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حقوق الطبح حفوظع 
الطبحۃ الثاني 


CY..Pr Erg 


مكتبة الرشد ناشرون 
/\ المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبدالله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) 
ص .ب ۱۷۰۹۲۲ الریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف ٤٤۹۳٤١۱‏ فاکس ٤٥۷۳۳۸۱‏ 
Email: alrushd @alrushdryh.com‏ 
Website: WWW. rushd.com‏ 


*٭ فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية - هاتف Yo\۱A°‏ 
٭ فرع مكة المكرمة ‏ هاتف ٥٥۸۰٤4۰۱‏ فاكس ٠١۸١١١١٦‏ 

# فرع المدينة المنورة - شارع أبي ذر الغفاري - هاتف ۸۳٤۰٦۰۰‏ ۔ ۸۳۸۳٤۲۷‏ 
+ فرع جدة ‏ ميدان الطائرة ۔ هاتف ٦۷۷٦۳۳١‏ 

# فرع القصيم - بريدة طریق المدينة - هاتف ۳۲٤۲۲۲۱۲‏ فاکس ٠۲٤۱۳۰٣۸‏ 

٭# فرع أبها - شارع الملك فیصل - هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ 

٭ فرع الدمام - شارع ابن خلدون ۔ هاتف ۸۲۸۲۱۷۰ 

وكلاؤنا في الخارج 

القاهرة: مكتبة الرشد / ت ۲۷٤٤٩۰٥١‏ 

الکویت : مکتبة الرشد / ت ۲٦۱۲۳۲٤١۷‏ 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷٤‏ 

المغرب: الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت ۳۰۳۹۰۹ 

تونس: دار الكتب المشرقية / ت ۸۹۰۸۸٩۹‏ 

الیمن - صنعاء : دار الآثار / ت ٠٠۰٠۷١١‏ 

الأردن - دار الفكر هاتف ٤٠٥٤۷١١‏ 

البحرین ۔ مکتبة الغرباء هاتف ۹٥۷۸۴۳‏ ۔ ٠٤٥۷۳۳‏ 

الإمارات ‏ الشارقة ‏ مكتبة الصحابة هاتف ٠٥٦۳٠٠١۷١‏ 

سوریا ۔ دمشق ۔ دار الفکر هاتف ۲۲۱۱۱۹ 

قط مكتبة ابن القيم هاتف ٤۸٦۳١۴۳‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية 
إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد: فهذه الطبعة الثانية لکتابي: 
-١‏ «اليهودية والمسيحية. 
۲- رفصول ف أديان اهند». 
وجعلتهما في جحلد واحد لوحدة جحاهماء ولحاحة قارئ أحدهما 
إلى الآحر. وقد أضفت إليهما إضافات مهمة. أرحو أن ينال هذا 
الكتاب استحسان المهتمين بدارسة تاريخ الأديان والشعوب. 
وكلما يقرا المسلم صفحة من صفحات هذا الكتاب يشعر 
بعظمة دين الله الحنيف» ويشكر الله سبحانه وتعالى أن هداه 


للإسلا» ويسجد لله القائل: « إو آلدّيرى عند اله الاشلدم 4 . 


(۱) سورة آل عمران: الآية .٠۹‏ 
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وكم أكون سعيدًا إن كان جهدي المتواضع هذا سببًا قي إنارة 
الطريق لمن لا يزال بعيدًا عن هدى الله ورسوله» ويعيش مضطرب 
فلن وا حت او كز الد ا اوو 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجحهه الكريم فإنه نعم المولى ونعم 
النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


حرر في ٤۲۱/۱۰/۱۰‏ ١ه‏ ا 
بالمدينة المنورة الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
عفا الله عنه 
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تقدیم الكتاب 
بقلم بي الحسن علي اللدوي 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحاتم 
ال عبد ا الأمي الأمين» الذي حص بكتاب تكفل الله بحفظه 
وصيانته من تحريف الحرفين» وعبث العابثين» وبدين ضمن الله ببقائه علبى 
أصالته ونقائه إلى يوم الدين» بعيدا عن تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» 
وتأويل الحاهلين. 

أما بعد» فكما أن للشعوب والسلالات» وايجتمعات والحضارات»› 
والفلسفات والنظم رحلة طويلة في مسيرة اللحياة الطويلة الأمدء الفسيحة 
ادى تتعرض في فترات زمنية لحوادث حاسمة» وقوات حاثمة» وتحولات 
مصيرية وأدوار انتقالية وعوامل قوية» تتفاعل معها وتنصهر في بوتقتهاء 
وقيادات وحكومات تخضعها لأغراضها السياسية تارة» والشخصية 
أحرى» وتتزك طابعها القري الواضح عليهاء ورواسب عميقة المجذور» 
ثابتة القرار في أعماق تفكيرهاء وآفاق فلسفتهاء وتتعرض كذلك 
لمؤامرات دقيقة قد لا يهتدي المؤرحون الباحثون إلى عخططيها الأصليينء 
وأصحاب الفكرة الأرلى فيهاء فيخرج من كل ذلك مزيج غامض 
ال ركيب» متداحل الأحزاء والأصول»ء لا يسهل تحليله وإفراز العناصر 
ال ركبة فيه» قي معمل كيمياوي أمين» وعملية تحليلية متقنة» ويسمى هذا 
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امريج السلاليء أو الإفراز الحضاري» أو النظام الاحتماعي» أو المدرسة 
الفكرية وحدة سلاليةء أو حضارة ذات شخحصية متميزة» أو فلسفة قائمة 
بذاتهاء وإنغا هي كلها بجموعات وحدات كثيرة العدد» قد تكون متناقضة 
متناحرة» قد حلط بعضها مع بعض» وسحقتها يد الاضطرار رالاضطهاد 
أو السياسة» في صيدلية المصالح المشتركة» أو الانتصارات والانهزامات الي 
لا ضمير ها ولا رحمة عندهاء وتّظرة فاحصة في تاريخ السلالات 
البشرية» والحضارات الشهيرة» والفلسفات السائدة» وأحلاق الأمم 
والأقطار» تبرهن على صدق ما قلناه. 

كذلك للديانات التي قامت بدورها الإجابي في فترة من الزمن» وأّت 
رسالتها في حيط حاص اختير له» ولم تكن عالمية ولا حالدة» ولا رسالة 
السماء الأحيرة رحلة قد تكون أطول من رحلات كثير من الحضارات 
والحتمعات والنظم والفلسفات» وأدق منها وأكثر تعقداء لارتباط العقيدة 
والعاطفة بها ارتباطاً قوياء ولعمومها بين الطبقات البشرية المخحتلفة 
والمستويات العقلية المتفاوتة» وتخطيها للحدود الجغرافية» والفوارق 
الجحنسية» ولأنها تكون في كثير من الأحيان أقوى وأقدر على استجلاب 
دوافع التأيبد والتعزيزء والسيطرة على النفوس والعقول» وإثارة الإخحلاص 
والحماس» والوفاء والاستماتة في سبيل العقيدة والمبدأء وتصبح أعظم طاقة 
عسكرية» وأمضى سلاح حربي» وأنجع وسيلة للاستيلاء وا الشعرب 
الوادعة البريعةء وسوق القطعان البشرية» فيحرص الملوك والعقلاء -الذيسن 
يزنون كل حقيقة ميزان النفع والضررء ويقيسونها عقياس الفائدة 
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السياسية» والقوة العسكرية- على استخدام هذه الطاقة المائلة والمحترمة في 
وقت واحد -وما أعظم احتماع الهول والاحتام- لبسط نفوذهم 
وتعميقه وتثبيته» فيدينون بهذه الديانة ويتحمسون» فيكون هناك تفاعل 
وتعاط بين السياسة والديانة» أو بين العرش والكنيسة» يصعب الحكم فيه 
على مدى التأثير والتأثر» وتحديد الرابح والخاسرء وتعيين مقدار التنازل 
عن العقائد الأساسية والأهداف الرئيسية في هذه المساومة الماديةء أو 
التفاهم المغرض. 
وكذلك قد توكل هذه الديانات إلى ضمائر حاملي تراها وشارحي 
شريعتها ومدى شعورهم بالأمانة والدقةء والمسعولية أمام الله» واحتفاظهم 
بروحها وجوهرها» وتضحيتهم» وتتفانيهم في سبيل بقائها على أصالتهاء 
ونقائهاء إلى تأثير البلاد والأقطار الي تمر بها وتعبرها هذه الديانات لي رحلتها 
الاضطرارية أحياناء والطوعية أحيانا أحرىء» وتحتك بديانات جاهلية قليمة 
ووثنيات زاهية راقيةء فيكون لك ذلك تأثير عميق في عقلية هذه الديانات» 
وفي عاداتها وأعرافها تقتبس منها الكثير» وتتأثر به من حيث تشعر» ومن 
حيث لا تشعر» ثم تكون هنالك ردود فعل» وعحاولات لرذ هذه الديانات 
المنحرفة أو الحرفة إلى أصلها القديم وإلى ما تركها عليه حاملو رسالتها 
رالداعون إليهاء إذا كان حم تاريخ محفوظ وأثارة من علم» ويرحع ذلك 
إلى وحود المصلحين الغيارى على هذا الدين» واجحددين لروحها 
-وحوهرهاء والعقيدة الصافية الأولى والتعاليم النبوية الأصيلةء فقد يندر 
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و 


وحودهم في ملة وديانة» وقد يكثر -وهو القليل النادر- في غيرها. 

إن الذين تعرضوا لموضوع قصة رحلات الشعوب والأمم والجتمعات 
والحضارات» والنظم والفلسفات« Ji «ıt‏ ك“ (W.E.H. LECKEY)‏ 
صاحب رتاريخ الحا الأورı( (HISTORY OF THEEUROPEAN MORALS)‏ 
و»يبوù“« )DR. GUSTAVE LEBON)‏ صاحب «تاریخ حضارة المند» 
1ES CIVILIZATIONS DE LINDE)‏ ) و«حضارت العرب» 
(GIBBON) “iİyz”y (LES CIVILIZATIONS DE L,ARABE)‏ . 
صاحب «تاريخ انحطاط الإميراطورية الرومانية وسقوطها» 

(DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE) 

و«بریفالت» (8۸1۴۴۸011) صاحب كتاب «الإنسانية في التكوين» 
)HE MAKING OF HUMANITY)‏ وهذە أسماء قليلة على سبيل المغال 
من قائمة طويلة من الكتب في هذا الموضوع. 

ولكن تاريخ الديانات التطوري وقصة رحلاتها الزمنية والمكانية 
رالعقائدية والعملية» وقصة تفاعلها مع الغرامل التفسية الداحليةء 
والحوادث التاريخية الخارحية» موضوع دقيق» شاق مضن» وحاف بعض 
الحفاف» إذا قيس إلى الموضوع الأول وإن الباحث في ذلك يحتاج إلى 
الإ مام بعدة لغات» وقوة الاإحتمال علىمطالعة الأسفار الدينيةء والكتب 
)١(‏ ليرحع للتفصیل الى ما قاله صاحب التقديم في مقدمة الحزء الأول من سلسلة كتب 

(«رحال الفكر والدعوة في الإسلام) بعنوان: «الحاحة إلى الإصلاح والتجديد 

والبعث الجديد»» ص ..)۳۲-٠۳١(‏ الطبعة السادسة» دار القلم» الكويت. 
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سس 5 


العتيقة» والبحوث الكلامية الحدلية. لذلك قل المتناولون هذا الموضوع 
بالنسف زالدراسة شخصرصا ق هدا الرسان الذي قدتهيا لفامل فيه 
والإقبال عليه لشيوع موضوع الدراسات المقارنة في موضوعات شتى في 
الجامعات الغربية والشرقية» ولظهور مصادر دينية تاريخية لم تر ضوء 
الشمس قرونا عديدةء ولكن ذلك يحتاج كما قلنا إلى التنوع الثقالي 
وسعة الصدر» وقوة الصبرء وإحهاد النفس والعين. 

ومن دواعي السرور أن أخانا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» قد اخحتار 
هذا الموضوع المام» وقام برحلة طويلة مضنية في مصادر تاريخ الديانات 
رأصوها الأصيلة» واستعرضها استعراضا دقيقا في ضوء التاريخ والكتتب 
العتيقة» ومؤلفات رؤساء طوائف هذه الديانات وزعمائها الدينيين 
والمؤرخين الأوربيين» فبحث في هذا الجزء -الذي أتشرف بالتقديم له- 
عن «اليهودية والمسيحية» » وتاريخ تطورهماء والتحولات الي طرأت 
عليهماء تحت ضغط عوامل سلالية وحضارية» وجغرافية وسياسية» 
وكيف تفاعلت معهاء وقد بدأ بحشه بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- وواصل سيره العلمي والتحقيقي إلى نشوء المسيحية» 
وتطورها وانقسامها إلى طوائف وفرق» واختلاف العقائد والتقاليد فيهاء 
وما نشا فيها من ح ر كات إصلاحية وانتقادية» واحتوى الكتاب على 
فصول واسعة متنوعة تتعلق عوحات المجرة للسلالة السامية» ومناطق 
سلالات أخحرى» والطرق الي احتارها سيدنا إبراهيم -عليه الصلاة 
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والسلام- ووضع مصر في عهده» ومن هو الذييح» وهجرة سيدنا يعقوب 
-الكة- وأولاده إلى مصر»ء ومدى إقامتهم فيهاء وظهور سيدنا موسى - 
اک - 

ثم الكلام الطويل الدسم على كتب العهد القديم وأسفار الأنبياى 
وكيف تمت كتابة التوراةء وما طرأ عليها من حوادث وفقدهاء ثم العثشور 
عليها وتراجمهاء وكذلك بحث شائق في التلمود وتعلیماته وبروت وکولات 
الون: 

وحاء إلى دور المسيح فألقى أضراء علمية قوية على دعوته وأسباب 
معارضة اليهود له» وقصة حاكمته» وإلى ما آل إليه وضع أتباعه بعد 
وكيف كان بدء التحولات الحذرية في تعليمات المسيح وأسبابهاء وماذا 
يقول القرآن عن سيدنا المسيح اك ثم بحث بحفاً مستفيضا عن بولس 
الراهب الذي هو قائد المسيحية وواضعها في العهود الي تلت المسيح - 
الل - ثم دور القسطنطين في سبك المسيحية سبكاً رومانيا يونانياء ثم 
تكلم عن الأناحيل الأربعة كلام خبير دارس» وتعرض للأناجيل المرفوضة» 
وأبدى وحهة نظر الإسلام في الإنجيلء وبحث عن إبحيل برناباس كمؤرخ 
حائد» واعتمد على الوثائق التاريخية والبحوث المتعارضة في ذلك» وعرف 
«بأريوس» وما قام به من دوري ثوري إصلاحي» إلى آحر ما حاء ي هذا 
الكتاب من البحوث القيمة والمعلومات الكثيرة الدمة: 

إنها بداية تستحق التقدير والشكر والاعتزاف في دراسة مقارنة 
للديانات القديمة تاريخياً وتز كيبياً وتطورياًء والبحث العلمي والدراسات 
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الملحلصة لا تعرف الكلمة الأخيرة ولا تدعي الانتهاء إلى النتائج النهائية 
الحتمية التي لا يتسع الحجال لنقاشها والإضافة إليهاء ولكنها على كل حال 
مشجعة وحافزة إلى المطالعة والتأمل والعناية بالموضوع. 

هذا ما أدت إليه إحالة النظر في هذا الكتاب الضخم على تشتت بالء 
وتزاحم أشغال» وقرب رحلة خارجحية طويلة. 

EEN NSS SS 
المند -مهد الديانات القديمة والفلسفات العميقة- قد شرح الله صدره‎ 
للإسلام وهداه للإیمان» کنا نرحو ان يتفرغ للبحث في الديانات المندية‎ 
القديمةءوالدراسة المقارنة الي قلت فيها المصادر التاريخيةء ووسائل‎ 
الاطلاع عليها في اللغة العربيةء فيكون بذلك قد أتحف قراء العربية‎ 
ععلومات طريفة فيمة عن هذه الديانات وعن نشوئها وتطورهاء واندثار‎ 
كثير منهاء فيقوم بدور دعوي علمي قد قام به قبله المسلم المهتدي لموفق‎ 
الشيخ عبيد الله الفائلي"" (المتوفى ١٠١٠٠ه) صاحب كتاب «تحفة الهند»‎ 
العظيم الذي هدى الله به حلقاً كثيرا من عباده ورحالاً ذوي شأن من‎ 
الوثنيين والبراهمة ني المندء كسميه الشيخ عبيد الله السندي» فيكون في‎ 
ذلك حير كثير» ولكنه أرحا ذلك إلى الجزء الثاني من الكتاب الذي‎ 
سيكون خاصاً بهذا الموضوع» والذي وعد به في مقدمته هذا الكتاب°‎ 


)١(‏ ليرحع إلى ترجمته في الحزء الثامن من «نزهة الخواطر» للعلامة السيد عبد الحي 
الحسيٰ» طبع دائرة ا لمعارف العثمانية» حيدرآباد. الهند. 
(۲) قد تم تأليفه -بحمد الله وتوفيقه- وهو الحزء الثاني في هذا الكتاب. 
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2 د ع 


حقق الله نیته وأمنیته ونفع به من أراد به خير واد رکه التوفيق الإلهي في 
شبه القارة المندية العريقة الممعنة في الوثنيات والفلسفات الملتوية المعقدة» 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
دارة الشيخ علم الله الحسي أبو الحسن علي الحسني الندوي 


رائي بريلي- اند ٩‏ ربیع الأول ٠٤٠٥١‏ هم 
AEN‏ ¢ 
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ا ا 


قصة هذا الكتاب 

اش رف اون رأة رالا عاي رر اك رغ آله 
رأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد: 

فإن هذا الكتاب قصة؛ أرى من حق القارئ على أن أشير ير إليها 
بايجازء وهي أنه لما هداني الله تعالى لالإسلام الحنيف» حرت مناظرات 
ومناقشات بين وبين رهط من علماء المندوس حول الدين الذي ارت 
ومقارنته بغيره م الأديان والمعتقدات» تلك المناظرات والمناقشات الي 
حدّوا فيها أا جحد ليثنوني عن الإسلام» ويصدوني عن سبيل الل 
ولكن الله تعالى حده» وتبارك أسماؤه» كما من علي بالمداية للإسلام مَن 
علي بالبات عليه أمام هذه العاصفة. فلم تزدني مناظرات علمائهم 
رمناقشاتهم إلا يقيناً ني إماني وعقيدتي» واستمساكا بالعروة الوثقى لا 
انفصام اء واطمعناناً في حياتي» فضلا من الله. 

ركنت قد قطعت على نفسي عهدا بأن أؤلف كتابا رايا عن هذه 
الديانات» والمعتقدات لتتبين عظمة الإسلام» وإن کانت لا تحتاج إلى تبیین. 

ومنذ ذلك الوقت استقرت في نفسي فكرة دراسة الأديان والمعتقدات» 
ومقارنتها بالإسلام» فلم تزل تشغل بالي» بل لا أعدو الحق إن قلت: إنها 
تفارقي حظة من حظات حياتيء فكت أجمع المصادر ولأراحع من كنب 
أهل الكتاب والجرس» وأديم النظر فيها راجيا أن ألقي دلوي في الدلاء وأسهم 
مع من أسهم ني هنا ايدان موملا أن يكون في عملي تفع لي وللمسلمين 
عامة» ومن يعتنق الإسلام حاصة وتصادفه ظروف مثل ظررفي. 
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مقدمة ل1 


وإني أحمد الله الذي ثبت قلي على الإسلام» ووفقي لإنجاز الوعد 
بإكمال هذا الموضوع بعد مضي أكثر من ربع قرن. أسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعل هذا العمل حالصا لوحهه الكريم وإنه نعم المولى ونعم النصير. 
وصلى الله على نبينا حمد» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


حرر بالمدينة النبوية المؤلف 
في ۱۰ رمضان ٤١٤‏ ۱ه. ١‏ عفا الله عنه. 
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مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وأصحابه أجمعیين. اا بعد: ) 

فقد اهتم الله سبحانه وتعالی في القرآن الكريم بذكر الأديان إالا 
وتفصيلا فقال بالإمال: $ إنا أَرْسلَتَك نحق بَشيرا ديرا إن من 
IEEE‏ ) 

رقال تمال: ولل کو سول اذا اء رَسولهفضبى 
ينهم بالط وهم 9 بظلمون @ 4 ”. 

٣ 

وقال عز من قائل: $ ن ادى فإِتَمَا يَهّدى لتفسه ومن 
َل فاا هرل لبها ول تز از وز خرف وما كا ذبن 
حَتّی بعك رَسولا @ ٠)‏ 
وهناك آيات كثيرة تشير إلى أن الخالق عز وحل لم يرك الإنسان بعد 


خلقه بلا عقل ولا دین» کما أنه سبحانه وتعالی حعل الاعتزاف بالربويية 
يي فطرة البشرء فكلما اتحرف الإإتسان عن ححطه المسحقيم» وطرح رداء 
الدين اقتضت الحكمة الإلهية أن ترسل الرسل بعضهم إثر بعض» لكلا 


.)٤( سورة فاطر آية‎ )١( 
.)٤۷( سورة يونس آية‎ )۲( 


() سورة الإسراء آية .)٠١(‏ 


يطول أمد الانتظار « فم أَرَْسَلَتَا رُسلَتَا 5 N‏ 

وأما بالتفصيل فإن ثلث القرآن بالتقريب يشتمل على قصص"الأديان 
الأحرى مثل اليهودية» والنصرانية» واججوسية» وبيان انحراف هؤلاء عن 
الطريق المستقيم» فنجد في هذا البيان أن القرآن يذكر الأسفار المقدسة الي 
أنزطما الله تعالى على الأنبياء السابقين» وكيفية مواحهة الكفار والمشركين 
لأنبيائه» وحدوث صراع دائم بين الحق والباطل»ء وبين الخير والشر. 

وقد ذكر القرآن الكريم ستة أديان في آية واحدة وهي: ظ إن الّذِينَ 
ءامُواً والّدِينَ هَادُوأ وآلصلبين والتصرّف والمَجوس ولّدين 
أغْرّڪرأ ارك آله قصل بهم يوم القيلمة إن آله على كل سىء 
هي @ 4 ". 

كما أوضح القرآن الكريم الأصرل للأديان الأحرى وهي باختصار: 

الأول: يقر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى بعث لكل أمة نبيا 
رر للإقامة الحجة عليهم. 

الثاني: الإبمان بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة عليهم واحب 
على کل مسلم.. 

الثالث: وقع التحريف والتغيير في جميع الأديان السابقة على الإسلام 


ا 
ر اا 2 موق 2 


امون أن موا َك وذ كان فَريق مهم مون ڪلم 


.)٤٤( سورة المومنون آية‎ )١( 
.)١١( سورة الحج آية‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


مقلمة ۷(« 


3 
5 ر ت a2‏ ت سر ر ا ا 


e 
o 
@ لھم مما بت ربو ذل لمم یکا نکمیون‎ 
الآة الكثيرة ويجعلهم سبباً لفساد العام.‎ 

لو كان فيهما ءالهة الإ اله لَقَسَدَتا 
ا سرن @) < 

الخامس: القرآن الكريم يدعو إلى جحادلة أهل الكتاب باليّ هي 
أحسن» وفيه إشارة حلية إلى معرفة الأديان الأحرى» ومقارنتها بغيرها 
لتكون البجادلة مع أهل ا بالعلم والأسس والمبادئ: (« 
جد أل آنکتب إا بالى : ا 

SS 


ا 


سحن الله رب العرّش 


.)۷١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۷۹( سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
.)۲۲( سورة الأنبياء آية‎ )٣( 
.)٤١( سورة العنكبوت آية‎ )٤( 
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س @ 


تدڌڪروں چ 4 . 

السابع: اقرا يعلن بأن الإسلام هو دين الحق 1 آلڈیںے 
عند اله الاسلم4 8 

ويبين أن الله أكمل هذا الدين» ولن يستطيع أحد أن يحرفه أو يغيره 
بالزيادة والنقصاان ‏ اليم أًڪَمَلتُ کہ دي ى رأتمَمَتْعَلَيّك 
نمی وَرَضریت نكم لسلسم دیا ) 7. 

جخلاف الأديان السماوية الأحرى قبل الإسلام» فإنها كلها حرفت 
وتغیرت وتبدلت. 

وهذه بعض خحصوصيات هذا الدين. وبناء على هذه الترحيهات 
الربانية بدأ الملسلمون يدرسون الأديان الأحرى دراسة موضوعية منذ 
فجر الإسلام. 
علم الأديان: 

علم الأديان يشتمل على ثلاثة مباحث: 

الأول: تاريخ الأديان: يدرس في هذا القسم تاريخ نشأة الدين 
ر راو اشع ان 

وهنا يمتاز الإسلام باستعمال الإسناد منذ فجر تارجخه في ذكر الأحكام 
)١(‏ سورة النحل آية .)١١۷(‏ 


(۲) سورة آل عمران آیة (۱۹). 
)٣(‏ سورة المائدة آية (۳). 
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ا 


والشرائع الي ورثها المسلمون عن رسول الله ب حيلاً بعد حيل» 
فالإسلام الذي وصل إلينا في عقيدته وأحكامه» هو الإسلام نفسه الذي 
کان على عهد ا الشريعة ي بينما لا نحد للأديان السابقة سنداً 
شو آل اصحابها فكات اله رد رهن الترراة ميم افش مهات لن 
له سند متصل من عزرا الكاهن الذي استطاع إعادة كتابة التوراة بعد 
غارة جختنصر إلى ڼي الله موسى الالء وبينهما أكثر من سبعة قرون» إذ 
يۇ كد مؤرخو النصارى أن عزرا الكاهن كان في حدود عام ٠٥۸‏ قبل 
اميلادء وموسى اكل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وإذا نظرنا إلى كتب النصارى فإننا نكتفي بأن نقول: إن كتبهم ألفها 
رحال معروفون با مائهم وعصورهم» وأقرب كتاب بعهد المسيح اكا 
هو كتاب مرقس الذي ألفه في حدود ٠٥‏ إلى ۷١‏ م» ولم تشتهر هذه 
الكتب عند النصارى إلا في القرن الثاني الميلادي على لسان أرينوس في 
عام ۲۰۰م وکليمنكس ۲٠١‏ وأول من ذكر كتابا فيه سيرة المسيح 
اللا هو «بابياس» أحد المورحين في القرن الفاني» ويؤكد «ريسل 
دیورانت» في كتابه قصة الحضارة”“ أن الكتّاب الذين عاشوا في نهاية 
القرن الأول لم ينقلوا قط من هذه الأناجيل المعروفة. 

وعلارة على ذلك فإن الكتّاب لم يكونوا عالمين باللغة الي تكلم بها 
السيح الت وهي السريانيةء فمعظم هولاء كتبوا أناجيلهم باليونانية ثم 
ترجمت منها إلى اللاتينية» ومنها إلى لغات العام الأحرى» والمترجمون 


.)۲١۷/١١( قصة الحضارة‎ )١( 
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O شق‎ ۰ 


لا يزالون جهولين. هذا ما يتعلق بكتب أهل الكتاب. 

وأما كتب اجوس من المندرس» والبوذيين» وعّبّاد النار من الفرس 
وغيرهم فأمرهم أدهى وأمرٌ. 

ويكفي أن نقول: إن تعالیم كانت تنقل شفويا لأكثر من ثلاثة قرون» 
وفي القرن الثاني قبل الميلاد اعتنق ملك المند «أش ر كا» (810Kم)‏ الديانة 
البوذية فأمر بتدوين تعاليمه على اللوحات. ونصبها على الأماكن 
المحتلفة» ومن هذه اللوحات ال رخف في الحفريات عرفنامن هو 
بوذا» وما هي تعالیمه؟ 

وباختصار. أستطيع أن أقول بكل تأكيد: إن هذه الأديان م تصل إلينا 
کما اراد أصحابها بأسانید متسلسلة كما وصل إلينا الإسلام. 

الثاني: فلسفة الأديان: يعنون بها الأسس و الي يستند إليها 
الدين من عقيدة وشريعة» وأحلاق قالات ومن أهم المباحث في هذا 
القسم: مسائل ما وراء الطبيعة الي تسمى على لسان الدين: موضوع 
الألوهية: أو اللاهوتية. 

الثالث: مقارنة الأديان: يدرس لي هذا القسم الخصائص والمميزات 
لكل دين لغرض المقارنة فيما بينها. 
التصنيف في الأديان: 

للعلماء طريقان في التصنيف في الأديان: 

الأول: التصنيف في الأديان من حيث الوضعء» فقالوا: الأديان على 
قسمين: قسم ”ماوي» كالإسلام» والنصرانية» واليهودية» وقسم غير 
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ماروي كاهندوسية» والبوذية» والزرادشتية» والصينية. 

الثاني: التصنيف من حيث الحغرافيا. فجعلوا الإسلام» والنصرانية 
E RS‏ ر و دان 
اة ا فر او ا ت 

ونسجل هنا اعتزاضنا على من حعل النصرانية ديناً عالمياء لأن دعوة 
المسيح اك كانت لليهود خحاصة»ء وأن المسيح ال ما جاء إلا لإكمال 
شريعة موسى الل كما يقول متى في كتابه المسمى بالإنجيل على لسان 
السيح: «لا تظنوا أني حفت لأنقض الناموس أو الأنبيای ما حشت 
لأنقض» بل لأكمل». ) 

يقول سعد بن منصور كمونة اليهودي -وهو من رحال القرن السابع 
الهحري- في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث»: «تفسير أحكام التوراة 
كإباحة لحم الخنزير» وترك الختان» والغسل مروي عن الحواريين لا عن السيد 
اللسيح» فإنه م يزل متمسكاً بأحكامها إلى أن قبض عليه اليهود.» ثم قال: 
«وأكثر هذه الأحكام كانت على رأي بولس الرسول» انتهى. 

لأنه لما فشل بولس لي إقناع المسيح في حوض البحر الأبيض المتوسط› 
توحه إلى البلاد الشمالية الغريية من إنطاكيا الي هي في مال سورياء 
فميساء إلى مكدونية» من البلاد الأوربية» وأحدث في المسيحية فكرة 
جحديدة وهي -عالمية المسيحية- بينما كانت دعوة المسيح قاصرة على 
الأوساط اليهودية فقط. لذا نرى المسيحيين لما عيرهم بعض اليهود 
بالمسيحية م يرضوا بهذه النسبة لأنهم كانوا يرون أنفسهم من اليهودية. 
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ن 


يقول «بطرس» خاطباً هم في رسالته الأولى": «وإن عيرم باسم المسيح 
فطوبى لكم». وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتبر فرقة 
من اليهود في حدود عام السبعين الميلادي» وكانت تسمى النصرانية. 

يقول شارل جنيبر لي كتابه: المسيحية ونشأتها وتطورها: «إن 
لمسيحية حركة يهودية» وهي تبدو أولاً على وحه التخحصيص» كظاهرة 
تهم الحياة الدينية لليهود» ولا مكن تصور قيامها حارج نطاق العام 
اليهودي» وقد بدأت بهذه الح ركة وقد قال المسيح اليل كما يقول متى 
في كتابه الإنجيل: « لم أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة» . 

وي لحيل برنابا: وقد أقامي الله نيباً على بيت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء. 

وأما القرآن فيشير إلى هذه الحقيقة في أكثر من آيةء منها: 

فرل الل تمال: وَرَسولا لی بی إسراءِیل اَی قد جقتكم 

ا 

وقول تعال: « رذ قال عِیسی ابن مریم بی إسرآییل ابی رَسول آله . 

E N 


کر د 


اسم خمد قلا جاعم بالَْتت قالوا هدا خر من و 4 ° 
(0 (6/). 
(۲) متی .)٤/۱(‏ 


(۳) سورة آل عمران آية .)٤۹(‏ 
)٤(‏ سورة الصف آية (1). 
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وأخيرا انظروا ما قاله المؤرخ «حبيب سعيد» المتعصب للمسيحية في 
کتابه «آدیان العا م»: «إن الإبجيل في حوهره رسالة حامعة شاملة ليس 
فيها ما يقتصر فقط على أمة واحدة أو حنس واحدب أو طبقة واحدة من 
الناسء وم يفقه التلاميذ الأولون بى بادئ الأمر أن الحدود اليهودية 
الضيقة قد زالت» ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية» وعرف أنها لليهودي» والأممي» والبربري» 
واليوناني» والذكر» والأنثى دون تفريق أو تمييز». 

وهو ري «رليم باتون» أيضاً في كتابه «أديان العام الكبرى» فكل 
هولاء قد اعترفوا بأن بولس اليهودي: هر الذي جعل النصرانية دينا 
عالميا» وأخحرجها من كونها واحدة من فرق اليهود لبلا يتشتت شلهم 
وتتفرق وحدتهم» ولذلك عجز بولس من إتيان أدلة قاطعة من كلام 
المسيح الل على ما ذهب إليه» لذافمن حقنا أن نقول: إن عالمية 
النصرانية من بدع بولس وخرافاته» لأنه لم يدخحل في النصرانية إلا 
لإفسادها من داحلها كماهو معلوم. 
مصادر الأديان: 

ذهب العلماء في معرفة مصدر الدين إلى رأيين تختلفين: 

الأول: أن مصدر الدين هو الإنسان نفسه» كما ادعى «لبوذا» بأنه 
كشف أسرار الكون» وحقيقة الموت» والحياة -على حد زعمه- بتأمله 
الذاتي. وإلى هذا المذهب يدعو في العصر الحاضر «مهار يشي» ' e‏ 


)١(‏ والمهاريشي هو: ماهيش ح و كي (061[ ۸۴1۴8۴) یعیش في آمريكاء وقد أنشاً 
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س 


الولايات المتحدة»ء وأوربا. وهذا الرحل متأثر إلى حد كبير بالفكرة 
الويدانتية الي تعتبر أقدم ر ال عقيةدة وحدة الوحود» وهي أن 
هذا العام وحده هو الحق» وأن الإله هو جحموعة أجزائه غير مفارق للعام 
إذ جوهرهما واحد» وهو اللاهوتيةء وإذا كنا نرى فيه ذوات ناسوتية فما 
هي إلا حدعة عين يسميها فلاسفة المنود (مايا). 

ولا بأس أن نقف هنا وقفة سريعة لمعرفة كتاب «ويدانت» فنقول: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى امندوس» 
وهو صغير في حجحمه كبر في تأثيره في الفكر المندي الفلسصفي» 
وقد احتلف الحققون في زمن تأليفه» ثم اتفقت كلمتهم على أنه ظهر في 
الفترة ما بين بوذاء في القرن السادس قبل الميلاد» والمسيح الك لأن مولفه 
ينتقد كيرا تعاليم بوذا الإلحادية. 


مذهاً حديد؟ أطلق عليه «علم الذكاء الخلاق» وقد تمكن بشدة دهائه جمع عدد 
كبير من الأمريكيبن والأوربيبن حوله كما استطاع إنشاء حامعة كبيرة في ولاية 
كاليفورنيا ماها (حامعة المهاريشي العالمية) عام ١۹۷٠م‏ لنشر مبادئه الهدامة» 
وقد تقدم إلى بعض الدول الإسلامية والعربية فتح حامعة مهاريشية فيهاء وعند ما 
كنت في رابطة العام الإسلامي كلفت بوضع تقرير شامل عنه» وبناء عليه تم اتخاذ 
الإحراءات اللازمة لمنع دعوته في العالمين الإسلامي والعريي. والحمد لله على ذلك. 
يقول هذا الرحل: إن اللإنسان بتفكيره العميق ومشاهدته للظواهر الطبيعية يستطيع 
الوصول إلى الحقيقة المقدسة الي قد لا تظهر للعيون القاصرة» وقد طرد هذا الرحل 
من أمريكا في الآونة الأحيرة بتهمة الغش والغبن» ولا يزال مصيره بجهولاً. 
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وفى الكتاب أربعة أبواب وستة عشر فصلاً: 

الباب الأول: يتحدث عن عبادة sS‏ 

والباب الثاني: يشتمل على مسائل وحدة الوحود والرد على المبادئ 
البوذية والحينية. 

والباب الثالث: يبين طريقة حصول النجاة وهي طريقة العبودية 
الكاملة الي تسمى عند المتصوفين: الفناء الكامل. 

والباب الرابع: يروضح جزاء ابجحتهد في العبادة وهو الاتحاد بالروح 
العلياء. لأن «ريدانت» يعتزف بثلاثة أصول هي: 

-١‏ الروح أزلية قليمة. 

-٣‏ الكون هر الإله. 

-٣‏ الخدعة مستورة وراء الحقائق 

وأعود إلى موضوعي فأقول: كان الفيلسوف الصيي الكنفشيوس 
يدعو إلى فكرة التأمل الذاتي في القرن الخامس قبل المیلاد )٤۷۹-٥٥۱(‏ 
ونع أصحابه أن ينظروا في الكتب الدينية» فكانت أفكاره تمغل نزعة 
فلسفية إنسانية» ولم يكن أساس تعاليمه على أي كائن أعلى» ويقولون: 
إنه زحر أحد تلاميذه لأنه كان يفكر في الموت وقال له: إذا كنت 
لا تعرف الحياة فماذا تعرف عن الموت؟ 

ولذا نرى أن الجحماهير من أبناء هذه النحل وقعوا في كثير من الأوهام 
والخرافات. ونتيجة لذلك ظهرت الوثنية في الجتمعات الي اعتمدت على 
حض العقل والفكر في معرفة مصير الكون وحقيقة الحياة. فبدا الناس 
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يعبدون المظاهر الطبيعية كالأشجار» والأنهار» والأحجار» والقوى الخفية 
كالأرواح» والملائكة والجن.. 

الثاني: أن الورحي هو مصدر الدين: يؤكد أصحاب هذا الرأي أن 
الدين وحي من عند الله» وأن الإنسان الأول قد عرف فكرة الدين» ودان 
بالتوحيد عن طريق الوحي الإلهي. فإن العقل قاصر عن إدراك حقائق 
ما وراء الطبيعة. 

وإلى هذا الرأي يذهب جميع أصحاب الأديان السماوية» وقد ذهب 
جماعة من المسلمين وهم المعتزلة إلى القول بأن العقل يدرك الحسن 
والقبح» والخير والشر بدون حاحة إلى وحي» ولكنهم لم يعوا كفاية 
المد ركات العقلية لتنظيم الحتمعات البشرية» بل قالوا بضرورة الوحي 
للتأكد من صحة تلك المد ركات العقلية. 

وهي نظرية التوحيد الفكري البدائي. وقد أثبتت الدراسات الأثرية أن 
عقيدة التوحيد والإيعان بالإله الأكبر هي أقدم ديانة ظظهرت في اججتمعات 
البشرية» وما الوثنيات إلا أعراض طارئة وأمراض عقلية متحلفة. 

فقد آثبت «لانج» )4۸N6(‏ اعتمادا على الدراسات الانترولوجحية 
الي قام «هوايت» و «ت. ه. مان» وحود عقيدة الإله الأكبر عند القبائل 
الإفريقية البدوية كالبوشمانء والموتنتتوت» والزولو» وعند قبائل اسازاليا 
الحنوبية والشرقية» وعند بعض قبائل المنود الأمريكيين» وهي قبائل تمشل 
أشد القبائل بداوةء وأقربها إلى الحالة الأرلى الي كانت عليها الإنسانية 
قبل أن تتأثر بالبيغة» والاحتماع« كما أڻبت شرıدر (SCHROEDER)‏ 
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و ن 


وحود فكرة التوحيد عند الأحناس الآرية القليعة» كما أثبتها بر وكلمان 
)BROCHELMAN)‏ عند الساميين قبل الإسلام» وقد ادعى «شميدت» 
)SCHEMDE1)‏ أن فكرة اللإله الأعظم توحد عند جيع الشعوب الذين 


يعدون من أقدم الأحناس البشرية. 
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دراسات الأديان عند المسلمين 

ويظهر من فهرست ابن النديم أن أول بعثة علمية خحرحت من جزيرة 
العرب لدراسة الأديان الأحرى حرحت في أواحر القرن الثاني في عهد حى 
خا الو رر افر العا فة مه رج إل ات رار ان 
يكتب له عن أديانها وأساطيرها. وأن الكتاب الذي ألفه هذا الرحل وقدمه إلى 
يحيى بن خالد البرمكي وصل إلى ابن النديم بخط يعقوب بن إسحاق الكندي 
المتوفى سنة ٠۲‏ ۲ه. وفيه أحوال المند» وعادات المندوس» وعدد آلهتهمب 
وطريقة عبادتهم» وأوضاع معابدهم وما إلى ذلك. 

يقول ابن النديم في الفن الثاني من المقالة التاسعة في فهرسسته: 
«نسحت هذا الكتاب من كتابٍ يوم الحمعة لثلاث حلون من الحرم سنة 
تسع وأربعين ومائتين» لا أدري الحكاية الي في هذا الكتاب لمن هي؟ إلا 
أني رأيته بخط يعقوب بن إسحاق الكندي حرفا حرفا» وكانت تحت هذه 
الرجمة ما هذه حكايته بلفظ كاتبه: حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن 
حالد البرمكي بعث رجلا إلى المند ليأتيه بعقاقير موحودة في بلادهم» وأن 
یکتب له أدیانهم» فکتب له هذا الکتاب ». 

قال حمد بن إسحاق: «الذي عي بأمر المند في دولة العرب يحيى بن 
حالد وجماعة البرمكة ». ثم يذكر أحوال المعابدء وأماء الأصنام 
)١(‏ الفهرست ص )٤۸٤(‏ وسبب اهتمام البرامكة بأديان الهند لعله يعود إلى أن حدهم 

کان بوذياً» بل وكان من سدنة المعابد البوذية في ت ركستان» فإن كلمة (البرامكة ») 

أصلها في السنسكرتية ((برمكوها)) ومعناها رئيس المعابد. 
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عبادة المندوس للآهتهم» ثم تصورهم عن الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك 
بشيء من التفصيل. هذا ما يتعلق بأديان المند وأهله. 

ثم ذكر في المقالة الخامسة -وهي عن المتكلمين والمعتزلة- الحسن بن 
أيوب» وقال عنه ما يأتي: «وله كتاب إلى أخحيه علي بن أيوب ي الرد 
على النصارى وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة». 

ومن هنا ينكشف ححطا العام السويسري «آدم متز» في كتابه: 
«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» ”“ حيث يقول: «إن المسلمين 
تأحروا في دراسة الأديان الأحرى إلى القرن الرابع» وفيه تحامل على 
اللسلمين» وجحاهل بتاريخهم» وقد تبعه بعض الكتاب المسلمين» وصوروا 
اللسلمين حهلة بالأديان الأحرى» والح أنهم هم الجاهلون بتاريخ 
الإسلام والمسلمين. 

وأما القرن الرابع فقد ازدهر فيه هذا العلم» وترعرع عند المسلمين 
رکثیر فیهم الَنّاب» والمولفون وإلیکم اشهرهم على ترتیب رفیاتهم: 

.)ه۳٠١ النوجخي (ت‎ -١ 

وهو الحسن بن موسى بن الحسن النوبخيّ» صاحب كتاب «قرق 
الشيعة». يظهر أنه فارسي الأصل» استوطن بغدادء وكان على عقيدة 
امعتزلة والشيعة» وله كتاب «الآراء والديانات» ولم يتمه» وكتاب آخر هو 
«الرد على أصحاب التناسخ». 


.)۲( )( 
(A6۱) () 
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۲- المسعودي (ت ١٤٣ه).‏ ۰ 

وهو علي بن الحسين بن علي من ذرية عبد الله بن مسعود» مۇرخ› 
ورحالة» وعائة من آهل بغدادء وكان معترلياء له «لمقالات فى أصول 
الديانات» و «المسائل والملل في المذاهب والنحل». 

.)ه٤١١ت( المسبحي‎ -٣ 

وهو محمد بن عبد الله بن أحمد المسبحي أصله من حران» عام 
بالأدب والتاريخ» وكانت له يد طولى في معرفة الأديان. له: «درك البغية 
في وصف الأديان والعبادات». 

.)ه٤۲۹ت( ابو منصور البغدادي‎ - ٤ 

وهو عبد القاهر البغدادي التميمي الاسفرائيي. كان من أئمة 
الأصول» له «الفرق بين الفرق» (مطبرع) وكتابه في الأديان «لملل 
والنحل» لا ندري عنه شيقا. 

ه- البيروني (ت ٤١‏ ٤ه).‏ 

وهو محمد بن أحمد أبو ريحان الخورازمي» أقام في الهند بضع سنوات» 
واطلع حلاها على كتب امندوس» رعاداتهم وعقائدهم فألف كتابه الشهير 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» وهو مطبوع. 

يقل «آدم متز»: وحعله كتابه حكاية لمذاهب المند على وحههاء 
لا كتاب حجاج وحدل» ولذلك م يناقض الخصوم ولم يتخحرج من 
حكاية كلامهم وآد بائن احق . 


.)۳۸/۲( )( 
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ن رم ق 

وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» إمام الظاهرية ومحدث 
الأندلس» وقف على کتب كغيرة في الديانات والمللء ورأى أن البعمض 
ينظر فيها. حتى استطاع أن يؤلف أشهر كتاب في الإسلام لي بيان زيغ 
والنحل» وهو مطبوع أيضا. 

۷- الشهرستاني (ت ٥٤۸‏ ه). 
فلاسفة الإسلام وإمام في علم الكلام والأديان» ويظهر أنه ألف كتابه 
المعروف «الملل والنحل» بعد أن وقف على كتب كثيرة في الموضوع كما 
يدو من كلامه في مقدمة كتابه إذ يقول فيها: «فلما وفقَي الله تعالى 
لمطالعة مقالات أهل العلم» من أرباب الديانات والمللء وأهل الأهراء 
والنحل» والوقوف على مصادرها ومواردهاء واقتناص أوانسها 
وشواردهاء أردت أن أجمع ذلك في ختصر يحوي جميع ما تدين به 
المتدينون»› وانتحله المنتحلون. عبرة لمن استبصر» واستبصاراً لمن اعتبر» بحق 
يعتبر كتابه دائرة معارف لمعرفة الأديان والفرق. والكتاب مطبوع مع 
کاب این کم اطع نضا سیق ید سید کیلای: 

۸- أبو عبيدة الخزرحي (ت ۸۲١ه).‏ 


وهو أبو حعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري 
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ا لخزرحي فقيه الأندلس مولف كتاب «بين المسيحية والإسلام». 

لا ي اولي وة ادى الان و د ا 
وتفرق أهلهاء بدأ بعض القساوسة يشككون المسلمين في عقيدتهم 
وسلكهم» وجرا القسيس «حنا مقار» أن يدعو أبا عبيدة الخزرحي أحد 
أعلام اللسلمين للدحول في المسيحية» فرد عليه أبو عبيدة مفنداً مزاعمه» 
وشار حا له ما حرفوه من دين الله» وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور 
حمد شامة. 

ومن الموضوعات الي دار حوها النقاش هي: 

التثليث عند النصارى. وصلب المسيح. ومشكلة الخطيعة الأولى. 
ومعجزات المسيح اك . ومعجزات الحواريين. وطبيعة المسيح. وخوارق 
العادات الي تظهر في الكنائس. والشرائع في التوراة والإنجيل. والطلاق في 
المسيحية. وتعدد الزوحات في اليهودية والمسيحية والإسلام. والقتال في 
الأديان الثلاثة. وتحريف التوراة والإنجحيل. والحزاء الأخحروي لي الأديان 
الثلاثة وغيرها. 

-٩‏ ابن تيمية ( ت۷۲۸ه). 

وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني مؤلف 
كتاب «الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» من أوسع الكتب الإسلامية في 
الرد على افتراءات النصارى على دين المسيح اكا . مطبوع. 

.)ه۷١١ ابن قيم الجوزية (ت‎ -٠ 

وهو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
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المشهور بابن قيم المجوزية. مؤلف كتاب «هداية الحيارى في أحوبة اليهود 
والنصارى» وطبع هذا الكتاب من قبل الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ثم توالت وتتابعت حر كة التأليف في الأديان والفرق عند المسلمين 
طوال قرون عدة. وكان لعلماء المسلمين في لهند حهود طيبة قي تفنيد 
مزعم أعداء الإسلام من المندوس والنصارى على حد سواء» ففي الرد 
على النصارى كتب الشيخ رحمت الله بن خليل الله الكررانوي (ت 
٠۸‏ هى كتاب المشهور «إظهار الحق لبيان تحريف اليهود والنصارى في 
كتبهم المنزلة». وقد لقي هذا الكتاب إقبالاً لا نظير له قي الكتب 
الإسلامية الي تعالح هذا الموضوع» فترحم إلى أكثر لغات العام. 

يقول الدكتور أحمد حجازي السقا في مقدمة «إظهار الحق»: «ألفه 
الشيخ رحمة الله باللغة العربية ي مدينة القسطنطينة بتر كيا سنة ٠۲۸١‏ ه 
ثم ترحم إلى اللغات الركية باسم «إبراز المحق» ثم قامت الحكومة 
العثمانية بترجمته إلى شتى اللغات الأرريية -الإبجليزية والفرنسية 
وغيرهما- وقد طبع في مصر كثيراء ومن تلك الطبعات: طبعة سنة 
٤١‏ هه وسنة ٠٠٠٠١‏ هأ وسنة ١١١١ه‏ وسنة ۹١١١ه‏ وسنة 
۷ه وترجمه الأستاذ سليم الله إلى اللغة الأردية» ولكن لم يطبع حتى 
الآن» وترجمه الشيخ غلام الراندييري إلى اللغة الكجراتية -المندية- 
وترجمه أحد العلماء من الكجراتية إلى الإنجليزية» انتهى. 

وأخحيرا ترجحم هذا الكتاب إلى اللغة الأردية وعلق عليه الشيخ محمد 
تقي العثماني ابن الشيخ محمد شفيع رهه الله. 
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مق ا 


وقد اعرف العلماء المسيحيون بالمادة العلمية الي يحتوي عليها هذا 
الكتاب. وكان للعلماء المسلمين المنود الآحرين حهود موفقة ومثمرة 
أيضاً في الرد على المندوسية والبوذية والنصرانية. فإن القرن الفامن عشر 
الميلادي بسط فيه الاستعمار البريطاني حكمه على المند .عساندة بعض 
الولاة من المندوس والسيخ على أنقاض الحكم الإسلامي المغولي. حتى 
كأن الإسلام وقع في قفص الاتهام» فهاجمه المندوس من جانب» والإنجليز 
من حانب» وني هذه الفزة ظهر من المندوس زعماء مصلحون -على حد 
تعبيرهم- وكان أشدهم خحطرا على الإسلام والمسلمين «ديانند 
سارسوتي» (٤۱۸۷۷-۱۸۳م)‏ مؤسس جاعة آریا سماج» والف کتابه 
ا لخطير «ستيارتها ب ركاش» يعي «نور الحق» الذي طبع أول مرة عام 
٤(‏ ۸۷١م)‏ وهاجحم فيه الإسلام بكل شدة وعنف» وتعصب له رحال من 
«آریا ماج» فترجموه إلى شتى اللغات المندية والعالمية. ومعلوم أن المند 
وحدها فيها أكثر من أربع عشرة لغة» فانتشر هذا الكتاب المسموم لي 
أنحاء المندء وكاد المسلمون يستسلمون لليأس لولا أد ركتهم رحمة من ربهم 
فقيض الله في أوائل القرن العشرين الميلادي الشيخ ثناء الله الأمرتسري من 
كبار زعماء أهل الحديث ورئيسهم» فأطلق عنان قلمه» وألف سلسلة من 
الكتب في الرد على المندوسية والنصرانية. وكان أشهرها كتابه «حق ب ركاش» 
1 في الرد على كتاب «ديانند». أوضح فيه جحهل ديانند وتحريفه لکتاب الل 
وتعصبه الأعمى للثقافة الآآرية كما رد على النصارى ببعض كتبه مشل 
(الإسلام والمسيحية) و (تقابل ثلاثة) وغيرها وأعلن يطلب من يناظره في 
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ااا و ا 


الإسلام والأديان الأحری» وما زال على هذا إلى ان توفي عام ۸٤۹٠م‏ 
رمه الله رحمة واسعة. 

وإن ننسى فلا ننسى هنا ما قام به الشيخ إمام الدين رام نكري 
رهه الله فقد عكف على كتابة الردرد على المندوسية والبوذية طيلة حياته 
بالأردية واطهندية» وتأثر بكتبه كثير من الشباب الهندوس»› فمنهم من هداه 
الله إلى الإسلام» وقد توني رحه الله عام (٤۹۸٠م)‏ وترك وراءه أكثر من 
عشرين مؤلفاً في الرد على الأديان الباطلة. 

زا ا ات ان اشر اله زهي أن الاب ارس ف فن 
العذر في سوء فهمهم للإسلام» لأن المسلمين رغم حكمهم للهند طوال 
نمانية قرون م يتوحهوا إلى ترججمة الكتب الإسلامية باللغة الهندوسية» بله 
السنسكريتية الي تعتبر إحدى أمهات اللغات» وفيها كتب الهندوس فأكثر 
الكتاب منهم (أي من المندوس) في معرفتهم للإسلام يعتمدون آساسا 
على كتب المستشرقين الذين أساءرا إلى الإسلام» كماهو معلوم لدى 
الجميع» ثم على كتب الشيعة لأن الذين اشتهروا في اند بالكتابة عن 
الإسلام باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية وغيرها أكثرهم من الشيعة. 

وأوضح ذلك .عثال فإن في مكتبي أکبر کتاب بالمندية لمعرفة أديان العام 
(روشيو دهرمَا) مؤلفه البروفسور (بهاري لال ورما). والباب الخامس من هذا 
الكتاب عن الإسلام. وبعد الرحوع إلى المصادر الي اقتبس منها المؤلف 
معلوماته عن الإسلام لم أحد مصدرا موثوقا به ألفه أحد من المسلمين. 
ولا مانع أن أسرد للقراء هذه المصادر للوقوف على حقيقة الوضع: 


http://kotob.has.it 


مقلمة ا(CD‏ 


أولاً: إسلام دهرم كي روب ريكها: أي حطوط عريضة حول 
الإسلام. للمؤلف: (راهول سنسكرتايان) المندوسي. 

ثانياً: أعياد الإسلام. للمؤلف: (ماهيش برشاد) المندوسي. 

ثالفاً: ستیارتها ب رکاش. للمؤلف: (دیانند) وقد مر ذکره. 

رابعاً: ترجمة معاني القرآن. محمد علي القادياني (اللاهوري). 

اا MOHAMMED THE PROFET OF DESERT‏ للمۇلف (ك. ایل. کویا). 

ا PHILACHFI OF QURA-AN‏ للمۇلف: (جحي سروار). 

ابا NAN OF ISLAM‏ للمۇلف: مرزا نادر بيك الشيعي. 

ثامناً: الإسلام. المؤلفة الآنسة: (ايني باسنت). 

تاسعاً: LAM CULTURE‏ المؤلف: (أي. أي. فيض الشيعي). 

هذه هي المصادر الي اعتمد عليها المؤلف في الكتابة عن الإسلام» 
فماذا كان يرحى من المسكين أن يكتب عن الإسلام غير ما كتبه؟ ولكن 
كتابه هذا طبع إلى الآن عدة مرات واشتهر بين العامة والخاصة. 

وعليه فإن الضرورة كانت وما زالت تقتضي على المسلمين بكل 
إلحاح أن يقوموا بتأليف كتاب موسوعي عن الإسلام معتمدين على 
مصادر موثوق بها ليكون بأيدي غير المسلمين عامة والمؤلفين منهم 
اة أسال الله فول أن برفقتا جيم هة السام والشلمین» فاه 


حرر بالمدينة المنورة. المؤلف 
REO e‏ عفا الله عنه. 
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دراسات في اليهودية 


تاريخ اليهود 

تعتبر أرض فلسطين وما يجاورها شرقا وشالا من أخحصب الأراضي 
الغنية بالغيرات الزراعية والمعدنية منذ العصور القديمة. واصطلح الإنحليز أن 
يطلقرا على هذه المنطقة «لملال الخصيب» وهي تشتمل على سورياء 
ولبنان» وفلسطين» وشرقي الأردن» والعراق» والبعض يدخحل الجزء 
الشمالي من وادي النيل ضمن «لملال». 

ولا أحذ الجفاف ينتشر في المناطق الصحراوية اضطر الإنسان والحيوان 
إلى المجحرة إلى أماكن ذات موارد مائية دائمة. 

وأقدم هجرة حفظها التاريخ هي هجرة سكان الجحزيرة العربيية 
من الكنعانيين. 

الكنعانيزن وأصلهم: 

وهم من ذرية كنعان بن حام بن نرح اكا وقد نسب إليه سکان 
الجزيرة العربية» وهم في أدق التقدير هاجروا إلى أرض فلسطين في النصف 
الأرل من الألف الفالفة قبل الميلاد. واستوطنوا في وسط فلسطينء وباسمهم 
ميت «أرض كنعان» وهو الاسم الذي يكثر وروده في التوراة. وإلي 
يرع الفضل في تأسيس حضارة فلس طن القديمة. وكانت المستوطنات 
الكنعانية منقسمة إلى دريلات صغيرة حصنة على غرار دويلات المدن في 
حنوبي العراق. وكانت هذه الدويلات في نزاع وحروب فيما بينهاء 
فاضطرت بعضها إلى التم ركز في سفوح حبال لبنان. هكذا نشأت أهم 
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ا ا ا 


المدن الكنعانية في سفوح الحبال على السواحل. وقد مى اليونانيون 
بحموعة هذه المدن البحرية الي كانوا على اتصال بها «فينقيا»» 
HON)‏ ومعناه «أرحواني أحمر» . 

وظل الفينيقيون متصلين بالكنعانيين حتى عهد الرومان» ويسرى 
«غستاف لوبون» أن قبيلة غير سامية هاجحرت من جزيرة «إقريطش» 
من اليونان تعرف باسم الفلسطين» وملكت الساحل (الحنوبي) في 
أُرض فلسطین. 

النشأة الأرلى لمدينة القدس كانت على أيدي العرب اليبوسيين الذين 
وصلوا إلى موقع القدس في موجة انتقال بشري من شبه الحزيرة العربية لي 
حدود عام ٠‏ قبل الميلاد. 

وقد أثبت علماء الآثار بعد الحفريات والتنقيب» بعد دراسة بعض 
الآثار من حصون المدينة أنها أنشغت عام ۱۸٠٠١‏ قبل الميلادء أي قبل 
غزوة العبرانيين ها قرابة ۸٠٠١‏ قبل الميلاد. 

والقبائل الي يكثر ذكرها في التوراة المزعومة منهم العماليق» وهم من 
العرب الخلص» وأنهم سكنوا فلسطين الوسطى والحنوبية قبل وصول 
العبرانيين إليها. وأما الزاث الإسرائيلي فينص على أنهم من ذرية عيسو 
ابن إسحاق من زوجته رففة. 


(۱) العرب والیهود ي التاریخ ص .)۱١۹(‏ 
(۲) اليهود ف تاريخ الحضارات الأرلى ص )۲١(‏ هكذا اسم القبيلة بالطاء بينما يكتب 
بالتاء ((فلستين). 
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TT 


وبعد عهد يشو ع تمكن الإسرائيليون الوافدون من حارج فلسطين من 
الاستيلاء على «غزة»» و«عقرون» » ولكن عاد الفلسطينيون فأوقعوا 
هزائم شديدة بالإسرائيليين في أواحر عهد القضاةء واستولوا على تابوت 
العهدء وبقي الإسرائيليون تحت حكمهم أربعين سنة حتى ظهر شمسون» 
فحارب الفلستينيين. ويي عهد صموئيل استرجع الإسرائيليون اللدن 
الساحلية الي استولى عليها الفلستينيون» وكانت الحرب کر ي 
تقلد الحكم ي الله املك داود اا اح لشاول» ا أن يسرد 
تابوت العهد من أهل فلسطين. 

وأقدم ذكر للفلسطينيين هو ما ورد لي النصوص المصرية والأشورية 
فقد میت بلادهم باسم (ا۴P۸1۸8۲)‏ أو (۲1118۲0) وهو نفس 
الاصطلاح اليوناني (11۸۔PH)»‏ كما وقف علماء الآثار على معلومات 
وافية عن الفلستينيين في الكتابات والنقرش الي سجلها رعمسيس الفالث 
عاى جحداران معبد «آمون» ”» وفي الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت 
قبائل الآراميين الوافدة من حوض الفرات وهي: عمون في الشمالء 
ومؤاب في الوسط وأدوم في الجخنوب» وتسيب هؤلاء إلى آرام بن سام 
ابن نوح. كما جاء يي سفر سفر التكوين في الإصحاح العاشر, الفقرة 
الثانية والعشرين. 


.)۱۸/١( القضاة‎ )١( 
.)٠٠١( انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


دراسات لي ف اليهردية 


ومن المرحح أن اشتقاق كلمة «إرم» الواردة في القرآن الكريم هو من 
اسعهم» لأن هؤلاء سرعان ما تحولوا من الحياة البدوية إلى الحياة الحضرية 
وأن حصب موقعهم ساعدهم على هذا التحول. 

هذه هي القبائل ال كانت تسكن فلسطين وما حوها باحتصار. 

والإسرائيليون منذ ۱۹٦۷‏ م بدأوا بالتنقيب» وإحراء الحفريات في 
EE‏ أسفل قبة ال ی ق ر 
الميكل المزعوم» ولكنهم يعسوا من وحود الميكل المزعوم» بل وقد وحدوا 
آثار؟ وشواهد تؤ كد عروبة المدينة» وتنفي أية صلة بالعيرانيون» وإن كان 
شيء من آثارهم فقد انتهت بعد حروب البابليون والإيرانيين» وم يبق 
شيء من الآثار الإسرائيلية. وحاصة بعد حرب «طيطس» بل وقد أقام 
مکانه معبدا عظيما لأحد آهته» وغیر اسم أورشليم إلى «ريليا» . 

وأما المسجد الأقصى الذي هو مسرى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا 
محمد رسول الله ي فجاء في حديث صحيح رواه البخاري من حديث 
أبي ذر ظله قال: قلت: يا رسول اللّه! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: المسجد الحرام. قال: قلت : ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: 
کم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة... 
(1) ومن أراد التفصيل فليرحع إلى تاريخ أرض القرآن للسيد سليمان الندوي» والعرب 


واليهود في التاريخ للدكتور أحمد سوسة» واليهود في تاريخ الحضارات الأولى 
لغستاف لوبون. 


(۲) صحيح البخحاري مع الفتح» كتاب الأنبياءء باب .)٠٠۷/١(‏ 
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دراسات في اليهودية 


ذكر الأزرقي وغيره روايات كثررة في بناء المسجد الحرام منها أنه من 
بناء آدم. فمن الجائز أن يكون أحد أبنائه وضع أساس المسجد الأقصى 
ب ر اة ھن اماس ب اله ارام 

ET‏ وذ بوآتا لإبرھیم مکار آلبیّت أن ل 
تشرك E‏ رطهّر بیتی للطانفين والقابیی والوڪم 
ال 

رقرله تعالل: $ وإذ برقع نر هعم القواعِد من لبت وَإسمَجيل 
a‏ اكات اا ال 4 فالآیتان تدلان على انه 
کان للبیت مکان معروف سابق على بناء إبراهيم» وقد صح عن ابن 
عباس أنه قال: القواعد الي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك. 
ذکره ابن کثیر لي تفسیره. 

وقرله تعالی في دعاء إبراهيم: را انی اُسکنت من ری بواد 
َر ذی رَرَع عند بيك الحرم فيه دلالة واضحة على كون 
البيت في هذا الوادي غير ذي زرع كان موحودا قبل رفع قواعده لأن 
رفع القواعد كان في أسفاره القادمة بعد أن بلغ إماعيل رشده» وكان 


دعاژه عندما کان إسماعیل رضیعاء وت رکه وأمه هاجر في واد غير ذي 


.)۲١( سورة الحج‎ )١( 
.)١۲۷( سورة البقرة‎ )۲( 
.)۴۷( سورة 'ابراهیم‎ )۳( 
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و ا ا 


زرع بحکم الله تعالی. 

وقوله تعال: إو اَل بیّت وضع لتاس للّدی بک مار 
ودی لَلعَلبین @ 4 . 

ومن المعروف أن الأنبياء السابقين على إبراهيم مثل نوح وغيره كانت 
هم بيوت للعبادة. 

وبهذا یکون إبراهيم هو جحدد البيت لا مؤسسه. 

وما نسب إلى داود ال من بناء مسجد بيت المقدس فهو تحديدى 
لأنه بعد مرور الزمان مُحِيّت آثاره» وامتلك الناس أرضه» فاشاه داود 
اكا وحدد بناءه» وأكمله ابنه سليمان الا ونبينا يي هو وارث 
اا ج حاتم النبيين» وأسري به من المسجد الحرام إلى الملسجد 
الأقصى» فاستحق أن يكون الأقصى ملكا لأمته إلى يوم القيامة. 

ومسجد بيت المقدس سماه القرآن الكريم بالمسجد الأقصى» ولم يسبق 
له هذه التسمية في التراث الإسرائيلي القديم» وفيه إعجاز للقرآن الكريم» 
إذ م يكن في ذلك الوقت المسجد النبوي الشريف الذي لأحله وُصِف 
مسجد بيت المقدس بالأقصى» وهو .معنى الأبعد من الحرم اللكي 
الشريف» وفيه إشارة إلى تأسيس حرم آخحر يكون أقرب إلى الملسجد 
الحرام من مسجد بيت المقدس» وبهذا ثبت حق المسلمين على المسجد 
الأقصى وما حوله من الأراضي المباركة الي قال الله عز وحل فيها: 


(۱) سورة آل عمران .)٩٩(‏ 
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اا ی 


ا د م 


E O a 
المَسجد الأقصًا آلذى رمَا حولم 4 والمسجد الأقصى من‎ 
الساجد الثلاثة ال يشر ع شد الرحال إليها كما حاء في الأحاديث الصحيحة.‎ 

والمسجد الأقصى المبارك الموحود حالياً يبعود فضل بنائه إلى الخليفة 
السلم عبد الملك بن مروان» فإنه في عام ٠٦‏ ه أمر ببناء قبة الصخرة 
وعمارة المسجد الأقصى» وكان الفراغ من بنائهما عام ٣۷ه.‏ 

وبهذا ثبتت عروبة المدينة المقدسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك 
ودعرى اليهود بأن المسجد الأقصى المبارك بي على هيكل سليمان 
م تبت تفبت أبدا في التنقيبات الحارية من قبل اليهود أنفسهم. 


ا ا ت 


.)١( سورة الإسراء‎ )١( 
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دراسات ي اليهودية 


إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء 

وهو من أولي العزم من الأنبياءء لقد أفاض القرآن الكريم في ذكره في 
٠‏ مواضع عدة ابتداء من دعوته» وابتلائه» وبنائه الكعبة المشرفة» وغيره من 
الأعمال الحليلة ال قام بها إبراهيم عليه السلام. 

وأما كتب اليهود فيعتبر سفر التكوين لي سيرة إبراهيم من أقدم 
الملصادر التاريخية والدينيةء فأثبت أنه ولد في مدينة «أور» ”“ إحدى مدن 
الكلدانية الي كانت تقع في الأرض ما بين النهرين حنوبي «بابل» ي 
المنطقة الي نسميها اليوم بالعراق» وهي مدينة قليمة أنشغت منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلادء وقد سكنها السومريون ثم العيلاميون ثم البابليون 
ثم الكلدانيون ويصل نسبه الشريف إلى ني الله نوح اكا فهر 
إبراهيم بن تارح بن ناهور بن سروج بن رعو بن فاح بن عابر بن صالح 
بن ارفکشاد بن سام بن نوح ... بعد ٩٩۲‏ سنة من نوح. 

وكان قومه وئنيين يعبدون الكواكب والنجوم» ولا سيما القمر الذي 
كانوا يعبدونه إلاأء ويسمونه «ننار» ويعدون أن له زوحة يسمونها 
(1) التكوين .)۲۸/٠١(‏ هذه هي الرواية المشهورة في مولد إبراهيم ي8 . وقال 

الآحرون: إنه ولد في بلدة «أوروك»» وني رواية أحرى أن مدينة «كوثا» كانت 

مسقط راسه» وبها ألقي ي النار وأطلال مدينة وا ما زالت حتىيومناهدا ‏ 

تسمى تل إبراهيم» وإلى حانب التل مزار يعرف عقام إبراهيم. 


(۲) انظر: اليهود لزكي شنودة ص (۴). 
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دراسات ي البهودية 


«ننحال» فلما بلغ الرشد واحتاره الله نبيأء بدا يدعو قومه إلى التوحيد» 
ويلومهم على عبادتهم للأصنام ( رَإذ قال اریم لأبيه ا 
أضتامًا ءَالهة ّح ارك وَقََمَكَ فى صلل مين ¢ © « » لقَد 
تنآ رهيم رَد من قبل تًا بم علمين @ إذ قال لأبيه 
ا کو کر سو ( 
قوم ما هذه آلكماثیل الت سد لها عفرن ج 4 ”. 

وكان ملك بابل طاغياً يدعو إلى ألوهيته» ولما وصل إليه حبر إبراهيم 
الل دعا لمناظرته. وقد قص الله سبحانه في القرآن هذه المناظرة بأحسن 


أسلوب وأروع تعبیر حيث قال: ألم ر إلى اذى حَآج إبرهحم فی 


ىء وأییت قال رمحم قت لله انى 
E sys‏ والله 
ا دی لمم لبن ج 4 7. 

ٹم انتھی الأمر إلى امتحانه» حيث ألقاه قومه في النار» فأمر الله سبحانه 
وتعالى بالبرودة بقوله: قلا تار کونی برا وَسلمًّا عل ابره ق 


(1) سورة الأنعام .)۷٤(‏ 
(۲) سورة الأنبياء .)١٠-١١(‏ 
(۳) سورة البقرة (۸). 


.)1۹( سورة الأنبياء‎ )٤( 
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ا ا ا 


وما ضاقت به «أور» هاحر مح الأقربين إلى مدينة «حران» الي كانت 
تقع على أحد فروع نهر الفرات في بلاد الآراميين الي كانت تمتد 
حدودها من جبال لبتان غربا إلى ما وراء الفرات شرقأء وسن حبال 
طوروس شالا إلى دمشق وما وراءها حنوباً. بيد ن آهل «حاران» کانوا 
وثنيين أيضا. فراحوا كذلك يعادون إبراهيم ويضطهدونه» حتى أكرهره 
على أن یر حل عنهاء فأخحذ زوحته «سارة» وابن أخحيه لوطا وعبیده» 
ومواشيه» وعبر الفرات متوجهاً إلى أرض كنعان. 

وفي رواية: أنه ترك ابن أخيه لوطا في «حاران» داعية» لأن أمير البلاد 
أسلم» ودخل في دينه» وطلب أن يبقى لوط والإرشاد. 

وأما هو فتوجحه مع زوجته إلى أرض كنعان» واستقر في مدينة «شكم» 
ال تسمى اليوم «بابلس» وقد تنقل بين المدن الكنعانية داعيا إلى الله مدة 
بيد أنه حدث أن انقطع المطر» وأحدبت الأرض”" فاضطر كثير من 
کا ر هی امه ابا ن 
هاحروا من تلك الديار إلى الديار المصرية» وذلك في عهد «هكوسي» 
وكان ملك مصر حبار قاهراً» يغصب كل امراة جميلة» إذا كانت ذات 
بعل. فأطهر إبراهيم ال أنها أحته" وقد حاء في الصحيحين عن 
اف هريرة واللفظ للبخاري: قال: « م یکذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 


(۱) انظر: سفر التكوين .)٠١/١۲(‏ 
(۲) التکوین (۱۳/۱۲). 
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دراسات ي البهودية 


كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: ‏ قال إنِى سَقَيمٌ 4 
وقوله: ( بل فَعَلهُ ڪَيرهُمَ هدا 4 وقال: بينا هو ذات وسارة» إذ أتى 
على جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلاًء معه امرأة من أحسن الناس» 
فأرسل إليه» فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أخحت» فأتى سارةء فقال: يا 
سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني فأخبرته أنك 
أختي فلا تکذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده» فاخ 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك» فدعت الله» فأطلق» ثم تناوها الثانيةء فأخد 
مغلها أو أشدى فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت فأطلق» فدعا بعض 
حجبته» فقال: إنكم م تأتوني يانسان» إغا أتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجرء 
فاتته وهر يصلي» فاوماً بیده: مهیم» قالت: رد الله كيد الكافرين -أو الكافر- 
في نحره وأخدم هاجر.» قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء! . 

وقول إبراهيم: « إنها أحتي » يحتمل أنه أراد أنها أحته في الإسلام إذ 
يسلم أحد سواها ولوط أو أنها كانت بنت عمه. 

قال الحافظ ابن حجر : «أما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة 
فلکونه قال قولاً يعتقده السامع كذباء» لكنه إذا حقق م يكن كذبا» نه 
من باب المعاريض الحتملة لأمرين» فليس بكذب محض». 

ثم من الوقائع الي حدثت بعد ذلك أن املك تأثر بعلو منزلة سارة 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياي باب قوله تعالى: $ واتخد اله 
رهيم حلیاد 4 )۳۸۸/٦(‏ رقم .)۳۳١۸(‏ 


(۲) فتح الباري (۳۹۱/۱). 
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دراسات في اليهودية 


فأكرم نزول إبراهيم وأهدى إلى سارة خادما وهي هاجرء فوهبتها سارة 
لزروحها إبراهيم الكنا» فدحل بها فولدت له إسماعيل اللا وهو أبر 
العرب» ثم أكرم الله سارة أيضا فولدت بعد ولادة إسماعيل بأربع عشرة سنة 
إسحاق: وهو جحد بي إسرائيل» ولي ذريته بقيت النبوة إلى أن بعث الله محمد 
ابن عبد الله نبيًء وهو أول ني من بي إماعيل» وهو خاتم انين جميعا. 

آل إبراهیم: 

ولد من هاجر إماعيل وهو اسم عبري معناه: «يسمع اللّه» لأن 
إبراهيم دعا الله أن يهب له غلاماً فاستجاب الله دعاءه بعد ما بلغ من 
ال وان 

وإعاعيل هو أير الساميين» ركان سبباً -لتروج أمة عظيمة. 

«وأما إسماعيل فقد معت لك فيه - ها أنا أبا ركه وأممره وأكثره 
حدا» اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة» . 

و کان من آله آخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله ك وهو: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
(۱) التکوین .)١١/١١(‏ 

(۲) التکوین (۱۸/۱۷ و .)۱۲/۲١‏ 
وهذه أماء أبناء إماعيل الاي عشر: -١‏ نیابوت. ۲- قیدار. ۳- ادبئيل. 
-٤‏ مبسام. -٥‏ مستماع. -٦‏ دومة. ۷- ما. ۸- حدار. -٩‏ تیما. ٠۰‏ - يطور. 


۱- نافیش. -١۲‏ قدمة. التکوین .)٠١-٠۲/۲٣(‏ 
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واف ت ا ا بے ی ا 


كنانة بن خزيعة بن مدر كة بن ياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا منتهى النسب الشريف المتفق عليه بين علماء الأنساب والفقهاء 
وامحدثين» وهو الذي ذكره الإمام حمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 
في مناقب الأنصار» باب مبعث الي َيب » واقتصر عليه. 

وقد أحرج ابن سعد تي الطبقات من حديث ابن عباس هه أنه قال: 
إن البي ية إذا انتتسب م يجاوز معد بن عدنان» ومع ذلك فقد اتفق 
النسابون على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إ“ماعيل بن إبراهيم فهو جد الي 
صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم: قال البي ا: 

« إن الله اصطفى كنانة من ولد إ“ماعيل. 

- واصطفى من كنانة قريشاً. 

- واصطفی من قریش بني هاشم . 

- واصطفاني من بني هاشم ». 

مع وحود الخلاف بين عدنان وإ ماعيل في عدد الآباء؛ ففي مستدرك 
ا لجاک ومعجم الطيراني الكبير من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو 
ابن أد بن بري بن إعراق الثرى» وإعراق الثرى هر إماعيل. 

قال الحافظ: «هذه أوفق الروايات في سياق نسب عدنان إلى إسماعيل» 
وقد ذكر أكثر من عشرة أقوال في الفتح وقال: «أصح الأقوال ما ذكره 
الحاكم والطيراني» 0 


.)٥۳١/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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دراسات في اليهودية 


8 E 
عليه ءَايلتك وَيعَلَمَهُمُ آلكِمَبَ‎ E وَابَعَت فيه‎ 
. والح کمَة َير ڪهم نك أت هريز كيد چ ۾‎ 

أما أم إسماعيل فهي هاحرء وقد وقع الخلاف بين الروايات الإسلامية 
والإسرائيلية في كونها حرة أو أمة» وتنص التوراة على أن هاجحر كانت 
أمة أهديت إلى سارة لخدمتها: «وأما سارة امرأة إبراهيم فلم تلد له» 
وكانت ها حارية مصرية هاحر» فقالت سارة لإبراهيم: هو ذا الرب 
أمسك عن الولادة» ادحل على حاريي لعلي أرزق منها بنين» ” 

بينما يقول دبي شلوم أحد مفسري التوراة: «إن هاجر کانت بنت 
فرعون» ولا رأى فرعون معجزات سارة أهدى بنته لسارة لخدمتهاء فإنه 
أحب أن تكون بنته حادمة هذه المرأة الفاضلة» . 

وني صحيح البحاري» في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وحل: 
وَآتَحَذ آله رهيم ليأ 4 من حديث أبي هريرة الطويل: «وأحدم 
هاحر قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بي ماء السما. © 

أي وهبها لخدمة سارة زوحة إبراهيم» وقيل: إن أباها كان من ملوك 
(۱) سورة البقرة .)١١۹(‏ 
(۲) التکوین .)۲-١/١١(‏ 
(۳) انظر: تاریخ رض القرآن ص (۲۸۰). 
)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح .)۳۸۸/٦(‏ 
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دراسات ي الهرة 


القبط وإنها من حفن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية عصر. 

وقد ألف بعض العلماء المنود رسالة باسم «النصوص الباهرة في 
حرية الاجر ة». 

وقول أبي هريرة: «تلك أمكم يا بي ماء السماء» كأنه حاطب بذلك 
العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات الي بها مواقع القطر لأحل رعي دوابهم» 
ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إماعيل» وقيل: المراد ماء 
السماء زمزم لأن الله أنبعها لهاحرء فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم 
أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل يقال 
له: ماء السماء لأن إسماعيل ولد هاحرء وقد ربي ماء زمزم وهي من 
السماءء وقيل غير ذلك. 


(۱) انظر: فتح الباري .)۳۹٤/٩(‏ 
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دراسات ا ٤ه‏ | في اليهردية 


من هم المكسوسيون الذين في 
عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ 

م تكد الأيام تنتهي بالأسرة الثالفة عشرة إلى أواحر حياتهاء حتى 
أصبحت الأمور في حال من الفوضى» فوقعت مصر في أيدي الرعاة 
العرب الساميين الذين يقال هم: المكسوسيون (1¥۷۸808)» وقد ماهم 
المؤرحون العرب «العماليق» وذلك في حوالي ألفي سنة قبل الميلاد. 

وآراء المؤرخين تختلف عن أصل موطنهم» فمنهم من يقول: إنهم من 
القبائل العربية المنتشرة في فلسطين» ولي ربوع سورياء وبلاد الجريرة 
العربية نزحوا إلى مصر بسبب ما أصاب رديانهم من قحط وجحفاف. 
ومنهم من يقول: إنهم هاحروا من الأقطار السورية حينما ضاقت عليهم 
أرضها بسبب ما حل بهم من ظلم حكام «ميتاني» من حهة» ولسبب 
ضغط المهاحرين الآراميين من حهة أحرى. وهذا هو رأي المؤرخ الألماني 
«إدواد ماير» الذي يرجح أن إغارة الهمكسوس على مصر إنما وقعت في 
الفلث الأول من القرن السادس عشر قبل المسيح» وأنهم أغاروا عليها 
لاجغين مضطرين لما نزل بهم من حيف وضيق بعد ما رقعت هجرة 
الأرمين في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 

وعلماء الیهود والنصاری یرون أن یوسف الا ولد فی عام ۱۹۰٩‏ ق.م. 


(۱) انظر: في م وکب الشمس (۲۹۸/۲). 
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دراسات ص eee OE‏ اليهردية 


ودخحل السجن في حدود ۱۸۹١(‏ ق. م.) فيكون حكم المكسوسيين في 
مصر قبل ألفي عام من ميلاد المسيح» إلا أنهم لم يختلطوا بالمصريينء 
وكان هم آلمة غير آلة المصريين استصحبوها من الشام والعراق. ولذا 
مم يسم القرآن الحكام اممكسوسيين باسم «فرعون»» بل ماهم الملك كما 
في سورة يوسف: ( وَقال ألمَلكْ إت رى 4 “ « قال آَلمَلِكُ 
E E‏ 
©0 رن د ت یو دة و 
أنفسهم» ولكن أخطاً مرتبوا التوراة المزعومة فاستعملوا كلمة «فرعون» 
مرارا في قصة يوسف عليه السلام» ولم تستعمل كلمة «لملك» إلا مرة 
واحدة وذلك في أول قصة بيٰ إسرائيل. 

ولو كان القرآن الكريم من كتابة بشر لسار على منهج البيابيل لي 
استعمال كلمة «فرعون» لأن هذه الكتب كانت المرحع الوحيد آنذاك 
لمعرفة هذه الأحبار الماضية “. 

والمعروف أن عهد «فرعون» تأحر عن حكم الهكسوسيين أكثر من 
ثلاثة قرون» وفي عهد «فرعون» ولد موسى الكيا. 
(۱) سورة يوسف .)٤۳(‏ 
(۲) سورة يوسف .)٥۰(‏ 


() سورة يوسف .)٥٤(‏ 


.)٠١( القرآن والعلم العصري لموريس بوكاي (ترجمة عربية) ص‎ )٤( 
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دراسات ف اليهردية 


الذبيح هو إماعيل اخ 

إن اليهود كعادتهم حرفوا حادثة الذبح ووضعوا اسم إسحاق اكا 
فی مکان الذبيح مع أن القرائن تدل على أنه إسماعيل. 

وإليكم ما حاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: 

«وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيه 
فقال: هأنذاء فقال: حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» واذهب إلى 
أرض المرياء وأسعده» هناك ححرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» فبكر 
ارا فاا رد على کار راد این من ,غك اة مه ر ساق 
ابنه وشقتق حطباً محرقة» وقام وذهب إلى الموضع الذي قال الله له» وني 
اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد» فقال إبراهيم 
لغلاميه: احلسا أنتما ههنا مع الحمار» وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك 
ونسجد ثم نرجحع إليكماء فأخذ إبراهيم حطب الحرقة» ووضعه على 
اعا اف ا مه ار وکنا افا سا و 
إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي! فقال: هأنذا يا ابي» فقال: هو ذا النار 
والحطب» ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له 
الخروف للمحرقة يا ابي! فذهبا كلاهما معاء فلما أتيا إلى الموضع الذي 
قال له الله بى إبراهيم هنا المذبح» ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب» ثم مد إبراهيم يده وأحذ السكين ليذبح 
ابنه» فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم! إبراهيم! فقال: هأنذاء 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيعا لأني الآن علمت أنك 
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د في اليهودية 


خائف الله» فلم تمسك ابنك وحيدك عن فرفع إبراهيم عينيه» ونظر وإذا 
کبش وراء مسکا في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأحذ الكبش وأصعقه 
حرقة عوضا عن ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع «یهوه یراه») حتی أنه 
يقال اليوم في حبل الرب «يرى» ثم ذهب إبراهيم إلى بغر سبع وسكن فيه». 

هذه هي قصة الذبح في التوراة المزعومة» تستخحرج من هذه القصة 
الأمور التالية: 

-١‏ إن الله أمره أن يذبح ابنه الوحيد. 

۲- إِن هذا الابن کان عبوباً لإبراهيم. 

۳- إن إبراهيم كان سكن بعر سبع قبل الذبح» وبعد الذبح. 

٤‏ - بعد المذبح «مريا» من بثر سبع مسافة ثلاثة أيام. 

وني ضرء هذه النقاط إذا نظرنا إلى آل إبراهيم اتضح لنا بوضوح أن 
الابن الوحيد لإبراهيم هو «إماعيل»» لأنه ولد قبل أحيه بأربعة عشر عاما 
کما اء لی التکوین» «فولدت هاجر لإبراهيم ابناًء ودعا برام اسم اينه 
الذي ولدته هاحر إسماعيل» وكان إبرام ابن ست ونمانين سنة لما ولدت هاحر 
إسماعيل لإبرام"» وكان إبرام ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه» . 

فيفهم من هذا أن قصة الذبح كانت قبل ولادة إستحاق» لأن ابنه 
ارا ایک هشاغن کک ران اروا فض عل آ6 اکر ر 
.)٠٥/۱۹( )۱(‏ 
9( (4/۲۱). 
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دراسات في اليهودية 


الذي يقدم للذبائح سواء كان من الإنسان أو الحيوان» وهي شريعة 
مستمرة من آدم إلى موسى عليهما السلام» ففي سفر التكوين: «رقدم 
هابيل أيضا من بكار غنمه ومن مانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه»٠".‏ 

هذا .عوحب شريعة آدم وأولاده» وبقي هذا الحكم مستمرا إلى موسى 
اكلا فإن البكر هو الذي يخصص لله ويقدس كما جاء ي سفر المخروج: 
«وحکم الرب موسی قائلا: قلس لي کل بکر» کل فاتح رحم» من بي 
إسرائيل من الناس ومن البهائم» إنه لي ". 

ولا شك أن ني الله إسماعيل بكر أبيه هو الذي استحق هذا الشرف 
ليون فى حدمة الله. 

الأمر الثاني: قوله: ابنك الوحيد الذي تحبه. 

وهذا واضح وضوح الشمس فإن حب إبراهيم لإ ماعيل لا يحتاج إلى 
إقامة دليل» لأنه ولد بعد ما بلغ من العمر ستا ونمانين سنت وكان مسن نتيجة 
دعائه» ولذا ماه «إسماعیل» من استجاب الله دعاءه - أو «سمع الله». 

ولذلك لا بشر بالابن الثاني وهو إسحاق الل لم يزد على قوله: 
(دلله ليت إسماعيل يعيش أمامك» ”. 

ولا طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إماعيل وأمه حزن إبراهيم 
من هذا الطلب: «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 


(۱) سفر التكوین .)٤/٤(‏ 
() (۱۳/-). 
(۳) التکوین (۱۸/۱۷). 
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دراسات ي البهودية 


نمزح. فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابي إسحاق» فقبح الكلام حدا في عيي إبراهيم لسب ابنه. 
فقال الله لإبراهيم: لا تقبح لي عينيك من أجل الغلام» ومن أحل حاريتك 
في كل ما تقول لك سارة امع قوهها لأنه لإسحاق يدعى لك نسل. 
E a a‏ 

كأن الله هدا فؤاد إبراهيم بقوله: إنه سيجعل منه أمة وقد کان حزونا 
من طلب سارة مفارقة ابنه. وهو دليل على حبه له. 

الأمر الغالث: إن إبراهيم کان یسکن بئر سبع عندما أمر بذبح ابنه 
ومنه أخحذ ابنه وذهب إلى «مريا». 

تنص التوراة على أن إبراهيم أخحذ هاجر وابنها إسماعيل وت ركهما لي 
بغر سبع“ وسكن إسماعيل مع أمه لي برية فاران" إن صح ما تقوله 
التوراة فإن إبراهيم أخذ ابنه إماعيل من بعر سبع وذهب إلى «مريا»» لأن 
ابنه إسحاق بقي مع أمه في أرض كنعان. 

ويبدو أن حرري التوراة لم يلاحظوا هذه الأمور فاستعجلوا في إقحام 
اسم إسحاق اكا في حادثة الذبح. 

الأمر الرابع: ذهابه إلى «مريا» إذا نظرنا إلى موضع «مريا» واشتقاقه 
فهو في أصله «مروة» وأن التوراة تنص على أوصاف هذا الحبل بأنه بلوطة 


(۱) التکوین (۱۳-۹/۲۱). 
(۲) التکوین .)١٤/۲١(‏ 
(۳) التکوین (۲۱/۲۱). 
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دراسات في اليهوذية 


مورة. وف النسخة العبرانية: «برية موره» ولا شك أن المرجمين غيروا 
هذا اللفظ» وصنعوا أصله من «مروة» - («مرية) - و «مريا») و «موريا» 
و «مورة» و «مورعياه» إلى غير ذلك. 

والأمر الذي لا حلاف فيه بين اليهود والنصارى أن الذبيح كان 
جحنب المعبد. 

وهذه الأمور كلها تدل على أن ذلك کان في حوار بيت الله المحرام 
الذي يسمى الآن «مروة» والقرآن يقطع هذا النزاع بقوله: رب هب 
لی من آلصلحینَ @ فَبَشرتۂ بعلم حلیم @ فلا بلع مَعَه 


و 


آلسعَی قال یلبنی انی رف ف آلمَتام انى اذك فانظر مَاذا 
تر قال yT‏ ان سَاءٍ الله من آلصررينَ 


2 ص رم رو 


@ فلا سلما وَتَلَهُ الجن @ ية أن برهي م( قذ صدقت 


e 2 


الرعیآ إا کذالك تجری المُحسنین @ إا ے هذا لهو البلتؤا آل @ 
رديت بدن عَظب @ ورتا عل ي جين و سم عل 
رهيم و کَدَلك تجزی الْمُحسین @ إن من عبادتا الزن 


لأن البشارة الأولى كانت لإسماعيل كما أن البشارة الثانية هي 


.)٦/١١( التكوين‎ )١( 


(۲) سورة الصافات .)١١١-٠٠٠١(‏ 
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دراسات في اليهودية 


لإسحاق. والموضع الذي حدثت فيه قصة الذبح كان بجوار بيت الله 
الحرام الذي يسمى «واديا غير ذي زرع» وتتعارض نصوص التوراة بان 
يكون إسحاق الل هر الذبيح» وذلك أن الله بشر إبراهيم بإسحاق 
وذكر عقبه أن يبا ركه كما حاء في سفر التكوين: «رلكن عهدي أقيمه 
مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية» . 

فهل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهو 
ل یولد بعد» ثم یأمره بذبحه بعد ولادته. أو لیس فيه تناقض ظاهر؟ وين 
يكرك اجان ازاهج رق عك ساف أن اشاق بكرن ا ام فة بنا 
م يعلم هذا عن إسماعيل إلا بعد ولادة إسحاق -أي بعد حادثة الذبح. 

رلا يقال: قد يكون إماعيل توي في حياة إبراهيم فلم يق من ولده 
الذي وصف بأنه «الوحيد» إلا إسحاق. لأن إبراهيم مات عن إسماعيل 
وإسحاق. واث شت كا في دفن أبيهما كما تقول التوراة: 


GE E‏ سنة» وأسلم رو حه» ومات 


بشيبة صالحة» ت ا ون أیاما» وانضم اى قومه ودفنه ساق 
وإسماعيل في مغارة a‏ 

وأرى هذا القدر يكفي للتحقيق في الموضوع» والله اهادي إلى 
تراء الا 


(۱) التکوین (۱۹/۱۷). 
(۲) التکوین .)٩-۷/۲٥(‏ 
(۳) وللشيخ هيد الدين الفراهي أحد علماء الهند كتاب مولف في الموضوع. 
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من هم العبريون؟ 

يقول الدكتور أحمد سوسة: «لقد اعتاد أكثر الذين كتبوا في تاريخ 
بي إسرائيل من إفرنج وعرب أن يستعملوا كلمة «عبري» أو «عبراني» 
بغير معناها الذي حاءت به المصادر القليمةء إذ كانت هذه الكلمة تطلق 
في نحو الألف الثانية قبل الميلادء وفيما قبل ذلك على طائفة كبيرة من 
القبائل في سمال جحزيرة العرب» وي بادية الشام. وكانت «العبرية» .معنى 
لغة هؤلاء العبريين» أو آنذاك لغة أهل فلسطين الكنعانية» ولغة كشير من 
القبائل في طور سيناءء وفي شرقي الأردن» ومنهم العمالقة والمدنيانيون 
وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت كلمة «عبري» مرادفة 
لابن الصحراء أو ابن البادية بوحه عام. وبهذا المعنى وردت كلمة 
«الإبري» و «المبيري» و «الخبيرو» و «العبيرو» في المصادر المسمارية 
والفرعونية. ولم يكن لليهود وحود في ذلك الحرن. ولماوجحد اليهود 
انتسبوا إلى موسى كانوا هم أنفسهم يقولون عن «العبرية» إنها لغة 
«کنعان» تم انطوت «العبرية» الكنعانية في الآرامية الي غلبت على القبائل 
جمیعا بين فلسطين وسورية والعراق. وعندئذ أصبحت كلمة «عبري» 
تشمل جميع الآراميين» وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلي لي حزيرة 
العرب قبل أن یکون للیهود وجود» (. 


() العرب واليهود في التاريخ ص )۲٤۲(‏ وأحال إلى ولفنسون - تاريخ اليهود في بلا 
العرب ص (ز) والعقاد -إبراهيم بو الأنبياء ص (۱۳۲). 
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دراسات في اليهودية 


ونحد لفظ «العيري» استعمل لإابراهيم خحليل الله في التوراة المزعومة( 
فدعوى اليهود أن العبرانيين منحدرون من ذرية إبراهيم فيها جحازفة» بل 
ا ا ا ب ف ا 
الإسرائيليين بالعبرانيين» ومرة تتحدث عنهم كأنهم غرباء عن العبرانيين 
وليسوا منهم. 

ففي سفر الخروج: 

«وإذا اشریت عبدا عبرانياً» فست سنين يخدم» وي السابعة يخرج حرا 
بحانا» ”" والمعروف أن العبيد لا يكونون عند الإسرائيليين إلا من غيرهم 
كما تتص على ذلك التوراة المصنوعة" وتجاوزا سى المصريون 
والفلسطينيون بي إسرائيل بالعيريين لعلاقتهم بالصحراء. ولما استوطن بنو 
إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة 
(«(عبر ي)) ال كانت تذكرهم مياتهم الأرلى - حياة البداوة والخشونة 
وأصبحرا يفضلون أن يعرفوا بي إسرائيل فقط. 

وأما ما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة فلم يتفق علماء اللغة على شيء معين. 
فمنهم من ذهب إلى أنها مشتقة من «عربي» بطريق القلب. ومنهم قال 
بعكس ذلك. وهو أقرب إلى الصواب» فإن كلمة «عيري» سبق استعماها 


(۱) التکوین .)۱۳/۱٤١١٤/۱۱١۲٤/۱۰(‏ 
(۲) سفر الخروج (۲/۲۱). 
(۳) انظر: سفر اللاویین .)٤٦٠١٤٤١٤٩/۲٣١(‏ 


.)۷۸( تاریخ اللغات السامية ص‎ )٤( 
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دراسات في اليهودية 


قبل الميلاد بألف ومس مائة وستة في عصر سيدنا إبراهيم الا (. 
وأما كلمة «عربي» فاستعملت قبل الميلاد بتسعمائة سنة في الكتابات 

الآشورية» إذ وردت أول إشارة ثابتة إلى العرب في نقش للملك الأشوري 

«شيلمنصر الثالث» ٤-۸٥۹(‏ ۸۲ ق. م.) الذي هاحم ملك دمشق عام 

٤‏ ق. م. وقد سمي ملوك بلاد العرب بعلوك (العربي) كما أطلقت 

كلمة «المرييي» على الآراميين والأروميين أيضاً ممايدل على أن 

الآشوريين كانوا يعتبرون الآراميين والأروميين من العرب”. 
والقرآن الکریم عبر عنھا ب م پواد غَیَرِ ذی رَرَع 4 ” وهو یوافق 

«عربا» تماماً. لأن هذه المناطق لم يكن ما اسم حاص في تلك الفارة من 

الزمن» فعبر عنها عا يؤدي المفهوم» ونحد مثل هذا في التوراة المزعومة 
حیث تذ كر أن إبراهيم ترك ابنه إماعيل في «برية فاران» وهي «واد غير 

دي زر ع». 

)١(‏ يقول إسرائيل ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية ص (۷۹-۷۸) لققد 
كشفت في تل العمارنة في مصر رسائل يرحع تارجخها إلى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد عصر الملك «آمون حوطف» حيث كان بنو إسرائيل لا يزالون تحت سيطرة 
مصر» فقد ذكرت هذه الرسائل الموحهة من أمراء فلسطن الكنعانيين إلى عزيز 
مصر أن قبائل («عبيري») أو («(حبيري») تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية الصحراء 
في بلاد حاضعة للنفوذ المصري. 

(۲) انظر: تاریخ العرب والبلاد في التاریخ ص .)۲٤۸(‏ 


(۳) سورة إبراهيم (۳۷). 
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دراسات ي البهودية 


هذا بعد الاتفاق على أن العرب والعبري من حنس واحد» وأول من 
أطلق عليه لفظ «العبري» هو سيدنا إبراهيم حلیل الله صلوات الله عليه 
قبل أن يوجد اليهود على وجه الأرض بقرون» ولذا يرد الله تبارك وتعالى 
على من يسمي إبراهيم يهودياً فقال: اكان ابراهيم و ولا 
تضرانًا وکن کا حَبیقا سلما وَمَا کان من الس رین چ ^ 
أي م یکن على دين «يهوه» إله اليهود. ولكن لماذا مى إبراهيم لیل الله 
(«(عبریا)) ؟ فالعلماء جختلفون في توحيه هذا على عدة أقوال منها: 

-١‏ أنه عبر النهرء ويحتمل أن يكون هذا النهر المقصود به نهر 
الفرات» كما يحتمل أن يكون نهر الأردن. 

۲- ان إبراهیم الكل منسوب إلى أحد أجحداده المسمى «عابر» أو «عي»٠".‏ 

لا يرضى ولفنسون بهذه التسمية» ولا بالذي قبله ويرى أن كلمة 
«عبري» لا ترحع إلى حادثة بعينها أو شخص بعينه» إنما ترحع إلى الوطن 
الأصلي لبي إسرائيل» وذلك أن بي إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم 
البادية الصحراوية التي لا تستقر ني مكان» بل ترحل من بقعة إلى أحرى 
بإبلها ومواشيها بحثاً عن الماء والرعي. 

ویقول: إن كلمة «عبري» في الأصل مشتقة من فعل ثلاڻي هو «عبر» 


(1) سور آل عمران (1۷). 
)١( ۰‏ انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (۲۲) لسعد بن منصرو بن كمونة اليهودي 
من القرن السابع الهجري. دار الأنصار. القاهرة. 


http://kotob.has.it 


دراسات في اليهودية 


ععنى: قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر أو عير السبيل: شقها 
وكل هذه المعاني موحودة في هذا الفعل في العريية ولي العبرية» وهي في 
جحملها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أحص ما يتصف به سكان 
الصحراء وأهل البادية. فكلمة «عبري» مثل كلمة «بدوي» أي ساکن 
الصحراء والبادية. 

واستدلاله هذا مب على أن العبرانيين هم بنو إسرائيل فقط› 
وقد ذكرت أن تسمية بي إسرائيل بالعبرانيين فيها نوع من الحازفة فإن 
هذه التسمية كانت موحودة قبل وحود بي إسرائيل. اللهم إلا أن تطلق 
عليهم للتمييز من غير بني إسرائيل كما فعل الكنعانيون والآراميون. 


.)۷۸-۷۷( تاريخ اللغات السامية ص‎ )١( 
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دراسات س اليهودية 


هجرة يعقوب وبنيه إلى مصر 

في عهد الهكسوسيين حرج يعقوب ال مع بنيه وأحفاده إلى الديار 
الصرية عقب قحط اجتاح بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط» على طلب 
أحد آبنائه» يوسف الل كما قال الله تعالى أنه قال لإخحوته: ورا 
بقلم أَجَّعی 4 . 

ركان يوسف اكلا سبقهم إليها بعد أن غدر به إخحوته وألقوه لي 
غيابة المجحب» والتقطته قبيلة «جلعاد» وهي قادمة من الأردن متوجحهة إلى 
مصر» ثم باعته الحكام المصريين الهكسوسيين» وقصته معروفة في القرآن 
زالا ادم ر كت الهرد. 

وكان عاصمة مصر آنذاك «ممفس»» وكان عمر يوسف لما وصل إلى 
مصر نماني عشرة سنة» بقي سنتين في قصر الحاكم المصري» ثم دحل 
السجن بتهمة لبث فيه سبع سنوات» ثم حرج منه بعد ظهور براءته» 
ولا بلغ من العمر ثلاثين سنة عينه الحاكم المصري بو فیس (۴۲۴8 ۸80) 
وزيرا للخزانة. 

رلا وصل يعقوب اكل مع بنيه إلى مصر أكرم يوسف مثواهم» 
NT‏ الحاكم المصري المكسوسي الذي كان من الرعاة العرب أن 


)0( يوسف (۳(). 


(۲) ويرى بعض المؤرخحين أن وصول يوسف إلى مصر كان في عهد الملك «أبو فيس» 


الهكسوسي. 
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دراسات في اليهودية 


يقطع م أحسن الأراضي الزراعية فى منطقة حرسان في سمال البلاد. 
يصور القرآن هذه القصة بقوله: ‏ فلمًا دحَلوأ على يُوسفَ 
۶او اليه أَبَوَيّه وقال اذلو مصر ان سء اله ءامنينَ و 4 ". 
وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة» ثم توفي وعمره مائة 
وسبع وأربعون سنة. 
وفيما يلي حدول لأسماء أفراد آل يعقوب الذين هاجروا معه» ويتبين 
منه بعض أنحطاء التوراة المزعومة. 
(۱) انظر: التکوین .)۲۷/٤۷(‏ 


(۲) سورة يوسف آية رقم (۹۹). 
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اء آل يعقوب 


روبان 

حنوك» وفلو» وحصرون» وکرمي 
شمعون 

بعوئیلء ویامین» وأوهد» 

ویاکین» وصوحر» وشاول 

لاري 

جرشون» وقهات» ومَّراري 


يهوذا 


عیر» وأونان» وشیله» وفارص وزارح 


رمات عیر رآرنان نی رض کنعان) 
حصرون» وحامُول 

بساک 

تولاع» وفوّة» ویوب» وشِمرون 
زبولون 

سارّد» وإیلون» ویاحلڵیعل» 


دينة 


هؤلاءِ من زوجحة يعقوب ليئة وعددهم كما تنص عليه التوراة: ثلائة وتلانون 
من البنين والبنات. والصحيح أنهم أربعة وتلانون» وإذا حذفنا الائنين اللذين توفیا 


فی رض کنعان کان عددهم ۳۲ شخصا". 


() انظر: التکوین .)٠١-۸/٤٩(‏ 
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ك e‏ 
صفيون» وحجي» وشوني» وأصبون» 
وعيري» وأرودي» وأرئيلي 
شير 
پمنة» وپشوة» وپشوي» وبريعة 
سارح (حفيدة) 


حابر وملکیغیل (ابنا بریعة) 


يوسف 

مدسي» وافرایم 

بنیامین 

بالع وباکر وأشبيل وجیرا وتعمان 
واججي وروش ومقيم وحقيم وأرُد. 


ياحصیئل› وحوني»› وبصر٬‏ وشليم. 


هولاء من بلهة أمة راحيل وعددهم سبعة (۷) وجحموع عدد هولاء جميعا ۷١‏ شما . 


(۱) انظر: التکوین .)٠١-١۱١/٤٩(‏ 
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ا 


وبعد وفاته ومجيئ «أحمس» أحد قادة الأسرة الفرعونية» وانتزاعه 
الحكم من الرعاة العرب الهكسوسيين بدأ اضطهاد بي إسرائيل إلا أن 
«أحمس» م يلتفت إليهم كثيرأء لأنه كان مشغولاً في إرساء قوائم دولقه» 
وما تول الحكم «رمسيس الثاني» الحاكم التاسع عشر» بدأ يعذب بي 
إسرائيل بقتل أرلادهم واستحياء نسائهم» وجعلهن إماء للمصريين. والله 
ا 0 رقال کک ادر 


وذلك أن 2 بداوا E‏ إلى ب E‏ نظرتهم إلى الأجانب» 
ی ارط ر اران ر إل اعدا ی ار 

تقول التوراة: (ثم قام ملك حديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف. 
فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. هلم نحتال هم 
لعلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا 
ويصعدون من الأرض) . 

وقد عين الملك قابلتين عبرانيتين إحداهما «شفرة» » والأحرى «فوعة» 
لقتل جميع أولاد بي إسرائيل ذكورا . وفيه تناقض ظاهر فإن الشعب 
)١(‏ سورة الأعراف .)٠١۷(‏ 
(۲) الخروج (۱۰-۸/۱). 
(۳) الخروج .)٠١/۱(‏ 
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بے ا ق ا 


الذي صار أكثر وأعظم من المصريين أنفسهم كيف تستطيع قابلقان قتل 
أولادهم» وقد يكون السبب لاضطهاد بي إسرائيل أنهم احتلوا المناصب 
الرئيسية وت ركزوا على اقتصاد البلاد وغصبوا حيراتها. 

ومهما يكن من أمر فإن بي إسرائيل قد بقوا أمدا طويلا يرزحون 
تحت نيران الاستعباد والاضطهاد. 

وكانت هذه الحالة لفترة غير قصيرة حتى أرسل الله إليهم رسولين من 
نسل «لاوي» أحد أبناء يعقوب وهما «موسى» وأخوه «هارون» عليهما 
السلام لتبليغهم رسالة التوحيد» ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك ما 
هم عليه من عبادة الأرثان والكواكب» وأرواح الموتى والملوك والحيوانات 
والنباتات» وتقديم شريعة سماوية هم “ميت فيما بعد «باليهودية». 

تقول التوراة: جميع النفوس ليعقوب الي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه 
ما عدا نساء بي يعقوب ست وستون نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا ي مصر 
نفسان» جمیع نفوس بیت يعقوب الي حاءت إلى مصر سبعون. 

ولكن يختلف العهد الحديد من العهد القديم فيقول: إن جميع من حاء 
إل مصر من آل يعقرب کان عددهم ٥‏ شحصا وإذا أضيف إلى هذا 
العدد يوسف وأولاده كان عددهم ۸ شخحصاً. فانظر إلى هذا التناقض 
في العهدين: القديم والحديد. 


إن بي الله يعقوب ال قبل موته ضم ای أبنائه ابي یوسف («منسی 


(۱) التکوین (۲۷-۲۹/۲۹). 
(۲) أعمال الرسل .)٠١/۷(‏ 
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gy‏ في اليهودية 


وافرایم» كما حاء في التكوين: «رالآن ابناك المولادان لك في أرض مصر 
قبلها أتيت إليك إلى مصر»ء هما لي» أفرايم ومنسى كروبين وشمعون 
يكونان لي» وأما ا ا 
أحويهم يسمون في نصیبه»° 

رک ای ا ا کور و ل بر 
و ار اراد برب رها فر اا افیف ايک ابا ف 
في مصرء فلم تكن إلا ثلاث عشرة قبيلة» أحذت كل واحدة منها نصيبها 
من ميراٹ أبيهم. 

ولا بعث موسى اا وحص اللاريين بعمل الكهنوت» وتقديم 
الذبائح والقرابين صار عدد هذه القبائل اثني عشرة قبيلة. وإليها يشير 
و (* وذ فی موس لقَومم فَقلنا آضرب بَحَصَاكٌ 


e‏ مله آفَتَا عَشْرَةً عا َڏ عَلمَ ڪل تاس 


ت 


1 رت رر‎ a 


ربد ڪُلوا واشرَبُوا من ررق 
©4" وذلك في صحراء سيناء. 
هكذا بقي يعقوب وأرلاده الذين موا فيما بعد بي إسرائيل. لأن من 


اسماء يعقوب «(إسرائیل») ينعمول في مصر في حياة يو سف اكل . 


ت 


(۱) التکوین .)٦-٥/۲۸(‏ 
(۲) سورة البقرة .)٠١(‏ 
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دراسات ]۷آ ف ایھر 


بعثة موسى ا لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون 

موسی: اسم مصري» معناه «ولد». 

ومعناه بالعبري «منتشل». 

تنقسم حياة موسى اتا إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ولد .عصر على عهد فرعون الذي كان يقتل أبناء العبرانيين» 
وكان أصغر أولاد أبيه وثالث ثلاثتهم أي بعد مريم البكر» وهارون 
الثاني» فلما ولد ألقته أمه في النهر حوفاً أن يقتله فرعون» فالتقته زوجحة 
فرعون وكانت حاءت لتغتسل» فرق له قلبهاء وكانت امرأة عاقر؟ 
فقالت: هذا من أولاد العبرانيين» وحاءت مريم أحت موسى وقالت: هل 
أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لرضع لك الولد؟ فأذنت 
اء فجاءت بأمها: ام موسى» فصارت مرضعة بأجرة. 

هکذا بقي موسی يزبی في بيست فرعون إلى أن شب ومهر في جميع 
الفنون» وبلغ من العمر أربعرن سنة. ولا تعرف أحواله بتفصيل في هذه الفترة. 

اک ی ر ا ی کان ت عر 
وام يقصد قتله» فهرب من مصر خوفاً من المصريين» وذهب إلى مدين» 
يقول الله تبارك وتعالى: 

(۱) انظر: حرو ج )٠١-١/۲(‏ وفيه: «فالتقته ابنة فرعون» والقرآن يذكر هذه الحادثة 

أيضاً بتفصيل في سورة القصص .)١١-۷(‏ 
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وو ا ا 


« وَذَحَل المَديتة عل حين َفُلة مَنْ اهلها فَوجد فيا رجلين 
2 2 و ل ن ۶ رچ ر ص 
يقتتلان هدا من شيعت ودا من عدرم فاستَعكه اذى من 


e 


من عَمَل الشَيطن ليطن إل عَدو مضب مب (@ قال رَبَ إيّى غَلَعَتُ 
تی فاففی رای عقر لل إن هر اتشر آدج نال رب بنا 
أتعَمَتَ علي فلن أ ُو ظهيرًا لََمُْجَربين (@ فَأَصَبَح فى اَلمَدِية 
اقا يرقب فاا لدی صر امس صرح قال له 
موس اتك لعو م @ فاا sS‏ هوعد 
E‏ 1 قعل تسا باَلأمس إن 
رید إلا ان ؟ کون جَبارًا نی رض وما ثرید ا ا 
@ ياء رَجْل من أقصًا ألمَدية يَسْعَى قال a E‏ 
e SS‏ 


و 


ا م اء مك لي TT‏ 


ET CEG E e 
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و ی ا 


ین دنهم اترات تذودان قال ما كما الا ا تسق 
E‏ واوا شخ کیڑ ‏ ۾ . 
وفي سفر النرو ج “: «فحاف موسى وقال: حقا» عرف الأمر» فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى» فهرب من وجه فرعون وسكن 
في أرض مدين» وحلس عند البغر» وكان لكاهن مدين سبع بنات» فأتين 
واستقون وملأن الأجرار ليسقين غنم أبيهن. إلى أن تزوج إحدى بناته» 
وهي صفورة. وفي تمام الأربعين سنة من إقامته في مدين» رأى نارا ي 
وسط عليقة» والعليقة لا تحرق» فلما دنا لينظر نودي من وسطهاء وأمر 
أن يذهب إلى مصر ليكون قائدا لشعبه ويخرحهم من هناك». 
۳- وبعد قضاء مدة في مَديْن" توجه موسى إلى جاسان» وابتدأ هر 
وهارون في تمام ما أرسلهما الله لأحلهء إلا أنه نه ۾ جد نفعاً بادئ ذي بدء. 
E TTT‏ ا ا 
َل ڪوف من فِرَعَونَ وميه أن يفتتهم وَل لعَالِ ی 
(۱) سورة القصص .)۲۳-٠١(‏ 
(۲) الخروج .)۱۷-۱١/۱١(‏ 
(۳) والقرآن ينص على أنه أقام في مدين عشر سنوات» فيقول: قل انتح أريد أن 
كحك إخَدَى بتع هَن عل أن تأْجُرِى مى ججح فن أَتمَمَتَ 


سے » کر اپ 


.)۷( 2 
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ا | ي اليهودية 


رض واه لمن آلمُسرفِينَ ‏ . 

إل تر فة من الفرراة ابا : كلم هرسي مام الرت قانلا: «هو 
ذا بنو إسرائيل م يسمعوا بي» فكيف يسمعنيي فرعون وأنا أغلف 
الشفتين» ”. 

حتى أتم الله الضربة العاشرة» فطلب المصريون من فرعون أن يطرد 
موسی وجهاعته. 

فذهب موسى وهارون ببي إسرائيل إلى سينا وبقوا يتيهون فيها 
أربعين سنة. ولا بلغ من العمر مائة وعشرين سنة» حاءته المنية» وقيل موته 
راحع مع الشعب سنن الناموس» ولخص مم تاريخ رحلاته ومعاملة الله في 
البرية» وأنذرهم من الارتدادء وأوصاهم عا يجب عمله» ودرن كل ذلك 

رومن وصایاه عشر کلمات من الله: 

-١‏ آنا الله ربكم واحد. 

- لا یکن لکم معبود من دوني. 

۴- لا تحلف باسم ربك کاذبا. 

ا 

-٥‏ بر والديك وأکرمهما. 

ا ا 


(۱) سورة يونس (۸۳). 
(۲) انظر: الخروج .)۱۲/١(‏ 
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دراسات uuuالا|‏ ۷۸| في اليهودية 


۷- لا تزن. 

-٩‏ لا تشهد بشهادة زور. 

-٠١‏ لا تحسد أحاك فيما رزقه. 

يقال: E‏ کک 
عة وَتَفْصيلد لکل سىء ۴ TT‏ 

ثم مات» ودفن لي أرض موأب مقابل بيت مقور» ولم يعرف إنسان 
قبره إلى هذا اليوم كما حاء في التوراة المزعومة . ولكن الله أرى قبره 
نبینا حمدا صلى الله عليه وسلم كما اء في حديث أبي هريرة ي قصة 
موت موسى اكل قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر قال أبو هريرة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ك 
لأريتكم قبره إلى حانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أخرجه البخاري“ 
واللفظ له ومسلہ. 
)١(‏ سورة الأعراف .)١٤١(‏ 
(۲) التشنية .)١-١/٣١٤(‏ 


™( صحيح البخاري کتاب الأنبياي باب وفاة مومسی وذکره بعد )٤٤۱/١(‏ رقم 
(۷ ۳( 


.)۲۳۷۲( رقم‎ )۱۸٤۳/٤( صحیح مسلم‎ )٤( 
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O E 
E 

وقد أظهر الله على يد موسى ا بعض الآيات لإقامة الحجة على 
فرعون والمصريرن» والتوراة المزعومة تعبر عن هذه الآيات بالضربات» 
وهي عشر ضربات: 

الأرل: تحريل مياه النيل إلى دم» أو شيء مثيل له. 

الثانية: ضربة الضفادع. 

الثالثة: ضربة البعوض. 

الرابعة: ضربة الذباب. 

الخامسة: الوباء على البهائم. 

السادسة ضربة الدسامل على الانسان والليران: 

السابعة: ضربة البرد. 

الثامنة: ضربة الحراد. 

التاسعة: ضربة الظلام. 

العاشرة: موت الأبكار. 

وأما القرآن الكريم فيذكر تسع آيات بالإجمال» فيقول: $ وَلقَدَ 
(۱) صحیح مسلم )۱۸٤٥/٤(‏ رقم .)۲۳۷١(‏ وقوله: يصلي في قيره: فيه إشارة إلى 

حياة برزخحية» لا حياة حقيقية» فإن موسى مات مونة طبيعية كغيره من البشر. 
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و ا ي البهودية 


ءَاتَيَتَا موسىٰ تس يلت بیت . ...& و 


وقد حاء تفصيل هذه الآيات في سورة الأعراف حيث يقول عز من قائل: 


و EEE‏ ال فرعون بالسَنينَ ر 
بڌڪرونَ @ فاا جاءَ E E‏ قالوا تَا ھلذھے ران تصبهم 


سيَمَّة يروا ا E,‏ آّ اما طتبرهُم عند آله وَلكِنٌ 
ڪرُم يَعَلْمُونَ @ وقالوأ مهما تأ بم من ءايه لَتَسَحرَتَا 
e‏ فَأَرَسَلَتَا عَلَيَهمْ لوان وَالجرَاد 
قا وَالصَمَادع للم ٤الت‏ ممصت اشكر واا 
توما مُجرمیں > @ لما رقع علهم الجر قالُوا يَمُوسّى 
ا لین كَقَت عگا اَلرَجرَّ لومت لك 
ورس مَعَكَ بن ريل چ فلا قفتا عَنهم آلرَجر إل 
گکل حم ملو ذا مم مَکثرن ت ) 

2 امفسرون في تحديد الآيات التسع: 

فقال ابن عباس: هي العصاء واليد» والسنين» والبحرء والطوفان» 
والحرادء والقملء والضفادع» والدم. 
(۱) سورة بن إسرائيل )٠١١(‏ 


(۲) سورة الأعراف .)١١١-٠۳٠۰(‏ 
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ف ا في البهودية 


معلوم أن فلق البحر وغرق فرعون وحنوده كان بعد تمام الآيات. 

وقال محمد بن كعب: هي: اليد» والعصاء والخمس في الأعراف 
والطمسة والحجر. 

رو فة ما چان رر پرتن ورا اطس 
عل وله . 

وقال ابن عباس أيضاًء وجاهد» وعكرمة» والشعي» وقتادة» هي: اليد 
والعصاء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والمجحرادء والقمل» 
والضفاد ع» والدم. 

وقد استحسن ابن كثير هذا التفسير» وقال: وجحعل الحسن البصري: «السنين 
رنقص الشمرات» واحدة» وعنده أن التاسعةء ما تلقف العصا ما يأفكون. 

ثم قال: وقد أوتي موسى اكا آيات آحر كثيرة منها: ضربه الحجر 
بالعصاء وحروج الأنهار منه» ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن 
والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر» 
ولكن ذكر ههنا الآيات التسع الي شاهدها فرعون وقرمه من أهل مصر» 
وكانت حجة عليه فخالفوها وعاندوها کفرا وححودا. 


.)۸۸( سورة يونس الآية‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱۲۳/١(‏ 


http://kotob.has.it 


رامات لار ي لر 


قصة خروج موسى وجماعته من مصر: 

يقول الدكتور أحمد سوسة العام المؤرخ: «إن قصة خحروج موسى 
وجماعته من مصر» الي استزسل كتبة التوراة لي شرحها في سفر الخروج 
من العهد القديم» م تكن خرافية كما يرى البعض» وإنغا هي حادثة 
تاريخية حقيقة تنطوي على حروج جماعة من مصر في عهد معين ...». 

ثم يقول: «والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو التوراة الى كتبها 
مدونوها في الأسر بعد نمانمائة عام من الحادث» فجاءت القصة مشوهة 
وحرفة بالشكل الذي يخدم مقاصد خحاصة» وأهذافا فة فأصبحت في نظر 
الكثير أشبه بالأساطير الخيالية منها بالحقائق التاريخية». 

يروي تاريخ اليهود أن الله أمر موسى أن يذهب إلى فرعون» يستأذنه 
الضربة العاشرة على ملك مصر» وهي عبارة عن موت الأبكار. 

يقول ملف الخروج: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون احالس على كرسيه إلى بكر الأسير 
الذي في السجن» وكل بكر بهيمة» فقام فرعون ليلا هو وکل عبيیده» 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصرء لأنه م يكن بيت ليس فيه 
میت» فدعا موسی وهارون ليلا وقال: قوموا احرحوا من بين شعي انتما 
وبنو إسرائيل جميعا» . 
)١(‏ العرب واليهود في التاریخ ص (۲۷۸). 
() (۳-۹/۱۲). 
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وف جا ا ےو او 


يبدو أن كاتب الخروج نسي فكرر موت المواشي» بعد أن ذكره لي 
الضربة الخامسة» وهي عبارة عن الوباء على البهائم» وكان أباد جميع 
مواشي المصريين. 

فقد جاء في الإصحاح التاسع من الخروج: «ثم قال الرب لموسى: 
ادحل إلى فرعون» وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين» أطلق شعي 
ليعبدني» فإنه إن کنت تأبى أن تطلقهم» و كنت تمسكهم بعد فها يد 
الرب تكون على مواشيك الي قي الحقل» على الخيل» والحمير» والحمال 
والبقرء والغنم وباء ثقيلاً حداء ويز الرب بين مواشي إسرائيلء ومواشي 
الصريين» فلا يعوت من كل ما لڼي إسرائيل شيء» وعون الرب وقتاً قائلاً: 
غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض» ففعل الرب هذا الأمر في الغده 
فماتت جميع مواشي المصريين» وأما مواشي بي إسرائيل فلم بعت منها 
واحد» وأرسل فرعون» وإذا مواشي إسرائيل م بعت منها ولا واحد» 
ولكن غلظ قلب فرعون» فلم يطلق الشعب» 2 

فنری أن تكرار موت الأبكار من البهائم فيه تناقض ظاهر. 

كما يظهر في تناقض آخحر في التوراة الي أوردت قصة الخروج 
بالتفصيل والتطويل: تقول: إن فرعون منع الإسرائيليين من الخروج» ثم 
تعود وتقول: وطرد المصريون الإسرائيليين من مصر. 

وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايتين فقالوا: إن فرعون أذن 
لموسى أن يخر ج بعد الضربة العاشرة» ثم ندم على ذلك فتبعهم. 


.)۷-۱١( )۱( 
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ا د ي البهودية 


ويقول البعض: إن الإسرائيليين استعاروا من حيرانهم المصريين الأمتعة 
الذهبية والفضة: 

«طلبوا من المصريين أمتعة فضة» وأمتعة ذهب» وثيابا» وأعطى الرب 
نعمة للشعب لي عيون المصريين حتى أعاروهم» فسلبوا المصريين» ‏ 

ولكن سياق الخروج يفيد أن حيرانهم م يكونوا أعداء هم. 

فكان من جملة أسباب أتباع فرعون بي إسرائيل هو استعادة هذه 
الأشياء الثمينة. 

وأما القرآن الكريم فلا يشير إلى أسباب اتباع فرعون» غير أن سياقه 

يشير إلى أن موسى حرج إسرائیل سراً» فاتبعه فرعون وجنوده 

« ولق أَوَحَيَتا إلى موس أن اسر بعبّادی فَاضرب لهم طریگا ف 
لخر ا ا ولا تخشیٰ @ انهم فرعن 
ود فَعََِهُم ص الم ما َعَم ر ¢ ^ . 

وذلك بعد أن طلب موسى الق من فرعون أن يرسل معه بي 
اسرائیل « فاسل مَعِی بی إِسّروِیلٌ (@ 4 . 

يقص کاتب الخروج ويقول: 

«فارتحل بنو إسرائيل من رعميس إلى سكوت نحو ست مائة ألف 
(۱) الخروج (۱۹/۱۲). 
(۲) سورة طه (۷۸-۷۷). 
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اا د ص و في اليهودية 


ما ن الرجال عا ارلا 

شم قال الرب للوسی: تصرح إلیء قل لبن إسراایل أن برحلا ورافع 
أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه» فيدخحل بنو إسرائيل في وسط 
بحر على اليابسة» وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا 
وراءهي». 

وأما فرعون وجيشه» فدخلوا البحر وراء بي إسرائيل فأغرقهم الله 
فيه. وقصة بن إسرائيل وخحروحهم من مصر ذكرها القرآن الكريم في 
كثير من السورء إلا أن العلماء احتلفوا في طريق خحروحهم. 

يرجح الباحثون مستندين إلى وصف التوراة أن الطريق الي سلكها 
الموسويون في حروحهم من مصر هي طريق عمال المناجحم القديعة إلى 
سيناءء فارتحلوا من بلدة رعميس في أرض «حاسان» وتوحهوا إلى 
(«(سکوت» ومن «سکوت» نزلوا في «ايتام» في طرف اليريةء تم نزلوا أمام 
«فم الجبروت» بين «جحدل» والبحر أمام «بعل صنون» مقابلة عند البحر» 
وخحرج الصريون وراءهم وهم نازلون عند البحر عند «فم الحبروت» أمام 
«بعل صنون» » ثم ارتحلوا من بحر «سوف» وخرحوا إلى «برية شور» 
ووصلوا إلى «مارة» ومن «مارة» ذهبوا إلى «إيليم» ثم ارتحلوا من «ريليم» 
إلى برية «سين» الي بين «إيليم» و «سيناء» ثم ارتحلوا من برية «سين» 


ونزلوا في («دفقة». 


.)۳۷/۱۲( )۱( 
.)1۷-/۱4( )( 
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e‏ في اليهردية 


ثم ارتحلوا من «دفقة» ونزلوا في «الوش» » ومن «الوش» نزلوا في «رفيديم» 
وفيها دارت أول مع ركة بين الإسرائيليين والعمالقة سكان البلادء ومن 
«رفيديم» ارتحلوا إلى برية «سيناء» ونزلوا مقابل «حبل سيناء» الذي تسمى 
الآن «حبل موسى» » وفيه نزلت الشريعة» وهنا التقى موسى بزوحته 
«صفورة» وابنيه وهه «يثرون» الذين حاءوا من مدين للالتحاق به. 

وبقي بنو إسرائيل في برية «سيناء» حوالي سنة» ثم ارتحلوا منها لي 
السنة الثانية بأمر الرب إلى «قادش برنيم» الواقعة على بعد ٠٠٠١‏ ميلا من 
اء هالا سالئن الظريى التي هر دة روف هل ال 
الغربية لخليج العقبة» ومن «حضروت» نزلوا في برية «فاران» ثم توجهوا 
إلى «عصيون» الواقعة عند آخر نقطة من ساحل خليج العقبة مارين بعدد 
من القری» ثم ارتحلوا من «عصيون جابر» إلى «برية صين» الي هي 
«قادش برنیعم» > ومنها نزلوا في «حبل هور» في طرف أرض ادوم وهنا 
توفي موسى ا . 

وكان من الممكن أن يتوجهوا رأساً إلى أرض كنعان من مدينة 
حوسان بالسير لكن الحكمة الإمية اقتضت أن يهلك فرعون وحنوده ثم 
كانت المناطق الشرقية من حوسان مقرأ للجيوش المصرية» فلم يسلك 
موسى هذا الطريق المستقيم» بل اخحتار بحكمة الله الطريق المعوج. 

تقول التوراة: « و كان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في 
طريق أرض فلسطين مع أنها قريبة» لأن الله قال: لملا يندم الشعب إذا 
)١(‏ انظر: العرب واليهود في التاريخ .)۲۸١(‏ 
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ا ا ا 


رأوا حربا ويرحعوا إلى مصرء فأدار الله الشعب في طريق برية محر 
سوف.... ) حتی وصلوا إلى صحراء سينای وبقي بنو إسرائيل في 
هذه الصحراء أربعين سنةء تائهين غير مطيعين لموسى» ومتمردين على 
شريعة الله» وقد دعاهم موسى وهارون للتوجه إلى أرض كنعان» ولكنهم 
جبنوا وتقاعسوا عن القتال. 


E EOE 


ت ه 
paar‏ و ا E a ٠‏ ( 
یخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلور a‏ 
E TE‏ 7 وو سه کر ر ر روہ 0 
قالوا یموس انا لن ن دخلا أَبَدا ما داموأً فيها فَاذهَبٌ 
أت ررك تقھاڈ اا حا تعدو وچ قال رب اتی ل انلك 


عد 
رو 1 صو 


اها رمه عليه أربعين سه متبهورت فى الأرضص قا تاس 
على لقو البق @) ۰ 

فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه» وأول عمل قام به موسى بعد 
وصوله إلى صحراء سيناءء هو إحصاء بي إسرائيل. 


(۱) الخروج (۱۷/۱۳). 
(۲) سورة المائدة (۲۲). 


(۳) سورة المائدة .)۲١-۲٤(‏ 
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ا في البهودية 


ففى التوراة المزعومة في كتاب العدد: 

« و كلم الرب موسى في برية سيناء في خحيمة الاحتماع في أول الشهر 
الات ى السة الاية شرو جه من أرضن مقر فافلا أعصرا كل جاءة 
بى إسرائيل لعشائرهم» وبیوت آبائهم» بعدد الأسماءء كل ذكر برأسه من 
ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل» “. 

فبلغ عدد ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين )٠٠٠١١٠١(‏ 
يعقوب اك كان عددهم سبعين نسمة» كما جاء ذكره في كتاب 
التكوين»› وکان حرو ج يعقوب مع أولاده وأحفاده» فقاهت بن لاري بن 
یعقوب کان عمره سبع سنوات لما وصل إلى مصرء ثم ولد بعده حيلان» 
وهو جيل عمران والد موسى» وجيل موسى وهارون» فمن المستحيل أن 
يبلغ سبعون نسمة أكثر من ستمائة آلف نسمة من المقاتلين حلال جيلين» 
علارة على الشيوخ والنساء والأطفال. 

ولذا نرى أن الدارسين لكتب العهد القديم وحهوا انتقادات شديدة 
إلى التوراة المزعومة»› وقد اعرف كاتب دائرة المعارف البريطانية أن 


عددهم لا يتجاوز عن خمسة عشر ألفا “. 


.)۲-١/۱( العدد‎ )۱( 
.)٤۷/١( العدد‎ )۲( 


)١(‏ احزء )١۲(‏ ص (۸۹) نقلاً من اليهودية والمسيحية للدكتور/ إحسان الحق رانا 
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ا س ا ا 


وأما القرآن الكريم فيوضح هذه الحقيقة بقوله: 

3إ هتولاءِ دَشِرَذِمَة قلِيونَ » . 

وها ااا اق ا ار اب الول 

«حین کنتم عددا قليلین حدا وغرباء فيها». 

وبهذا يتضح زيف هذه التوراة المزعومة لدى اليهود والنصارى. 
تاریخ الخروج: 

احتلف المؤرخحون في تحدید زمن موسى وخروجه من مصر: 

-١‏ ذهب المؤرخ المصري «مانيتو» الذي عاش لي حدود ٠٠٠١(‏ ق. م) 
أن الخروج حدث قبل ستة قرون من عهد «مانيتو». 

ن اا ع و ن 
ذلك أن املك المصري المكسوسي طرد أيضاً في هذا القرن إلا أن دراسة 
الحفريات الأثرية لا تتفق مع هذا الرأي 

۲- والرأي الفاني: أن موسى ال كان معاصرا للملك الفالث 
تحتمس (۰ ٠۲۳۹٦-۱٤۹‏ ق. م) وأن الخروج حدث في أيام «آمون 
حوتب» الثاني -١٤١ ١-۱ ٤۳٩(‏ ق. م). 

- الرأي الثالث: وقال الآحرون: أنه حدث يام «رعمسيس الثاني» 
( ۱۲۲۳-۱۲۹۰ ق. م). 

£ والرأي الرابع اناي ایام «منفتاح» (۱۲۲۳- ۱۲۱۱ ڌ ق. م). 


وهذا الرأي الأحير تؤيده بعض اللوحات الأثرية الي وحدت في 


.)°٤( الشعراء‎ 0) 
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درنات ل ف ایر 


الديار المصرية ومن المنقوش عليها أن منفتاح أباد بي إسرائيل 
راض 
مدة قيام بني إسرائيل في مصر: 
يقال: إنهم مكثرا في مصر أربعمائة وثلاثين سنةء ولا شك أن هذه 
المدة فيها مبالغة شديدة. 
رقد انتقد ذكر هذه الدة الإمام الحافظ ابن حزم نقدا لاذعأ إذ يقول: 
««هذه فضيحة الدهر» وشهرة الأبدء وقاصمة الظهرء يقرل هاهنا إن 
SS E E‏ 
فاهات بن لاري دخل مصر مع حده يعقوب» ومع أبيه لاري» ومع سائر 
وبي أعمامه» وأن عمر فاهات بن لاري المذكور كان مائة سنة 
وتلاتا وثلاثين سنة» وأن عوسی بن عمران بن فاهات بن لاوي المذكور 
ج ھی ارال من مم ف ی ا ی ا 
منصوص كما نذكره لي الكتاب الذي يزعمون أنه القوراة» فهبك أن 
فاهات دحل مصر ابن شهر» أو أقل» وأن عمران ابنه ولد بعد موته» ون 
موس بن عمران ولد بعد موت اه لیس تع من کل ذل رو نا 


(۱) احمد : 
بدوي مو كب الشمس .)1١١/۲(‏ ويرحح هذا الرأي العا الفرنسي 
موريس بو كاي في كتابه: القرآن الكريم والعلم العصري» ترجمة فودي سوريا 
کمارا - ۹ ۰ دا‘ 
) را ص (۷۲) قال: إن رمسيس الثاني الذي مات بعد عمر طويل حدا يتعين 
ستبعاده کفرعون خرو وأما خلفه «منفتاح» فهو الفرعون الذي فقد حياته عند 
مطاردته للعبرانیین). 
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دراسات إل إ١‏ | .ف اليهودية 


وحمسون عاما فقط فأين الثمانون عاماً الباقية من جملة أربعمائة وثلائين 
سنة» فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف .عصر قبل دخحول أبيه 
وإحوته» قلنا: قد بين في التوراة أنه كان إذ دخله ابن سبع عشرة سنة 
ونه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع وثلاثين سنة» فإن کان مقامه 
عصر قبل أبيه وإخوته اثنتين وعشرين سنة ضمها إلى ثلالمائة وخمسين 
عا و و ا ا ك فا راان و ان 
الشماني والخمسون الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة». 

ثم قال: «هذه شهرة لا نظير اء وكذب لا يخفى على أحد» وباطل 
يقطع بأنه لا يمكن ألبتة أن يعتقده أحد في راسه شيء من دماغ 
صحيح . . .)). 

إلى أن قال: «رالصحيح الذي يخر ج على نصوص كتبهم أن مدة بي 
إسرائيل مذ دحل يعقوب وبنوه مصر إلى أن حرحوا منها مع موسى 
ا م تكن إلا مائيّ عام وسبعة عشر عاما» . 


.)٠١۹/۱( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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دراسات 


ل اهرب 


یوشع بن نوك 
يظهر من دراسة القرآن الكريم» والتراث الإسرائيليء ان جميع بي 


إسرائیل م يؤمترا عوسی ورسالته» وذلك | نهم و وعصينا 
م م 49 رو و اوا ,د 8 )0 
وأشربوا ِى قلويهم العجل ا ¢ 
» 2 2 ر صد 
a E E O E RS OT‏ 


فَاذَّب انت ا نَا عدو @ قال َب انی لآ 


2 


نلك إلا تفس وخی قافر ینتا ور اتر اشن @ 
قال قاتا ء يهم أ E e‏ آلأرّض‌فل5 ا 
على افر البق @) *. 

وني القرآن أيضاً وا خطاب لبي إسرائیل: $ وَإذ قمَيمُوسیٰ لن نوين 
لك حى نرّی الله جهرة ادنك اسه رأ تنظ رون چ ه^. 

هذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أن أكثر بني إسرائيل م يؤمنوا 
عوسی الل لكونه رسولاً ونبیاء ونما التفوا حوله کقائد وزعیم يرون 
على يديه الخلاص من استعباد فرعون وظلمه»ء ولذلك لم يصدقوه لي 


.)۹۳( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)١١-۲٤( سورة المائدة الآية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة الآية .)٠١(‏ 
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دراسات اه ف اليهودية 


مرحلة من المراحل الوعود الي وعدها الله موسى وقومه» بل جحادلوه 

وناقشوه» واتهموه بأنه سبب ضياعهم وتلفهم» وتأسفوا أحيانا لخروحهم 
ETS - 2‏ ا ت م n‏ 2 

معه. قال تعالى: « فما ءامن لمو ی الا ذرية من قوم على خرف 

MV ® oan 

من فرَعون وملايهم )4 

جماعة بي إسرائيل على موسى وهارون في البرية» وقال هما بنو إسرائيل 

ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء» إذ كنا حالسين عند قدور اللحي 

نأكل خبزا للشبع فإنكما أحرحتمونا إلى هذا الفقر لكي تميتا كل هذا 

الجمهور بالج وع» 
وبعد مضي أربعين سنة» وانقراض هذا الجيل الحبان» وحدت 

e e SET : 

بنو إسرائيل صفوفها على خليفة موسى يوشع بن نون . 

(۱) سور يونس (۸۳). 

.)-۳/۱0( )9( 

(۳) یوشع بن نون: کان من سبط افرائیم بن یوسف بن یعقوب» ولد في مصر»› وکان 
عند الخروج منها ف الخامسة والأربعين من عمره» وبلغ عند توليه زعامة اليهود 
وقيادتهم الخامسة والمانين» ولم يكن قد بقي في ذلك الحين من اليهود الذين 
حرحوا من مصر وعمرهم فوق العشرين سنة إلا هو وكالب بن يفنة» وكان هو 
حودة الأرض» ومعرفة مدى قوة ساكنيهاء فلما عادوا أجمعوا على أنها أرض طيبة 
تفيض لبناً وعسلاء ولكن عشرة منهم قالوا: إن سكانها حبابرة» يعجز اليهود عن 
طردهم منهاء فلم يؤكد أن اليهود قادرون على ذلك إلا يوشع بن نون» وكالب 
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ا 


فبدا يوشع يأحذ الاستعداد السريع لعبور الأردنء ومنح الشعب ثلاثة 
أيام لإعداد الزاد"» وأرسل حاسوسين إلى أريحا ليستقصوا الأحوال 
العسكرية فيهاء ثم تحرك .ععسكره نحو النهر وأعطى امحاربين تعليمات 

وأقام معسكرءٌ مر كزياً في اجحلجال» غرب مدينة أريجا في داخحل أرض 
کان ورک غرباً عبر الجبال» واحتل مدينة «عاي» الي كانت 
مقابلة الجلجال» وقتل جميع الرحال والنساي وكان عددهم اثي عشر 
أف وأحرق مدينة «عاي» وحعلها تلا بدا ا لی السو 

وتقدم ملك «عاي» طالبا منه الصلح والأمانء فعلقه على الخشبة إلى 
امسات وق المشاء أثرل حه ورماة على باب المدية“. 

وأقام على جحثته رجمة حجارة عظيمة» ونسبو إلى موسى أنه أوصاه بذلك. 

ولا سمع الحويون الساكنون في «حبعون» و «الكفيرة» و «ميروت» و 
«يعاريم» .ما فعله اليهود بجيرانهم ارتعدوا حداً وارتدوا ثيابا بالية ونعالا 
مهلهلة» ثم مضوا إلى يشوع في الجحلجال متظاهرين بأنهم حاءرا من أرض 


يفنة» ومن تم كانت المهمة الملقاة على عاتق يوشع بن نون بعد أن تولى زعامة 
اليهود. انظر: تاريخ الأقباط والمسيحية .)٤۷/۸(‏ 

(۱) یشوع (۱۱-۱۰/۱). 

.)۱۰/۰۱۹/٤( یشوع‎ )۲( 

(۳) یشوع (۹-۲۸/۸). 


.)۲۹/۸( یشوع‎ )٤( 
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Ty 


بعيدة» وأبدوا حضوعهم طالبين الحماية والأمان» فقطع هم يشوع عهداً 
بذلك» ولكنه م يلبث أن علم أنهم من سكان المدن المجاورة» فغضب 
حداًء ولكنه لم يستطع أن يتزاحع في عهده» فأعفاهم من القتل غير أنه 
احتل بلادهم وقضى عليهم بأن يكونرا كلهم عييدا لليهود» جخدمونهم 
کج طب وم ا 

ولما بلغ «أدوني صادق» ملك أورشليم أنباء غزوات يشوع» وكيف 
أباد أهل «أريحا» و «عادي» واستعبد أهل «حبعون» ال كانت من أعظم 
الدن في تلك المنطقة» أرسل إلى ملوك مدن الأموريين الآحرين» وهم 
«هوهمام» ملك «حبرون» » و «فرام» ملك «یرموت» › و «يافيع» ملك 
«لخيش» » و «دبير» ملك «عجلون» » واتفق معهم على مهاجمة جحبون» 
فلما علم بذلك يشوع بن نون صعد إليهم من الحلجال وهزمهم جميعا 
وطارد الملوك الخمسة حتى تمكن من إلقاء القبض عليهم» فذبحهم وعلق 
ا 

ولم تلبث غارات يشوع أن أوقعت الرعب في قلوب جميع ملوك 
المناطق الحاورة فتحالف عليه بقية الملوك» ونزلوا على مياه «ميروم» لصد 
غارات يوشع» إلا أن مصيرهم م يختلف عن مصير إخوانهم السابقين. 

هكذا تمكن يوشع بن نون من القضاء على واحد وثلاثين ملكأ من 
ملوك هذه المنطقة ي مدة سبع سنين. 

إلا أن الفلسطينيين المتحصنين لي مدنهم الساحلية بين غزة ويافا 


() تاريخ الأقباط والمسيحية .)٥۲/۸(‏ 
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0 د في اليهودية 


صدوا تقدم يشوع وجماعته غرباء وکانوا متفوقين على بي إسرائيل لي 
معداتهم الحربيةء إذ كانوا يعتمدون على أسلحة من حديد أتقنوا تعدينه» 
وصنعوا منه الدروع وغيرها من الأسلحةء لذا لم جرؤ يشوع على 
حاربتهم فتجنبهم كما بحنب المدن امحصنة» ومنها أورشليم» ثم رحع إلى 
مدينة اللجحلجالء وقسم أراضي كنعان بين قبائل بي إسرائيل. 

وي آخحر حياته دعاهم ونصحهم وأوصاهم» الا أنه کان يعلم ان بيْٰ 
إسرائيل شعب لا يستقر على شيء» فقال في آخحر حطابه: «أما أنا وييي 
وا ا 

ولا بلغ مائة وعشر سنوات وافته المنية» ودفن في تخم ملكه في تمنة" 
سارح فی جبل افرایم مال حبال حاعش". 

SS 
أربعين سنة في سيناء لما استولوا على أعدائهم عاملوهم أسوا معاملة من‎ 
قتل» وحرق» وإبادة» وهذه الطبيعة لا تزال باقية ثي اليهود.‎ 

وقد ندد المؤرحون الأوروبيون ما عامل به اليهود أعداءهم» وإلي 
ما يصف به «ول ديورانت» أحداث هذه الفترة: 

کا لر ن ای ا راا لانقضاض هموع 
جياع على جماعة مستقرين آمنين» وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر 
(۱) یشوع .)۱٥/۲٤(‏ 
(۲) بكسر التاءء وسكون الميم» وفتح النون. 


(۳) قضاة (۹-۸/۲). 
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پوق > ا ق ار 


من استطاعوا قتلهم منهم» وسبوا من بقي من نسائهم» وحرت دماء 
القتلى أنهار؟» وكان هذا القتل -كما تقول نصوص الكتاب المقدس- 
فريضة الشريعة الي أمر بها الرب موسى وزكاة للرب» ولا استولوا على 
اد الد لرا اهلها ائ غر الفا راخ فر هارا ا ا كا 

ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مشل هذا الإسراف في القتل والاستمتاع 
به» وقد كان موسى من رحال السياسة المتصفين بالصبر والأناة. 

اما یوشع فلم یکن إلا جندیاً فظاًء وقد حکم موسی حکما سلیما 
يقول: إن أكثر الناس قَتلاً هو الذي يبقى حياء وبهذه الطريقة الواقعية الي 
لا أثر فيها للعواطف استولى اليهرد على الأرض الموعودة» . 

وحن نعتقد أن اليهود بالغوا في فتوحات يوشع بن نون» ونسبوا إليه 
شدة البطش» وإبادة الأعداء وسوء المعاملة هم» وذلك أن يوشع بن نون 
بي من أنبياء الله كما سيأتي ذكره» فمن الصعب علينا أن تنسب هذه 
الأعمال الشنيعة إليه. 

هنا انتهت حياة العبرانيين البدوية المتنقلة» واستقر حكمهم» وبدأ من 
ذلك العاريخ العهد الحديدء عهد الرفاهية والحضارة» وقد أكمل الله 
عوسى اللا مع أحيه الرسالة الإلمية قبل وفاته» وتلقى من ربه التوراة» 
فيها هدى ونور كما ورد في القرآن الكريم» وكان في هذه التوراة كل 


.)۲۲٠٣/۲( قصة الحضارة‎ )١( 
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اا ی ا د ب ا 
وََتَبَتًا له فى الألواح من َل سىء موعظة وتفْصيلا لكل 


2 


شىء ه ذها بِقَوّة ۳ 

ومن المؤ كد أن بني إسرائيل لم يستطيعوا إحضاع أهل فلسطين في 
تاريخهم الطويل» بل سكنوا بينهم» وشا ركوهم في وطنهم. 

(استکتوا ق وسظ الکنغانین والییین 7 والاموزیین والفر زیر“ 
والحرحاشيون ” » والحويين» واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نسای 


)١(‏ سورة الأعراف .)٠٤٠١(‏ يقول بعض العلماء قوله تعالى: من ڪل سىء 
عة إشارة إلى القسم العلمي من عقيدة التوحيد» والإبمان بالرسلء واليوم 
الآحر وغيرها من الإبمانيات. 
وقوله تعاى: ( وَتَفْصیاد َكل سَيَءٍ 4 إشارة إلى الأحكام التشريعية. 

(۲) كان مسكن الكنعانيين من محيرة طبريا إلى البحر الأبيض ف الغرب» وكانت 
حكومتهم من آقوى الحكومات في أرض فلسطين عند دحول بي إسرائيل فيها. 

(۳) الحيثيون من الشعوب اندو -أوربية القديمة» كانت مملكتهم من شمال سوريا إلى 
البحر الأبيض المتوسط إلى حبال لبنان. 

)٤(‏ الأموريون نزحوا في القرن الثلاثين قبل الميلاد من حنوب غربي آسياء واستولوا على 
بابل» كما استولوا على أحزاء من سوريا وفلسطين» وقبل حروج بي إسرائيل من 
مصر افتتحوا ما وراء الأردن من نهر أرنون في الجنوب إلى حبل حرمون في 
الشمال. 

)١(‏ الفرزيون: طائفة من الكنعانيين» وكانوا في عهد يوشع بن نون يسكنون المنطقة 
الجحبلية اليّ وقعت بعد ذلك بأيدي سبطي أفرائم ومنسي. 


»( وأما الجر حاشيون»› والحوویون» واليبوسيون» فکانوا من حنس الكنعانيين› وکان 
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ق ا 


وأعطرا بناتهم لبنيهم» وعبدوا آهتهم». 

«ر م يطرد بنو إسرائيل امجشوريين والمعكيون (وهم من قبائل الجانب 
الشرقي من الأردن) فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى 
هذا اليوم» . 

کنا و کد اورا أیضا آن الإسرائيليين لم يستطيعوا طرد اليبوسيرن 

ن أورشليم الأصليرن. 
«وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين من سكان أورشليم» فسكن 
اليبوسيون مع بي بنيامين ني أورشليم إلى هذا اليوم» © 

واليبوسيون قبيلة من القبائل الكنعانية» حتى أن الملك داود نبي الله ما 
أراد أن ينشئ اليكل في القدس» قام بشراء قطعة الأرض الي احتارها هذا 
الغرض من أصحابها اليبو سيين" 

ولا يوحد ما يشير إلى مغادرة أهل أورشليم لمدينتهم» وإنغا 
يوحد ما يثبت أن الإسرائيليين اضطروا إلى مغادرة المدينة مرة 
تلو أخحرى. 

فدعوى الإسرائيليين بأنهم هم اهل هذه المدينة دعوى لا اأساس ها 


مسكنهم سفح حبل لبنان» ومنهم من استوطن مدينة «يبوس» الي أصبحت بعد 
ذلك «أورشليم). 

(۱) یشوع (۳/۱۳). 

.)۲٠/١( القضاة‎ )۲( 


(۳) صموئیل الثاني .)۲٤/۲٤(‏ 
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ا ا 


من الصحة» والحق أنهم سوف EI EE‏ 
إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. 

وذلك لأن من طبيعتهم الإفساد في الأرض» كلما تمكنوا فيهاء وقد 
سخا رال کف ادو في الأرض مرتين» فبعث الله إليهم 
عبدا من عباده من أذاقهم سوء.العذاب قال تعالى: 

« وقضينا إلى ببح ريل فى الكب لِد فى الأرضٍ 


Im‏ رر 


ےھ ا 
0 ولحل غلا ڪبيرًا @ فاا جاءَ وعد و بعثنا 
لم با تا اذى باس مديد قَجَاسا حل آلإيار 


ر 


ر رھ ةھ و ُ ۹ 
وکا وعدا ُفعرلا @ ثم رَدَذتا کہ اة عَليهم 


ا 5 ٤ھ‏ ر ا ٣‏ و ت صل ي 7 
E‏ ربن وَجَعَلتكم أَتَرَ تَفيرًا @ اق حسم 


E o E 


ادلا كرون ساتم لها اذا اء و عد الا خرة لسو 


وُجوهَڪ ويدوا ا ڪَمَا دحلوه أو مره ويروا ما 


علواً تَنَبيرًا @ 4 . 

والعهد القديم يجحدث عن فساد بين إسرائيل بشيء من التفصيل› ومنه 
ما حاء على لسان داود ني الله ال بصيغة الماضي» والمراد منه ما بحدث 
ني بن إسرائيل» وهو تنبو منه إذ يقول: «بل اختلطوا بالأمم وتعلموا 
أعمالمم» وعبدرا أصنامهم» فصارت هم شركاء» وذبحرا بنيهم وبناتهم 


.)۷-٤( سورة الإسراء‎ )١( 
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ا ا واد 


لااتات ر هترا داز كا دم بيهم رمات الدين ادغو لأعناء 
كنعان» وتدنست الأرض بالدماءء وتتجسسوا بأعماهم» وزنوا بأفعاطه 
فحمي غضب الرب على شعبه» وكره ميراثه» واسلمهم ليد الأمم وتسلط 
عليهم فبغضوهم» ۰ 

رلا وقع منهم ما وقع وبخهم نبيهم إشعياء بقوله: 

«ويل للأمة الخاطعة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر أولاد 
مفسدین» ت رکوا الرب» استهانوا بقدوس إسرائيل» ارتدوا إلى وراي ”. 

وأكثر سفر إشعياء يشتمل على تنديد وتوبيخ بي إسرائيل على 
أحطائهم الحسيمة» وارتدادهم عن شريعة موسى» ولكنهم لم يرحعوا إلى 
رشدهم» فالمرة الأولى هي ججموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ 
بالأسر البابليء رهي غزوات «ختنصر» ملك « بابل » و « آشور» بلاد 
أورشليم» فالغزو الأول كان سنة (٦٠1ق.م.)‏ ثم الثاني سنة (۹۸ه 
ق.م.) وار ملك يهوذا « يهرياقيم ¢ © ونبيهم « دانیال » ورفاقه. 
والغزو الفالث كان سنة ٥۸۸(‏ ق.م.) فدمر دولة اليهود بالكامل» 
وأحرق هيكل سليمان» وأسر عدد من اليهود وأخذهم إلى بابل. ولعله 


ر 
: 


ا ا ء۶ . 
المراد في قوله تعالى: و بعٹتا عَليُْمَ عِبَادا لتا أوْلِى باس شَديد 


(۱) سفر مزامیر .)٤۲-۳٣/۱۰۹(‏ 
(۲) سفر إشعياء .)٠٥-٤/١(‏ 


(۳) سفر دانیال (۷-۱/۱). 
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ی ا اا ق ر 


EE 
ولیس المقصود من قوله تعالی ظ عبَادًا لآ ) ان یکون مومنا به» بل‎ 
اللقصود منه عبد من عباده أعطاه الله أسباب القوة الدنيويةء لأن المعروف‎ 

من اریخ بخت نصر آنه کان مشرکا. 

زی رسا ابا رال حراب بي اسرایل بد م ا اد 
يقول: «لذا هكذا قال رب الجنود من أحل أنكم لم تسمعوا لكلامي» 
هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال. يقول الرب وإلى بنوخذر أصر 
عبدي ملك بابل» وأتى بهم على هذه الأرض» وعلى كل سكانهاء وعلى 
كل هذه الشعوب حواليهاء فأحرمهم وأحعلهم دهشا صغيراء وخربا 
أبديةء وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح صرت العريس وصوت 
العروس صوت الأرحية ونور السراج. وتصير كل هذه الأرض خرابا 
اشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل a‏ 

هذا هو فسادهم في المرة الأرلى. 
وبقي بنو إسرائيل في بابل أكثر من أربعين سنة. 

ثم يقول تعالى: ‏ ث ردنا لَك اڪره علَِهم وأمدذتكم انول 
وبي وَجَعَلتَكم أَسَتَرَ يرا ي ) ” يعني أن لله حمل هم من 


.)١( سورة الإسراء‎ )١( 


(۲) سفر رمیا (۱۱-۹/۲۰). 


(۳) سورة الإسراء (). 
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ا ا 


عاونهم بعد هذه امحنة. ولعل المقصود منه هر «كررش» ركاR¥»‏ ملك 
إيران الذي حارب البابليين وهزمهم» فضعف سلطائهم» ثم نزل بهم 
«داریوس» ملك فارس» وفتح بابل سنة (۳۸ه ق.م.) وأذن لليهود في سنة 
(٠۳٥ق.م.)‏ أن يرحعوا إلى أورشليم» ويجددوا دولتهم. 

ر ع و 

ثم يقول تعال: إق اة سد لأنشي كد وإن سام فلَهّا 


و 


قإذا جاءَ وعد الا خرَّة ا وُجوهَڪم Ej Fy‏ 


٠ “حلا‎ 


دخلوه ؤل مر ويَورُوآ ما علا نیرا ي ۾ ٠‏ 


فقوله: ظ اذا جاء وَعَد الاّخرَّة أي وعد المرة الآحرة» أي إذا أفسدتم 


م ر 


المرة الثانية وجاء أعدا ؤكم ل ليَستَكُواً وُجُوهَڪََ )أي يهين وكم ويقهر وكم. 
وقوله: ‏ وَليَذخُلواً ا و ا دحلو اول 
مره أي ما سبق الذي حاس فيها حلال الديار. وفيه إشارة إلى أنهم 
i‏ المرة الثانية وذلك في عهد الرومانيين لما تمردوا عليهم» فأرسل 
قيصر رومية قائده « سیسیانوس » مع ابنه «طیطس» بال یوش يي حدود 
(٠۷م)‏ وذلك بعد ستة قرون» فخرب أورشليم» وأحرق بيت المقدس» 
وأسر عدداً من اليهود. وألحق بهم هزيعة نكراء وأوقع فیهم قتلاً کبیا 
بعد أن طغى بنو إسرائيل وملعوا الأرض ظلماً وعدواناًء وقتلوا الأنبياء 


.)۷( سورة الإسراء‎ )١( 
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دراسات {ٰ:¦{¦‫ ت في اليهودية 


والعلماءء فسلط الله عليهم من أذاقهم أشد العذاب. 

کان یو سیفوس المؤرخ اليهردي شاهد عیان لخراب بیت القدس»› 
وأرّخ ذلك في كتابه المشهور في تاريخ اليهود باسم: تاريخ 

2 ۱ 
يوسیفوس» . 

وبهذا انتهى أمر اليهود وانقرض» وتفرقوا لي الأرض» ولم تخرج 
ااب وای ا 

وي هذه الآيات إشارة واضحة بأنهم إن أحسنوا اخسرا لأنفسهم 
وإن أساعوا أساعءرا إلى أنفسهم» فإن السنة الإلهية لا تختلف عما سبق 
درر القضاة 

مم يستطع العبرانيون أن يفتحوا في أرض الميعاد إلا منطقة التلول 
الداخحلية» وأما مدل الساحل فقد استطاعت أن تصد هجومهم» کا مر 
آنفاء ويحدث تاريخ اليهود بأن بي إسرائيل شعب متمرد على شريعة الله. 

«وفعل بنو إسرائيل الشر في عييٰ الرب» وعبدوا البعليم» وترکوا 
الرب إله آبائهم الذي أخحرحهم من أرض مصر» وساروا وراء آلهة أحرى 
من آلمة الشعوب الذين حوطمم وسجدوا هما وأغاظوا الرب» ”. 

فالله تعالى أقام فيهم رحالا يدعونهم إلى شريعته وكانوا يسمون 
)١(‏ ص )۲١١(‏ وطبع هذا الكتاب على نفقة الخواحات ببیروت سنة ۱۸۷۲ م. 
(۲) القضاة .)١۳-١١/۲(‏ 
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ا ا 0 


القضاةء ولم يكن في بي إسرائيل ملوك في تلك الأيام» فكانت طاعة 
هؤلاء القضاة واجبة عليهم -إلا أنهم- -فعلاً- م يكونوا مغل رؤساء 
القبائل البدوية» فتفرقت كلمة بي إسرائيل»› فکان کل قاض مسعولا عن 
قبيلته» فتكون من ذلك مجلس للقضاءء وكان رئيس هذا مجلس هو شبة 
الحاكم في الدولة» واستمر دور هؤلاء القضاة بعد يوشع بن نون إلى 
صموئيل وهو آحر قاض لبي إسرائيل» وتستغرق هذه الفازة أربعمائة 
وخمسين سنة على حساب سفر القضاة. 

رقد ثبت بعد التحقيق أن هذه الفزة لا تيد عن مائة وجمسين عاماً على 
آکثر التقدیں» فإن موسی الا حرج ببي إسرائیل حوالى ٠۲٠١(‏ ق. م) 
وتوفي یوشع بن نون (۱۱۳۰ ق. م) » وبعد وفاته بدأ عهد القضاة الذي 
استمر إلى ٠٠۲٠١(‏ ق. م). 

وسبب الخطاً هو أن كاتب سفر القضاة حعل يحسب لكل قاض 


أربعين سنة» وهو جهل بالتاريخ". 


(۱) أعمال الرسل .)۲١/۱۳(‏ 
(۲) انظر: دائرة المعارف البريطانية (۹-۸/۲). 
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وا ا 


إليكم فهرس هؤلاء القضاة ومدة قضائهم: 


دبورة وباراق 


جحدعولن 
اييمالك 
تولع 


بائیر 


ججموع مده فضاء ھۇلاء (۸۰) سنة» ومدة شمجر غير معروفة» وإذا 
القضاة كانوا في فترة واحدة من الزمن. 

وني هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية» وللفكر اليهودي» فبداً 
الإسرائيليون الذين كانوا شعبا متنقلاء ويستقرون فى المدن والقرى» 
ويتعلمون الحياة الحضارية» ويتقدمون في معرفة الحدادةء والنجارة 
وحصل هم بعض التقدم في الصناعات الأخحرى» وکان الكنعانيون هم 
أساتذتهم في هذا الميدان. 
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دراسات ل۷ل في اليهودية 


ومع ذلك كله فإن بضاعتهم من التقدم الحضاري لم تكن إلا ضئيلة 
حتى إلى عهد سليمان نبي الله من أعظم ملوك بي إسراثيلء كانوا 
مضطرين محلب البنائين والعمال المتفتون من الخارج . 
دور الملوك: 

تحدث التوراة أن الإسرائيليين طلبوا من «صموئيل» آخر قضاتهم أن يعين 
لهم ملكا أسرة باممالك الكنعانية والفلسطينية» فعين الك «شاول». 

واست فتارل ق عة إل آذ تقل الك التاكف دارد تئ اله 
اللا فاستطاع أن يخضع له أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن مسن 
إحضاع مملكة صوبا الآرامية الغنية بمناجم النحاس» وأخحذ من ملكها 
نحاساً كثيرا ”“ صنع منه الدروع» والأسلحة» واتخذ من أورشليم عاصمة 
له بعد الاستيلاء عليهاء وبدأ في بناء معبد كبير لللإله «يهوه» » واستمر 
حكمه زهاء أربعين سنةء ثم انتقل الحكم إلى انه سليمان ني الله» فأكمل 
بناء الميكل» وتعتبر حكومة سليمان لي تاريخ اليهود من أرقى وأعظم 
دوله» ولكن يجب أن يكون على بالنا المقصود بذلك أمر نسبي. 

یقول «ویلز»: «من الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات النسبية للأمورء 
فسليمان م يکن -وهو في أوج بحده- إلا ملكا صغيرأء تابعاً بجحكم مدينة 


صغيرة» وكانت دولته من الهزال» وسرعة الزوال بحيث إنه م يتنتقض 


.)٠١( اليهود في تاريخ الحضارات الأول ص‎ )١( 
.)۲١-٠۹۰۱۰۰٥( صموئیل الأول‎ )۲( 
.)۸/۸( صموئيل الثاني‎ )۳( 
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وا ا ا ق 


بضعة أعوام على وفاته حتى استولى «شيشنق» أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين على أورشليم» ونهب ما فيها من كنوز» ويقف كثير من النقاد 
موقف المسازيب إزاء قصة جحد سليمان الي توردها أسفار الملوك والأيا» 
وهم يقولون: إن الكبرياء القوي لدى كتاب متأخحرين هو الذي دعاهم 
إلى إضافة أشياء إلى القصة والمبالغة» . 

ویقرر «ویلز» لي کتابه «معالم تاریخ الإنسانية»: أن قصة ملك 
سليمان وحكومته الي أوردها الكتاب المقدس تعرضت لحشود وإضافات 
على نطاق واسع على يد كاتب متأحرء وقد استطاعت هذه الرواية أن 
تحمل العا لم المسيحي» بل الإسلامي على الاعتقاد بأن الملك سليمان كان 
من أشد الملوك عظمة وأبهة» وأسهب سفر الملوك الأول في تصوير جحد 
سليمان وأبهته وفخامته» ولكن الحق أنه إذا قیست منشآت سليمان 
.عنشآت تحتمس الثالث أورمسيس الثاني أو بنوحذ نصر.. فإن منشآت 
سليمان تبدو من التوافه المينات ”° 

ونحن المسلمين لا نبالغ في عظمة مملكة سليمان كما تصفه التورات 
ولا ننقص من شأنه كما فعل ويلز وغيره من المؤرخين» فإن الله أكرمه .عنح 
عدة حصائص ورد ذكرها في القرآن الكريم منها: ر والإنس: 


رو ال و ر 


$ وَين الجن س مَل بن دنه يفن ر و مرخ منم 


.)۷۹( مقارنة الأديان - اليهودية ص‎ )١( 


(۲) مقارنة الأديان - اليهودية ص .)۸٠(‏ 
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و ا ق ال 


ع انا ناا عداب الكر ي 
ومنها تسخير الرياح: 
و وَلسَمن البح عَاصِقة تجری پأتروء ّى لاض ای 
رکا یکا ڪا بل سىء علب @) . 
3 وسين اليح عَدوعَا َه وَرَواحهًا هر ©. 
سگزتا لَه اليح تجری بترو رَُاءَ حَبَّتْ أَصَابَ @ 
وطن كل اء وراص © وَءَاخُرينَ مُقَرَبِينَ نى الأصفَادِ @ 
هذا عَطاؤتا فان أو شبك يعبر ساب @ وك لَه عندتا لرلقى 
رَحُسَنَمنَاب @ 4 . 


ومنها: أن الله رهبت له ملكا لا بضاهيه عد 


ا ر و ر ا چ يا 
قال رب اغفْرٌّ لى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من 


ٍ کا کر ےوک ی ق 
نی انك ئت الرهاتا ك : 


وي صحيح البخاري عن أبي هريرة ظي عن النبي ي قال: إن 


(۱) سورة سباً (۱۲). 

(۲) سورة الأنبياء .)۸١(‏ 
(۳) سورة سباً (۱۲). 
)٤(‏ سورة ص .)٤٠٩-۳٦(‏ 


(°) سورة ص .)۳١(‏ 
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ورات ا E‏ في اليهودية 


n 
فأحذته» فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه‎ 
کلکم» فذ کرت دعوة أحي سليمان: $ رَپ آغفِر لى وَهَبَ لى مُلْڪًا‎ 
. بى لحد مَنْ 2 إنَكَ نت اَلوهَابُ 4 فرددته حاسفاي‎ 

وغيرها نما تميز به حكم سليمان عليه السلام. والمراد من دعرة 
سا ان ق 
تسخير الإنس والحن والرياح وغيرها من المخلوقات» لا سعة الملك. 

وبعد وفاة سليمان الال ظهرت الخلافات بين الإسرائيليين» وقد 
استغل هذه الفرصة «يربعام بن نباط» الذي كان قد تمرد على سليمان» 
وهرب إلى مصرء ولا مع بوفاته عاد إلى فلسطين» وبدأ يعد عدّته محاربة 
ابن سليمان «رحبعام» الذي حلس على عرش أبيه» واستطاع خلال 
المعارك الي دارت بينهما أن يكسب ثقة جماهير الشعب» فلم يبق مع 
«رحبعام» إلا سبطا يهوذا وبنيامين» فاتخذ أورشليم عاصمة لبلاده 
وسميت هذه المملكة باسم يهرذا. 

وأما «يربعام» فتمكن من السيطرة على مال البلادء وأقام دولة سماها 
«مملكة إسرائيل» » واتخذ من «شكيم» عاصمة لمملكته» لأنه حشي أن 
تذهب الأسباط الخاضعة له لتقديم ذبائحها في هيكل أورشليم» وتعود إلى 
الولاء لرحبعام» فصنع صنمين من الذهب على صورة عجلين» أقام واحداً 


.)٤١۷/١( )٤۰( وكتاب الأنبياء باب‎ )۷١( البخاري» كتاب الصلاة باب‎ )١( 
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دراسات ا ١١‏ في اليهودية 


منهما في «دان» في أقصى الشمال من نملكته» والآحر في «بيت ايل» فى 
أقصى الحنوب» وطلب من الشعب عبادتهماء وبنى معابد وثنية أقام فيها 
كهنة من غور اللاريين» وفرض نفسه رئيساً هم. 

هذه هي سيرة مؤسس دولة إسرائيل» وهو بهذا كفر بالله وبرسوله» 
ورج من دين موسى ااا. 

وكان هذا الانقسام وبالاً عليهم» إذ وقعت المملكتان في حرب دموية 
مستمرة» ودفع البعض أن يتخذ بالأحانب لضرب الآخر. 

ففي السنة الخامسة من حكم «رحبعام بن سليمان» شن ملك مصر 
(رشیشفی :وول - وقيل: إن امه «سيزاك» - الغارة على أورشليم» ودمر 
بيت المقدس ونهب ما فيه. 

«وأحذ خزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك» وأحذ كل شيي 
وأحذ جميع تراس الذهب الي عملها سلیمان» ”. 

. وبقي بنو إسرائيل حلال ثلاثة قرون بين الارتقاء والانحطاط ولي 
القرن السادس قبل الميلاد غزاهم ملك باب «بنوحذ نصر» فحاصر أورشليم 
وأسر أكثر من عشرة آلاف من اليهود» وذهب بهم إلى بابل» وجعلهم عبيدا 
وخدما» وخرب بيت المقدس» وأزال عنه جميع الآثار» وقضى على ملكي 
إسرائيل ويهوذا المزيلتين» وكان عدد لملوك الذين حكموا خلال الثلاثة 
قرون هذه عشرین ملکا» وورث الآراميون ديار يهوذا الحنوبية من الخليل إلى 
بعر سبع» ومن الآراميون الذين حكموا فلسطين في النصف الثاني من القرن 


.)٠١/١٤( الملوك الأول‎ )١( 
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دراسات في اليهودية 


الأرل قبل المیلاد «هیرودس الکبیر» ٤-۳۷(‏ ق. م)» ثم بعده أبناژه 
«ارفیلارس» و «انتیباس» و «فلیب» والآرامیون. 

فلما استولى الملك قورش الفارسي على بابل تخلص الإسرائيليون من 
أسر البابليينء وعادوا إلى فلسطين (سنة ٠١٠‏ ق. م) » وقد رحب 
الإسرائيليون بالملك الفارسي احرسي الذي كان سبباً لنجاتهم. 

ثم حاء الإسكندر المقدوني ملك اليونان غازيا لأورشليم» فلما اقتزب 
اة رج اله الام اررق مر ك رهب رام اعا 
حافلا وأدخله المدينة بسلام» وأطلعه على نبرءة دانيال القائلة بأن 
الإإسكندر سيغلب الفارسيرن. 

ربهذه الحيلة تمكن اليهود من خحدع الإسكندر» فعامل الي هود با لحسنى» 

اش مک رض رزب سبع سی لاما سا کاس کار وعلض ف الدک سے 

ف من اليهود» وأسکه في مصر سنة (۰ ٠۲‏ ق. م) ولي سنة ٠١٠١(‏ 
ق. م) استولى على ملكة «يهوذ» ملك سوریا «سیک وکوس نیکانور». 

وي عام ۲١۳(‏ ق. م) وقعت مملكة يهوذا مرة ثانية تحت حكم ملوك 
سوريا «السلوسيديين» » فأثقلوا كاهل اليهود بالضرائب» واضطهدرهم 
من أجل دينهم أكبر اضطهاد. 

وني عام ٠٠١(‏ ق. م) تمكن «يهوذا كايبه» من الرحوع إلى أورشليم 
حتى حاء عصر المسيح اكل » وكانت أورشليم تحت الحكام الرومانيين 
إلا أن اليهود أظهروا مم الرلاء والطاعة» حتى أصدروا الحكم بإعدام 
السيد المسيح. 
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دراسات الا في اليهودية 


ثم ساءت علاقات اليهود مع الحاكم الرومي» وكشف أمرهم. فبداً 
يضطهدهم أشد الاضطهادء ويقال: إنه قتل عام ٠١١(‏ م) أكثر من 
E E‏ 
عصا وحدتهم» فتفرقوا لي البلاد» فمنهم من ذهب إلى بلاد آسيا من 
أفغانستان واند إلى الصين» ومنهم من ذهب إلى بلاد أوروبا. 

تقول دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية» ونقل منها فريد وحدي 
في دائرته: «ولا و فتح المسلمون بلاد الرومان حسن حال اليهود» فاشتغلوا 
بالتجارة» ناعمي البال في بغداد» والقاهرة» وقرطبة» وباحتلاطهم بالعرب 
درسو العلوم والصنائع بنجاح» ومن أول القرن التاسع صار م مراكز في 
القاهرة» وفارس» ومراكش» وني ذلك العهد قل عددهم لي بابل وكثر في 
فلسنطين» وحظرا بالتقرب من تحانات المغول السلمين» . 

هذا هو تاريخ اليهود باحتصار. ويظهر منه أن اليهود ليسوامن 
سكان فلسطين الأصليين» بل إنهم من الأحانب حاؤوا إليها غزاة 
وخحرحوا منها حاسرین. 

إن الحوادث والوقائع الي يذكرها العهد القديم» يختلف الباحثون في 
تحديد زمان كل حادثة منهاء وأنا أنقل هنا آحر ما ما توصل إليه الباحثون 
النصارى في تحديد هذه التواريخ من كتاب «تاريخ بائبل» للمؤلف 


البروفسور بي . إسرائيل. دين. 


.)۲۸١-۲۸٤/۱( دائرة المعارف القرن العشرین‎ )١( 
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دراسات ]| ۱)۱٤‏ في اليهودية 


-١‏ من خلق آدم الى طوفان نوح ۲۳٤۸(‏ ق. م). 

۲- من طوفان نوح إلى إبراهیم -۲۳٤۸(‏ ۱۹۲۱- ق. م). 

۳- من ولادة إبراهیم إلى هجرة یعقوب إل مصر ٠۷١١-۱۹۲۱(‏ ق.م). 

-٤‏ من یعقوب الى خحروج بي إسرائیل من مصر ۱٤۹۱ -۱۷۰٦(‏ ق.م). 

-١٤۹۱( من خحروج بي إسرائيل من مصر ألبتة إلى سیناء‎ -٥ 
ق.م).‎ ۱ 

- من دخول بن إسرائیل فی أرض کنعان إلى وفاة یوشع -١٤١١(‏ 
ea‏ 

۷- عهد القضاة من وفاة یوشع إلى شاول ٠١۹۰-۱٤۰۰(‏ ق.م). 

۸- الحكومة الموحدة لبي إسرائیل ( ٩۷٥-١۱٠۹٥‏ ق. م). 

-٩‏ من رحبعام إلى سقوط السامرة ٩۷٥(‏ - ۷۲۲ ق. م). 

۰- من رحبعام إلى سقوط أورشلیم ٥۸1-۹۷ ٥(‏ ق. م). 

-١‏ من سقوط أورشليم إلى رحوع بي إسرائيل من الأسر البابلي 
(7 ۳-0 ق. م). 

۲- من رحوع بي إسرائيل من بابل إلى تدوين الكتب الوثنية 
٤0۰-0 ۳7(‏ ق. م). 

ونستخلص من هذا التاريخ الأمور الآتية: 

۱) م يكن بنو إسرائيل من أهل فلسطين» بل دخلوها غزاة. 

۲) م علك یرایل يرما من الأيام جميع أرض فلسطين. 

۳) م یرض سکان فلسطین بحکم بي إسرائیل» بل ناضلوهم حتی 
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دراسات _ _ þjþğöنل ۱١‏ في اليهودية 


أحرحوهم مراراً. 

)٤‏ کان الیهود ینتظرون خروج بي من وادي القری تکون مهاجرته 
«یثرب» کما جاء نی كتاب أشياع: «لنزنم سالع» (اسم حبل من حبال 
المدينة المنورة) على رؤرس الحبالء وغنوا للرب أغنية جحديدة. 

وقد ظنوا أنه سيكون من ذرية إسحاق كي يساعدهم على أعدائهم 
من الفرس والروم والآشوريين وأهل فلسطين من الفينيقيين وغيره» 
فحرص الیهود على أن یسکنوا قریبا من موضع مهاجرته فاستوطنوا حول 
يثرب وخیبر وفدك. 

رلا فوجحئوا بظهور هذا البي من ذرية إسماعيل كفروا به» وقد أشار إليه 


2 و‌ 


سبحانه وتعالی بقوله: و الین اتهم م آلکلبَ عرفونۂ كما يعرفُون 


ا 


َم رو فريگا مته كس الح رهم لمن وي ۾ 
ه) أنهم م يلتزموا أبدا ما أنزل الله تعالى على موسى من عقيدة 
وأحكام» فأذهم على أيدي ك 


a رر‎ 


} وَضربَّت عليّهم الذلة والمَسّكَنَه وَباءو عضب مر اله 
ذلك اھ کائوا كقزرو ایت آله وَیَقَُلوں النبین بعر 


ر 
الح ذالك بمَّا عَصوا واوا دور 


.)١٤١( سورة البقرة‎ )١( 
.)١١( سورة البقرة‎ )1( 
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دراسات الل ۹ في اليهودية 


ر 


ت ا ر وو و او ت ٤‏ 
لناس وباءو بعْضب من الله وضربت عليهم المَسَكنَة ذالك بأنهم 


1 
e‏ ر ص وو ا 7 e‏ 1 ووم ر ندع رت 
كانوا يَكفرُون ايت الله ويقتلون الاأنبياءَ بعّيّر حى ذالك بمًا 
ص 2 ?0“ ۱ 
عصوا وُڪَانوا يَعََدونَ رچ 4 . 

ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يومنا هذا منذ أن اقتحم «طيطس» 
عام ۷١(‏ ق.م.) أورشليم والمدن الأحرى وأحرقهاء وأباد معظم سكانها 
من اليهود» وأخحذ البقية منهم أسرى» فانقطعت صلة اليهود بفلسطين» 
ولم تقم طحم قائمة إلا بعد مؤامرة الدول الأوربية عام ۸٤۹٠م‏ بقيام 


(۱) سورة آل عمران (۱۱۲). 
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دراسات þğğضþjþل‏ ۱۱۷ في اليهودية 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 
-١‏ كفرهم بالله واليوم الآخر: 

$ لوا الَدِینَ ل يئوت بال ول بالبوم لخر ولا يُحَرَمون 
ما حرم الله وَرَسولۂ ولا یدیئ دین احق مِنَ ا وتوا 
لڪلب حى يطو لري عن يد وهم صغرُو ج 4 . 

کان الیهود یؤمنون بالله ولکنهم اش رکوا به في ذاته وصفاته» واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الل فکان هؤلاء يشرعون هم من 
الدين ما يشاءون» فينفي الله سبحانه وتعالى عنهم الإبمان بهذا المعنى. 
إنكارهم الإبمان بالتوراة: 

( وَڪَيَفَ موتك وعندهم التورده فیھا حکم آله ف 


4 @( ذلك بالمڑینس‎ NR RES 


۴- استهزاؤهم بالله: 
و لفك استع اله قول الدين قالو ان اه افق وت 
ا lL‏ 


.)۲۹( سورة التوبة‎ )١( 
.)٤۳( سورة المائدة‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران (۱۸۱). 
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ا ي اليهودية 


وَقالت اليهُود يد آله مَغْلولة عات ا ديهم منوا يما قالواً 
E‏ 
٤‏ - كفرهم بالبي المنتظر: 

ولا جَاءَهُمَ كلب من ن عند آله مدق لما مَعَهمَ و ڪَانوا 


موا 2 و 


من قبل يسسفتعځو على الُذِنَ کفروا لگا جَاءهُم ما عرَفوأ 
قروا ہم فََعتَۂ آله عَلی آلکفریںے @ 4 
E‏ هو البي المنتظر» وقد عرفه اليهود حق 
المعرفة» ولكن لما سبقهم أهل يشرب إلى الإبعان به حسدوهم» وخالفوه 
وحاربوه» وقصة آم ا صفية بنت حيبي زعيم اليهود فيه خير دليل 
ا ا 
- لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق: 
N E CE TC E‏ 
ب ول تغعروا بگاکتی فما قلید ری فاون ر 4 7. 
> - نفاقهم : 
$ راذا هوا آلُدينَ اموا الوا ءامگا اذا خاد بَعَضهمَ إلى عض 
)١(‏ سورة المائدة .)٦٤(‏ 
(۲) سورة البقرة (۸۹). 
5 ور ق ر 
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دراسات ل۹ في اليهودية 


ا 


قال ا SS‏ 
اناد تَعْقلونَ چ 4'. 

$ وقالت طَابفَةٌ مَنْ مَل آلکتلب ءامِنُواً ِى زل ا 
ا اموا رجه آلگهار قفرا ء۶ اخرهر لعلَهمْ زجعو و 
SE EL E E‏ 


ّ ٣ 
ت‎ a ا‎ 


دوأ ما عنم قد بدت البعضاء من أفواههمَ وما تخفى 


2َ 


قالرأ ءامنا راذا اع عَصُواعََټّک اتام من اقبط و 
E‏ بذات الور رچ ن سکع حَسنة 
تسوهم وان و سيه 3 يروا ران تصبرواً وتتقوا لا 
سوڪ يدهم سا إو آله بَا عمو عي ي 4 ”. 

$ اها الرَسُول ل حرنك الذي يُسرعون في آلکفر من 


آلّذِينَ قالوا ءامنا بأفوههم ولم تون قلوبُهُم ومن الدِينَ هَادوا 


.)۷١( سورة البقرة‎ )١( 
.)۷۲( سورة آل عمران‎ )۲( 
.)۱۲۰-۱۱۸( سورة آل عمران‎ )۳( 
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دراسات  _‏ þğÈööاال|‏ ۲۰ في اليهودية 


ص 


E E Ea ا‎ 


شار و ر 


r gs 


ؤو چ ¢ 7 
۷- ت ركهم النهي عن المنكر: 

و ڪائوا لا تاهو عن مُنڪر فلو لبق ما ڪاو 
َفْعلوں @ 4 ”. 


۸- موالاتهم للكفار والمش ر كين 
} تر کثیرا م اه شت ترو الد سرا لب ما فذمت 


ت 
م م 


GS E ا‎ 


ET‏ 2ے رر 


ڪائوا ومون بال والليی َم زل الب 1 اتخذوهم أَوَليَاءٍ 
رلک ثرا نهم تسوت (@ 4 *. 
= تحريفهم لتاب الله : 

« # أفََطمَعونَ أن يووا کہ رذ كان فرب متهم يسمعون 
)١(‏ سورة المائدة .)٤١(‏ 
(۲) سورة البقرة (۸۸). 
(۳) سورة المائدة (۷۹). 


.)۸١-۸٠١( سورة المائدة‎ )٤( 
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فرااق ا ا في اليهودية 


فار ‌ ٍ 
ڪلم الله ثم يُحرفُوئةُ من بَعَدِ ما عَقَلوه وَهُمْ يَعَلمُون و 4 . 


ر ا و2 


س الّذِينَ هادوا يحرفون الكلم عن مُواضعب ويقولون سَمعَتًا 


ت 


وھ ر صد ھ 
ب و 8 a f‏ 7 ت 2 ar mF‏ 


Ira 


ع 
N E‏ 
پر رو ا سل ر رو و رص 0 ٤ھ‏ کا 
« فول لَلْذِينَ يكتبُون الكتلب بِأيَدِيهمَ ثم يَقّولون هذا من عند 


ور 


فر »رور ° ا و مرو و ت ’و 2 
الہ لیغتروا بی دما قلا قر لمم ئا كتبت أنببهم تنل 
ْم مہا یکسبون @ 4 . 

-٠١‏ نبذهم للعهود: 


2 2 


رم ور ررر هه روع ت 
۾ اوڪلَمَا علهد وا عهدا نيذه قري مهم بل أڪترهم ل 


2 7 ر MO‏ 
يۇمنون 4 ` 0 


.)۷١( سورة البقرة‎ )١( 
.)٤١( سورة النساء‎ )۲( 
.)٤١( سورة المائدة‎ )۳( 
.)۷۹( سورة البقرة‎ )٤( 
.)٠٠٠١( سورة البقرة‎ )٠( 
وقد سجل التاريخ مثات من الحوادث وقعت لنبذهم العهود مع حيرانهم ففي غزوة‎ )١( 
الخندق لا أغار أبو سفيان بجيش من كفار مكة ومشركيها على المدينة» نبذ بشو‎ 
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اا ي ا في اليهودية 


: ادعاؤهم بأنهم أبناء الله‎ -١ 
رقالت اليَهُودُ وآلگصری خن ابرا آله وؤ قل قم‎ } 


a E ا‎ 


رار ك ور TOE‏ 


ا وله ملك آلكموت وَالأَرّض وما هما وليه 
0 1 رر ۾ ". 


ENGNG 


قريظطة عهودهم للبي يل » وانضموا إلى حيش المشركين محاربة حيرانهم» وكان من 
حال المسلمين كما وصفه القرآن لكر 

} اذ ey‏ سر قك ومن أسَقل منک E‏ اعت الأبَصرٌ وَبَلعّت 
لقثو تارتفو بال الذرتا س هنانك انغ الو وژلزلوا 
زارا ددا @ اذ قول المتفقون لذن ئی لوبهم عرض ما وعد 
ورسولهۃ ا عُرورا @ وإذ : قالت طابفة نه مهم يهَل يقرب ل مُمَا مام لك 


%8 
na 


2 ويستتدذن کک ٠‏ بفرلون وره وَمَاهی پور 


<9. E 


وھا رتا ثرا با 9 سرا 3 Ns‏ 
ولو ادر وان عد الله مسو ري 4 الأحزاب .)٠١-٠١(‏ 


.)۱۸( سورة المائدة‎ )١( 
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وق د ي اليهودية 


رَعَرَهُمْ ن ينهم ئا ڪَائوا يقرو @ 4 
فل إن کائت لم آلدَار لاحره عند آله حَالصَة من دون 
الاس فكَمَواً آلمَوْتَ إن ُتُمّ صدف ( 4 
۲۴- أكلهم أموال الناس بالباطل: 
} اربوا وق هوا عَنهُ وأڪلهم اَنَل التاس 
E‏ للکفرينَ متهم عَدَابً ا اياج ”". 
و لدت کل کت 0 
۴- جبنهم في الحروب: 
E‏ دی ران بورکم e‏ بار فم ل 


ت 
» م كح 
E‏ 


وحبل مَنَ لتاس َبَاءٌو عضب صن الله وضر ت ن ل 
N a E‏ ت آله ويقتلون الان اء پیر < 
ذلك بَا عصوأ وُڪَانُوا درن چ4 1 

(۱) سوره آل عمران .)۲٤(‏ 

(۲) سورة البقرة .)4٤(‏ 

(۳) سورة النساء .)١١١(‏ 

.)٤۲( سورة المائدة‎ )٤( 


.)۱۱۲-۱۱۱( سورة آل عمران‎ )٥( 
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اا ت ج في اليهودية 


٤‏ - حبهم للدنيا: 
ولتجدنهم احرص آلناس على حَيوة ومن الذي اشرڪوا 
يود أَحَذهُمَ e‏ الف ستَه وم هو بمرخزحف را آلعَداب أن 


aE E 
هذه حال اليهود عند نزول القرآن وهم لا یزالون على هذه الأحوال‎ 


بل ازدادوا فيه سوءا إلى سوء. 


.)۹١( سورة البقرة‎ )١( 
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دواسة 
ڪتب (رالضفاخ) 
والكتب الدينية للبهود 


آو 
العهد القديم 
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دراسات ع ٠٢۹|‏ ف اليهودية 


مجموعة العهد القديم 

كتب اليهود الدينية تشتمل على ثلاث جحموعات وهي : 

-١‏ أسفار التوراة (توراة). 

۲- أسفار الأنبياء (لبيئيم). 

a E 

وهي تسمى باخحتصار « التناخ» وهي كلمة منحوتة من الحروف 
الأرل لأسماء المحمرعات الثلاث. فالتاء للتوراة والنون للنبيين» والكاف 
للكتب» وأصبحت الكاف خاء لوقوعها بعد المد. 

وأما النصارى فيطلقون على هذه امجموعة « كتب العهد القديم» 
لأنهم اصطلحروا اصطلاحين: 

أحدهما: الع تدم ) (OLD TESTAMENT‏ . 

. (NEW TESTAMENT ) دıد>جۍڑþ| والآحر: العهد‎ 

ويقصدون بالعهد: الميثاق الذي أحذه الله تعالى من بي آدم» فالعهد 
القديم هو: الميثاق القديم» وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مواعيد الله 
لإبراهيم بدم الحيوانات» وما رافقه من شعائر الغسل»ء والصوم» والأعيادء 
ويعنون بالعهد الحديد: الميثاق الذي أحذه الله من عيسى اكلا . 

وجحموعة العهدين تسمى «بائبل» ( 8181# ) » وهي كلمة يونانية من 
BIB114(‏ ) ومعناھا «الجلد المصري الذي كان يستعمل في العصور القليمة 
للكتابة عليه»» ثم أضاف النصارى كلمة (8۸4۴۸4) «أي المقدس». 


http://kotob.has.it 


دراسات الال ۲۷ في اليهودية 


ولعل بولس اليهودي الذي ادعى الإيعان بالمسيح بعد رفعه اياي 
أول من استعمل في رسالته الثانية أهل كورنتوس” عبارة «العهد القديم» 
للمحموعة المتضمنة أسفار الشريعة والأنبياء وسائر الكتابات اليهودية. 

وأما العهد الحديد فاستعمله «متى» ”° حسب زعمه على لسان 
اليح اك . 

ومعظم كتب العهد القديم هي بالعبرانية» والعبرانية لغةى سامة تشبة 
العربية من وحوه كثيرة» وقد وحدت في العهد القديم فصول بالآرامية 
وهي لغة شبيهة بالعبرانيةء إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ 
الأصلية التي كتبها الملهمون" . 

رالعهد القديم العبراني الموحود بين أيدينا مأخحوذ عن النسخة 
الماسورية الي أعدتها جماعة من علماء اليهرد في طبرية من القرن السادس 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

وطبع العهد القديم بالعبرانية عام ۸۸٤١م‏ لأول مرة» ثم طبع 
ثانية > ۹٤١م‏ وهذه هي النسخة الي ترجمت فيما بعد بالألمانية إلى أن 

ومعنى هذا أن العهد القديم بقي خلال ستة قرون E‏ 
)١٤/۳( )(‏ وكورنتوس: عاصمة مقاطعة إحائية قي بلاد اليونان» ذهب إليه بولس 

مبشرا بالمسيحية في حدود (۳ه) ق. م. 
() (۲۹/۲۹). 
(۳) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۷١۳(‏ 
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دراسات ل ۱۲۸ في اليهودية 


والزيادة» والتبديل والتغيير» والتهذيب والتنقيح» كما كانت هذه الروايات 
تروی شفوياً مرة» و کتابیا مرة أحرى» ويذهب «موريس بوكاي» العام 
الفرنسي أبعد من هذاء ويقول: 

كتبت هذه الأسفار على مدى يربو على تسعة قرون» وبلغات 
افو عا علي ارات الول هر ر د م ر ا كت 
أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثت» أو بسبب ضرورات خحاصة» 
رق عر تاف ا 

ر زل غه اون ع ا اد ر الد د ا ج 
الحوادث والتواريخ» والعلم الذي وصل إليه البشر في هذه الحقبة من الزمن. 

شرل ام ران اکان ارد غر اة عر کا ی ن ا 
وهي معروفة اليوم بتصحيح الأحبار» ”. 

وأما الأماكن الأحرى» فاكتفرا بالإشارة فيها إلى أن هذا ليس بحسن» 
والأفضل أن يكون كذا» وهي أكثر من ألف مكان. 

يقول كاتب«قاموس الكتاب المقدس» : 

«وقد دون الماسوريون الإصلاحات الي ارتأوها على النص» 
وجعلوها في الحاشيةء تاركين للعلماء الخيار في قبوها أو رفضها بعد 
الببحث والتدقيق») 9 
)١(‏ دراسة في الكتب المقدسة ص (۲۳). 
)( ص HISTORY OF THE ENGLISH BIBLE. \ é‏ 


.)۷٦۳( ص‎ (™ 
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دراسات ل٣۹‏ في اليهودية 


وتختلف الفرق المسيحية في عدد كتب العهد القديم: 

فعند البروتستانت یتکون من ۳۹ سفراًء وهو الذي نقوم بدراسته. 
بينما ذهب الكاثوليك إلى أنه يتكون من ستة وأربعين سفراًء فزادوا 
سفري «طوبیا» و «یهودیت) بعد سفر «نحميا». وسفري «الحكمة» و 
«يشوع بن سوراخ» بعد سفر نشيد الإنشاد. وسفر «باروك» بعد سفر 
«مرائي أرمياي» . وسفري «المكابيين» الأول والثاني بعد سفر «ملاخحي». 
كما ذهب غيرهم من الأرثوذكسيين والإنجيليين إلى أنه يتكون من 
ثة و مسين سفراً» وغير ذلك من الأعداد. 
وهاهي أسماء تسعة وثلاثين سفراً: التكوين» الخرو ج» اللاريين» العددء 
التثنية يشو ع» القضاةء راعرث» صموئيل الأرل» صموئيل الثانيء اللوك 
الأرل» الملرك الثاني أحبار الأيام الأولء أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء 
استير» أيوب» المزاميرء الأمثالء الجامعة» نشيد الأنشاد» إشعياءء إرمياء 


» 


مراڻي إِرمياء حزقیال» دانيال» هوشع» يوئیل» عاموس» عوبدیاء يونان» 
میخاء ناحوم» حبقوق»› ا حجي» زکریاء ملاحي. 

وقسمها اليهود إلى ثلاثة بجموعات وهي: -١‏ الناموس. ويعنون به 
اا ا و الک 

(الأرل) کتب موسی» وهي هسة تسمی الناموس» ویقال ها أيضا: 
«التوراة) باللغة السامية وأصلها «تورة بالعبرية» ومعناه - الشريعة. 

ومعنی الناموس -القانون- وهى كلمة يونانية الأصل»› ويقصدون 


بناموس موسى - أي الشريعة الي وضعها موسى اكا بوحي من الله في 
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ا ا 


الأمور الطقسية والسياسية والاحتماعية. 

وإلى هذا الناموس أشار ني الله عيسى اللا كما قال متى: «لا تظنوا 
أني حت لأنقض الناموس أو الأنبياى ما حغت لأنقض بل لأكمل» . 

وكان من ضمن ناموس موسى الكثير من العادات الي كانت معروفة 
من قبله فجعللها قانوناً رسمياً مشل قصاص القاتل» كما جاء في سفر 
التكوين: «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه» لأن الله على صورته 
ع ن 

وتحريق الزانية كما جاء في سفر التكوين أيضاً: 

«رلما كان حر ثلاثة أشهر أحب يهوذاء وقيل له: قد زنت 
ثاماركنتك» وها هي حبلى أيضاً من الزناء فقال يهوذا: أحرحوها 
فتحرق» . وغيرها من الكلام. 

وكان الناموسيون وهم المتحصصون في تفسيره ألد الأعداء للمسيح 
لكل لأنهم اتخذوا عمل التفسير مهنة بين اليهود» ولا ظهر المسيح حافوا 
ا 

يروي لوقا في إجحيله: 

«فأحاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم حين تقول هذاء تشتمنا 
نحن أيضاء فقال: وويل لكم أنتم يها الناموسيون» لأنكم تحملون الناس جما 
(۱) إنحیل متی .)۱۷/٥(‏ 
() (۹/). 


.)/۳۸( )۳( 
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دراسات ا ي اليهودية 


عسيرة الحمل» وأنتم لا تمسون الأحمال بأيدي أصابعكي . 

وإلى هؤلاء يشير كتاب الله الكريم: ظ مكل آالّذين حَمَلوا رة 
EE EEE‏ 

ويعتقد اليهود والمسيحيون أن الناموس وحي من عند الله ويس 
موسى إلا رسول ومبلغ هذا الناموس» ثم تطور الأمر فقيل: إن موسى 
كان كاتب هذه الأسفار الي تتناول أصل الكون حتى دخحول الشعب 
اليهردي أرض كنعان بعد الخروج من مصر. 

ويدل على ذلك فقرات من التوراة المزعومة منها 

«فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في 
مسامع یشو ع»" 

والمقصود بهذا هزية العماليق. 

ومنها: « رکتب موسی خارحهم برحلاتهم حسب قول الرب» © 

ومنها: « ركتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بي لاري حاملي 
تابوت عهد الرب» “. 


(۱) جيل لوقا )٤١-٤٥/۱۱(‏ . 
(۲) سورة الجمعة .)١(‏ 

(۳) سفر الخروج .)٤/۱۷(‏ 
)٤(‏ سفر العدد (۲/۳۳). 


.)۹/۳١( سفر التغنية‎ )١( 
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دراسات ڪڪ رن في اليهودية 


ثم إن الدراسات البيولوحية الحديثة كشفت النقاب عن حقيقة أخحرى 
وهي أن هذه الأسفار استمر تأليفها ثلاثة قرون على أقل تقدير من 
الخروج إلى دحول بي إسرائیل أرض کنعان» وموت موسى» لأن موسى 
م يدحل أرض كنعان إضافة إلى ذكر موته في أرض موأب. 

ففي کتاب التثنية: 

«فمات هنا موسى عبد الرب في أرض موأب حسب قول الرب» 
ودفنه ي الحواء في أرض موأب مقابل بيت فخور» ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا ارغ وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات» 
وم تکل عینه» ولا ذهبت نضارته فبکی بنو إسرائيل على موسى في 
ا ا ن را ا ا بكاع اة موسي ° 

ويعلق على هذه القصة الحافظ ابن حزم بقوله: 

«هذا آحر توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عدل» وبرهان 
تام»ودليل قاطع» وحجة صادقة في أن توراتهم مبدلة» وأنها تاريخ مؤلف› 
كتبه هم مّن تخرص بجهله» أو تعمد بفكره» وأنها غير منزلة من عند الله 
تعالی» إ9 یکن أن یکرت هدا لقصل شرلا غل وهی ق ا 

وقال: «وقوله م يعرف قبره آدمي إلى اليوم» بيان لما ذكرنا كاف» 
)١(‏ سفر التثنية .)٠٠٦/٠٤(‏ أي إلى تأليف التوراة» ولكن الله أطلع نبينا َة على قير 


موسی کما سبق ذکره» ونه وحده في قبره يصلي. وقد اشرت فیما سبق بان 


حياته هذه كانت حياة برزخحية» لا حقيقية» لأنه مات ميتة طبيعية كأي بشر. 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۱۸١/١(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات ا ٣٣۳‏ في اليهودية 


وأنه تاریخ الَف بعد دهر طویل ولا بد . 

واخحتلاف الاعتماد على شرعية هذه الأجزاء الثلاثة حسب تقسيم 
اليهود دليل واضح على أن ذلك م یکن من کتابات موسی» ولا وحي 
من عند الله. 

فيرى الباحثون أن الناموس استمكل شرعية لي حدود ٤٠٠‏ ق. م. 
والأنبياء فى حدود ۲٠٠١‏ ق. م. والكتب حوالي ٩٠۰‏ م. 

ولو كان كل ذلك من موسى» أو من الله تبارك وتعالى» لما تردد 
العلماء في الاعتماد على شرعيته. 


.)۱۸١/١( الفصل تي الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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e‏ في اليهودية 


(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 

يكن تقسيم هذا السفر حسب الموضوعات إلى ثلاثة أقسام: 

لق العام ومراحله. 

۲) تاريخ ظهور الإنسان على الأرض من آدم وحوايی ثم طوفان 
نوح» ثم عمارة الأرض من حديد بالسكان. 

۳) ولادة إبراهيم» وأحواله» وأسفاره» ودعوته» وأحوال ذريته» ثم 
نزول بي إسرائيل إلى أرض مصر» وما حدث فيه من أيام يوسف 
وإحوته» إلى أن مات يعقوب ويوسف. ) 

إذا أمعنا النظر ي القسم الأول من سفر التكوين» وهو عن خلق العام 
as‏ اا وأخحطاء سافرة من الناحية العلمية. 


ويقول سفر التكوين: 
««وقال الله: لیکن نور» فکان نور» ورای الله النور أنه حسن)). وکان 
كل هذا في اليوم الأول. 


«وقال الله: لقكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين التهار والليل» 
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دراسات ل٣۳‏ في اليهودية 


على الأرض» وکان كذلك» ". 

ومعنى هذا أن النور وهو ردود فعل ضوئية من الكواكب خلق في 
اليوم الأول بينما تأحر خحلق الكواكب في السماء إلى اليوم الرابع» وفيه 
سبتق النتيجة على الوسيلة» وهو أمر غير معقول. 

«وأما اليوم السابع فاستراح الله من جميع عمله الذي عمل» ". 

إذا كان المراد من الاستاحة» أي مشقة الخلق الي لحقته سبحانه 
رتعال» فهذا فيه تنقيص لذاته» ونفى لعظمته وحاصة أن خلق السماوات 
والأرض كان بإرادته وقوله: «كن» فأين هذه المشقة؟ 

وإذا كان المرادء أنه تعطل اليوم السابع» ففيه نفي لليعومته وقيوميته» 
ا ا وا اس اران اکر ا ره 


2 ت‎ g2 2 


ا و قا ر $ ولد حلفا لسوت والأرض وما بيَهُمَا 


( ٣ ٣ 
ٍ 4 3 فی ستة ستة ايا م وما مَسَا من لْعُوبٍ‎ 
ولا اعرض على هذه الفقرة» غير متزجموا التوراة معنى الاستزاحة‎ 

بالتوقف»› فقالوا: إنه أكمل خحلق السموات والأرض في ستة أيام» ولي 


اليوم السابع توقف عن العمل لأنه انتهی منه. 


.)٠١-٠٤/۱( التکوین‎ )۱( 
.)۲-١۱/۲( التکوین‎ )۲( 


(۳) سورة ق (۳۸). 
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دراسات للل ٣‏ في اليهردية 


ففى الترجمة الإنجليزية: 
AND SO THE WHOLE UMIWERS WAS COMPLETED BY‏ 
THE SEVENTH DAY GOD FINISHED WHAT HE HAD BEEN‏ 
DOING AND STOPPED WORKING.‏ 


ونرى مثل ذلك في التراحم الأحرى مثل: الأردية» واهندية. 
كما يتحدث الإصحاح ۲٠٠۲٠۰٠٠۰٠۰۲‏ من هذا السفر عن أعمار 
وأنقل هنا حدولا عمله العام الفرنسي (موريس بوكاي) في كتابه 
الشهير«دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» : 
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راتاق د ي 0 في اليهودية 


تاریخ الوفاة بعد 


خلق آدم 


a 
€ 
o 
C 
E. 


- 
گے‎ 
o 


۸- متوشاح 
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دراسات ۸ ي البهودية 


إذا نظرنا إلى هذا الجدول الزمي لخلق آدم وذريته» وأعمار كل 
منهم» عرفنا أن إبراهيم ولد في حياة نوح التلء ولم ينبت في التاريخ 
القديم لقاؤهما أبداء كما أن هذا الحدول يؤدي إلى أنه بين طوفان نوح» 
وبين إبراهيم اة ۸٩۲‏ سنةء إذا جعلنا الطوفان عام ولادة نوح» وهو 
أمر غير مقبول. 

فلا بد أن نؤخر عام الطوفان إلى بعض السنين» وججعله بين ولادته 
ووفاته» فیکون في حدود ٠١۳١‏ سنة بعد خلق آدم» وحوالي ٤)۱۷‏ سنة 
بعد ولادة إبراهيم» وزمن إبراهيم على أكثر تقدير ۱۸٠٠١‏ ق. م» فعلى 
هذا أن طوفان نوح الذي أباد وحه الأرض المسكون من الإنسان والحيوان 
كان في القرن الثاني والعشرين قبل الميلادء وذلك في أكثر التقدير» وإلا 
فالعا م الفرنسي «موريس بوكاي» يجعله قبل هذا القرن اعتمادا على 
ك سنة» وهي مخالفة لما جاء في 
اران a.‏ ًا إلى مه فلت فيه الف سََة إل 
سیر عامًا فَأَحَدَهُم آَلصّوقان وَهُمَ ظلمُون ري 4 ”. 

فإن هذا العصر قد ظهرت فيه» ومن قبله» حضارات قليمة. منها على 
سبيل المثالء فهذه الفرة بالنسبة لمصر»ء هي الي تسبق الدولة الوسطى 
۲٠٠٠(‏ ق. م)» وهذا بالتقريب» وهو تاريخ الفازة الوسطى الأولى قبل 
الأسرة الحادية عشرة» وف بابل أسرة أولىء أو الثالثة» ومن المعروف جيداً 


.)١٤( سورة العنكبوت‎ )١( 


http://kotob.has.it 


واف ج ص ي البهودية 


أنه م جحدث انقطاع في هذه الحضارات» وبالتالي م محدث إعدام يحص 
البشرية برمتها كما تقول التوراة» وبالتالي فلا يكن اعتبار أن روايات 
التوراة الثلاث تصف الإنسان بأمور تتفق مع الحقيقة. 

إضافة إلى ذلك» أن هذا التقدير يؤدي إلى وحود الإنسان قبل المسيح 
بثلاثة آلاف وسبعمائة سنة تقريبا فقطء مع أن اللاكتشافات الحديثة تبين 
وحود الإنسان على وحه الأرض منذ عشرات الألوف من 
السنين» ويكفي ما حاء في إحدى دوائر المعارف الي كتبها المسيحيون 
أنفسهم وأثبتوا فيها أن آثار الإنسان توجد في أرض فلسطين منذ مائي 
آل نة 

وماذا يققول اللسيحيون عن «دونلد حانسن» المتخحصص في علم 
الإنسان الذي أعلن فی ۱۹٩‏ ینایر ۱۹۷۹ م إنه كشف وحود الإنسان على 
وحه الأرض منذ أربعة ملايين سنة» وإن اكتشافه هذا يبطل نظرية 


(«دارون)) الارتقائية 3 


.)٠ ٤-٥۳( انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA, P. \o (¥) 


(۳) اليهودية والمسيحية ص )۷٤(‏ للدكتور/ إحسان الحق رانا. 
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ات 2 ا في اليهودية 


(السفر الثاني) الخروج 

الاسم مطابق للمسمی» فيه عرض لتاريخ خحروج بي إسرائيل من 
مصر» وطريق وصوم إلى صحراء سيناء وكيفية قضاء بي إسرائيل 
أربعين سنة فيها مع بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات» والمعاملات» 
والعقوبات. 

ويعكن تقسيمه إلى ثلاثة أو 

-١‏ في مصر» بعر السفر مر الكرام على القرون المتوالية الى أعقبت 
نزول يعقوب اطا إلى مصرء ثم نزول الويلات على بي إسرائيل بعد 
وفاة يوسف اظ ثم ولادة موسى وحياته الأولى» ودعوته وكفاحه مع 
فرعون» وإنزال الضربات وغير ذلك. 

۲- من مصر إلى سيناء: يصف هذا القسم الرحيل من رعمسيس» 
وشق البحر ونزول المن والسلوى في الصحراء. 

۳- في سيناء: حياة بي إسرائيل لي صحراء سيناءء وتمردهم على 
شريعة موسى» وعبادتهم للعجل الذهبي» وتنديد موسى بأعمال بي 
إسرائيل وذهاب موسى إلى حبل طور لأحذ الميثاق» وإليه يشير قوله 
ا وذ وعدا موسي أرب Ns‏ 


وقوله تعالی: * ووَعَدتا موس تلش ليله وأتمَمَتها بعر ف 


.)١١( سورة البقرة‎ )١( 
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او يا ا و 


E 

وأهم ما يشتمل عليه هذا القسم هو الوصايا العشرء وإليكم ما حاء 
في هذا الخصوص 
الوصايا العشر: 

لقد احتلف التوراة المزعومة في تلقي موسى للوصايا العشر» فمرة 
تقول: إن الرب تكلم بجميع هذه الكلمات» وإن مرسى سجلها. 

وتثبت أحرى أن هذه الوصايا أعطيت موسى مكتوبة في لوحي حجر 
بأصبع الله 0 

وعندما نزل موسى من الحبل بعد أربعين يوماء وعاد إلى بني إسرائيل 
رحد الشعب يعبدون العجل» فاستشاط غيظاًء وفي غيظه كسر اللوحين» 
ولكنه بعد أن طهر الشعب المتمرد على الله» صعد مرة أحرى إلى الجبل 
بناء على أمر الرب» وعاد افا لون ديو كك اما سادا 
الرب إلا أن هذين اللوحين كانا من نحت موسى نفسه“. 

احتلاف هذه الروايات يوهن الاعتماد على هذه التوراة المزعومة. 

الوصايا الثلاث الأرلى الي تعيْ بواحبات الإنسان نحو الله كانت في 


.)١٤١( سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سفر الخروج (۱/۱۹). 

(۲) سفر الخروج .)۱1-۱١/۳۲۰۱۸/۳۱(‏ _ 
)٤(‏ انظر: قاموس الکتاب المقدس ص .)٠١-۹(‏ 
(ه) سفر الخروج .)٤٤۱/۳٤(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات للل ٤۲‏ في اليهودية 


اللرح الأرل. 

والسبع الأخيرة الي تعن بواحبات الإنسان تحاة الإنسان كانت لي 
اللوح الثاني. 

هذا هو تقسيم أوغسطين» وأحذت به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
ولدى اليهود والنصارى تقسيم آخر» وهو أن يجعل أربع وصايا في اللوح 
الأرلء والست الباقية في اللوح الثاني. 

وإليكم هذه الوصايا بالترتيب الذي جاء ذكرها في التوراة المزعومة: 

)١‏ أنا الربب» إلمك الذي أحرحك من أرض مصر من بيت العبودية» 
لا يكن له آلمة أحرى أمامي. 

)١‏ لا تصتع لك مالا متخرتاء ولا صور؟ ما ما في السماء من فرق» 
وما في الأرض من تحت» وما في الماء من تحت الأرض» لا تسجد ههن ولا 
تعبدهن» لأني أنا الرب إلمكء إله غيورء أفتقّد ذنوب الآباء في الأبناى 
وني اليل الفالث والرابع من الذين يبغضوني» وأصنع إحسانا إلى أالوف 
من جي وحافظي وصاياي. 

تى باس ارت اك باطو نالرت رى ن ى 
باسمه باطلاً. 

)٣‏ احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلمك» ستة أيام 
تعمل» وتصنع جميع أعمالك» وأما اليوم السابع فشبت للرب إلهك» 
لا تصنع عملا ما أنت وابُك وابشك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذي في داحل أبوابك لأن في ستة أيام صنع 
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دراسات r‏ في اليهودية 


الرب السماى والأرض والبحرَ» وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابي 
لذلك بارك الله يوم السبت وقدسه. 

)٤‏ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض الي يعطيك الرب إمك. 

) لا تقتل. 

)٦‏ لا تزن. 

۷) لا تسرق. 

۸) لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

)٩‏ لا تشته امرأة قريبك. 

۰ لا تشته بیت قريبك» ولا حقله» ولا عبده» ولا أمته» ولا وره 
رلا حماره» ولا شيعا مما لقريبك0'. 

إن حروج بي إسرائيل من مصر» ومن العبودية الي كانوا يخضعون هما 
تعتبر من أكبر الحوادث التاريخية في تاريخ بي إسرائيل» وذلك لأن الله 
نجاهم من ظلم الفراعنة» ومن تبعية المصريون» واستغلاهم والعبودية هم. 

والقرآن الكريم يذكرهم بهذه الحادثة أيضاً في كثير من الآيات 
ليرحعوا إلى دين الله» وتحكيم شريعة المبعوث بها محمد عليه أفضل الصلاة 
السات 

فبدلاً من أن يذعنوا ذا ويرحعوا إلى صراط الله المستقيم اتخذوا هذا 
اليوم عيدا وسموه «عيد الفصح» » وهو لفظ عبري معناه «عبور» ويسمى 


أيضا «عيد الفطير» لأنهم خرحوا من مصر مسرعين» ولم يعدوا خحبزهم 


() انظر: سفر الخروج )١۷-٠۱/۲١(‏ والتثنية .)١٠-٠/١(‏ 
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وة ا في اليهودية 


كالمعتادء وإنما أعدوا فطيرا دون أن يختمر. 

وقد تحدث الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج بتفصيل عن هذا 
العيده وهو انه يبدا مساء الرابع عشر من شهر أبيب «أي نیسان - ابریل» 
و و ی ا ر 
اللسفوك يشير إلى التكفير» والأعشاب المرة إلى مرارة العبودية في مصرء 
والفطير بدون تخمير إلى الطهارة» ورأس العائلةء أو المتقدم بينهم يتلو على 
الارن ار افاي ون الف هدار اكل فا عا ت ك 
ومن أعيادهم: 

عيد الأسابيع: ويكون بعد الفطير بسبعة أسابيع» وهو اليوم الذي 
کلم الله فيه بي إسرائيل من طور سيناء. 
الذبح. والحق أنه إسماعيل اك . 

وعيد صوماريا: يعن الصوم العظيم. يعتقد اليهود أن هذا الصوم هر 
تمام الأربعين الثالثة الي صامها موسى اك . 

وعيد المظلة: يستظلون سبعة أيام بقضبان الأس والخلاف» ويجبب 


عليهم الحج في كل سنة ثلاث مرات لما كان اليكل عامر؟ “. 
() انظر للمزید: ( تاریخ اليهود» للمقریزي ص .)٠١١-٠٤١۰(‏ 
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دراسات ال٥٤‏ في اليهودية 


(السفر الثالث) اللاويون 

نسبة إلى لاوي بن يعقوب جحد موسى اء وكان اللاريون 
متوسطين بين الشعب الكهنة» وكان من واحباتهم أن يحملوا خيمة 
الاحتماع إذا رحلوا وينصبوها إذا حلوا في مكان للإقامة به مدة من 
الزمن» وي سفر اللاويين ذكر لواجباتهم الدينية» لذا نسب إليهم» كما 
يشتمل هذا السفر على الشرائع الطقوسية والفرضية منها: 

-١‏ كيفية تقديم الذبائح من قبل الكاهن والعابد. 

۲- تعظيم هارون وبنيه الذين تم احتيارهم لعمل الكهنوت. 

۳- بيان الطهارة والنجاسة. 

-٤‏ أحكام النذور والعشور. 

رإن اليهرد والمسيحيين يعتقدون أن الكاتب هذا السفر هو نبي الله 
موسى الا » وأما الباحثون فقد وصلوا بعد دراسة طويلة إلى أن هذا 
السفر إنغا تم تأليفه في القرن الخامس قبل الميلاد بعد سبي بابل نظراً 
حتوياته الي تساعد هذه النظرية. 


ر0 قارن بالأسفار المقدسة ص .)١١(‏ 
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ررد ا د ر 


(السفر الرابع) العدد 

وهو تتمة للأسفار الثلاثة قبله» وهو يروي قصة بي إسرائيل من 
تاريخ يعقوب إلى خحروحهم من مصر» ثم يحدث حياة بي إسرائيل لي 
صحراء سيناء ووصوهمم إلى مؤاب. 

ويسمى السفر بالعدد لأن فيه إحصاء للقبائل والحاربين من أفرادها 
وأموالحم ومواشيهم» فأول عمل قام به موسى بعد وصوله إلى أرض سيناء 
هو إحصاء شعب بي إسرائيل ما عدا اللاريينء وتعيين المكان لطل سبط 
ثم إحصاء اللاريين وأمكنتهم» وبيان أعماهم الخاصة المتعلقة بالكهنة. 

وكان الإحصاء الأول في الشهر الثاني من السنة الثانية لخروحهم من 
مصر وقد بلغ عددهم عدا اللاريين من القادرين على حمل السلاح فرق 
العشرين من العمر من الذکور ٠٠۰‏ ر٣۰٠‏ شخحصا. 


.)4/۱( كتاب العدد‎ )١( 
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أي ستمائة ألف وثلاثة آلاف وحخمسمائة وخمسون. 
وأما اللاريون الذين م بحصهم موسى مع بي إسرائيل فكانوا انين 
وعشرين الفا من كل ذكر ابن شهر فصاعد) (. 


( العدد (۳۹/۳). 
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دراسات ا۸٤۱‏ في اليهودية 


وهذا العدد فيه مبالغة ظاهرة كما سبق بيانهاء فإن الذين هاجروا من 
أُرض کنعان مع یعقوب من أبنائه وأحفاده کانوا تن ف و 
وتناسل جیلان فی مصر حیل عمران والد موسی» وحیل موسی» فهل 
بقصون أن يصل سبعون شخصاً إل أكثر من ستمائة الف شخص من 
لمقاتلين بالإضافة إلى الشيوخ والأطفال والنساء. 

وأما عدد اللاويين فهو أكثر غرابة» فغنهم من والد جد موسى لاري» 
ولاوي له ثلاثة أبناء: حوثون» وقهات» ومراري» ومن قهات كان 
موسى» ومن المستحيل أن يخرج من هؤلاء الثلائة اثنان وعشرون ألف 
شحص في هذه الفزة الوجحيزة. 

رالإحصاء الثاني كان قبيل دخول بي إسرائيل إلى أرض كنعان» أي 
اا ر ان ون و ) 

فبلغ عدد اللاریین ۰۰ ۲۳۰ شخحصاء وغير اللاريین ١۷۳٠و١.1.‏ 

وقد اعرف كثرر من المنصفين المسيحيين بأنه وقع خحطاً من كاتب 
ا 


ر۸ کتاب العدد .)٥۱/۲۹(‏ 
ي قي ملي كي الق بالاردبة صن ( 0 
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دراسات ال۹٤‏ في اليهودية 


(السفر الخامس) التشنية 

هذا هو اسم السفر الخامس كما ورد في الرجمة السبعينيةء 
ويعني تكرار الشريعة الموسوية مرة ثانية» والقصد من هذا التكرار هو 
التوضيح والتعبير. 

يقولون: إن موسى كتب هذا السفر قبل تسليم مهام قيادة الشعب 
ليشوع» بينما ذهب الباحثون إلى أن هذا السفر كتب في عهد ملك يهوذا 
(۳۹-۹۲۳ ق. م) واکتشف فی عصر وشیا (1۰۸-1۳۸ ق. م). 
وذلك لوحود بعض الحوادث الي تأحرت من عهد موسى إلى هذه 
القرون المتأحرة ما في ذلك ذكر موته في آحر السفر. 

وهذا السفر يشتمل على بعض الأحكام الخاصة بأمور السياسة» 
والحروب» والاقتصادء والاحتماع» والمعاملات» كما يشتمل على ثلاثة 
جطابات ألقاها موسى على بي إسرائيل ي أرض موأب في تمام أربعين 
سنة لخروحهم من مصر. 

المخطاب الأول: فيه تحريض على الطاعة. 

الطاب الفاني: فيه ذكر الوصايا» ونزول البركة لمن استمسك 
بالشريعة» والعقاب الشديد على من عصاها. 


(۱) جي - تي - منيلي. كتي المقدسة بالأردية ص (۲۰۸). 


http://kotob.has.it 


دراسات ‏ 10۰ في اليهودية 


(القسم الثاني) الأسفار التاريخية 

تتحدث هذه الأسفار عن تاريخ بي إسرائيل بعد استيلائهم على 
أرض الكنعانيين» واستقرارهم في أرض فلسطين الأرض الموعودة» كما 
تذ کر عدد قضاتهم» ومل وكهم» وأيامهې والحوادث الي وقعت لي 
الأرض الموعودة من حروب وغيرها. 

وإليكم دراسة موجزة ذه الأسفار: 
۱) سفر یوشع بن نون: 

ينسب هذا السفر إلى يوشع بن نون» وكان أصل امه هوشع» فدعاه 
موسی باسم «يشو ع» 

وهو خليفة موسی» وابن نون من سبط أفرايم» ولد في مصر»ء وکان 
أرلاً حادماً لموسى” وقد عرف فيه موسى الإحلاص والكفاءة: فاستخلفه 
بعد أن تحسس أرض كنعان» وقدم تقريرا عن البلاد الي تجحسسها. 

وقد تولى قيادة حيش بي إسرائيل بعد وفاة موسى» فأسرع في أخحذ 
الاستعداد لعبور الأردن» ومنح الشعب ثلاثة أيام لإعداد الزاد". 

وإن هذا السفر يقص بالتفصيل تدبيره» وحيله في الحرب حتى 
استطاع أن يدخل الأراضي المقدسة. 


.)۱١/١۳( سفر العدد‎ ٩( 
.)۱١/۲٤( انظر: سفر الخروج‎ )۲( 


(۴) یشوع (۱۱-۱۰/۱). 
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اق ا في اليهودية 


وقد ظهرت بعض المعجحزات على يديه في أثناء الحروب مثل وقوف 
ا 


(۱) یشوع .)۱٤-۱۳/۱۰(‏ 
ویروي الإمام امد في مسنده )۳۲٠/۲(‏ قال: ثنا أسود بن عامر» آنا أبو بكر» عن 
هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : «إن الشمس 

م تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» وإسناده صحيح. 

وقد اكتفى السيوطي بعزو الحديث في الجامع الصغير إلى الخطيب» لذا انتقد عليه 
شارحه المناوي وقال: («(قال الحافظ ابن حجر: ورد من طرق صحيحة أخحرحها 
مد من طريق هشام عن ابن سيرين عنه»» ثم ذكر الحديث انظر: فيض القدير 
(ە/66). 

وأصل الحديث في الصحيحين» ففي البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول البي 
ييي ومسلم في كتاب الحهاد والسير» باب تحليل الغنائم هذه الأمة» كلاهما عن 
محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : «غزا نبي من الأنبياء .... فقال لشمس: 
أنت مأمورةء وأنا مأمور» اللهم احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتى فح الله 
عله و 1 بد كر اسع التي كما ا ين ابا ا اريه 

وحاء ذكرها في رواية الحاكم )١۲۹/۲(‏ عن مبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن 
عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مثل رواية همام بن منبه فقال كعب: 
صدق الله ورسوله» هكذا -والله- في كتاب الله -يعي في التوراة- ثم قال: يا 
أبا هريرة أحدثكم الني َي أي بي کان؟ قال: لاء قال كعب: هو يوشع بن نون» 
قال: فحدثکم اي قرية هي؟ قال: لاء قال: هي مدينة ((أريحا». 

قال الحاكم: («(حديث غريب صحيح) ووافقه الذهي. 

ولكن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. 
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دراسات ال۲٥‏ في اليهودية 


وبعد فتح البلاد نظم الشعب الإسرائيلي» وخحصص لكل قبيلة من 
الإسرائيليين المقاطعات إلى أن تولي ودفن في جبل أفرايم. 

وأما كاتب هذا السفر ف رال هرلا لذي الناسفن من النة 
والنصارى» وإن كان اليهود والمسيحيون القدامى قالوا: إن يوشع بن نون 
هو كاتب هذا السفر ما عدا بعض الآيات» ولا سيما الخمس الأخحيرة 
منه وهي : 

«و كان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
رعشر سنين» فدفنره في تخم ملكه في تمنة سارح الي تي الحبل أفرايم شالي 
حبل حاعش» وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع» وكل أيام شيوخ 
الذين طالت أيامهم بعد يشوع» والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله 
للإسرائيل وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها لي 
شكيم في قطعة الحقل الي اشتزاها يعقوب من بي حهمورابي شكيم مائة 
قسبيطة» فصارت ملكا لبي يوسف» ومات العازار بن هارون فدفنوه في 
جل ارا 

لأن هذه الفقرات تحدث عن الوقائع والتواريخ الي وقعت بعد يشوع 
بن نون» كما تحدث عن قصة وفاته ودفنه. 


قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)٠۲٤/١(‏ «فيه نظر والأشبه -والله أعلم- 
ان هذا کان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم وفتح «أريجا» كان 
وسيلة إليه)). 


.)۳۳۰۳۲۰۳۱۰۳۰۰۲۹/۲٤( یشوع‎ )( 
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راا ج في اليهودية 


لذا ذهب فريق من الكتاب المسيحيين إلى أن كاتب هذا السفر هو 
اعارا بن هازر ن وخر اا فز م د خاد كر وة ي اة 
الأأخحيرة. 

فالصحيح أن كاتبه لا يزال ججهولاء وقد اعتمد في كتابة هذا السفر 
على كتب سابقة. 
۲) سفر القضاة. 

کان رؤساء بي إسرائیل من یوشع بن نون الى صموئیل يسمونه 
القضاة» وهو خحاص بذ كر هؤلاء القضاةء وبيان مدة بقاء كل واحد منهم 
في القضاءء و كيف كانوا يأحذون الرشوة في الحكم حتى عين طالوت 
عليهم ملكاء والمعروف أن طالوت كان أول ملك في بي إسرائيل. 

ومدونوا التوراة م يتفقوا على مدتهم» ففي سفر القضاة أنهم حكموا 
نحو أربعمائة وخمسين سنة» بينما يبدأ عهدهم من ٠٠۳١١(‏ ق. م) وينتهي 
إلى ٠١۲١(‏ ق. م). 

وكذلك م يتفق علماء اليهود على مؤلف سفر القضاة» فنسبوا تأليفه 
إلى صموئيل» وهو آخر قاض لي بي إسرائيلء وإن صح أن هذا السفر 
كتب بعد انتهاء دور القضاة» فمعنى ذلك أن هذا التاريخ استمر نحو أكثر 
ا ا ر فرك تارا فا ا اا 

وهناك في سفر القضاة فقرة تدل على تأحير تأليفه» وهي: وني 
م یکن ملك فی إسرائیل» کان کل واحد يعمل ما بحسن فی عینیه». 


.)1/١۷( القضاة‎ ( 
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ی ا ا 


ويستنبط من هذا أنه ألف عهد لملوك إلا أن الملصنف يذكر بكل 
أسف ما وصل إليه الشعب اليهودي من الظلم والعصيان لعدم وجود 
ملك ينظم شئون حياتهم بعد سرد الحرادث والتواريخ. 
وأهم ما يشتمل عليه هذا السفر: 

إن هذا السفر يذكر أكثر من سبع مرات أن الشعب الإسرائيلي 
ابتعد عن تعاليم الدين» فعاقبه الله بعذاب شديد حتى بدأ يصرخ ويتضرع 
ويتوب» فأنقذه الله من أعدائه بأيدي هؤلاء القضاةء وهذا هو التعليم 
الأساسي في هذا السفر. 

ومدون هذا السفر يعبر عن هذا المفهوم بقوله: 

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عييٰ الرب» وعبدوا البعليم 
وت رکوا الرب إليه آبائهم...» 0 
۳- سفر راعوت: 

راعوت اسم موأبي معناه «جميلة»» وهي فتاة موأبية هاحرت أباها 
وشعبها ولصفت بب إسرائيل فتزوحت من سبط يهوذا» وصارت من 
سلسلة نسب داود» ويقال: إنها جحدته. 

زالغزيب ق مرها أن النهرد لا قبل شخضا أن بكرن ردا إلا إذا 
کان أبوه يهودياً وأمه يهردية من ابوين يهودين. 

وهذا السفر مهد الطريق للدخحول في قصص الملوك» إلا أنه مى 
باسم راعوت المرأة الموأبية لأنها قدمت تضحية كبيرة لانضمامها إلى 


(۵ انظر: القضاة .)٦/۱١١/٦۰۱/٤۱۲/۳۰۱۱/۲(‏ 
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الشعب اليهردي. 

وألخص لكم الرواية الي تدور حول هذه المرأة كماذكرها 
مۇلف«قاموس الكتاب المقدس» : 

«عندما حدث حو ع في أرض العبرانيين» ذهب رجحل امه اليمالك إلى 
موأب» ارط ا مرف مات اا ارف ره هي ران 
تزو حا بفتاتين موأبيتين» وإذ مات الابنان» وسمعت نعمى أن الحاعة فى 
بلادها قد انتهت» عزمت على العودة إليهاء وألحت على كنتيها بالعودة 
إلى بيت أبيهاء فقبلت إحداهما وهي عرفة» أما الثانية وهي راعوت 
فأظطهرت ولاء كاملا لحماتها ولم تشاً أن تفارقها» . 

إلى أن دخحلت مع نعمى بيت لحم» والسفر يذكرها بكل إحلال 
وتعظيم» ويذكر أيضا خحلوتها مع بعض الرحال» ويتعهي بأنها تروحت 
بعد ذلك ببوعز وهو من نسل يهوذاء وأحد أسلاف ملوك يهرذاء 
وولدت طفلا سمي عوبید وهو حد داود ڼي الله» کما یذکر سفر راعوت 
في الفقرات الأحيرة. 

وأما زمن تأليف هذا السفر ففيه حلاف شديد» فقال بعضهم: إنه من 
تأليف صموئيل» وقال الآحرون: إنه من تأليف حزقيال» وذهب غيرهم 


إلى أن مؤلفه عزرا. 


(۱) ص (۳۹۱) وقارن ما في الإصحاح الأول من سفر راعوت. 
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دراسات ]| ٠٥٩‏ في اليهودية 


)٥٤‏ سفر صموئیل: 
۷٦‏ سفر الملاك: 

صموئيل اسم عبراني معناه «اسم اللّه» يقال: إنه أول أنبياء العبرانيين 
بعد موسى» وآخر القضاةء وله مقام عال في الأدب اليهودي» لأنه أنقض 
الشعب اليهودي من الفلسطينيينء واسترد التابوت من الأحانب وقضى 
فيهم دهرا إلى أن شاخ» فعين ابنيه قاضيين» إلا أنهما م يعدلا في الحكم» 
وبدأا يأحذان رشوة"» فجاء شيوخ الشعب إلى صموئيل وبينوا له 
حطورة الأمم الجحاورة ل ا وغو م دی عا ا 
محاربة الأعداي فعين الله عليهم ملكا سماه القرآن «طالوت». 

قال هتيد له قذ بعك َم الوت گا ۾ ©. 

ويسميه سفر صموئیل رشاول» . 

وقد جمع طالوت جنوده لحاربة الفلسطينيين الذين يقردهم رحل 
شجاع اسمه «جحالوت» وهو «حليات» عند العبرانيين. 

وکان من جنود حالوت داود بن يسى» فبرز لمقاتلة حالوت إلى أن 
قتله» فانهزم الفلسطينيون» وتأثر حالوت من شجاعة داود» فزوحه ابنته 
«ميكال»» وبهذا انعقدت أوصار امحبة والصداقة بينه وبين داود» إلا أن 
هذه الحبة صارت نقمة على داودء لأن شاول حالف على ملكه إلى أن تم 


.)٤١۱/۸( سفر صموئیل الأول‎ )١( 
.)۲٤۷( سورة البقرة‎ )۲( 
انظر قصته بالتفصيل في الإصحاح (۱۱۰۱۰۰۹۰۸) من سفر صموئیل.‎ )٣( 
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القضاء عليه وعلى أبنائه» وانتقلت السلطة إلى داود» وإليه يشير قوله 
تعال: $ ءانه آله املك والحمَة وَعَلَمَدُ ما اء ۾ . 

ثم ورث سليمان الل ملك أبيه. 

وبعد سليمان انقسمت دولة بي إسرائيل إلى مملكتين متحاربتين» 
واستطاع فرعون مصر «شيشنق الأول» من الأسرة الثانية والثلاثين أن 
يستولي على أورشليم» وينهب معظم ما فيها من الكنوز. 

وهذه الأسفار الأربعة تصف حكم سليمان أبلغ وصف من ناحية 
حكمته وتدبيره في املك وما كان بعلكه من القصور وأسوار أورشليم. 

أما نحن فنقر بحكمة سليمان وتدبره» وأنه ني من أنبياء بي إسرائيل» 
ولكن لايعكن أن نتفق مع كتب اليهود في وصفها سليمان اكا 
بالمبالغة في بناء القصور» والمعابد والمياكل» وخحاصة إذا قورنت هذه 
المباني بالمباني الي بناها الفراعنة والفينيقيون في عهودهم. 

وقد كانت هذه الأوصاف الي ذكرت لي كتب اليهود موضع انتقاد 
شديد عند علماء الغرب» فإنهم يرون أنها مبالغة لا مبرر اء وقدانتقده 
بشدة «غستاف لوبون» في كتابه «اليهود في الحضارات الأرلى» و «رلس» 
في كتابه «معا لم تاريخ الإنسانية». 

هذه هي الرواية الي يدور حوها هذه الأسفار الأربعة. 

وسفرا صموئيل كان في الأصل سفراً واحداء كما في المخحطوطات 
العبرية» وتم تقسيم السفر إلى حزأين في الطبعة البندقية عام -٠١١١‏ 


.)٠١۱( سورة البقرة‎ )١( 


http://kotob.has.it 


دراسات . | 0۸ في اليهردية 


۷ ١م‏ من السبعينية. 

وأما سفر الملوك الأول والثاني» فيقصد بأومما: الملك شاول»ء ويقصد 
بغانيهما: الملك داود. 
۸ أخبار الأيام الأول: 
٩‏ أخبار الأيام الثاني: 

هذان السفران هما في الحقيقة سفر واحده لوحدة الفكر والهذف» 
ولا حاء دور المترجمين السبعينية» قسموا السفر إلى القسمين» وقد أحذ 

وهذان السفران هما في الحقيقة تكملة لأسفار صموئيل التارجخية» 
ويمكن تقسيم محتويات هذا السفر إلى أربعة أقسام: 

۲ موت شاول» وحکم داود. 

۳- حکم سلیمان. 

-٤‏ تقسيم ملكة بي إسرائيل بعد موت سليمان. 

ويبدو أن كاتب هذا السفر كان من رحال القرن الرابع قبل الميلادء 
استعان. بالأسقار السابقة من التكرين إلى الملوك. 

ولا أدري ما هو الدافع الذي دفع مؤلف هذا السفر على كتابته؟ فإنه 
م يأت بشيء حديد من تاريخ اليهود» وما الذي جحعل هذا السفر ضمن 
كتب العهد القديم الذي اعتبره اليهود مقدساء فإن أكثر ما يقال هذه 
الأسفار إنها من تاريخ الأمم. 
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۰) سفر عزرا: 
۱ سفر ځمیا: 

عزرا اسم عبري معناه («عول). 

وعزرا هو الكاهن الأكبر الذي كان وا ق او رار رن 
ومستشار) له في شؤون الطائفة اليهودية الي كانت تقيم فيما بين النهرين 
منذ أيام السبي البابلي» وقد تمكن عزرا لثقة الامبراطور به من أن ينال 
العفو الإمبراطوري عن اليهودء وسماحه هم بالعودة إلى القدس» وإقامة 
حكم ذاتي طحم في فلسطين» وذلك فی حدود ٤٥۸(‏ ق.م أو ۳۹۸ ق.م). 

وبعد وصوله إلى القدس بدأ عزرا في بناء الميكل الذي خربه بختنصر 
ملك بابل» كما بدأ بتأليف أسفار موسى وقراءتها أمام اليهود» وتفسيرها 
عساعدة اللاريين» وقبل اليهود جميع إصلاحاته» وما ألف من التوراة 
لأنهم وحدوه رجلا خلصاً للشعب اليهودي» وبهذا استطاع أن يقول ما 
يشاء وينسبه إلى ني الله موسى» لأنه بعمله هذا احتل منزلة مرموقة من 
نفوس بێ إسرائیل حتی اعتقد کثیر منهم أنه ابن الله وإلیه یشور قوله الله 
عز وحل: ‏ وقالت اهود عَرَْر آن آله . 

وأما نحميا فهو ابن غربوق» عاد مع اليهود من بابل وکاب تاع 
لعزرا في أعماله الإصلاحية» ونظرا لخدمات جليلة قام بها عزرا نسب 
السفر إليه. وكان في الأصل حزءا من أسفار أخبار الأيام الأول والثاني» 


ولا يزال يعتبر سفرا عزرا ونحميا سفراً واحدا في النص العبري. 


.)١١( سورة التوبة‎ )١( 
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۲ ) سفر استیر: 

سمي هذا السفر باسم امرأة يهودية اسمها «أستير» رآها ملك الفرس 
فأعجبته» فاتخذها زوجة له» واستطاعت «أستير» أن تقرب بين الملك وبين 
ابن عمها «مرد خحاي» وذلك بأنه كان للفرس وزير ذو سلطة امه 
«هامان» الذي حصل بينه وبين مرد حاي سوء التفاهم» فغضب الوزير» 
EE‏ 

وقد تمكن الوزير أن يصدر مرسوماً ملكياً من ملك الفرس لإبادة 
اليهود وقتلهم في اليوم الثالث عشر من آزار. 

وى هذه الظروف الحرحة لعبت «أستير» دور هاما في إنقاذ اليهرد» 
فقامت مع ابن عمها «مرد خحائ» ودبرت مؤامرة حسيمة ضد «هامان» 
ووضعت ححطة تظهر فيها بأن «هامان» يريد أن يقتل الملك ويأخحذ 
الحكم فلما انتبه الملك إلى ذلك أصدر قرارا بقتل «هامان» وأتباعه» فقتل 
اکن سین ال ار -كما يقال- مع هامان» ومن المصادفة 
كان اليوم الذي قتل فيه هامان وأتباعه من الفرس كان اليوم المحدد لإبادة 
اليهود من قبل «هامان». 

ولذلك اتخذ اليهود اليوم الرابع عشر من آزار عيدا هم إلى يومنا هذا. 

ويرى الباحثون أن هذه القصة إنما هي أسطورة وضعها المؤلف أو 
غيره» وليس طحا أصل تاريخي» فيرسم للنساء اليهرديات الطريق للقضاء 
على غير اليهود وكيف تستطيع المرأة اليهودية أن تخدم الشعب اليهودي 
بحسنها وجماها. 


http://kotob.has.it 


داف د ك س في اليهودية 


وسفر أستير يعتبر آحر الأسفار التاريخية حسب ترتيب الأسفار في 
الرجمة العربية» وي بعض اللغات الأحرى. 

وأما في العبرية فيقع هذا السفر في القسم الذي يسمى كتوم «الکتب». 

وهذا السفر كان بين الأحذ والرد لدى الباحثين اليهود أنفسهم 
فمنهم من م يعترف بقانونيته» مشل «مليتو الساردسي»» و «حرحوري 
النزيانزي»» ومنهم من اعتبره سفر ضمن الأسفار غير القانونية“. 

ر کت و ای و ا ی ن 
الباحثين والظن الراحح أنه ألف في العصر الإغريقي الذي بدأ بفتوح 
الإسکندر عام ۳۳۲ ق.م. 

أما أن العهد الجديد فلم يشر إليه ألبتة. 


(۵ انظر: قاموس الكتاب المقدس .)٦٤(‏ 
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(القسم الثالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 

وهي عبارة عن المواعظ الدينية بأسلوب شعري» وموضوعها المدائح 
والتضرعات والتأملات» ويغلب عليها الطبائع الطقوسية» وعددها خمسة» 
كتب داود عددا كبيراً منهاء وأما الباقي فكتبه الكهنة واللاريون. 
۱) سفر أیوب: 

إن أيوب أحد الأنبياء الذين حاء ذكرهم في القرآن الكريم» وضرب 
به مثل في الصبر والاستقامة والرضاء والمزء الذي ذكره القرآن لا يوحد 
في كتاب العهد القديم. 

والعهد القديم يصور أيوب بأنه رحل صالح حائر بين الرضا والفورة» 
فهو یرضی ما ینزل به حیناًء ویثور ویتساءل حینا آحر بقوله: «لاذا نزل 
بي کل هذا؟». 

وينقل العهد القديم الحوار الذي وقع بينه وبين الشيطان بالتفصيل› 
فذكر أن الشيطان قد يغلب على أيوب. 

ویعتیر الکُنّاب الغربيون أن سفر أيوب من أمتع الأسفار من الناحية 
الفلسفية والأدبية» يقول العام الفرنسي «موريس بوكاي» : «إنه كتاب 
الحكمة والبر بكل معنى الكلمة» ". 

وم يذكر القرآن الكريم والعهد القديم زمانه» وأما مكانه فقيل - 


1 1 ۴ (. 
كما جاء في أول سفر أيوب- إنه من أرض عوص”)» وهي بين دمشق 


.)۳١( دراسة الكتب المقدسة ص‎ ١( 


(۲) سفر یوب (۱-۱). 
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ا ا 


وأروم في الصحراء السورية» وقيل: إنها حوران. 
وما کک انه قول 
$ روتلك > حتا شتا تھا رهيم على قومه نَرََع درجت من 
E‏ ۳ ر ارم رو ج وا 
ء ن رمك حکیۂ علد ت ووهبنا 0 ك 


ET 


ونوحًا هدَيّنَا ن و ومن درت داورد وسليملن وأو 


ا 


وَيُوسف وموسَیٰ خرن داك تجزی ا @ ور ڪَريًا 
خی ویس وس كلمن کج و وإشعیل انيس 
ونوس ا ا ا اغ العلن ع ي : 

فهو من ذرية إبراهيم إذا كان الضمير في ذريته عائدا إلى إبراهيم» 
ولكن لا يعكن احزم بهء لأن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم» إنغا كان ابن 
أحيه» وقد يكون الضمير فيه عائدا إلى نوح إذا كان كذلك فهو أي 
أيوب يكون من ذرية نوح» والله تعالى أعلم بالصواب. 

رغم هذا الخلاف في تحدید زمانه فإننا نومن بأنه کان نبا من أنبياء 
الله ابعلاه الله سبحانه وتعال» فكان راضيا بقضائة وقدره. 

والعهد القديم يوافق على بعض هذه المعاني السامية» ففي الإصحاح 
الأول من کتاب ایرب: «کان رجحل ی أرض عرص امه آیوب» وکان 


.)١٤١( قاموس الكتاب المقدس ص‎ ١( 
.)۸٦-۸۳( سورة الأنعام‎ )۲( 
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ال کان ويا ی افر د عن ال 

وحاء في الإصحاح نفسه: أنه ليس مثله في الأرض رحل كامل 
ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر“. 

ويذكر العهد القديم أن لأيوب سبعة بنين» وثلاث بنات» وكانت 
مواشيه سبعة آلاف من الغنم» وثلائة آلاف جمل» وخمسمائة فدان بقر» 
وا انوا کر جا نازخل اعم کن 
المشرق". ثم ذهبت أمواله فصبر على ذلك فعوضه عنها بأكثر ما ذهب. 

ويعكن تقسيم سفر أيوب إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: یذکر فيه تقوى يوب وأملاكه وأقاربه وصفاته. 

الفصل الثاني: يتضمن ما حرى بينه وبين أصحابه الثلاثة من الحدال» 
وهو أن أيوب يتام ويسأل لماذا حلت به هذه الضربات؟ والأصحاب 
الثلائة هم مثلوا المذهب الإسرائيلي المعروف الذي يزعم أن يهوه يطافئ 
الأبرار ويجازي الأشرار. 

الفصل الثالث: أقوال الحكمة الي نطق بها «إلياهى» أصغر أصحاب أيوب. 

الفصل الرابع: يذكر مخاطبة الله إياه من العاصمة. 

الفصل الخامس: يتضمن خحضوعه وشفاءه وتعويض مافقده من 
المال والأهل. 


.)/۱( 0( 
.)/۱( () 


(۳) سفر ايوب (۳۰۲-۱). 
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دراسات | ۱٦٥‏ في اليهودية 


۲) مزامیر داود: 

وهي بحموعة المزامير الي يبلغ عددها ٠٠٠١‏ مزمورا في العهد القديم»› 
وهي عبارة عن الأغاني والأناشيد الدينية الي تغي بها الإسرائيليون لي 
الأعياد والاحتفالات الدينية على صوت المزامير وغيره من الآلات 
الموسيقية» ونسب إلى داود لأن ۷۳ مزمورا من جملة المزامير له» والمزامير 
الأحرى كالترتيب التالي: 

مزمور واحد وهو رقم ٩۰‏ لموسی. 

۲ مزموراً من رقم ۸۳-۷۳۰٠۰‏ لأساف. 

مزموزا من ۸۸۸۷۸0۸٤۰٤۹-٤ ٤۲‏ لقروح. 

۲ (مزموران) وهما رقم ۱۲۷۰۷۲ لسلیمان. 

كما أن فيها مزامير أحرى تسمى المزامير اليتيمةء أي غير المعروفة»› 
وكل مزمور من هذه المزامير مشل الإصحاح في الأسفار الأخرى» وقد 
ذکر القرآن الزبور في قوله تعالٰی: 

اتنا داو دروا 4 + 

. ت ت صد 

ولد قَصُلتا خض انين عل عض راتيا داوم ورا ). 

وهذا الزبور الذي يذكره القرآن ليس هو جموعة المزامير الي حاء 
ذكرها في العهد القديم» فإن مؤلف المزامير تأحر عن داود حوالي أربعة 
قرون في العصر البابلي» تدل على ذلك الفقرات التالية: 


(۲) سورة الإإسراء .)٠١(‏ 
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دراسات ال ۱ في اليهودية 


«ليت من صهيون حلاص إسرائيل عند رد الرب سبى شعبه يهتف 
يعقوب ويفرح إسرائيل» ". 

«اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك» نبحسوا هيكل قدسك» جعلوا أورشليم 
کا ج ا فاو ا ا ع اا ر 
الأرض» سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم» وليس من يدفن» صرنا عارا عند 
يرانك هزءا وسخرا للذين حولناء إلى متى يا رب تغضب كل الغضب» 
وتتقد كالنار غيرتك» أفض رحزك على الأمم الذين لا يعرفونك» وعلى 
المالك الي م تدع باسمك لأنهم قد أكلوا قو واوا مه 

هذا المزمور ينسب إلى «أساف» الذي كان رئيس المتنبغين بالعيدان 
والرباب والصنوج في عهد داود". 

وكان تأليفه دون شك في العصر البابلي بعد حراب بيت المقدس على يد 
بختنص» والإسرائيليون يتضرعون في هذا المزمور أمام الرب لينجيهم من أعدائهم. 

«أردنا يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب» . 

«الرب يبي أورشليم» يجمع منفى إسرائيل» يشفي المنكسري القلوب 
ویجبر کسرهم» . 


( المزامیر .)١/١۳١١۷/١٤(‏ 
(۲) المزامیر (۷-۱/۷۹). 

ر( أخحبار الأيام الأول .)٠/٠١(‏ 
(ى المزامير .)٤/١١١(‏ 

ر المزامیر .)٤/۱٤۷(‏ 
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واف س ا اس لا 


هذه الفقرات من مزامير داود الي تبدأ من سبي بابل» تنتهي إلى 
رحوع بي إسرائيل إلى أرض فلسطين» وليست من الزبور الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريم» بل هي بجحموعة من القصص والأساطر 
الإسرائيلية الي نسبت إلى داود. 

والعحب كل العجب أن الكنيسة المسيحية لا تزال تستعمل هذه 
الأساطير في العبادة وتعتبرها وحيا إليا. 
)٥۰٤٤۳(‏ أخبار سلیمان: 

رهي ثلاثة: الأمثالء والجامعة» والأناشيد. 

هذه الأسفار الثلاثة تنسب إلى سليمان لاء ولكن الدارس يفهم 
بسهولة أنها من وضع رحل آخر بل من تأليف عدد من الأشخاص. 

وهذه الأسفار أيضا «الأسفار الشعبية» لأنها تشتمل على الآداب الي 
تتناقلها الأحيال وتدخل عليها كثيرا من الزيادة والنقصان» كما تشتمل 
على بعض الأناشيد الي يرتلها اليهود في عيد الفصح. 

والجامعة: هو أحد حكماء بي إسرائيل» يقال: هو ابن داود» ويرى 
البعض أنه أحد ملوك بي إسرائيل » وفي الإصحاح الأول: أنا الجامعة ' 
كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم» ورحهت قلبي للسوال والتفتيش 
بالحكمة عن كل ما عمل تحت السموات. 

ومعنی اسمه الکارز» ردعي بسفر الحامعة قي الترجمة السبعينية وهي ترجمة 
كلمة «قوهيلت» العبرية الي معناها: يجلس أو يتکلم ف بحتمع أو i E‏ 


( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۲٤۳١(‏ 
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فرااک. س ا ر في اليهودية 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 
وعددها سبعة عشر سفرا 

هذه الأسفار تشتمل على وصايا لمختلف الأنبياء الصغار. 

وهذا القسم يندد بكل شدة بالفساد الديي الذي وصل إليه بنو 
إسرائيل في الفترة بين القرن الثامن» والقرن الثاني قبل الميلاد. 
)١‏ أسفار إشعياء: 

ومعنى هذا الاسم «الرب يخلص» » وكان في القرن الثامن قبل الميلادء 
راليهود أحاطوه بالتنبؤات» وجعلوه أعظم أنبياء العهد القديم» ونسبوا إليه 
هذا السفر من العهد القديم إلا أن الباحثين المتأحرين كشفوا النقاب عن 
حقيقته فقالوا: ليس إشعياء هو الذي كتب هذا السفر كله وتكاد تكون 
محتويات هذا السفر والأسفار الي بعدها مثل البعض لي المحوم على بي 
إسرائيل» ورميهم بالبعد عن حكم الله» وعدم الإحلاص في العبادة 
والسلوك ونقول بأن دولتهم سوف تنتهي إذا بقوا على ما هم عليه من 
الظلم والعصيان وأخذ الرشوة في الحكم. 

والمؤرحون لا يوافقون على اليهود على أن تكون هذه الأسفار 
من وضع الأنبياء أنفسهم» كما ينقص التسلسل التاريخي للهولاء 
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ااك د يت و في اليهودية 


۲) إرميا: 

هو ابن حلقيا الكاهن من عناثوت لي أرض بنيامون» ومعناه: «الرب 
يؤسس» » أو «الرب يثبت» » وهو أحد كبار أنبياء بي إسرائيل كما 
تقول التوراة المزعومة» وقد لقي هذا النبي مقاومة عنيفة من الحكام 
والكهنة والشعب» وانتصر عليهم"» بقي في حال النبوة نماني عشرة سنة 
في عهد الملك «يوشيا» وذلك في الربع الأحير من القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد» وبعد دراسة سفر إرميا O‏ بي 
إسرائيل حادوا عن الطريق القويم» وتمنوا أن يكونوا ورثة بيست الرب» 
فجاء إرميا وخحاطبهم: 

«اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذاء الداحلين في هذه الأبواب لتسجدوا 
للرب» هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل» أصلحوا طرقكم وأعمالكم 
فأسكنكم في هذا الموضع» لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب 
کا ا ھکل اد چ خو کے ان اام اا فرح 
وأعمالكم إن أحريتم عدلاً بين الإنسان وصاحبه» إن لم تظلموا الغريب 
واليتيم والأرملةء وم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع» ولم تسيروا وراء 
آلمة أحرى» فإن أسكنكم في هذا الموضع في الأرض» . 


.)۱۰-۲/۱( سفر إرمیا‎ )١( 


(۲) سفر إرمیا (۷-۱/۷). 
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ورات > جا في اليهودية 


۳) مراڻي إرميا: 

وهي عبارة عن حطابات رثاء عند غزو أورشليم وخحرابهاء والآلام 
المروعة الي عانى منها المدافعون عنها في وقت الحصار من حوع وعطش› 
ويعلن إرميا في رثائه أن حطايا الشعب كانت سبب الكارثة الدهماء الي 
حلت به» فکل ما نزل بأورشلیم وما أصاب شعبها كان نتيجة حتمية 
للتمرد على الله والخروج من طاعته» جاء في التزجمة السبعينية لي فاتحة هذا 
السفر: « و كان بعد سبي إسرائيل وخحراب أورشليم ن حلس إرميا ييکي» 
ورٹى أورشليم بهذا الرثاىي. 

وأغلب الظن أن هذا السفر كتب عام ٥۸٦‏ قبل الميلاد بعد خحراب 
أورشليم» وكان ني الأصل العبراني في القسم الفالث من أسفار العهد 
القديم المسمى «كتوبيم» بعد الحامعة» وقبل «أستير». 

يقول إرميا: 

«من أحل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم 
الصديقين تاهوا كعمى في الشوار ع» وتلطخوا بالدم حتى م يستطع أحد 
ان مس ملابسهم» 0 

«عيي تؤثر ي نفسي لأجحل كل بنات مدينيّ» قد اصطادتي أعدائي 
کعصفور بلا سبب» 2 


() سفر مراثي رمیا .)۱٤-۱۳/٤(‏ 


(۲) سفر مراثي رمیا .)٥۱/۳(‏ 
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دراسات |i‏ ۱۷۱ في اليهودية 


)٤‏ حَرقیال: 
اسم عبري معناه «الله يقوي» » وهو ابن بوزي» ولد وکبر وترعرع 
E N‏ 
نهر حابور في بابل وهناك أعطا الله النبوةء وأمر أن يذهب إلى اليهود 
المسبيين ليبين مم أن ما حل بهم من الذل والعار والتشرد» إنما حل بسبب 
شرورهم وآثامهم» عسى أن يتوبوا ويرحعوا عنها كما تقول الروايات 

اليهودية ففي سفر حزقيال: 

«يا ابن آدم! أنا مرسلك إلى بي إسرائيلء إلى أمة متمردة قد تمردت 
علي هم وآباژهم...»؟ 

ولذلك قل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: توبوا وارحعوا عن 
أصنامكم وعن رحاساتكم» وقد ظل حزقيال يوبخ اليهود الذين في السبي 
على هذا النحو» وينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى التوبة نحو ثلاثين سنة. 

وأخيراً قتل على أيدي اليهود. 
ه) دانیال: 

وهو أحد أنبياء بي إسرائيل » وقد سباه بنوحذ نصر إلى بابل مع 
بعض الشبان من أبناء العائلة الملكية الشريفة لخدمته في القصر الملكيء فلم 
يلبث هؤلاء الشبان أن تعلموا لغة الآشوريين» والحكمة البابلية» وحذقوا 
في علومهاء وكان دانيال أكثرهم فطنة وحكمة» أول حادثة بحلت فيها 
فطنته وحكمته تتعلق بامرأة جميلة تسمى «سوسنة» » وكانت زوحة رحل 


يهودي يقيم في بابل»› فحاول شيخان يهوديان إغراءهاء فلما رفضت 
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دراسات .ا ۷٣‏ في اليهودية 


gE E E Ed ERE 
وشهدا عليها فصدقهما أعضاء المجلس لمكانتهماء وحكموا على المرأة‎ 
بالإعدام» بيد انهم فيما كانوا يسوقونها ليقتلوها» اعزض دانيال طريقه»‎ 
وطلب إعادة حاكمتهاء فأبعد أحد الشيخين عن المجحلس» وسأل الآحر عن‎ 
ا ی ر وال وف حا اا فد کر كت مقا‎ 
الحديقة» ثم أبعده عن اجلس» وحاء بالشيخ الآخحر» وسأله عن المكان الذي‎ 
رآهما اا ف ا اا آحر غير الذي ذكره الأول» وعندئذ ظهر‎ 
كلما فقضن. اعضاء اخس لهجا واعلرا سل الراة:‎ 

هكذا ذاع أمر دانيال» كما سنحت له فرصة للتعبير عن رؤيا المحاكم 
بالبابلي» فسر بتعبيره» فجعله كبير السحرة المنجمين في نملكته كماعينه 
واليا على مدينة بابل» وبعد وفاة بنوخذ نصر عين وزير في دولة بلشامر 
بن بنوحذ نصر إلى أن حاء ملك فارس» واستولى على مملكة أشوريين» 
واحتفظ دانیال .عکانته حتی على عهدهم» توي على عهد قورش ملك 
الفرس ودفن في بابل. 

وسفر دانيال يتحدث عن هذه الرؤيا بتفصيل» واستنبط منها شيخ 
الإسلام ابن تيمية البشارة ببعثة نبينا محمد رسول الله اللا ثم قال: ا 
أبو العالية: «فأنا قرأت ذلك المصحف» وفيه صفتكم وأخبا ركم وسيرتكم 
ولحون کلامکې وكان أهل الناحية بين أرض السوس حيث دانيال 
مدفون بهاء إذا أحدبوا كشفوا عن قبره» فكتب أبو موسى في ذلك إلى 


( تاریخ الأقباط (۱۳۹-۱۳۸/۸). 
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دراسات ل في اليهودية 


عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر: أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قير 
وادفنه بالليل في واحد منهاء لعلا يفتعن الناس به» . 
)٦‏ هوشع: 

معناه «الخلاص» ابن بغيري» وهو أحد الأنبياء الصغار عند بى 
إسرائيل وعاصر سقوط السامرة سنة ۷۲۲ ق. م. وكان معاصراً 
للإشعياء. 
۷) يوئیل: 

معناه: «یهوه هو اله» » وهو ابن فوئیل» مؤلف سفر یوئیل» ولکن لا 
يعرف بالضبط متى كتب هذا السفرء ولا يزال الخلاف قائماً في تاريخ 
کتابته. وقد حذر يوئيل شعبه من أعمال منكرة» ودعاهم إلى التوبة 
رالإنابة وقال م: « ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكي 
وبالصوم والبكاء والنوح » . 
۸) عاموس: 

معناه ««مل» وعاش ف القرن الفامن قبل ايلاد ودعا اليهرد إلى 
التوبة والإنابةء وكانت دعوته ضد إسرائيل لفساد الخلق فيهاء وتدهور 
العبادة الي كانوا يظنون أنهم يقدمونها لله» وانتشار المعتقدات الوثنية. 
ولا يعرف کیف کان نهایته. 
()( الجراب الصحيح من بدل دين المسيح 9( 


(۲) سفر یوئیل (۱۲/۲). 
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دراسات :2 في اليهودية 


)٩‏ عوبديا: 
معناه («عبد يهوه» من ذرية داود» وكان في القرن السادس قبل الميلاد 
بعد دمار أورشليم» أو في الخامس بعد العودة من السبي» والمعلومات عنه 

قليلة جحداً. 

۰ يونان: 
معناه (محهامة) › هو ابن أمتاي من سبط زبولون» تقول التوراة 
امزعومة: إن الرب أمره أن يذهب إلى نينوى" المدينة العظيمة» ويقرم 
بالدعوة هناك فهرب يونان إلى «ترشيش»» فنزل إلى يافا» ووحد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيش» فدفع أحرتهاء ونزل فيها ليذهب معهم إلى 
«ترشیش» فأرسل الرب ريحاً شديدة إلى البحر فحدث نوءٌ عظيمْ في البحر 
حتى كادت السفينة تنكسر» فخاف الملاحون» وصرحوا إلى 
إجهم»رطرحوا الأمتعة إلى البحر ليحففرا عنهم» وأما يونان فكان قد نزل 
إلى حوف السفينة واضطحع ونام نوماً ثقيلاء فجاء إليه رئيس السفينة 
وقال له: مالك نائم؟ قم واصرخ إلى إلمك عسى أن يفتكي الإله فينا فلا 


ر( نينوى: عاصمة الإمبراطورية الآشورية على الضفة الشرقية من نهر دحلة على بعد 
مسة وعشرين ميلاً من التقاء دحلة مع الزاب» وقبالة الموصل. وقال ابن كثير: هي 
قرية في أرض الموصل. .)۳٠٠/٠(‏ 

(۲) ترشیش: يبدو من قصة يونان أن الطريق إليها من يافا يكون بحرأ» فيرى الباحثون أن 
البحر هو الأبيض المتوسط» وترشيش هي «ترتيسوس) وهي واقعة لي حنوب 
اسبانیا قرب حبل طارق» أو هي قرطاحنة المدينة الواقعة في مال أفريقيا. 
انظر: قاموس الكتاب المقنس ص .)٠١(‏ 
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دراسات ال ٧۷٥‏ في اليهودية 


نهلك رقال بعضهم لبعض: هلم نلقي قرعا لنعرف سبب من هذه البلية؟ 
اع ف ا ع ا ا ا ی م که 
اللصيبة علينا؟ وما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ وما هي أرضك؟ ومن أي 
شعب أنت؟ فقال طحم: أنا عبراني» وأنا حائف من الرب إله السماء الذي 
صنع البحر والبر» فخحاف الرجحال خوفاً عظيماً وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ 
فإن الرحال عرفرا أنه هارب من وجه الرب» لأنه أخحبرهي فقالوا له: ماذا 
نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ کان ردا ا ا فقال هم: 
حذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم» لأني عام أنه بسيي 
هذا النوء العظيم عليكم» ولكن الرحال حدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر 
فلم يستطيعواء لأن البحر كان يزداد اضطراباً عليهم» فصرخحوا إلى الرب 
ا و ی ا 
E E EE‏ 
ا و ها ل و غ 
وذيوا ذبيحة للرب ونذروا نذوراء وأما الرب فأعد حوتا عظيماً ليبتلع 
يونان» فکان يونان في حوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وبقي يونان في حوف الحوت يصلي لله» ويتوب عن حطيعته إلى أن 
حرج منه» وأمره الرب للتوحه إلى نينوى لتبليغ الرسالة» فذهب يونان إلى 
'أهل نينوى وقال هم: إن القرية سوف تنقلب بعد أربعين يوماً فآمن أهل 


المدينة با“ . 


رى من أوائل سفر يونان» الإصحاح الأول والفاني والفالث. وانظر أيضا: قاموس 
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دراسات ا ۷ في اليهودية 


وقصة يونان شبيهة بقصة يونس اك الذي جحاء ذكره في القرآن 
باسمه اربع مرات"» كما ذکر بوصفه من قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
ل وَذا اتون اذ ذهب معَضبًا فظن ان لن نقَدرَ عليه فتاد ف 


ا کے 2 وھ ر ر 7 ۲ 
الظلمّت أن EF‏ لا أنت سبحلتك انى كنت من الظلمت 8 


ومن قوله تعالى لرسول الله ك في سورة القلم: «فاصبرً لحکم 
رَبك ولا تكن کَصَاحب آَلُْوت إذ تاف وهر محظوم چ 4 ”. 

وباتفاق المفسرين واحدثين هو: «يونس بن متى». 

بذکر سبحا وتسا عنه بقوله: $ وإ ُو لن آَل ي 


قا ا ر رو و 


ذ أبن إلى القلك المَفْخون @ فَاََقَمَةُ آلحُوت رَهُرٌ ن @ 


روق 2 


ت آنه کان من اسن ج للبت ف بَطنمة إلى يَوْمِ بعتو 
فته بالعرآءِ وهو سيد( وأنبغتا عله جره سن 


پا 


قطن وچ وأرْسَلتة إلى مأقة الف از يَريدُونَ وي فَامنوا 


الكتاب المقدس ص .)١١١١(‏ 

( انظر: سورة النساء )٠١١(‏ وسورة الأنعام (۸7) وسورة يونس (۹۸) وسورة 
الصافات .)١۱۳١۹(‏ 

(۲) سورة الأنبياء (۸۷). 


(۳) سورة القلم .)٤۸(‏ 
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دراسات ز۷ في اليهودية 


ص 
و 
. 


هم إلى حین @ 4 . 

أما سفر يونان في العهد القديم فقد كتب في حدود القرن الرابع أو 
الخامس قبل الميلاد على رأي الحققين الحدد. 
١۹‏ ) میخا: 

ماو رن کهو ها و كان معاصرا ل شا ها عراب السام ة 
وأورشليم» وسبي سكانهماء وكان اسمه: المورشيّ كما ورد في أول فقرة 
من إصحاح (ميخا). 
۲ ) ناحوم: 

معناه «معز» » وكان ممن سبوا إلى بابل» يصف الرب بأنه غيور 
ومنتقم» والمرحح أن هذا السفر كتب عام 1٦۳(‏ ق. م). 
۴ حبقوم: 

معناه «يعانق» » وكان أحد المغنين في المهيكل» ويصل نسله إلى 
اللاويين. وسفره يحتوي على الشكوى الي يتقدم بها حبقوم إلى الله مشل 
ى يا رب أدعو وأنت لا تسمع» أصرخ إليك من الظلم» 
وأنت لا تخلص» . 
(٤‏ صفنيا: 

معناه «یهوه یستز» وهو ابن کوسي بن حَدَليا بن مرا بن حَرقيال» 
(۱) سورة الصافات .)١۱٤۸-۱۳۹(‏ 
() كذا في أصل النسخة المترجمة. 


(۲) سفر حبقوم (۲/۱). 
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yy‏ في اليهودية 


وكان في عهد الملك یوشیاء وکان یتغنی بأورشليم. وکان من ساس 
تعليمه دينونة الله الشاملة. وإن طريق النجاة هو الدعوة إلى التوبة. ومن 
الواضح أن هذا السفر كتب في عصر الكلدانيينء لأن الميكل كان لا يزال 
قائما. ولذا كانت الخدمة الموسيقية تمارس فيه. 
٥‏ حَجي: 

معناه «عيد» » أي مولود في يوم العيدء كان عهده بعد الرحوع من 
سبي بابل» وكان يحث الشعب على إكمال الميكل الذي توقف بناؤه لمدة 
٠١(‏ سنة) وهذا السفر يشتمل على تاريخ الملك داريوس الذي كان سنة 
٥۲٠١(‏ ق.م.) فيذ كر الشهور والسنين. 
٣‏ رکرټا: 

معناه «یهوه قد زکر» » وهو ابن برخیا بن عدو وکان من نسل لاوي 
ولذا تولى وظيفة الكهنةء وكان معاصرا لِحَجّي الذي كان في عهد الملك 
داريوس» وكان يدعو على الكنعانيين. ويقوي عزائم الشعب الضعيف» 
رطالت آیامه» وعاش في بلاده» ودفن بجانب حَجّي الذي کان زميلا له. 

والخلاف لا يزال قائماً في العصر الذي كتب فيه هذا السفر. والغالب 
أنه كتب في العصر الفارسي أثناء حكم « داريوس الأرل » أو حوالي عام 
(0۲۰ق.م.). 
۷ ملاخی: 

ومعناه «رسولي» » لا يعرف عنه إلا ما جاء في سفره» وحین كتب 


هذا السفر لم يكن لليهود ملك وكان يحكمهم حاكم» أو وال من قبل 
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دراسات في اليهودية 


للك الفارسي» ويقال: إنه كان معاصرا لنحميا ٤۲۳(‏ ق. م) » وهو 
آحر سفر في العهد القديم. 

يعتقد اليهود أن هؤلاء كانوا أنبياء على فتزات مختلفة» بعثوا ليعظوا 
الشعب الذي كان ابتعد عن الشريعة» ومجهودهم بقي بنو إسرائيل 
متمسكين بالقومية اليهودية» وحافظوا على تراهم الديي والتارجخي. 

ونحن لا نستطيع أن نحزم القول في نبوتهم لأن العهد القديم يحذر 
كيرا من الأنبياء الكذبة الذين لم يرسلهم الله» لأن النبوة صارت مهنة 
وحرفة عند اليهود» وبدعوى نبوتهم كانوا يتولون الوظائف الكبيرة في 
الدولةء ويقربهم الملك والحاكم. 

وبجانب هذه الأسفار الي يتألف منها العهد القديم» توحد أسفار 
يهودية قديمة أحرى لم يضمها اليهود إلى أسفار هذا العهدء ويطلقون 
عليها اسم الأسفار الخفية )۸۴0۸R0۶1108(‏ . 

ويبدو من دراسة سفر «عزراء» أنه لما رحع من الأسر البابلي» وبدأً يدون 
التوراة كتب بعض الأسفار» وأحفاها عن جماهير اليهود» وسميت «سفريم 
حنوزیم» > ومن ذلك الحين حاول الأحبار إحفاءهاء وقالوا: لا جوز أن يطلع 

عليها الجحمهورء ولا أن تدرج ضمن أسفار العهد القديم. 
رامل مولا م الین بيهم اف سبحانه وتعالی بقوله: $ جعَلونه 


قَرَاطيسر تبدوتها رفون كرا |0 


.)4١( سورة الأنعام‎ )١( 
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واا في اليهودية 


ERE 

والغريب في الأمر ا 
فی کم اسار ور کی فوا ا 

-١‏ عزرا الأول. 

۲- عزرا الثاني. 

۳- یهودیت. 

٤‏ - طوبیت. 

ه- تتمة سفر أستيرا. 

-٦‏ الحكمة. 

۷- يشوع بن سیراخ. 

۸- باروخ الڼي. 

- رسالة إرمياء. 

-١ ٠‏ نشيد الفتيان الثلائة. 

-١١‏ قصة سوسنة. 

۲- قصة بعل والتنين. 

. صلاة منسي‎ -٣ 

٤‏ سفر المكاين الأرل. 


)0 سورة المائدة .)١٠١(‏ 
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e‏ في اليهودية 


-٥‏ سفر المكابين اا 

وذکر «تشارلس» ف مقدمة كتابه «أبو کریفا) فبلغ بمحموع هذه 
الكتب خمسة وثلاثين كتابا“. 

يقول حبيب سعيد أحد الكتاب المسيحيين: «ربعض الكنائس 
اللسيحية تقرأها فقط للإفادةء وتهذيب الأحلاق» ". 

وقد اعرف كبار الباحثين بأن هذه الحتب تأثرت بدعوة زرادشت 
الفارسي الذي كان يدعو إلى إمين: إله الخيرء وإله الشرء كماتأثرت 


بالحضارة الفارسية. 
وأما الكتب الي ورد ذكرها في العهد القديم» ولم يعرف بشرعيتها 
اليهرد فهي : 
-١‏ كتاب العهد الخروج :۲١‏ ۷ 
۲- کتاب الحروب العدد ١٤ :۲١‏ 
۴۳ سفر یاشر یسوع ۱٠۰‏ ۱۳ء وصموئیل الثاني ٠:۱۸‏ 
٤‏ - أحبار ياهو بن حناني أحبار الأيام الثاني ۳:1 
-٥‏ أحبار ناثان البي حبار الأیام الثاني ۹: ۲۹ والأول ۲۹:۲۹ 


۲۹ :٩ أخبار نبوة أحيا الشيلوني أخبار الأيام الثاني‎ -٦ 
۲۹ :٩ أحبار رؤيا يعدو الرائي أخبار الأيام الثاني‎ -۷ 


( آدیان العام ص (۲۰۲). 


(۲) الحزء الأول من مطبوعات اکسفورد عام ۱۹۱۲۳٠م.‏ 
(۴) دان العام ص .)۲٠۲(‏ 
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دراسات . ااا ۱۸۲ في اليهودية 


۸- سفر امور سلیمان الملوك الأول 4١ :١١‏ 
-٩‏ كناب إشعياء بن آموص اني أحبار الأيام الثاني :۲٠‏ ۲۳ 
۰- أخبار حاد الرائي اخبار الأیام الأول ۲۹: ۲۹ 
ا أمقال سايمان الملوك الأول ٠۲ :٤‏ 

(وجحموعها ثلاثة آلاف غير ال في أمثال العهد انقديم). 
NETE:‏ أحبار الأيام الثاني ٠٠١ :٠١‏ 

(وهي غير الي ثي العهد القديم). 

هذه بعض الكتب الضائعة الي ورد ذكرها في العهد القديم» وقد 
اعرف المؤلفون المسيحيون بضياع كتب أخرى غيرها أيضاء يقول 
«عامفارد» في «سۇالاته» 9 في السؤال الشاني: ««إن الكتب الي تذکر 
عمجي ء المسيح ار وتسميه «ناصريا» ضيعها اليهود». 

ويرى بعض مفسري العهد القديم «أن اليهود ضيتّعوا كثيرا من كتب 
الأنبياء وأتلفوها أو أحرقوهاء لأنها تشتمل على الأحكام المشددة 
وتبشر .عجيء ڼي يعيد هم الشريعة السماوية). 

ويتهم المفسر «دائلي» عزرا الكاتب بأنه كان ا لضياع هذه 
الكتب لأنه م يضم إلى العهد القديم من مؤلفات سليمان اكا إلا ثلاثة 
مع أنه ألف عدة كتب نفيسة لفائدة بي البشر“. 


ر المطبوعة في لندن عام ۳۴٤۱۸١م.‏ 


(۲) <= ۲ ص ۱۳۹ مطبوعة عام ٠۱۸١١‏ م. 
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دراسات ل في اليهودية 


الدراسة التاريخية للعهد القديم 

E‏ المعتمدة لدى القدماء من اليهود والنصارى» 
ا 
كما أن الفرقة السامرية لا تعترف إلا بسبعة كتب وهي: الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى موسى وكتاب يوشع بن نون» وكتاب القضاة. 
اللغة: 

يرى الباحثون أن الكتب اليهودية وشرحها وترجمتها الأرلى كانت 
بثلاث لغات» هي العبريةء والآرامية» واليونانية. 
-١‏ اللغة العبرية: 

تطلتق اللغة العبرية على لغة أحد فرو ع العبريين وهو فرع بي إسرائيل لأن 
الأمم العبرية تتألف من بي إسرائيل» وشعوب أحرى» كال آروم» وآل 
موأب» وآل عمون» ولا يطلق اسم اللغة العبرية إلا على لغة بي إسرائيل. 

وكانت هذه اللغة سائدة منذ حوالي القرن الثالث عشر إلى القرن الرابح 
قبل الميلادء فالكتب الي ألفت خلال هذه الفترة استعملت اللغة العبرية. 
-٢‏ اللغة الأرامية: 

ما أن طلع القرن الرابع قبل الميلاد» وتغلب الآشوريون البابليون على 
الدولة اليهردية في فلسطين وما يجاورهاء أصبحت اللغة الآرامية اللغة 
الأكادعية للبابليين في مناطق العراق» وهي اللغة السائدة في المناطق الي 
فتحها البابليون» فالكتب الي ألفت خلال هذه الفزة» استعملت هذه 
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دراسات اا ۸٤‏ في اليهودية 


اللغة» وهي بعض فصول أسفار عزرا ودانيال وإرميايء كماتم شرح 
أسفار المخناة اليهودية باللغة الآرامية» وسمي «الجحمارا»» فبالمتن العبري» 
والشرح الآرامي من المخناة واللجمارا ظهر كتاب آخر عرف فيما بعد 
ب «التلمود»» وهو يعتبر من أحطر الكتب الدينية على وحه الأرض» 
زر ف فار له مك حاص ى فصول اة إن شاع انه 
۳- اللغة اليونانية: 

وهي لغة التحاطب والكتابة في جميع البلاد اليونانية الأصل» وفي جميع 
المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقياء وهي لغة حديدة بالنسبة إلى اللغتين 
السابقتين» وبهذه اللغة تمت ترجمة أسفار العهد القديم من أصلها العبري عام 
۲۲۷-٤‏ ق.م على أيدي اثنين وسبعين حبرا من يهود مصر» تحت رئاسة 
الحاحام الأكبر «اليعاذر» الذي شكل بلنة من اثنين وسبعين عالماً فر موا العهد 
القديم في إسكندرية في اين وسبعين يوماً بأمر «بطليموس الشاني» 
«فيلادلف»» فسميت هذه الترجمة للعهد القديم السبعينية (1× (#۴۲0۸6٤‏ 
مراعاة لعدد الذين قاموا بهاء ومنها ترجمت كتب العهد القديم إلى سائر 
اللغات العالمية عا فيها اللاتينية» وسوف يأتي بعض المباحث عن هذه الرجة. 

وي هذا الباب حلاف شديد بين علماء المسيحيين واليهود»ء 
فاليهود لا يزالون متمسكين بالنسخة العيرية» بينما يعتمد العلماء 
السيحيون على النسيخة اليونانية الي تسمى السبعينية» وذلك لما بدأ 
السو ا رة ك الد 


( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۷٦۸(‏ 
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دراسات ااا ٧۸٥‏ في اليهودية 


التوراة: 

يظهر من دراسة الكتب اليهوديةء أن التوراة الي ذكرها الله تبارك 
وتعالى لي القرآن الكريم ضيعها اليهود أيام تمردهم على شريعة موسى 
الى في الصحراء. 

وكأن موسى اكا قد علم بوحي من الله أن قومه لن يشبتوا على 
احق ولن يحافظوا على كتاب الله» فأفضى بأسرار التوراة والألواح إلى 
يوشع بن نون» وصيه وفتاه والقائم بالأمر من بعده» ليفضي بها إلى أولاد 
هارو ن إذ كان ارون اش شريكا ي امن الرسالة والتبرة :ر له 
توي حال حياة موسى» فانتقلت الوصية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر ابن هارون. 

فلم يبق من التوراة إلا بعمض ما أوصله يوشع بن نون إلى اليهود» 
ومنها بعض الأخحلاق» وذكر الحدود» وقد تكون الأحكام العشرة المعروفة 
بين اليهود إلى اليوم من جملة وصية يوشع. 

وأما التوراة الموحودة عند اليهودء فلا يشك أنها من وضعهم وليست منزلة 
من الله تبارك وتعالى» وإلى هذا يشير سبحانه وتعالى بقوله ني القرآن الكريم: 

فَوَيَل دين يبون آلكعَبَ اديه ثم ولون هندا من 
َيل لمم ِا یكسبُون @ 4 . 


.)۷۹( سورة البقرة‎ )١( 
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دراسات 


۱۸٦‏ في اليهودية 


وقد رأى رسول الله َي ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب 
فأمره بإلقائهاء وألا يضيع وقته لي قراءة ما بها من كذب وتحريف. 

فقد روی حابر طبه أن عمر بن الخطاب اتی البي َيب بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب» فقرأه على البي ي فغضب» فقال: «أمته وكون 
فيها يا ابن الخطاب؟ والدي نفسي بيده لو آن مرسی کان حيا لا وسعه 
إلا أن يتبعني» 0 

وذلك لأن القرآن الذي أنزل على نبينا حمد بن عبد الله كب يشتمل 
على ما كان في التوراة من عقيدة» وشريعة» وقصص للأنبياء ا معصومينء 
فهو مهيمن عليها ومصدق اء ومصحح لما أفسده بنو إسرائيل من عقيدة 
التوحيد» وإرسال الأنبياء والرسل وسيّرهم الحقيقية» ولو أن موسى بعث 
الآن لتبراً من توراة اليهودء واتبع ما حاء في القرآن الكريم. 
الأدوار التي مرت فيها كتابة التوراة: 

من آهم أسفار العهد القديم: أسفار القسم الأول واليّ تسمى 
التوراةء ويعتقد اليهود بأنها من وحي الله تعالى إلى موسى اكا » وأنه 
هو الذي جمع هذه الأسفار الي ميت فيما بعد بالتوراة. 

وقد کشفت الدراسات المتراصلة الي أجريت حول هذه السفار أنها 


ر رواه آحمد (۳۸۷/۳) والبيهقي في شعب الإبمان» والدارمي )١٠١/١(‏ بأتم منه» 
وقال الشيخ الألباني: ((وفیه ججحالد بن سعید وفیه ضعف» ولکن الحديث حسن» لأن 
له طرقاً كغيرة عند اللالكائي والهروي وغيرهما» (مشكاة المصابيح رقم .)۱١۷‏ 
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دراسات الل ۱۸۷ في اليهودية 


تأخر تدوينها إلى فازة غير قصيرة بعد موسى. 

وقد يجد من يقرا هذه الأسفار أنها تشتمل على حوادث وقعت بعد 
موسى الكثلا فقد حاء في سفر التكوين: 

«ثم رحل إسرائیل ونصب خیمته وراء بجدل عدر» . 

والمعروف أن «جحدل عدر» اسم لإحدى منارات بيت المققدس» بناها 
بي الله سليمان بعد موسى بسبعمائة سنة 

وفيه أيضا": «رهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما 
ملك ملك لبن إسرائيل». 

وبهذا يعرف أن كتاب التكوين إنما ألف بعد عدة ملوك في بي إسرائيل. 
اص 0 . 5 0 ا ۴ » 

وني كتاب الخروج: «وأكل بنو إسرائيل المَّن أربعين سنة حتى جاءوا 
إلى أرض كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى اكلا » 
كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى اكت . 

وهذا ما دعا جميع مفسري أسفار موسى إلى الاتفاق على أن هذه 
الفقرات ألحقت بالتوراة بعد موسى لأنه من المستحيل أن يذكر موسى 
( (۲/۳۰). 


.)۳۱/۳١( )( 
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و ا في اليهودية 


ثم نمة حوادث كثيرة وقعت بعد موسى» وهي مسجلة اي التوراة. 

ولا رأى أحبار اليهود وعلماء النصارى التناقض في التوراة المزعومة 
فكروا فى التحريف عمد وسوا هذا التحريف «تصحيح الأحبار». 

يقول تامس: 

ررکان فی کتاب التکویں: فلم يزل يهوه قائماً أمام إبراهيم » فغيروا 
هذه االبارة يقر راما إبراهيم فكان م بزل قاتا اماع الربي. 

وحاء هذا التغيير لما كانت العبارة الأرلى تحمل تحقيرا للرب يهوه. 

وف كتاب القضاة: كان يهو ناثان حفيد موسى» فجعلوه حفيد 
مس طا 

ومع تصحيحهم هذاء فإن التوراة المزعومة لا يزال فيها كثير من 
الأحبار المتناقضةء فمنها على سبيل المثال: 

-١‏ في الخروج: «ثم صعد موسی وهارون ... وسبعون من شیوخ 
إسرائيل وروا إله إسرائيل» . 


وف الكتاب نفسه: «وقال الرب: لا تقدر أن ترى وحهي» لأن 


ر١‏ انظر على سبيل المغال: سفر التكوين )١٤/١٤(‏ › سفر التثنية »)١/۲١(‏ سفر القضاة 
(۲۹/۱۸)» سفر العدد .)۱٤/۲۱(‏ 

.(۲۲/۱۸( )( 

HISTORY OF THE ENGLISH BIBLE. (¥) 

-)۳°/۱۸( )6( 

.)۹/۲٤( )( 
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دراسات اال ۱۸۹ في اليهودية 


الإنسان لا يراني» . 

۲- في الخروج أيضاً: «لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض» 
ويي اليوم السابع اسراح وتنفس) 2 

ويي كتاب إشعياء: «أما عرفت أم م تسمع إله الدهر الرب» خحالق 
أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا» ". 

۳- في صموئيل الفاني: رو یکن يکال بست سارل ول 
يوم موتها) 

وني السفر نفسه: «فأخذ الملك بي ميكال بنت شاول الخمسة الذين 
ولدتهم بعد رئیل» ”. 

٤‏ - في الملوك الثاني: «كان أخريا ابن اثنين وعشرين سنة حين ملك 
وملك سنة واحدة في أورشليم» . 

وفي أخحبار الأيام الثاني: «كان أحزيا ابن انتين وأربعين سنة حين 
ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم» . 


(I) 0) 
.۷/۳۱( )( 
.)۲۸/٤۰( )۳( 
.)۲۳/۹( )( 
.)۸/۲۱( )( 
.)/۸( 
(۲(۷ 
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ااك > يا 0 في اليهودية 


-٥‏ في التكوين: اسم المكان الذي وقعت فيه حادئة ذبح إبراهيم لابنه 
ماه ((یهوه یراه). 

«فدعا إبراهيم ذلك الموضع يهوه يراه حتى إنه يقال اليوم في حبل 
الرب يرى). ويهوه اسم من أسماء الله عند اليهود» وهو فعل مضارع 
من هيه أو هو» ومعناه: هو الذي كان» وكان استعمال لفظ يهوه من 
عهد موسى ا » وم يكن معروفاً قبل ذلك كما يشهد على ذلك 
سفر الخروج: 

«ثم كلم الله موسى» وقال له: أنا الرب» وأنا أظهرت لإبراهيم 
وإسحاق» ويعقوب بأني الإله القادر على كل شي وأما باسمي «يهوه» 
فلم أعرف عندهم» 0 

-٦‏ حاء في سفر التثنية: عند ذكر الوصايا العشر: 

«هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار 
والسحاب والضباب وصوت عظيم» وم يزد» وكتبها على لوحين من 
حجر وأعطاني إياها» . 

م يذكر في هذه الوصايا العشر أن الله اسراح في اليوم السابع وإنغا 
قيل في السبت: «لکي يستریح عبدك وأمتك مثلك» . 


.)6/۲۲( 0( 
.)۳-۲/( ( 
.)۲۲/( )۳( 


.۱٤/( )( 
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راا ا في اليهودية 


كما حاء في السفر نفسه: «ولا تشته امرأة قريبك» ولا تشته بیت 
قريبك» ولا حقله» ولا عبده» ولا امته» ولا ثوره» ولا ماره» ولا کل 
ما لقريبكف» . 

بينما ذ كرت هذه الوصايا في سفر اللخروج» وفيه بعض خخالفات عما 
في التثنية منها: 

«أنه استزاح في اليوم السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه». وم يذكر في هذا السفر قوله: ««ولا حقله» » إتما ذكر: العبد 
والأمة والثور والحمار فقط . 

مع أن هذه الوصايا كانت مكتوبة بصنعة الرب كما تدعي التوراق 
فكيف وقع الخلاف في الشيء المكتوب» ثم جاء التأكيد لي التشنية: رد 
على هذه الكلمات بينما حاء في الخروج: 

«فقال الرب لموسى: هكذا تقول بي إسرائيل أنتم رأيتم أني من 
السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلهة فضة» ولا تصنعوا لكم آلهة 
ذهب» . وهذه زيادة لم تذكر لي التثنية. 

۷- في سفر التكوين: إن الله حلق الإنسان والبهائم في اليوم السادي» 


فقد جحاء فيه: 


.)۲۱/( ٩( 
.)۱/۲۰( )( 
.)0۷/۲۰( ( 


.)۲/۲۰( 
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دراسات الل ۱۹۲ في اليهودية 


«وقال الله: لتحرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسهاء بهائم 
وذبابات وور رض کا خاسها :و کان کذلك 2 زقال اله :نعل 
الإنسان غل رر کا 

وذلك بعد خلق الأشجار والثمار في الأرض» والطيور لي السماء. 

ا اى الف هه اى الاتاة فل اران 

«وحبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية» وكل طيور 
السما فأحضرها إلى آدم لیری ماذا يدعوها» . 

وشوا ذكر في الإصحاح نفسه: «إن TT‏ 
الأرض» ونفخ ق أنفه نسمة حياة فصار آدم نفا حية)) 9 

ET 

- إن الشريعة اليهودية تحرم أن يتزوج الرحل أحت أبيه» ففي سفر 

اللاريين: «عورة أحت أمك وأحت أبيك لا تکشضف» أنه قد عرّی قریبته 
محملان ذنبهما» . 

ولکن والد موسى تزوج بأحت أبيه» ففي سفر الخروج: 

«وأحذ عمران «ي وكابد» عمته زوجحة له» فولدت له هارون 


.)/۱( 0( 
.)۹/۲( )( 
(Y/Y) (™) 
.)۱۹/۲۰( )٤( 
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دراسات للل ۱۹۳ في اليهودية 


وموسی». وجاء في سفر العدد: «اسم امرأة عمران «يو كابد» بنت 
لاوي الي ولدت للاري في مصر» . 

رقهات رالد عمران هو ابن لاوي» وبالتالي كانت ولادة موسى على 
الر ي لر دة 

هذه بعض الأمثلة لبيان التناقض في التوراةء وإلا فكتب العهد القديم 
تختلف كثير عن كتب العهد احديد قي التواريخ والأنساب والأحكام. 

انا اسر فاه إا اوجفر شا غالا ى كيت الد لدي 
حكموا عليه بالنسخ» ولكن ماذا يقولون في احتلاف التواريخ والأنساب» 
وهل يقع النسخ في الأمور الثابتة؟ 

هذا غيض من فيض» وإلا فإن التوراة برواية السوريين تختلف كفيرا 
عن التوراة في أيدي الأحبار بالرواية بالعبرية» فإن عدد مواضع الاحتلاف 
بلغ الآن أکثر من )٠۳١١ ٤(‏ موضعا. 

وهذا الكتاب الذي يدعيه اليهود والنصارى بأنه وحي من الله تختلف 
طبعاته إلى يومنا هذاء فطبع هذا الكتاب لأول مرة عام (۸۸٤١م)»‏ ثم 
أعيد طبعه عام (١٠٠۷٠م)‏ بإشراف «واندار هوف» » وهذه الطبعة 
الأحيرة مختلفة عن الطبعة الأولى في أكثر من اثيْ عشر ألف موضع. 

وقد اعترف بعض المسيحيين المنصفين في القرنين السابقين بأن هذه 
التوراة ليست من تأليف موسى كما حاء في مقدمة الكتاب المققدس من 


(I0) 
.)۹/۲۹( )( 
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دراسات اا٤‏ في اليهودية 


الطبعة الكاثوليكية عام ( ٦۰‏ ۱۹١ءم):‏ 
«ما من عام كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل 

التوراة منذ قصة الخليقة» أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه 

عدیرن دو با ‏ الفرل نهاك ارداد تدرا مته ساسا 

العصور التالية الاجتماعية والدينية». 

نظرة عامة في التوراة ومراحل تدوينها: 
من ايحمع عليه بين علماء اليهود والنصارى: أن التوراة كانت في أول 

الأمر زعا واحداًء ولما قال أحبار اليهود بتر متها إلى اليونانية عام ۲۸٤‏ 

ق.م. قسموها إلى خمسة أحزاء وجعل كاردينال عام (١٠٤١٠م)‏ فيها 

الأبواب الي تسمى الإصحاح والفصول. 
وحعل العلماء فيها النقاط والح ركات» لأن العبرانية كانت تكتب قبل 

ذلك بدون نقط أو حركات» ومع هذا التدقيق والتحقيق في تقسيم 

الآيات والفصول فإن التوراة لا تزال متداحلة الألفاظ والمعاني. 
وقد وقع أول تدميره للتوراة عام ٩٤٥(‏ ق.م.) على عهد رحبعام بن 

اا ا اا مر ی 

ر( وکان له ست عشرة سنة» وكانت ولايته سبعة عشر عاما بعد وفاة ني الله سليمان» 
فأعلن الكفر طول ولايته» وعبد الأوثان حهارا هو وجمیع رعیته وحنده بلا حلاف 
منهم» إلى أن مات على الكفرء فولى مكانه ابنه أبياً» وهو أيضاً ممن أعلن الكفر» 
وبقي على نهج أبيه يهوشا فاط» ونهج سيرة أبيه في الإبمان» والحكم ثم توالى 
الملوك من بي إسرائيل» وأكثرهم أظهروا الكفر بالله» ولم يعتنوا بشريعة موسى» 
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دراسات ا هه في اليهودية 


ففي الملوك الأول: 

«ريي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشنق ملك مصر إلى 
أورشليم وأحذ خزائن بيت الرب» وخزائن الملك وأحذ كل شيء وأحذ 
جميع أتراس الذهب الي عملها سليمان» . 

وبقيت التوراة ضائعة إلى بزو غ القرن السابع قبل الميلاد» فأعلن 
«حلقيا» الكاهن أنه وحد سفر الشريعة في الهميكل» فقد جحاء في سفر 
الملوك الثاني: 

«فقال حلقيا الكاهي العظيم لشافان الكاتب: قد وحدت سفر 
الشريعة في بيت الرب» وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه» وحاء شافان 
الكاتب إلى املك ورد على الملك جواباً وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة 
الموحودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء بيت الرب» 
وأحبر شافان الكاتب الملك قائلاً: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا وقرأه 
شافان أمام الملك» فلما مع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه» . 

وذلك في ملكة يهوذا في حدود (1۲۳ ق.م.) ومعلوم أن نسخ التوراة 
لم تكن كثيرة في تلك العصورء إنما كانت نسخة وكانت موضوعة لي 
الميكل» يقصده اليهود لسماعهاء فما هي النسخة الي وحدها حلقيا بعد 


ثلامائة سنة تقريباء ومن الذي قارنها بأنها توراة موسى؟ لأنه لم يبق أحد تمن 


ولم حافظوا على الكتب الدينية. 
(0 3-۲/۱( 


.)11-A/YY) () 
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دراسات لل ۱۹٩‏ في اليهودية 


مع التوراة من موسى وأولاده» وعلماء النصارى الذين ضيعوا الملايين من 
الساعات لدراسة كتب العهد القديم لم يستطيعوا إقناع الرأي العام. 

ولي القرن السادس عام (۹۷ه ق.م.) أغار بخت نصر ملك بابل على 
ار رش رهه ت القن ر ارال ج انان راسو اکر من ارعن الا ن 
اليهود» وساقهم إلى بابل» وبقي هؤلاء في بابل زهاء أربعين سنة وقيل: سبعين 
ا ا نسي اليهود لغتهم الأصلية» وهي العبرية. 

والباب السادس والثلائرن من سفر الأيام الثاني يذكر قصة إغارة 
بخت نصر على أورشليم بالتفصيل» حيث يقول: 

«وأحرقوا بيت اله» وهدموا سور أورشليم» وأحرقوا جميع قصورها 
بالنار» وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة» وسبى الذين بقوا EY‏ 
بابل» فکانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس». 

ولا بجا اليهود من حاكم بابل .مساعدة ملك الفرس ورحعوا إلى 
دیارهم فاحتمع أحبارهم لتدوين التوراة من حديدء وكان للكاهن «عزرا» 
حظ وافر من هذا العمل» ويذكر سفر عزرا بعض هذه التفاصيل» وفيه 
اعتراف صريح بأنه أعاد الديانة اليهودية بعد انقراضها كما أعاد التوراة 
بعد ذهابهاء وأدخحل فيها الأحرف الآشررية. 

أما كيف دون عزرا التوراة من حديد!؟» فنرى أن العلماء المسيحيين 
يختلفون في هذاء فمنهم من يقول: إنه قرأ جميع الكتب الي ألفت قبله» واستعان 
بني الله نحميا الذي كان مساعدا له في تعمير الميكل» ومنهم من يقول: إنه أعا 
تدوين التوراة من حفظه» وبه قال أحد الكتاب المسيحيين المعروفين «كيتو». 
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ات ده في اليهودية 


تقول الرواية الثالئة إنه كرّن محلسا من مائة وعشرين من الأحبارء 
عرف فيما بعد بالكنيسة العظمى» وكل من واحبات هؤلاء الأحبار جمع 
التوراة وتدوينها وقراءتها وكتابتها وروايتها للأجيال اللاحقة. 

ونری بوضوح احتلافاً واضحا في هذه الروايات الي هي ساس 
لتدوين التوراة. 

قزل الحافظ ابن ترم رر كان كتابة زرا للقوراة بعد أزيد من 
سبعين سنة من خراب بيت المقدس» وكتبهم تدل على أن عزرا م يكتبها 
هم ويصلحها إلا که کر زق غاما سن ر عل الييت بعد 
السبعين عاما الى كانوا فيها انا کو نی خا تی اساد 
ولا القبة ولا التابوت ... ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة» ونسخحت 
زمرت هور شا ايض ١‏ 

يبدو أنهم بعد رحوعهم من السبي البابلي إلى أرض فلسطين فكروا في 
الاحتفاظ بالكيان اليهودي للأجحيال اللاحقة» لما لاقوا من الاضطهاد 
راللصائب على أيدي الأجانب» فجعلوا نصب أعينهم المبادئ التالية الي 
تظهر بوضوح في فقرات التوراة المزعومة وهي: 

-١‏ إن الله واحد لا شريك له» وسموه «يهوه» » وجعلوه إا لبي 
إسرائيل من مهمته حفظهم من أعدائهم. 

۲- إن الشريعة الي حاء بها مرسى هي لبي إسرائيل فقط. 

۳- النبي المنتظر الذي أحير موسى اللا بظهوره لإنقاذهم من 


(» الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١۹۷/۱(‏ 
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ع في اليهودية 


الأعداء يكون من آل إسحاق. 

-٤‏ إن الأمم كلها حدم لبي إسرائيل. 

٠٠‏ - يجب على الإسرائيليين أن لا يختلطوا بغيرهم. 

فعلى هذه المبادئ الانفصالية والعصبية العنصرية تم تأليف التوراة 
الجديدة» وعرضت على شيوخ بي إسرائيل» فسروا بهاء لأنهم كانوا 
بهذه الطريقة يستطيعون الحافظة على القومية اليهودية. 

ثم ضاعت التوراة مرة ثالثة عام ٠۷ ١(‏ ق.م.) لما أغار ملك أنطاكيا 
«انتنیین» على أورشليمې وهدم اميكلء اراك وأحرق جميع ما كان فيه 
من الكتب والآثار» وبنى وثنا للعبادة في داخحل البيت» وقرب الخنازير 
على مذبح البيت» وأعلن أن أي شخص إذا وحدت عنده نسخة من 
التوراة يقتل فوراً. 

ثم بدأ اجنود يفتشون بيوت اليهود» فإذا عثروا على نسخة من التوراة 
أحرقوها وقتلوا صاحبهاء حتى قضوا على جميع نسخهاء ثم بعد مس سنوات 
لا تمكن اليهود من الرحوع إلى بيت المقدس» وبدأرا إعادة بناء الميكل» وادعوا 
أن التوراة موحودة لديهم» فوضعوا نسخة منها في ميكل على عادتهم 
ولم تعرف هوية تلك النسخة الي أتوا بها ووضعوها في الميكل. 

أما التدمير الرابع للتوراة فقد وقع عام (١۷م)‏ لما توحه إمبراطور الروم 
«طيطس» إلى أورشليم» وقتل فيها أكثر من مليون شخص من اليهود» 
أحرق بيت المقدس وجعل من بقي منهم أسرى وعبيدا. 

يقول «أسکات» أحد مفسري الكتاب: 
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و ی في اليهودية 


« م يرد طيطس قبل الحرب خراب مدينة أورشليم» بل أحب أن يستسلم 
اليهود له وأرسل هذا الغرض المؤرخ اليهودي المشهور: «يوسفين» إلى رؤساء 
اليهرد يدعرهم إلى الصلح» إلا أن اليهود تمردواء واستعلوا لحرب «طيطس» » 
ولكنهم لم يثبتوا في الحرب بعد قتال شديد» ولماتم الفتح للرومان وكانت 
الجيوش الرومانية على أشد ما يكون من الغضب» فلم يفلت أحد ممن جاء 
للحرب من القتل» ومن بقي دحل ني بيت المقدس» ولكن أحد اجنود الرومان 
رمى بيت المقلس بسهم ناري» فشب الحريق فيه» ولم يكن إمبراطور الرومان 
راا ع ا ی ا و ا لک ما ج 
فحرق بيت المقدس ما فيه من السيوف والحلي» والكتب وغيره . 

بعد حرب طيطس جع اليهود فلومم» وأغاروا على السلطنة الرومانية 
عام (١۷م)‏ ولكنهم فشلوا ني الحرب» وكانت الحكومة الرومانية غاضبة 
على اليهود» فتوجه جيش الرومان إلى أورشليم» ولم يك فيه أثرأً من 
الآثار اليهردية» حتى بنوا مكان بيت لمقدس معابد لإحدى آهتهم 
وغيروا اسم أورشليم وجعلوه «إيليا». 

يقال: قتل في هذه المع ركة أكثر من خمسمائة ألف من اليهود» وذلك 
في عهد اللإمبراطور الروماني «بدرين». 

وني حدود (٠٠٠٤م)‏ تقدم الوثنيون من شمال روماء وأغاروا على 
جميع المستعمرات الرومانية» فأزالوا يع الآثار للديانة اليهودية والمسيحية 
رخاف الكفتة والدارس الديبة و الكبات: 


.)۳۷١( دراسة مقارنة لأديان العام (بالأردية) ص‎ )١( 
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e‏ في اليهردية 


ويي عام (1۱۲م) أغار شاه إيران «برویز» على اورشلیم» وفل: اکر 
ی و و 
وأحرق الكتب والصحف. 

تلك هي قصة توراة اليهود الي كانت لعبة في أيدي الغزاة والفاتحين 
كما كانت دمية في أيدي اليهود أنفسهم بحيث كانوا يحرفون منها ما 
یشاعون ویثبتون فیها ما یشاءون. 

ربهذا انتهى تواتر التوراة الي ني أيدي اليهود والنصارى. 

وبعد هذا الاستعراض السريع وبالمقارنة بين نصوصها اتضحت حقيقة 
التوراة المزعومةء فلا يؤمن بصحتها إلا مكابر. 

ويو كد المؤرخحون أن المسلمين عاملوا اليهود أحسن معاملة عندما 
رورا ي ااا ا ارق ساس ف رهن رن 
مهرد اله © د ا ته ال المد ور هان ان 
سليمان القانوني في المسجد الأقصى لإنارة المصابيح إلا أنهم كعادتهم 
بداوا إفساد الجحتمع ال ر كي العثماني في اججالات السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والأخلاقية. 


ر0 الدنمة: كلمة تستعمل كصفة مشتقة من المصدر الت ركي «دونمك) .ععنى العودة 
والرحوع» وللدونمة تاريخ يعود إلى قائدهم اليهودي «ساباتاي») -المولود سنة 
١۱م‏ في مدينة أزمير ال كية» وهو من أصل أسرة يهودية أسبانية- أعلن دخوله 
في الإسلام» وطلب من أتباعه اتباعه» فأعلنوا في ظاهرهم الإسلام مضمرين في 


باطنهم السباتائية اليهودية. وبهذا تمكنوا من إضرار الحتمع المسلم. 
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راتات = ی في اليهودية 


نسخ العهد القديم 

-١‏ العبرية: 

إن أقدم نسخة من مخطوطات العهد القديم في اللغة العبرية وجدت في 
وادي قمران بقرب البحر الميت» ويرحع تاريخ بعض هذه المخحطوطات 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

وذلك أن أحد الرعاة العرب من عشيرة التعامرة عثر عليها في كهف 
يقع عند مصب وادي قمران في الساحل الغربي الشمالي من البحر الميت 
على بعد اثني عشر كيلو مزا حنوب «أرجحا» على لفائف إسطرانية من 
الرقوق» مغلفة بقماش قديم من الكتاب داحل جرار من الخزف» وهي 
تحتوي على بعض أسفار العهد القديم: منها درج كامل لنبوة إشعياي 
كماعثر في كهوف أحرى في المنطقة ذاتها على بقايامن هذه 
الرقوق كان من بينها درج يحتوي على حزء من كتاب اللاريسين» 
ومقطوعات كبيرة من رؤيا أورشليم الحديدة» ودرج من المزامير» ونص 
EE‏ ا 

وأما النسخة العبرية الي بب بين أيدينا فهي مأخحوذة من الدسخة الماسورية 


J. A. Sanders, The dead sea psalms scroll oxford university ~۱ ۹ 1Y : ڙظنl‎ (1) 


press. 


وانظر أيضاً: مخطوطات البحر الميت: محمود العابدي ص )٥ ٤(‏ والعرب واليهود في 
التاريخ ص .)١١١(‏ 
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دراسات |i‏ ۰۲ في اليهودية 


الي أعدتها جماعة من علماء اليهود في طبرية من القرن السادس إلى الثاني 
عشر الميلادي. 

وكانت أول طبعة للعهد القديم بالعبرانية سنة (۸۸٤١م)‏ لي 
سونشيومن لي دوقية ميلانوء ثم طبع انية عام ٠٤۹٤‏ م لي 
N‏ 
۲- السامرية: 

وهذه النسخة لا تشتمل إلا على خمسة كتب موسى فقط» ويرى 
الباحثون أنها ترحع إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وهي ليست برجمة» بل 
هي النص العبراني اللكتوب بالحروف السامرية أو العبرانية القديعة. 

وقد وحدت نسخة حطية من التوراة السامرية في مدينة «نابلس» سنة 
۸ م» وتر مها إلى العربية الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق 
الصوري» في القرن الفامن المجري» وقام بطبع هذه النسخة العربيية 
الدكتور/ أحمد حجازي بعد أن قدمها .عقدمة تفصيلية. 

ويختلف النص السامري عن النص العبري لي أكثر من ستة آلاف 
موضع» من جملتها تقدیس جبل «حرزيم» أكثر من أورشليم. 

ا ا کا ا ی ا 

وطبعت التوراة على هذه النسخة أول مرة في باريس (١١1١م)‏ ثم 


في عام (۱۷۹۰م). 


انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۷١۳(‏ 
)٠(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/١(‏ 
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a‏ في اليهودية 


موقف الإسلام من العهد القديم: 

ما لا شك أن الإسلام يعترف بالتوراة» ويأمر المسلمين بالإبمان بهاء 
وكتاب الله الكريم مصدق لا فيها ولي الإنجحيل» وأما كتب العهد القديم 
الأحرى فهي في الحقيقة سرد لتاريخ بي إسرائيل» وذكر لبعض الأنبياء 
الذين أرسلوا إلى اليهود كما يزعمون» فلا يعتزف بها القرآن ولم يتعرض 
لذكرهاء بل أغفل عنها كليأ لما تحتوي عليه من أخبار شنيعة» وترمي 
O E‏ 

ونعود فنقول: إن التوراة الي يذكرها الله تبارك وتعالى» قد كتبها 
موسى اكل بيده» ورضعها في التابوت مع اللوحين. 

«وتضع في التابوت الشهادة الي أعطيك» . 

«وفي التابوت تضع الشهادة الي أعطيك» ”. 

«وقال الرب لموسى: اصعد إل إلى الجبلء وكن هناك فأعطيك 
لوحي الحجارة والشريعة» والوصية الي كتبتها لتعليمهم» ". 

والشهادة» والشريعة هما عبارة عن التوراة بالإضافة إلى الأحكام الي 
أنزطما الله على موسى لي اللوحين» وقد حمل بنو إسرائيل تابوت العهد 


.)۱١/۲٣( الخروج‎ )١( 
.)۲۱/۲٣( الخروج‎ )۲( 
.)۱۲/۲٤( الخروج‎ )۳( 
تابوت العهد: هو ما استخرحه موسو إلا من المدفن الذي كان فيه بإ هام من الله لأن‎ )٤( 


یو سف الا أوصی قبل موته أن یصعدوا به» حتی یدفن مع آبائه في رض کنعان. 
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واا > س ل في اليهردية 


ودخلوا به أرض كنعان» ووضعوه في قدس الأقداس في البيت» فلما جحاء 
عهد ي الله سليمان الا فتحوه فلم يجدوا فيه إلا لوحي حجر. 
م يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك أي 
حوريت حين عاهد الرب بي إسرائيل عند خحروجحهم من أرض مصر». 
وبعد سليمان حدثت سلسلة من الأحداث الدينية والسياسية تعرض 
فيها بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير» كما ذكرنا ذلك في فصل 
تاريخ اليهود. 
فضاع أيضاً ما بقي من تعاليم موسى الل إلا بعض الأحكام الخاصة 
بالحنايات والأحوال الشخحصية» وهي التي تحاكم إليها رسول الله بل في 
بعض الأحيان. 
يقول الإمام ابن حزم ره الله تعالى: 
«وأما استشهاد رسول الله ي بالتوراة في أمر رحم الزاني الحصن 
وضرب ابن سلام ظ4 يد ابن صوريا إذ حعلها على آية الرحم فحق› 
وهو ما قلنا آنفاًء إن الله تعالى أبقاه حزياً هم» وحجة عليهم» وإنما يتج 
- عليهم بهذا كله بعد إثبات رسالته كَل بالبراهين الباهرة بالنقل القاطع 
للعذر على ما قد بینا ونبین إن شاء الله تعالى» ثم نورد ما أبقاه الله تعالى 
ن كتبهم امحرفة من ذكره الا إحراء هم وتبكيتا وفضيحة لضلاهم 
ا فاضا راك له ارب الان 
وأما الخبر بأن البي يي أحذ التوراة وقال: «آمنت با فيك» فخحبر 
( الملوك الأول .)١/۸(‏ 
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O ET‏ في اليهودية 


مكذوب موضوع» لم يأت قط من طرق فيها حبر» ولسنا نستحل الكلام 
ني الباطل لو صح فهو من التكلف الذي نهينا عنه كمالا يحل توهين 
الحق» ولا الاعتزاض فيه. وأما قول الله عز وحل: قل يأَهَل 
لكلب لسَتُم على سَىءٍ حى تقيمُوأ ألتورَنة والإنجيل ومآ أُنزل 
اکم من رَبَکَمَّ چ فحق لا مرية فیه» وهکذا نقول ولا سبيل هم إلى 
إقامتها أبداً لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على شيء إلا بالإعان .عحمد 
» فيكونون حينغاٍ مقيمين للتوراة والإنجيل كلهم يؤمنون حينعذ ما 
أنزل الله منهما وحد أو عدم» ويكذبون ما يدل فيهما ما م ينزله الله 
تعالى فيهماء وهذه هي إقامتهما حقاء فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية 
بلا تأويل والحمد لله رب العالين» وأما قوله تعالى: $ قل فَأثُوا نة 
توما إن نمم صکلد صلدقيرح 4 فنعم إنما هو لي كذب كذبوه» ونسبوه 
إلى التوراة على حاري عادتهم زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في 
توراتهي» فبكتهم ال في ذلك الكذب الحدث بإحضار التوراة إن كانوا 
صادقين» فظهر كذبهم وكم عرض لنا هذا مع علمائهم في مناظراتنا هم 
قبل أن نقف على نصوص التوراةء فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى 
الآن إذا طمعوا بالتحلص من جحلسهم لا يكون ذلك إلا بالكذب» وهذا 
لتق حسیس وعار لا یرضی به مصحح» ونعوذ بالله من مثل هذا 


.)1۸( سورة المائدة‎ )١( 
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در ا ات 2 ج ج ا في اليهودية 
وأماقوله تعالى: انا أنزلتا التورنة فيا هذى ونور كم بها 
الئوں الذينَ أسلمواً للذين هادوا والرََنيُونَ والأحبَارُ بمًا 
استخفظوا من کب الله فنعم» هذا حق على ظاهره كما هو» وقد قلنا: 
إن الله تعالى أنزل التوراة وحكم بها النبيون الذين أسلموا كموسى» وهارون» 
وداود» وسليمان» ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في 
أزمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا أنبياءء بل كانوا حكاما من قبل 
الأنبياء عليهم السلا ومن كان في أزمانهم من الربانيين والأحبار قبل 
حدوت التبديل. هذانص قولنا وليس في هذه الآية أنها مم تبدل بعد ذلك 
أصلا لا بنص ولا بدليل. وأما من ظن لحهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت 
في رحم البي َة لليهوديين اللذين زنيا وهما حصنان» فقد ظن الباطل» وقال 
بالكذب» وتأول امحال» وخالف القرآن لأن الله تعالى قد نهى نبينا الا عن 
ذلك نصا بقوله: ظ وَأَرَلتآ اليك آلكتب بالحق مدقا لَمَا بي يديه 
ر ت or‏ ث a‏ رو ر س ٤‏ 
اوا ر و 3 ر 9 ا ر EE‏ 
عمّا جَاءَكَ من الحَقّ لكل جَعَلتا منكم شرعة ومتهاجًا ولو سشاء الله 


ت 
ت 
. 


8 ا ور مت م a v7 2 ۱ E‏ ي ٤رر‏ دد 
ا عد 


.)٤۸( سورة المائدة‎ )١( 


ر الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١٠٤١-۲۱۲/۱(‏ 
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واا ب م س ل اھر 


ازاجم القدية للعهد القديم 
-١‏ التزجة السبعينية: 

كانت اللغة اليونانية معروفة في جميع البلدان اليونانية الأصل» 
وني المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقيا» فبأمر الملك بطليموس احتمع في 
مصر انان ر وذلك فی حدود (۲۸۲ 
ق.م)» وترجموا العهد القديم باليونانيةء وهذه الرجهمة هي الي سميت بعد 
ذلك بالسبعينية. 

(Version Be, Septant) نة‎ رفلllبو‎ (Septuagent) وتسمی في اللاتينية‎ 
ER 

وما أن هؤلاء المر جين اعتمدوا على النسخة السامرية نرى أن نض 
التوراة السامرية يتفق مع الرجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من 
بين ستة آلاف موضع احتلف فيها التوراة العبرية عن التوراة السامرية. 

وعلماء المسيحيين فيهم حلاف شديد حول هذه الرجمة من حيث 
الترتيب والتنسيق أولاًء ثم من حيث الحذف والزيادة ثانياء وفيها بالإضافة 
إلى ذلك ففي هذه الزجمة بعض أسفار لا توحد لي العبرية. ٠‏ 

كما أن هذه الترجمة تختلف عن النص العبراني في عدة أماكن منها: 

-١‏ بين خحلق آدم وطوفان نوح ٠٠١٦(‏ سنة) في النص العبري» بينما 
فى الت جمة السبعينية ۲۲٠۲(‏ سنة). 


)١(‏ تاریخ الصحف السماوية. 
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فرانات > ت ۸ في اليهودية 


١‏ الكتب.المزيفة الى تسمى «أبو كريفيا أعخبذ متها اليهرد 
والنصارى في الترججمة السبعينية فهي موحودة بي النص العبيري» وقد سبق 
أن ذكرنا بعضها. 

۳- في النص العبري زيادة «زبور» لا يوحد في الترججمة السبعينية. 

٤‏ - لقد غير المرجمون صفات الله تبارك وتعالى حتى أصبحت مثل 
صفات افر طا ي اما بدون A‏ عدم تعظيم «يهوه») . ) 

ومع هذه الخلافات الحوهرية كانت النسخة السبعينية أساسا للكنيسة 
اليهودية والنصرانية حتى القرن الثاني» ولما دحل قسطنطين بي النصرانية 
فى أواحرا القرن الثالث» وصار الدين النصراني دينا رسميا للدولة الرومانية 
عَيّن البابا «ماسوس الكاهن حيروم» عام (۳۸۳ م) ليقوم بتزجمة العهد 
القديم واللحديد باللغة الرومانيةء لذا توحه الكاهن «جحيروم» إلى الشام» 
وبقي في بيت لحم ٠٤(‏ سنة) وجمع حوله الدسخ العبرانية من السامرية 
وغيرهاء وبالتعاون مع أحبار اليهود استطاع أن يكمل ترجمته الرومانية 
عام ٤(‏ ۳۹ م) من العبرانية مباشرة» ولي البداية أنكرت عليه الكنائس هذه 
الرجمة» ثم اعترفت بآخحره» وكانت معتمدة لدى جيع الكنائس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي» ويعلق عليها تامس قائلاً: «عدة مرات تم تصحيح 
ترحمة حيروم» إلا أنها بقيت ناقصة من عدة وحوه مع أنه استطاع أن 
محصل على الأسفار القديعة» “. 
ومع ذلك فقد اعتبرتها E E IE‏ 


(۵ تاریخ الصحف السماوية ص .)١۳(‏ 
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کے ا في اليهودية 


ا ر ر ی ا 
ولكن لا أحذ المسيحيون يستشهدون بآياتها للتنديد بالعادات والتعاليم 
اليهودية الي كانت سائدة في عصرهم عاد اليهود إلى الأصل العبراني 
الذي لم يكن معروفا لكثير منهم» وأهملوا هذه الترجمة المنتشرة لأنها 
کانت دید عل 
۴- الترجة الكلدانية: 

ولا رحع اليهود من السبي البابلي» كانت اللغة الي يتكلمون بها هي 
اللآرامية» وقد تدعى جاوزا «الكلدانية» > وهي تختلف عن اللغة العبرية الي 
كان يتكلم بها أحدادهم» فأصبح من الضروري ترججمة الأسفار هم» وتسمى 
هذه الزجمة «ترحومات» » وإليها تشير فقرة من سفر نحميا وهي: 

«وقرأوا ف السفر ني شريعة الله ببيان» وفسروا المعنى» وأفهموه القراءة 
ونحميا أي الزشاثا وعزرا الكاهن الكاتب» واللاويون المفهمون الشعب» . 

أي أنهم كانوا يتر جمون الأسفار بالكلدانية الي كان يتكلم بها اليهود 
بعد السبي. 
۳- الرجهة اللاتينية: 

تمت الرجمة السبعينية إلى اللاتينية في القرن الأول بعد المسيح اك › 
رذلك لأن اللغة اللاتينية كانت منتشرة في سمال إفريقياء فاحتج إليها 
اليهود والمسيحيون القاطنون في هذه المناطق. 


ر انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۷٦۸(‏ 


.)۹-۸/۸) (۳) 
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5 اق ا ی ی في اليهودية 


٤‏ - الزرجهة اللحبشية: 

ولي عام ۳۲٠١(‏ م) ترجمت الرجمة السبعينية إلى الحبشة» وقيل: إن 
هذه الترجمة تمت في أواحر القرن الرابع» لما دحل دين المسيح في بلاد 
الحبشة أيام الملك قسطنطین ٤(‏ ۳۳۷-۳۲ م). 
-٥‏ الزجهة الغوطية: 

وني عام ٠٠٠١‏ م ترحم الأسقف «أولفيلاس» العهدين القديم 
والجديد إلى اللغة الغوطية» ولكنه م زرحم أسفار «صموئيل الأرل 
والثاني» > ولا «لملوك الأول والثاني» > بدعوی انه من الخطر وضع هذه 
الأسفار بين أيدي الشعب الغوطي بسبب الروح الحربية الموجودة فيها. 
- الزهة الأرمنية: 

إن أول ترحمة إلى الأرمنية هي الترجة الي قام بها إسحاق البطريك 
فی (۰ ٤۲۸-۳۹‏ م). 
۷- الترجهة العربية: 

وأول ترجمة عربية عرفت في التاريخ هي الزجمة الي نقلها يوحنا 
أسقف أشبيلية عام ٤(‏ ۷۲ م) بعد ظهور الإسلام. 

يقول ابن النديم: إن أحمد بن عبد الله بن سلام الإنجيلي هو أول من 
ترجحم التوراة من العبرانية إلى العربية". 

وذكر المسعودي ثلائة نقول أحری: الأرل ل «حنين بن إسحاق» 
١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)۷۷١(‏ 
(۲) انظر: الفهرست (۳۳). 
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دراسات اال ۲۱۱ في اليهودية 


اللسطوري المتوفى عام (١٠٠۲ه) ٤-۸۷۳(‏ ۸۷ م) من الترجمة السبعينية» 
والاثنان الآحران لحبرين من أحبار اليهودء وهما «أبو كثير» المتوفى عام 
(۰ ۳۲ھ - ٤۹۳م)»‏ و«سعد بن يوسف الفيومي » المتوفی عام (۱١۳٣ه‏ 
٤۳٣ -‏ ۹م) ثم قام «هبة بن العسال» بالرجمة من القبطية إلى العربية عام 
E‏ 

وبهذا ثبت أن التراث الإسرائيلي م يكن له نسخة كاملة مترجمة إلى 
العربية في عهد الي غا . 

وللعهدين ترجمتان كاملتان وهما المتداولتان في يومنا الحاضر هما: 

الأولى: الرجة البروتستانتية الأميركية الي قام بها خمسة علماء: اثنان 
أمريكيان» وثلاثة لبنانيون» وطبع العهد القديم منها عام ٠۱۸٠١(‏ م) وهر 
يحتوي على (۳۹) سفراً. 

الغانية: قام بها الآباء اليسوعيون في الفترة ما بين سنة ٠۸۷۲‏ 
و٠‏ ۸۸٠م‏ وطبعت هذه الرجمة في بيروت سنة ۰ م» تم طبعت ترجمة 
كاثوليكية حديدة في بيروت سنة ۱۰م» تشتمل علی (۳۹) سفراً من 
العهد القديم. من إصدار دار الكتاب المقدس في العام العربي ببيروت. 


ر ولذا أمر البي كي زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة يهود فقال: « یا زید! تعلم لي 
کتاب يهود فاني والله ما آمنهم على كتابي » فتعلم في نصف شهر» فکان 
يكتب ويقراً لرسول الله كو إذا كتب إليهم اليهود. علقه البخاري في صحيحه 
)۱٩۱/۱۲(‏ ووصله في تاریخه الکبیر (۳۸۱-۳۸۰/۲۳) وآبو داود )۳٣٤١(‏ 


والزمذي (۲۷۱۹) وصححه الحاکم )۱۷١/۱(‏ وإسناده حسن. 
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دراسات ل ۱۲ في اليهودية 


خلاصة البحث 

بعد هذا العرض السريع لتاريخ التوراة نستطيع أن نخلص إلى 
التتائج التالية: 

-١‏ لا يعرف بالتحديد الشخحص الذي دون التوراة لأول مرة. 

- لا تظهر من دراسة تاريخ تدوين التوراة المعايبر الي كانت أمام 
المدونين بعد كل تخريب. 

۳- نظرا لضياع التوراة أكثر من مرة لم يعد لنقلها أي تواتر على 
رغم وحوده في البداية. 

-٤‏ لا ريب أن كل فرقة من اليهود أدخحلت فيها آراءها وأفكارها. 

-٥‏ كتبت التوراة في المرة الأولى باللغة العبرية» ثم ترجمت إلى 
الآرامية واليونانية» وبهذا وقع فيها تحريف كبر في هذه التراحم» وخحاصة 
بعد ما أصبحت تر جتها الآرامية مصدراً للتراحم الأخحرى. 

. كان بنو إسرائيل يحسدون أولاد إسماعيل اطي‎ -٦ 

ومن هنا أدخلوا في التوراة كلمات سخيفة عنهم» وسموهم وغيرهم 
«الغويم» وهي كلمة عبرية من «غوى» » وجمعها غويم» ومعناها: الأمم 
ويقصدون بذلك البهائم» فما الأمم غير اليهودية في نظر اليهود 
إلا کالبهائم. 
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دراسات .ا۳ في اليهودية 


وأخحتم هذا البحث بقول سهيل ميخائيل ديب: 

« و كانت المقاصد الكيرى لمؤلفي التوراة أن يفرضوا على اليهود اتباع 
التعليمات الرهيبةء وتظيم الشعب اليهودي تنظيما عسكرياً جعلهم أهلا 
للسيطرة على أعدائهم الغويم» كما ت ركز التوراة على أن تغرس في نفوس 
اليهرد الحقد الأبدي الدائم ضد أعدائهي لأنهم كانرا سببا لاضط هادهم 
وتشريدهم وعدم استقرارهم في الأراضي المقدسة» وخحاصة الكنعانيين 
والفينقيين والأدوميين واليموسيين وجميع الشعوب غير اليهودية» المستوطنة 
في شرق البحر الأبيض المتوسط». 

ففي سفر التثنية: «ونفتزس جميع الغويم الذين يدفعهم إليك الرب 
إلهك فلا تشفق عيناك عليهم» . 

وني سفر التثنية أيضاً: «رإذا أدحلك الرب إمك الي أنت صائر إليها 
او اتال أما كثيرة من أمام وحهك ... إنك شعب مقدس للرب 
إمك وأباك اصطفى الرب إهك أن تكون أمة حاصة من جميع الأمم الي 
ا 

بعض الفقرات من التوراة تأمر بقتل جماعي لبي البشر» وتتكرر 

ا يهودية للسيطرة على وجه a‏ 

إن هذه التعاليم اليهردية تقرأ وتدرس يوميا في كنائس العام اليهودية. 


.)/۷( 0( 


.)۱/۷( 
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رات ع ي اليهودية 


وي هذه التعاليم دليل قاطع على أن التوراة المزعومة المتداولة لي 
الوقت الحاضر ليست من تأليف موسى» وقد أضيف إليها ما اتفق 
ورغبات ونزعات وميول اليهود» وإلا فكيف من الممكن أن يكون 
قد نزل أمر بقتل الأطفال» والنساء والشيوخ في حين أن إحدى الوصايا 
العشر تأمر .ما اة ادا 
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ا س ج في اليهودية 


الفرق اليهودية 

بعد سقوط فلسطین تحت حکم السلوقیین فی حدود (۱۹۸ ق.م) 
(وهو الإمبراطورية المقدونية) بدأ اليونان يضطهدرن اليهود» ويعارسون 
الضغط عليهم بشتى الوسائل لاعتناق دينهم اليوناني» ويرغمونهم على 
عبادة الآلمة اليونانية مثل «زيوس» و «ديونسيوس» فتفرقت كلمة اليهود 
وتشتت شلهم» فمنهم من قبل الدعوة اليونانية الوثنية» ومنهم من بقي 
على التعاليم اليهودية» فافترقوا إلى عدة فرق من النواحي العديدة. منها 
الدينية» والسياسية» والقبلية» وكانت بذور الخحلاف بينهم هرت بعد 
وفاة نبي الله سليمان ال حيث انقسمت دولة اليهود إلى مملكتين 
متحاربتين كما ذكرنا سابقاء فلم تحتمع كلمتهم منذ ذلك الحين حتى 
حاء الدور اليوناني فزاد الطين بلة. 

وإليكم أهم فرقهم الدينية: 
(CHASID1IM) ıl ~1‏ 

أي الانقيادء وهم الملتزمون بالحياة اليهودية» وقد تميزوا بغيرتهم على 
الناموس «أسفار موسى» أيام الاضطهاد» ومن هؤلاء ظهرت فرقة “ميت 
فيما بعد «الفريسيون» وهي كلمة آرامية معناها «المنعزلون» كحزب 
يهودي عحافظ على الولاء للناموس بشدة. 

وكانت هذه الفرقة تناهض الفرق الأحرى خاصة «الصدوقيين». 
يجوبون البر والبحر لاكتساب الدخلاء إلى دينهم كما حاء لي إبحيل متى 
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دراناك _ ج ۸ في اليهودية 


OY‏ وقد شبههم الكنّاب السيحيون بالمعتزلة من الفرق الإسلامية“ 

زلا يرف بالشبط من الذي لبهم بهذا ومتى كان ذلك: 

يرى كاتب قاموس الكتاب المقدس أنهم هروا باسم «الفريسيون» 
في عهد ه رکانوس (۰ ٠۰٥-۱۳‏ ق.م) وکان من تلامذتهم» فز کهم 
رالتحق بالصدوقيين. 

روسعی ابنه «اسکندرینايوس» بعده إلى إبادتهم غير أن زوجحته 
«الکساندرة) وال حلفته على العرش سنة (۷۸ ق.م) رعتهم» فقوي 
نفوذهم على حياة اليهود الدينية. وأصبحوا قادتهم في الأمور الدينية“ 

وأما الفريسيون أنفسهم فكانوا يطلقون على e‏ 
الإإحوان» أو الرفقاى أو الأحبار لأنهم يؤمنون ما حاء لي التلمود الذي 
ألفه الأحبار. 

وبقي هؤلاء الفريسيون مضطهدين إلى (۷۸ ق.م) ولما تربعصست 
الكساندرة زوحة إسكندرينايوس على العرش قوي نفوذهم» واصبحوا 
قادة في الأمور الدينية. 

ويتلحص أهم مزايا هذه الفرقة في أمرين هما: 
(الأول) المصادر اليهودية: 

تعتقد هذه الفرقة بأن التوراة بأسفارها الخمسة مخلوقة من الأزل» 


وكانت مدونة على ألواح مقدسة» ثم أوحي بها إلى موسى» فتدوينها 


(۵ انظر: آديان العام .)۰٠(‏ 


( القاموس ص .)1۷٤(‏ 
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دراسات الل ۱۹ في اليهودية 


بعده هو في الحقيقة إعادتها. 

كذلك تؤمن هذه الفرقة بالأحاديث الشفوية الي تشتمل على جموعة 
من القواعد والوصايا والشروح والتفاسيرء وتناقلها الحاحامات من حيل 
إلى حيل» وزعموا أنها مساوية للشريعة المكتوبة» بل هي أكثر منها أهمية 
وسلطة» ولسبب غلوهم في تقليد آبائهم وسخحطهم المسيح» ورد في إنحيل 
متى :)1-۳-۲/٠١(‏ لماذا تتعدة تلاميذك تقليد الشيوخ» فإنهم لا 
E E E N‏ 
تتعدون وصية الله بسبب تقلي دكي فإن الله أوصى قائلاً: أكرم باك وأمك 
... فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. 

وهذه الروايات اشفوية هي الي عرفت فيما بعد باسم «التلمود». 

وتبين لنا من هذا العرض الموجحز: أن هذه الفرقة تأحذ شريعة موسى 
ل حرفياء وتنمسك بالتقاليد وتأحذ تفسير الكتاب القلس من أحبارهم. 
(التاني) عقيدة هذه الفرقة: 

-١‏ تؤمن هذه الفرقة بالبعث» وقيام الأموات» والملائكة» والعالم 
الآحر» وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوف» ولا يتزوحون» 
ويجحافظون على وجودهم بطريق التبي. 

۲- تؤمن بخلود النفس. 

-٣‏ تؤمن هذه الفرقة بعصمة الحاحامات» وتمنحهم سلطة علياء 
وتنظر إلى أقوالحم كأنها صادرة من الله» وترى أن مخافتهم هي مخافة الله. 
ورد في التلمود: «يلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الحاحامات كالشريعة» 
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اتات > في اليهودية 


لأن أقوالمم هي قول الله الحيء فإذا قال الحاحام: إن يدك اليمين هي 
ارف کی ی و د 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 

ادوا ساره وَرمبھم آرکابا ن دوت آله ۾ . 

ومن هنا لا يرون حاجة إلى الاجتهاد إذ إن لكل سؤال جواباً من قبل 
الحاحام المقدس المعصوم. 

ركانت هذه الفرقة من أل أعداء المسيح ابن مريم ال » وهم الذين 
حاولوا إصدار مرسوم ملكي لصلبه» كما كانت هذه الفرقة مؤامرة دنيشة 
لقتل المسيح واغتياله. حاء في إنحيل مرقس": «فخرج الفريسيون للوقت 
مع المیرودسيون» وتشاوروان عليه لکي يهلکوه». 

وذلك أن المسيح كشف عن نفاقهم وكفرهم ونحريفهم لتوراتهم» 
رابتداعهم تعاليم وأحكاماً فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. ورد لي 
إنحيل متى الإصحاح الثالث والعشرين: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون لأنكم تغفلون ملكوت السماوات قدام الناس» فلا تدحلون أنتم 
ولا تدعون الناس يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم 
تأکلون بيوت الأرامل. ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأحذون دينونة 
أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر 
الو ارا دعیلاً واحداً. ومتی حصل تصنعونه ابنا جهنم أكثر کک 
)١(‏ سورة التوبة (۳۱). 
(۲) إنحیل مرقس .)٦/۳(‏ 
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دراسات ال۲ في اليهودية 


مضاعفا. ويل لكم يها القادة العميان القافلون من خلف باهيكل فليس 
بشيء» ولكن من حلف بذهب اليكل يلزم. أيها المجهال والعميان أا 
أعظم الذهب أم الميكل الذي يقدس الذهب ...». 

ثم حاطبهم المسيح بقوله: «يا أورشليم يا أورشليم» يا قتلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين». 

وقد حاطبهم يوحنا المعمدان ب «أولاد الأفاعي». 

ولي الإصحاح الثاني والعشرين من إجيل متى: 

«حينغذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة» فأرسلوا 
إليه تلاميذهم مع الهورودسيين قائلين: يا معلم» إنك صادق» وتعلم طريق 
الله بالحق» ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا 
تظن أيجوز أن تعطي حزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم» وقال: لماذا 
تحربوني يا مراؤون! أروني معاملة الحزية فقدموا له دينارا. فقال هم: لمن 
هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال محم: أعطوا إذا ما لقيصر 
ل ا و 

هكذا حاول الفريسيون أن يحرحوا المسيح حتى يتكلم على قيصر› 
فيصدر حكم الإعدام عليه. 

رلا يعرف بالتحديد متى قكونت هذه الفرقة؟ ومن أشهر ما قيل آي 
هذا الصدد ماذكره المؤرخ اليهودي يوسفيين المتوفى عام (۹°م) : 
وهو أنها تكونت في عهد يوناتان ANAT HA)‏ و کان صدیقاً حمیما 
لدارد اكليان. 
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دوا ا في اليهودية 


-٣‏ الصدوقيون: 

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رحل يسمى «صدوق» 
وهو الكاهن الأعظم الذي كان في زمن سليمان. 

ويضيف إلى هذا حرر قاموس الكتاب المقدس: وفي عائلته حفظطت 
رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين» فسمي حلفاؤه وأنصاره 
صدوقيين» و كانت هذه الفرقة EET‏ ولكنها مؤلفة من المثقفين» 
حلهم أغنياء. 

ويرى بعض علماء أوربا أنها تنسب إلى رحل آخحر وحد في القرن 
الثالث قبل الميلاد. وأما اسمها فمشتق من «صادق». 
أهم نميزات هذه الفرقة: (من ناحية العقيدة): 

-١‏ أنها لا تؤمن بالبعث والآحرة والحساب والحنة والنار» وترى أن 
الدنيا هي دار العمل ودار الجزاى وأن النفس تموت مع الجحسد. 

ولعل القرآن في أمغال هولاء يشير بقوله: [أَقَمَّا تَحْنْ بمََْنَ @ 
وتنا الى وما تحن بمُعَدَبينَ ت 4 ٠‏ 


۲- تنكر وحود الملائكة والأرواح والشياطين والعا م الأخر. 


1 


أبناء يهو ماريب»› ولقب يهوذا ابن مثانياس الذي كان حكمه سنة ٠٠١‏ ق.م وكان 
آحر السلالة الحسمونية («ارسنوبولس) سنة ۳۷-۰ ق .م ومن هنا انتقل الحكم 
إلى («هیرودس» الكبير. 

.)٥٩۹-۰۸( الصافات‎ )۲( 
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دراسات .اا۳ في اليهودية 


۳- تنكر القضاء والقدر وتؤمن بحرية الإنسان في اختيار الأعمال. 
وأنها مخلوقة منه» لا من الله. 

ذكر حرر قاموس الكتاب المقدس: أنهم قالوا: بحرية الإرادة» وأنا 
قادرون على أعمالناء وأننا سبب الخير» وأننا نتقبل من ححاقة أفعالنا. 

٤‏ - تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره. 
وأما من حيث المصادر: 

-١‏ فتؤمن باسفار العهد القديم إلا أنها لا ترى القدسية المطلقة 
للتوراةء يقول رر قاموس الكتاب المقدس: حصر الصدوقيون تعاليمهم 
في نص الكتاب قائلين: إن حرف الناموس المكتوب وحده ملزم» حتى 
وإن قاد الناموس إلى شدة في المقاضاة. 

. ترفض الأحذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى الط‎ -٣ 

۳- تنكر الإبمان بالتلمود وتعاليمه» لأنه ألف بعد جود هذه الفرقة 
من قبل فقهاء الفريسيرن. 

> - وتقول هذه الفرقة إن الله حلق الإنسان ليدبر شؤونه بنفسه» وإنه 
من العبث انتظار إرادة الله» وجب على الإنسان أن يحل مشاكله بنفسه. 
الصدوقيون والمسيح: 

كانت للمسيح اكا علاقة طيبة بهذه الفرقة» لأنه هاحم الفريسيين 
وقبل سلطان قيصر الروم على نحو ما فعل الصدوقيون» غير أن إنكارهم 
للبعث واليوم الآحر كان ا في خالفته هم» وحاولت هذه الفرقة أن جر 
لملسيح إلى عقيدتهاء وتضمه إليها لمعارضة الفريسيون» ولكنهم فشلوا لي 
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دراسات ال٤‏ في اليهودية 


ذلك إذ بين م المسيح الكت فساد عقيدتهم. 

فقد جاء في إنحيل متى «الإصحاح الثاني والعشرین»: 

«إن الصدوقيين الذين ينكرون القيامة حاءوا إلى المسيح قائلين له: يا 
معلم قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخحوه بامرأته» 
وز تلا لأت فان مانا سبع رة وتررج ازل وعاته اذ 
م يكن له نسل وترك امراته لأحيه» وكذلك الثاني والشالث إلى السبعة» 
وآخحر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لن من السبعة تكون زوجحة؟ 
فإنها كانت للجميع. 

فأحاب يسوع وقال م: تضلون إذ لا تعرفون الكتب» ولا قوة الله 
لأنهم يوم القيامة لا يزوحون ولا يتزوجحون» بل يكونون كملائكة الله 
في السماء. 

وأما من حهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله 
القائل: «أنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» ليس الله إله أموات» 
بل إله أحياء» فلما مع الجحمو ع بهتوا من تعليمه». 

ومن هنا بدا الصراع بين المسيح والصدوقيرن. ولم يكونوا أقل عنداوة 
للمسيحية عبر القرون من فرقة الفريسيين. وقد خحاطبهم يوحنا المعمدان 
ت الفريسيين فقال م: «أولاد الأفاعي» ومع هذه العداوة 
الشديدة للمسيحيةء فإن هذه الفرقة تحرص دائما على إقامة علاقات ودية 
مع الشعوب الأحرى بينما تنظر فرقة الفريسيون إلى غير الإسرائليين نظرة 
العداوة والإزدراء ولعل هذه الفرقة هي الي يقول عنها القرآن الكريم: 
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دراسات 


Yo‏ في اليهودية 


} ومن اهَل آلكتلب مَن إن تَاأمَنةُ بقنطار يُودمء اليك 4 ٠‏ 
ويقول عن الفريسيين: « ومتهم من ان تَأْمَنَهُ بدیتار لا يُودهz‏ اليك إلا ما 
چ Fu‏ ا ت 7 31 2 2 @ھ ي ا ا ھر ر ر 
ا E‏ یل 


ص 


ر 2 


ومو ئو على آل آلكذِب وهم علو ) . 

والأميون نسبة إلى الأمم» وهم في اصطلاح اليهرد غير بي إسرائيل. 

رلا بميل الصدوقيون إلى الاشازاك في الح ر كات الثورية» والأعمال الي 
تعطلب عنفاً وحهدا. ويميلون إلى احتام القوانين الموجودة على أي حال» 
ما دامت الديانة اليهودية حتزمة بوجحه ماء فكانوا يكتفون من السلطات 
الحاكمة بالاعتراف بيهوه» وبامتيازاتهم الخاصة. ويرون من الحكمة قبول 
الأمر الواقع. وهذه الفرقة أقل عددا من الفريسيرن. كما قال الدكتور 
أحمد شلي ي كتابه «مقارنة الأديان». 
۳- «فرقة القرائين أو العنانيين» 

هذه هي الفرقة الثالفة من الفرق اليهودية الرئيسية وهي أحدثها 
وکانت نشاتها على ید رحل یسمی «عنان بن داود» من بغداد في أواخحر 
القرن الثامن بعد الميلاد» على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصرر 
V¥0-Vo0 f)‏ م) أي بعد موسی اقا بنحو عر ونا ونسبت إلى 
ها رهز «عنان بن داود» . ويقال ما أيضا: «القرائين» نسبة إلى 


(«قر أءة)) .ععنی الكتاب أو المكتوب» وهي كلمة كانت تطلق غك اليهرد 


(۱) سوره آل عمران (۷). 
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دراسات لال ۲۹ في اليهودية 


على أسفار العهد القديم» فمعنى القرائن: المتمسكون بالكتاب وحده 
ولا يزال ذه الفرقة أتباع كثررون في ختلف البلاد في العصر الحاضر. 
أهم نميزات هذه الفرقة: 

-١‏ التمسك ما حاء في أسفار العهد القديم. 

۲- عدم الاعزاف بتعاليم التلمود. 

-٣‏ عدم الاعتزاف بسلطة الحاحامات. 

-٤‏ إنكار جيع القرانين والأحكام الي حاء بها الربانيون. 

وقد سبق عنان بن داود زعماء من اليهود مهدوا الطريق لدعرة عنان 
منهم «سيرنيوس» اليهودي من أهل سوريا الذي ظهر في حدود ۷٠١‏ م 
ونادی بالتجدید والإصلاح» وکان شعاره «ات ر کوا تعاليم التلمود» وتبعه 
ناس كثيرون» فعظم شأنه» حتى أعلن أنه المسيح المنتظر» وكادت تحدث من 
جراء ذلك فتنة كثررة في العوا لم الثلائة: الإإسلامي والمسيحي واليهودي» 
فقبض عليه» وقدم إلى الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك فرأى أن يسلمه 
ال اليهرة ناصغا للفعة لبو لرا شا كمه وبدلك اهم مره 

ثم ظهر بعده: عويديان بن عيسى اليهودي من أصفهان حوالي عام 
٠‏ م. وقام بدعوة برنيوس بإنكار تعاليم التلمود من حديد. وأدحل 
تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية. 

يذ كرها الشهرستاني باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى أبي عيسى 
الأصفهاني. 
)١(‏ انظر التفاصيل على هامش الفصل والأهواء والنحل .)٠١/۲(‏ 
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دراسات ‏ þğلل|‏ ۲۷ في اليهودية 


وقد حاول عويديان وأنصاره استخدام القوةء لفرض آرائهم على 
طوائف الیهود فلم ینجحواء وکان مصیره کسابقه «برنیوس». 

وظهر بعد هؤلاء عنان بن داود» فوجد الطريق مهدا لدعوته» فنجح فيما 
دعا إليه» وفتح باب الاجتهاد لكل قادر عليه» كما سمح أن ينشئ كل بحتهد 
مذهباً فرعياً حاصاً في نطاق الأصول العامة الت قام عليها مذهبه. 

فبناء على ذلك انقسمت هذه الفرقة إلى فرق متعددة» واشتهرت منها 
فرقتان: بنيامين وال كبرية. 

تبين لنا من هذا العرض لموحز للفرق اليهودية ومعتقداتها: أن 
الخلافات الرئيسة فيها تتلحص في خحلافها بين الربانيون أي المؤمنين 
بالتلمود» والقرائين فيما بعد. 0 

aE NE E E 
فتكفر إحداهما الأحرى» ولا تسمح ها باستخدام معابدها والدخحول‎ 
فيهاء وقد سجل التاريخ حوادث عنيفة وقعت بينهماء فمنها مثلاً ما وقع‎ 
ني مصر أيام املك الفاطمي الظاهر بن الحاكم بأمر الله الذي تولى الخلافة‎ 
م) فأصدر الخليفة روا بعدم‎ ٠٠٠٠١-٠١۲ ٠١( ه‎ ٤۲۷-٤۲١ سنة‎ 
التعرض لإحداهما على الأخحرى» رغلها ان ا سا درن ان‎ 
تتدحل إحداهما في شؤون الأحرى» وإلا تعاقب معاقبة شديدة.‎ 
والسامرة:‎ - ٤ 

فرقة من اليهود انفصلت عن بي إسرائيل وهم هيكل خاص. 


يقول «یو سیفوس»: إن منسی احا يدوع رئيس الكهنة تزوج من أبنة 
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دراسات الل ٣۲٢‏ في اليهودية 


شخحص أحبي يسمى سيبلط. وأمره شيوخ أورشليم إما أن يطلق امرأته 
أو أنه لن يقتزب من المذبح» وفكر منسى لي طلاقها رغم أنها كانت 
زر ةاغنده لکن أبافا ساط وعد صهره أنه إذا احتفظ بزوجحته» ولم 
یطلقها فسیبي له هیکلاً ضد هیکل اورشلیم» ولقد وفی بوعده وبنی 
هیکلاً على حبل «حرزيم» وكان هذا أصل الميكل السامري“ 

هكذا استغنت هذه الفرقة عن هيكل أورشليم. وأدحلت في نسختها 
بناء یکل على حبل «حرزيم» في كتاب الخروج بينما لا يوحد هذا 
الحكم في النسخ الأخحرى. 

تقول: إن الله تعالى أمر داود النبي اللا أن ييي بيت المقدس بجبل 
نابلس. وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى الل . فحول داود إلى 
إيليا وبنى البيت نمة وخالف الأمر وظله. 

وتقول أيضاً: إن التوراة لم تبشر إلا بني واحد يأتي بعد موسى يصدق ما 
بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها. وظهر في السامرة رجحل يقال له «الألفان» 
وادعى النبوة وزعم أنه هو الذي بشر به موسى» وأنه هو الك وكب الذي ورد 

في التوراة أنه يضيئ ضروء القمر. وكان ظهوره قبل المسيح بنحو مائة سنة 
فانقسمت السامرة إلى فرقتين: «دوستانية» وهم «الألغانية» و «كوستانية» 
ومعنى الدوستانية: الفرقة المتفرقة الكاذبة» ومعنى الكوسانية الجماعة 
)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس ص )۲١۸(‏ وكان بناء هذا اليكل ثي حدود ٤١۲(‏ 

ق .م) في فلسطين. 
)٠(‏ انظر: الملل والنحل )٥۸/۲(‏ على حاشية الفصل. 
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دراسات ا ۲۲۹ في اليهودية 


الصادقة» وهم يقرون بالآحرة والثواب والعقاب فيهاء وتزعم الدوستانية 
أن ليس الثواب والعقاب إلا في هذه الدنيا. 

وقد استقلت الفرقة السامرية بكيانها الدييٰ» وقد أراد اليهود أن 
يخرحوها من الديانة اليهودية ولكنهم لم يفلحوا. وتحول هذا إلى عداء 
سافر استمر إلى عدة قرون حتى أصبحت تعين كل من أراد ضرب اليهود 
من الغزاة الأحانب ولا تزال هما بقية باقية حتى اليوم في نابلس. 

يروي البيروني المتوفى سنة ٤٤٠‏ ه (۸٤١٠م)‏ أن السامريين دلوا 
بختنصر حاكم بابل على عورات بي إسرائيل حتى تمكن من قتلهم وسبيهم. 

وما السامريوت فك عه بسر 

إلا أنها أقل عدداً من غيرها من فرق اليهود. 


ر انظر: الآثار الباقية في القرون الخالية ص .)١١(‏ 
(۲) انظر لمزيد من التفاصيل: كتاب المقريزي (٦٦۷-١٤۸ه):‏ تاريخ اليهود . 
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دراسات اأ ۳م في اليهودية 


التلمود وتعالیمه ( <( )۲۸1M‏ 
لفظ «تلمود» مشتق من لفظ عبرية )14M40(‏ ومعناه «تعليم» 
وهو بحموعة من الروايات الشفوية الي كانت تنقل من حيل إلى حيل 


في شؤون العقيدة a‏ والاريخ» والسير على ألسنة أحبار 
ارد رمات شا وتفسيرا للتوراة. وذلك أن اليهود يقسمون الوحي 
إلى قسمين: 

-١‏ وحي مکتوب. 

- وحي شفوي. 
الوحي الملكتوب: 

مثل تلقي موسى اللوحين المكتوبين من صنعة الله. 
الوحي الشفوي: 


وهو عبارة عن جحموع تقاليد اليهود في شتى نواحي الحياة مع آيات 
من التوراة» ويزعم اليهود أن هذه التقاليد والتعاليم شفاهية ألقاها موسى 
على شعبه لما كان على الحبل ثم تداو ها هارون واليعازر ويشوع حتى 
سلموها للأنبياء"“ ثم وصلت هذه الروايات إلى الكاهن عزرا الذي بدوره 
قام بتعليم أعضاء الحمع الأعلى البالغ عددهم ۰ شخحصا. ثم بقي هذا 
الوحي الشفوي في أولاد وأحفاد هؤلاء الأعضاء واستمر إلى حدود 


(۱) انظر: قاموس الکتاب المقدس ص (۲۲۲). 
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ا د في اليهودية 


۲٣۰(‏ ق.م) وکان آحرهم مسون العادل ۲۰٠۰(‏ ق.م)» ثم وصل هذا 
الوحي إلى كتبة الوحي» ثم إلى العلماء ثم إلى الأحبار والربانيينء وذلك 
خارد ۷ م 

ونتيجة طمذه العقيدة الفاسدة انتشر الكذب والوضع في الروايات» 
والأساطير الغريبة في كتب اليهود منهم من يكتب ما يشاء ويختار ثم 
ا EN‏ 

۾ فول لَلُدينَ بون اكب اديه ثم يَمُولون هدا مِنَ 


ت 
رر 


ن ر 0 “ر م ت رر ت 2 ” 
عند آله ليَضْتَرُوا بم فمَتا ليلا قول لهم مَمًا كقبت أيَدِيهم 


ور تو 


رونل لمم گا کسبون ج 4 . 

وهذه هي الروايات المشتهرة الي جمعها الحاحام يهودا في أواخر القرن 
الثاني اميلادي وسماها «مشنا» ومعناه: التكرار وحعلها للتوراة تفسيراً. ثم 
قام العلماء يفسرون «مشنا» وسمي هذا التفسير «جمارا» وججموع مشنا 
رجارا یسمی «التلمود» یقول حوزف کایر: «العهد القديم يحتوي لي 
الأساس جميع الوصايا الموسوية الخلقية. ونحد فيه إنذارا بعدم إضافة أو 
حذف كلمة من الشريعة المكتوبة . ولكنه في الوقت الذي كان يجري 


فيه جمع الكتاب المقدس العبري» وإكمال نواقصه وتقويمه حدئت تغييرات 


.)۷۹( سورة البقرة‎ )١( 
«لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به» ولا تنقصوا منه‎ :)٤:۲( في سفر التثنية‎ )۲( 
لکي تحفظوا وصايا الرب إهكم الي أنا اأوصیکم بھا)).‎ 
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ااك > جاو في اليهودية 


عظيمة لي حياة الموسويين استدعت تفاسير شفهية لكثير من نصوص 
الشرائع» ثم تلت ذلك فة من الدراسة الشفهية على نطاق واسع» فنشر 
بعض المعلمين اا جحديدة مبنية على تضمين الشرائع القديمة 2 
وأسفرت هذه التطورات الي استمرت بضعة قرون عن بحموعة من ستة 
بجحلدات مقسمة ا إلى لالة وستين و ميت ب «المشناه» غير 
أنه في الوقت الذي دون فيه المشناه وحد علماء الشريعة المدونة ااا 
ضرورة إيضاح هذه المؤلفات بالشروح. 

وذلك أن التوراة والمشناه كانا مكتوبين باللغة العبرية الي كانت لغة 
الموسويين يوم جمعت ثم تكلم الموسويون باللغة الآرامية ودرسوا بها.. 
وأدت شروحهم في مضمون تلك الفتة المتأحرة إلى قيام تفاسير ميت 
بالآرامية ب «جماراه» أر فقه الشريعة» ومن جمع نصوص المشناه والجماراه 
يتألف كتاب في أربعين جحلداً يعرف جحموعها بالتلمود. 

يقول الدكتور «روهلنج» الأستاذ الفرنسي في إحدى الجامعات الفرنسية 
ني كتابه المترجم إلى العربية باسم «الكنز المرصود لي قواعد التلمود» . 

«وبعد المسيح عائة وخمسين سنة حاف الحاحامات المسمى «يوضاس» 
أن تلعب أيدي الضياع بهذا التعاليم الشفوية» وتلك الروايات المتناقلة» 
فجمعها في كتاب ”ماه «لمشناه» )M1۳8N4(‏ ومعنى كلمة «لمشنا» : 
الشريعة المتكررة لأن المشنا تكرار لما ورد في توراة موسى». 
)١(‏ حكمة الأديان الحية ص .)٠١١-٠١٤(‏ 


(۳) ص )٤١(‏ ترجه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله أحد علماء مسيحيي مصر. 
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دراسات اال ٣٣‏ في اليهودية 


وف السنين التالية أدحل حاحامات فلسطين وبابل كثيرا من الزيادات 
على ما دونه «يوضاس» وأتم الربى يهوذا سنة ۲٠١‏ م تدوين هذه 
الزيادات والروايات الشفوية فأصبحت «المشناه» تضم كل كتبه من قبل 
««یوضاس» و «الربی يهوذا». 

وقد استصعب فهم المشناه على اليهود فبدأً فقهاؤهم وعلماؤهم 
يشرحونها واستمروا في شرحها إلى العصور المتأخرة» وسميت هذه 
الشروح باسم «الجمارا» )6G٤EM۸۸4(‏ ومعناه: استكمال التعاليي 
وججموع اتن مع شروحه سمي فيها بعد باسم «التلمود» “. 

وأكثر اليهود يعترون التلمود كتاباً مزلا وينزلونه منزلة التوراة ويرون 
أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنه أرسل على يده 
التلمود شفاهياًء ولا يقتنع بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود» بل ينزلون هذه 
الروايات الشفوية منزلة أسمى من منزلة التوراةء لأن أقوال علماء التلمود 
عندهم أفضل ما حاء لي شريعة موسى» كأنهم يعدون التوراة خبزاء لأن 
الإنسان لا يعيش بالخبز فقط يرون أن الإدام هو التلمود ويصرحون بأن من 
يقرا التوراة بغير «المشناه» و «الحمارا» فليس له إله. 

بل أكثر من هذا فإن اليهود يؤمنون بأن أقوال الحاحامات هي 
قول الله الحي» وأن الله يستشير الحاحامات كلما عرضت له مسألة معضلة 
لمكن جلها ق السماء“. 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان )۲٦۹(‏ اليهودية. 
(۲) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود ص .)٤١-٤٤(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات ال۷ في اليهودية 


أقسام التلمود: 

التلمود على قسمين: 

-١‏ تلمود أورشليم: وهو مختصر وحامع» انتهوا من تأليفه من القرن 
الرابع الميلادي» ويضم متن «المشناه» وزيادات وشروح علماء وحاحامات 
فلسطين والذين كتبوه هم حاح مو طبرية. 

۲- وتلمود بابل: وهو أكبر من التلمود الأول ثلائة أضعاف» واستعانوا في 
تألیفه بتلمود اورشلیم» واستمروا فی شرحه وتفسیره حتی استکملوه فی القرن 
السادس الميلادي من قبل حاخامات بابل» فهذا هو التلمود الثاني المتداول بين 
اليهرد في أنحاء العام اليوم» وهو المراد عند الإطلاق بكلمة التلمود. 

وأما المسائل الي جمعوها فيما بعد فقد ”موها «توسفتا» و «مدراشيم» 
إلا أن هذه المؤلفات المتأحرة ما لاقت الرواج بين علماء اليهود 
وحاخحاماتھم کما لاقاه التلمود. 

وني التلمود تأكيد لبد الاستعلاء والتفوق للعنصر اليهردي على بقية 
شعوب العا م» واعتبارها عبيدا لليهودء لأن اليهرد هم شعب الله المحتار» كما 
تحسم فيه انعزالية الشعب اليهودي وحقه في جميع خيرات الأرض دون غيره من 
الناس» ولذا كان اليهرد أحرص ما يكون على أن لا يطلع على التلمود.غيرهم. 
سرية التلمود: 

بحافظ اليهود على سرية التلمود لا لغرض سوى أنه يشتمل على 
مسائل لا تليق ببي البشر» ويدعو إلى تنظيم الشعب اليهودي للسيطرة 
على العام أجمى» ولذا نرى الحاحامات يبعدون التلمود حتى من أيدي 
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دراسات زل ٣۳۸‏ في اليهودية 


O 
م أمرت الحكومة الفرنسية‎ ٠٠٤٠١ منذ أن وضعه الحاحامات. ولي عام‎ 
بإحراقه علا وله قصة طريفة وهي أنه انتقل نقولاس درنين‎ 
من اليهودية إلى الملسيحية ورفع الباببا‎ )N1 H048 DONIN) 
«خريجوري» القاسع معروضا يتهم فيه التلمرد باحتوائه على إهانات‎ 
فاضحة للمسيح والعذراء وتحريضه اليهود على الغش والخداع في‎ 
معاملتهم للمسيحيين. فما لبث «حريجوري» إلا أن أمر الناس بإرسال كل‎ 
ما يمكن العثور عليه من نسخ التلمود في فرنسا وإنحلتراء وأسبانيا إلى‎ 
الرهبان الدومنيك أو الفرنسيس» ثم أمر أؤلعك الرهبان بفحص تلك‎ 
الكتب بدقة وعناية بحيث إذا تبين همم أن تلك التهم صحيحة أحرقوها.‎ 

ولم نعثر فيما وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد 
هذا الأمر» ولكنا نعرف أن «لويس» التاسع أمر اليهود في فرنسا بان 
يسلموا له كل ما لديهم من نسخ التلمود وإلا كان حزاؤهم الإعدام» ثم 
استدعى أربعة من أحبارهم إلى باريس ليدافعوا عن الكتاب في نقاش علي 
أمام الملك والملكةء ودام البحث ثلاثة أيام» أمر بعدها الملك أن تحرق 
جمیع نسخ التلمود ٠١١١(‏ م). 

ٹم في عام ۱۲٤۲(‏ م) جمعت نسخ التلمود وحيء بها إلى باريس 
محملة على أربع وعشرين عربة» وألقيت في النار. ثم صدر أمر بابوي عام 
٠۲١۸(‏ م) بنع تملك التلمود في حدود فرنسا“. 
)١(‏ قصة الحضارة .)٠١۷-١٠١٦/١٤(‏ 
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دراسات اا۹ في اليهودية 


وأقدم نسخة مخطوطة للمشنا موجحودة لي بارم (۶۸۸۷4) ويرحع 
تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وظهرت أول طبعة للمشنامع 
شروحها ني إیطالیا عام ۱٤۹۲(‏ م) ‏ ثم ظهرت لما عدة تراحم باللغات 
العا مية ولكنها كلها حذوفة الحواشي»› اا ا جروا الاطلاع 
عليها بغير الحاحامات. 

وأهم ترجمة للمشنا البابلي إلى الإنجليزية قام بها «كانون ديي» 
ple (CANON DANY)‏ ۱۹0 ¢. 

وكانت ترجة التلمود ظهرت باللغة العربية قبل أن تظهر بأي لغة 
أحری ففي عام ٠۲۰٣١-۱۱۳۹‏ م وضع موسى بن ميمون الفيلسوف 
اليهودي الأندلسي رخا شاا بالعربية لكتاب «لمشنا» “ماه «السراج». 

وأما النسخة العبرية الأصلية من تلمود بابل فأعيد طبعه لي إسرائيل 
وتم توزيعه على المشتركين بسعر رمزي قدره عشرة دولارات» ولن تصل 
هذه اللسخ إلى أيدي عامة اليهود بينما -وكلنا يعرف- أن الكتاب 
اللقدس عندهم الذي يشتمل على التوراة المزعومة يطبع بالملايين كل عا 
ويوزع جانا في جميع أنحاء العام 

يقال: إن نصه الأصلي الكامل المطبوع في البندقية“ عام -٠١۲١‏ 
٣لم‏ لا توحد منه سوی ثلاث نسخ فقط. 


.)٠١١( انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 
. )۷٤N٤2Z14( البندقية مدينة في شمال إيطاليا وهي‎ )۲( 
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دراسات اال ٤١‏ في اليهودية 


عغاذج من نصوص التلمود 
العزة الإهية في التلمود: 

يقل التلمود: إن النهار اثنتا عشرة ساعةء في الفلاث الأرلى منها 
يجلس الله ويطالع الشريعة» وي الثلاث الثانية يحكم» وفي الفلاث الثالفة 
يطعم العام وني الفلاث الأحيرة مجلس ويلعب مع المحوت ملك 
الأسماك. 

يندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي 
كل يوم» فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما في أقصى 
العام إلى أقصاه» وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان 
فتحصل الزلازل". 

ر حت ما جا ا ا ي ا ع 
يغضب يستولي عليه الطيش كما حصل له ذلك يوم غضب على 
بني إسرائيل» وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» ولكنه ندم على ذلك 
بعد ذهاب الطيش منه» ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعل فعلاً 
ضد العدالة. 


.)٤۹( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)١١( المصدر السابق ص‎ )۲( 
.)١١( المصدر السابق ص‎ )۳( 
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دراسات ۲4١‏ في اليهودية 
أرواح اليهود في التلمود: 

حلت الله ستمائة ألف روح يهودية» وتتميز أرواح اليهود عن باقي 
الأرواح بأنها حزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت 
Ey‏ لأن الأرواح غير 
اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات. ولي التلمود: «إن نطفة 
غير اليهردي كنطفة باقي الحيوانات». 
منوع رد الأشياء المغقودة لغير اليهود: 

حاء في التلمود أن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأمي ماله المفقود 
غير حائز رد الأشياء المفقودة من الأحانب. 

قال الرابي «حريكام»: إذا فقد أحني سندا حررا على يهودي بدين 
ما» ووحده يهودي فیمتنع رده اليه» لأن الدين يسقط بوجود السند تحت 
د 
جواز الغش مع غير اليهودي: 

يقول التلمود: «نجوز غش الأمي وأحذ ماله بواسطة الربا الفاحش» 
لكن إذا بعت واشتريت من أخحيك اليهودي شيعا فلا تخدعه ولا تغشه». 

قال الرابي إسماعيل طبقاً لتعاليم الحاحام «اكييبا»: «يلزم اليهودي 
أن لا يجاهر بقصده الحقيقي حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين 


باقي الأمم». 


.)٠١( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)۷۷( الكنز المرصود قواعد التلمود ص‎ )۲( 
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دراسات الا في اليهودية 


وقال الرابي صموئيل -أحد الحاحامت المهيمن-: «إن سرقة الأحانب 
مباحة» وقد اشتزى هو نفسه من أحنبي آنية من الذهب كان يظنها 
الأحبي نحاساء ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط. وهو تمن بخس وسرق 
کا إضا بو الان 

غير اليهود في نظر التلمود: 

يرى التلمود أن اليهود هم من أبناء الله وأنهم أفضل من الملائكة 
رأما غير اليهردي فهو كالحيوان بل هو أرذل منه» وأن اليهرد هم شعب 
الله المحتار فقطء وهم الذين يجوز هم أن يعيشوا على الأرض مكرمين. 

وفي أحد أعياد اليهود -وهو عيد الفصي- يأمر التلمود بذبح 
الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديم قرباناً لآهتهم» ومزج دمائهم بعجين 
الفطائر المقدسة الي يتناولونها في أعيادهم وأفراحهم الدينية. ويستنزف 
اليهرد دم ضحاياهم بطرق كثيرة منها ما يسمى «اليرميل الإبري» وهو 
برميل يثبتون على جانبه من الداحل إبرا حادة توضع فيها الضحية حية» 
فتغرز هذه الإبر لي حسمها حتى يسيل الدم ببطء من مختلف أعضائها. 
وتظل كذلك في عذاب اليم حتى اها رخا ما بكرن اة 
الملتفون حول هذا البرميل في نشوة تامة لما ييبعث هذا المنظر في نفوسهم 
من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع البرميل ثم يصب لي إناء معد 
حمعه» وأحيانا تقطع شرايين الضحية من عدة مواضع ليتدفق الدم من 
حروحهاء وأحيانا تذبح الضحية كما تذبح الشاةء ويؤخذ دمها وبعد أن 
(1) الكنز المرصود قي قواعد التلمود ص .)۷١-۷١(‏ 
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ر ا في اليهودية 


يجتمع الدم يقدم إلى الحاحام أو الكاهن لإعداد الفطائر المقدسة. 

واليهود لا يشمعزون من مزاولة هذه الجرية البشعة حتى في العصر 
الحاضر لو تمكنوا من ذلك. وخحاصة بعد إقامة دولتهم غير الشرعية على 
أرض فلسطين الإسلامية. 

وقد جمع أحد کتاب اوروبا «أرنولدلیز» )۸R۸N01D LE٤8۴(‏ ھم 
جحرائم اليهود الثابتة بأدلة قاطعة باعتراف المتهمين في تختلف بلاد العام 
من أوروبا وآسيا وغيرهما منذ منتصف القرن الثاني عشر إلى نهاية 
العقد الثالث من القرن العشرين في كتاب ”ماه «طقوس الاغتيال اليهودية» 
وقد طبع عام ۱۹۳۸ م » وفيه أكثر من ستين حادثا مفزعا من 
جرائم اليهود. 

وقد ذكر المؤرخ اليهودي القديم يوسيفوس المتوفى عام ٩١‏ م أنهم 
ما کانوا يقتصرون على شرب دماء ضحاياهم من البشر» ومزجها بعجين 
فطائر هې بل كانوا يأكلون كذلك قطعا من لحرمهم. 

فقد ذکر هذا المؤرخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذي تبواً 
العرش عام ٠۷٤‏ ق.م. وفتح مدينة أورشليم. لما دحل أورشليم وحد في 
غا ی رد را کان الود ف ر ها وکانوا 
يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن حتى يأتي يوم عيد الفصح فيخرحوا به 
إلى الغابات لذجحه وشرب دمه وأكل كل شيء من لحمه» فاستزرحم هذا 
السجين الملك أن ينقذه فأنقذه. 


)١(‏ من مقدمة الكنز المرصود في قواعد التلمود للتمرحم يوسف نصر الله» وقد أحال إلى 
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دراسات اال ٤٤‏ في اليهودية 


بل وأكثر من هذا لقد حاء في التلمود أنه «محرم على اليهودي أن 
ينجي أحداً من الأميين من هلاك أو يخرحه من حفرة يقع فيهاء بل إذا 
رأى أحد الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر» . 

لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة المزعومة بقتلهم 
جميعاً م يقتلوا عن آخرهم» بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض» 
ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يکون من هؤلاء الاربين. 
التلمود والمسيح: 

يقول التلمود عن المسيح: إن يسوع الناصري موجحود في لجات 
المجححيم بين القار والنارء وإن أمه مريم أتت به من العسكري «باندرا» عن 
طريق اللخطيغة» وإن الكنائس النصرانية هي .عقام القاذورات» والواعظون 
فيها أشبه بالكلاب النابحة» وإن قتل المسيحي من الأمور المأمور بهاء وإن 
العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحا يلزم اليهودي الوفاء به. وإنه 
من الواحب على اليهودي أن يلعن رؤساء المذهب النصراني» وجميع 
ملوك الذين يتظاهرون بالعدواة لبي إسرائيل ثلاث مرات". 


كتاب («(صراخ البريء) حبيب أفندي فارس. 

(1) راحع التفاصيل الأحرى في الفصل السادس في الكنز المرصود. 

(۲) انظر: مقدمة الكنز المرصود في قواعد التلمود .)۲١(‏ يرى المترحم أن الحاحامات 
الذين حضروا أمام ملك فرنسا للدفاع عن كتبهم الدينية قد أقرواما نسب إلى 
المسيح والمسيحيين. وقد تحصل وقتعذ من ترجمة نصوص تلمودهم ما يعتقدون به 
هذه الفقرات. 
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دراسات ا٥٤‏ في اليهودية 


الأعان في التلمود: 

لا تعتبر اليمين الي بحلف بها اليهودي في تعامله مع باقي الشعوب 
NOE E OR EOE GEA GE‏ 
إنغا حعلت لحسم التزاع بين الناس ليس إلا. فإذا اضطر اليهودي أن يحلف 
لسيحي فله أن يعتبر ذلك الحلف كلا شيء. 

«وعلى اليهردي أن يؤدي عشرين يمينا كاذبة» ولا يعرض أحد إخوانه 
النهوة لضررها *. 
المرأة غير اليهودية في التلمود: 

يبیح التلمود ارتكاب الفاحشة مع غير اليهودية؛ فإتيان زوحات 
الأحانب جائز؛ لأن كل عقد من عقود النكاح عند الأحانب فاسد بحكم 
التلمود؛ ولأن المرأة غير اليهودية كالبهائم» والعقد لا يوحد مع البهائم» 
فلا يرتكب اليهودي عرما إذا أتى امرأة مسيحية» بل إن لليهود الحق في 
اغتصاب النساء غير اليهوديات وقال الحاحام (تام): «إن الزنا بغير اليهود 
ذكورا أر إناثاً لا عقاب عليه لأن الأحانب من نسل الحيوانات» . 

وإليكم ترجمة عبارات من التلمود ععرفة محمد أفندي (موسى أبي 
العافيةع الذي انتقل إلى الإسلام من اليهودية". 


.)٠٤-۹۳( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)۸۹( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )۲( 
»م۱۸۹٠١ اعتنق أبو العافية الإسلام عقب حادئة قتل الراهب توما لي دمشق في عام‎ )۳( 


فقبض عليه الذي اعتنق الإسلام فيما بعد وقام برجمة نصوص سرية من التلمود» 
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دراسات | ۲٤٩١‏ في اليهودية 


-١‏ «يقتل الوثي إذا حرب إسراثيليا لأنه يكون قد حرب القدرة 
الإهية» وللت فر م دض ب ود 

وصادق الحاحام يعقوب العنتابي على هذا التعريب. 

- «يقتل الأمي الذي SCE‏ ا کقوله 
سبحانه وتعالی: «لا يسازيحوا الليل ولا النهار» ويلزم آي يضا أن يعاقب بهذا 
العقاب لو اسراح يوما غير يوم السبت. والوثي الذي يقرأ التوراة يستحق 
القتل؛ لأن التوراة مختصة باليهود» فمن أخحذها سرا يقتل». 

صادق على هذه الرجة الحاحام يعقوب العنتابي. 

۳- «إذا سب اسم الحلالة أحد أولاد نوح ثم دحل في دين اليهود 
عوفي من القتل» وكذلك الأمر بالنسبة لمن قتل آحرء أو زنى بامرأة من 
آ اط اه راا من فل هرد ار نامرا تهردية فی الوت 
بدون رحهة). 

أقر الحاحام يعقوب العنتابي بصحة ذلك. 

> - «إن الله حلل أموال باقي الأمم لبي إسرائيل لما رآهم قد خالفوا 
السبع وصايا المحتصة بعبادة الأوثان والزنا والقتل والسرقة وأكل لحم 


الحيوانات غير المذبوحة وحصاء الإنسان وإيلاد الحيوان من غير جحنسه». 


وأعطاها إلى الوالي شريف باشا و ا الذي كان يتابع القضية 
باهتمام بالغ» وقد حالو اليهود تقديم رشوة بعبلغ نصف مليون قرش ذهي مقابل 
عدم الفحص والتدقيق الجاري في التلمودء وإتلاف الرجمة والتفسيرات الي 
استهرحها أبو العافية من الكتب العبرانية. 
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دراسات ل في اليهودية 


صادق الحاحام يعقوب العنتابي على ذلك التفسير. 

ه- «يجب على اليهودي أن يبذل جحهوده لمنع استهلاك باقي الأمم 
للعقارات» وأن لا يمدحهم ولا يصفهم بالحسنات والجمال» ولا يهبهم 
شیا بدون نمنه». 

صادق على هذا التفسير الحاحام يعقوب العنتابي. 

-٦‏ «لا يجوز ربط بهائم بي إسرائيل لي حان أممي خحشية أن يفتعل 
بها؛ لأن الأمم الخارجحين عن اليهود فساق» يحبون الفسق بالحيوانات أكثر 
من نسائهم. وهم فتاك» طبعهم الرداءة والخيانة من وقت احتماع حواء 
بإبليس عندما اتخذ صورة حية ... وقد كان بنو إسرائيل كذلك لولا تغير 
أطوارهم بالحسنات من وقرفهم على طور سيناء وبناء على ذلك ممنوع 
حلوس المرأة اليهودية مع الأحانب. ومنوع ذلك لليهودي أيضاً مخافة 
أن يقتل». 

صادق على ذلك الحاخام يعقوب العنتابي. 

۷- «حرم على اليهودي تزوج نساء باقي الأمم لأنهن يعتبرن في 
حالة الحيض منذ نعومة أظفارهن» وحرمت التوراة على بي إسرائيل 
نکاح بنات الأمم السبعة الي كانت تسكن الأرض الموعود بها». 

وحاء في التلمود: أن التحريم الذي جاء في التوراة لا يشتمل الحيض _ 
الحقيقي» لأن هؤلاء النساء لا يعدون من البشر بل من البهائم» فهن لا 
يحضن. إنما اختار الحكماء هذه الحيلة لقمع شهوات اليهود» لأنهم كان 


بمكنهم أن يستنتجوا من عدم نحاسة المرأة الأجحنبية الحائض عدم اة 
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دراسات الل ٢٤۸‏ في اليهودية 


اليهودية الي تكون في هذه الحالة» فلا يعرفون الفرق بين من هي معدودة 
من البشرء وبين من هي معدودة من الحيوانات غير الناطقة» فيستنتج من 
ذلك أن الخارحين عن اليهود بهائم. 

وافق على ذلك الحاحام يعقوب العنتابي. 

۸- «يتنجس اليهودي إذا مس القبور طبقاً للتوراةء ولكن الغرض من 
ذلك قبور اليهود» أما من عداهم من الأمم فليست قبورهم بحسة؛ لأنهم 
من البهائم لا من أبناء آدم». 

صادق على هذا الحاحام يعقوب العنتابي. 

-٩‏ «إن الحسنة والصدقة الصادرة من بي إسرائيل ترفع شأنهم وهي مقبولة 
عنده تعالى» وأما الصلقة الصادرة من بقية الأمم فهي خحطاياهم لأنهم 
لا يفعلونها إلا كبرياء فإذا قال يهودي: إن الصدقة الي يفعلها هي لحفظ 
أولاده» واكتساب الحنة فهي مقبولة منه» ولا تقبل في هذه الحالة من الأجبي». 

صادق على هذا التفسير يعقوب العنتابي وقال: «إن ذلك يحصل إذا 
أعطيت الصدقة بقصد المباهاة والتفاحر». 

٠‏ - وقال محمد أفندي (موسى أبو العافية): إن كل ماذكر في 
التلمود بخصوص الأحانب والوثنيون الغرض منه جميع الأمم الخارحون عن 
الديانة اليهودية» والشواهد على ذلك كثيرة. 

وكذلك الأمر جخصوص سلب أموال الغير» فعلى اليهودي أن لا يرد 
للأمي r EE CD‏ 


يهودي فمصرح هذا الأحير عدم رده إليه والانتفاع به. 
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دراسات ‏ للال| ٣٤۹‏ في اليهودية 


وبالحملة فإنه يحل لليهودي اختلاس أموال باقي الأمم وسرقتها 
لولا الحكام. 

صادق على هذا التفسير الحاحام يعقوب العتتابي. 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود: 

يظهر من دراسة الكتب اليهودية ولا سيما ما ألف منها بعد حراب 
بيت المقدس بأيدي حيوش بختنصر ملك بابل» أن اليهود ضعفت هممهم 
وضاعت شخصيتهم وكادوا ينقرضون من الأرض ففكر زعماؤهم 
وأحبارهم في طريق يعيد الثقة إلى نفوسهم لمقاومة حياة الذل والأسر في 
بابل عن الرقية البابلية. 

فاحترع العلماء والرهبان والأحبار فكرتي «الشريعة والوعد» 
للمحافظة على اليهردء وحعلهم غير قابلين للاندماج إلى غيرهم» وكان 
الفريسيون في مقدمتهم. 

تقول الموسوعة اليهردية: «رأصبحت الحياة اليهودية منذ ذلك الحين 
منظمة كما أعيد وضع كل تاريخ يهودي من وجحهة نظر فريسية. 

وأعطي وحه حديد للتشريعات السابقة كما حلت سلسلة حديدة من 
التقاليد القديمة. وقد كيفت الفريسية طبيعة اليهود» وكذلك حياة وتفكير 
اليهودي للمستقبل كله». 

ومن هنا نشأ مبد منع الازدواج والمشاركة بالأكل بين اليهودي 
)١(‏ من كتاب «شارل لوران» في حادثة قتل الأب توما وخادمه إبراهيم عمار ص 

٠٠١٦-٠١٠١ (‏ الملحق بالكنز المرصود في قواعد التلمود. 
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ا ج ا في اليهودية 


وغيره» والاحتقار لكل الثقافات والتقاليد غير اليهودية» وعدم الرحمة 
الری اعات رفي ب اتاعها لکن ن مط مه تيا 
aD‏ للسيطرة على العام بدون رحهمة وشفقة على أعدائهم. 

لذا نرى التوراة المزعومة تأمر اليهود بقتل غير اليهود قتلاً جماعياء 
وتقراً هذه التوراة في الكنائس والصوامع حهراً. 

وقد ابتكر اليهود إلا للحرب ”موه «يهوه» (4۷8) وهو إله قبلي 
لليهود» مهمته إعدام أعداء اليهردء وكتاب التثنية من التوراة المزعومة يأمر 
اليهود بقتل كل نفس حتى الحيوانات لاستفصال الأميين من الأرض: 
کارت ا و ورا ارب هو اا ف ود 
لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لملا يكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم 
الرب إك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيما حتى يفنوا» . 

وني كتاب العدد: «وإن م تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون 
الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناحس في حوانبكم 
ريضايقونكم على الأرض الي ساكنون فيها» ”. 

وهذا القائد المحارب الحديد لا يكتفي بأمر اليهود بقتال أعدائهم بل 


يخوفهم قائلا: إنهم إن م يقوموا بقتل أعدائهم فيقوم «يهوه») ضدهم. 


(۱) سفر التنية (۲۳۰۲۲/۷). 
(۲) سفر العدد .)٥٥/۳۳(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات ال إ٥‏ في اليهودية 


ففي العدد: «فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل والإبسال فيكون أني كما 
نویت أن أصنع بهم أصنع بكم» . 

وني كتاب التفنية: «أنا شاهد علیکم اليوم فإنكم تهلکون هلاک 

ولي الكتاب نفسه: «الذين يعصون أمر «يهوه» کالغويم الي أبادها الرب 
من أمامكم تهلكون لأحل أنكم م تسمعوا لصعوب الرب إلهكي»". 

هذا الإله كما تصوره كتبهم المقدسة» ليست له إلا صفات الشيطانء 
فهو إله متوحش» شرير شغوف الدمار والفساد وإراقة الدماي لا يعرف 
الرحمة والرأفة إلا لليهود» وأماغيرهم فهم عنده كالأعداي ولا أدري 
كيف يؤمن المسيحيون بالعهد القديم الذي فيه إله مثل «يهوه» والذي 
يأمر بقتل غير اليهود تلا جماعياً. 

ومن يطالع تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضها كفر بالعهد 
القديم» وأنكر على شرعيته وتبرأً من إلمه» ومن هذه الفرق فرقة تسمى 
«المانوية» المنسوبة إلى زعيمها «ماني» الذي ظهر في القرن الثالث الميلادي 
في فارس. 
اللغات التي استعملت في تأليف التلمود 

ألفت أسفار المشناه باللغة العبرية» وهي تشتمل على ثلاثة وستين 
سفرأًء ألفت ي القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. 
() (۳۳/). 


(۰/۸) 
.)۱۹/۸( ) 
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دراسات _ | ٥۲‏ في اليهردية 


وأما شروح المشناه فألفت باللغة الآرامية. وقامت بها مدرستان 
إحداهما المدرسة اليهودية الفلسطينية» استعملت اللغة الآرامية الفلسطينية 
الحديثة» واستمرت في شروحها إلى القرن الخامس الميلادي» ويعرف هذا 
اليهودية في بابل. استخحدمت في شروحها اللهجة الآرامية الجحنوبية 
مع شروحه یعرف باسم تلمود بابل» وهو أکبر من تلمود أورشليم» بل 
يزيد عليه ثلاثة أضعاف» وهو المتداول بين الحاحامات» وهو المراد بكلمة 

وأما المسائل الي جمعت فيما بعد فقد عرفت باسم «توسفتا» 
و«قدراشيم» إلا أن هذه المؤلفات لم يكتب طهامن الرواج ما كتب 
للتلمود. 

وقد انطلق اليهود بهذه التعاليم الرهيبة» فأثاروا المشاغب والفتن» 
وأنشأوا جمعيات سرية مهمتها بث روح الشغب والانشقاق بين الأمم. 
وإن أكثر الح ركات الحدامة السرية ما ظهرت إلا بتدبير اليهود في الشرق 
والغرب على السواء فهم الرأسماليون لزب الح ركات الشيوعية» وهم 
الشيوعيون لحزب الح ركات الزأسمالية. وبهذه الروح العدائية لالإنسانية 
ظهرت أحطر قرارات سرية عرفت فيما بعد باسم «البروت و كولات» ولي 
الصفحات التالية سأتكلم عن كيفية ظهور هذه البروتوكولات وأهم 
حتوياتها. 
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درامات > > اه في اليهودية 


بروت وکولات صهیون ومقتطفات منها 

احتمع أكثر من ثلامائة من زعماء صهيون مثلين مسين جمعية 
يهودية في العا م في مدينة «بال» السويسرية في عام ۱۸۹۷ م. وقرروا في 
هذا المؤتمر جحموعة من القرارات السرية المستقاة من تعاليم التلمود. وكان 
الغرض منها الانتقام من البشرية جمعاء الي اشتركت بطريق أو بآخر في 
إذلا لهم والنيل منهم» وخحاصة ما عاناه اليهود من اضطهاد وتعسف لي 
القرن التاسع عشر في أورباء فوضعوا هذه القرارات السرية اليّ اشتملت 
على خططات لتدمير الحكومات في جميع الأقطار بنشر بذور ا لحلاف 
والشغب وإحداث أزمات اقتصادية عالمية. 

وشكلوا لحنة من زعماء صهيون لتنفيذ هذه المقررات بهدوء وحسب 
تخطيط محكم منظم» وأحاطوا هذه الوثائق بأشد أنواع الكتمان والتحفظ 
رحجبوها حتی من كتاب زعمائهم» ولكن شاء الله العلي القدير أن 
تتسرب هذه الوثائق إلى العا م البشري» وتفتضح الموتمرات اليهودية العالمية 
ضد البشرية. 

وذلك أن سيدة فرنسية أثناء احتماعها بواحد من أكابر رؤسائهم لي 
وكر من أو كارهم الماسونية في فرنسا رأت بالمصادفة بعض هذه القرارات 
فسرقت بعضاً منها ولاذت بالفرار ذلك سنة ۱۹۰۱ءم. ثم وصلت هذه 
القرارات بطريق غير معروف إلى «اليكس نيبتولانيفتش» كبير أعيان 
روسيا القيصرية» وعرف بخطورة هذه الوثائق ضد العا لم» ولا سيما بلاده 
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ا ف 


بدراستهاء ومقارنتها بالأحداث السياسية اللحارية يومغذ. ثم أسرع إلى 
نشرها باللغة الروسية في العام التالی ٠۹۰۲‏ م. 

ورواية أحرى تشير إلى أن حكومة القيصر الروسية كانت تتعقب 
ح ر کات الصهيونيين»› فأرسلت الجواسيس ای مۇر «یال» فبینما کان 
المؤ تمر منعقدا في حلسة سرية داهمه البوليس السري القيصري» فكانت 
البروت وكولات من جلة ما استولت عليه يدي الملداهمين". 

هكذا ظهرت هذه الوثائق أمام العالم» وعقب هذا الانكشاف كثرت 
مذابح اليهود في روسيا» حتى قتل منهم أكثر من عشرة آلاف» واشتد 
هلعهم» فهبً اليهود في كل مكان يعلنون براءتهم من هذه الوثائق 
وینکرون صلتهم بهاء ولكن هذا الإعلان منهم م يكن ذا قيمة فإن 
الأحداث العالمية الي وقعت آنذاك كانت مطابققة لماورد في 
البروت وكولات. 

يقول الأستاذ محمد خليفة مترحم البروتوكولات إلى العربية: 

«ثم اعاد «نيلوس» نشر هذا الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة 
0م ونفدت هذه الطبعة فى سرعة غريبة بوسائل خحفية» لأن اليهود 
جمعوا نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها. ثم طبع سنة 
۹۱۱١م‏ فنفدت هذه النسخ على هذا النحو. ولما طبع لي سنة ۱۹۱۷ م 
صادره البلاشفة الشيوعية الذين استطاعوا ي تلك السنة تدمیر القيصرية»› 


.)١۲( العرب واليهود في التاریخ ص‎ )١( 
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دراسات ٥٥|].‏ في اليهودية 


والقبض على أزمة الحكم في روسياء وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو 
اللستورين» أو من صنائعهم» ثم احتفت البروت وكولات من روسيا حتى الآن. 

وكانت قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ۱۹۰۰١‏ م إلى 
المتحف البريطاني في لندن حتمت بخاتمة» وسجل عليها تاريخ تسلمها 
٠١(‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ م) وبقيت النسخة مهملة حتى حدث 
الانقلاب الشيوعي لي روسيا سنة ۱۹١۷‏ م» فوقع اخحتيار حريدة 
MORNING P081)‏ على مراسلها «فکتور مارسدن» لیوافیها بأخبار 
الانقلاب الشيوعي من روسياء» واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية 
كانت من بينها نسخة البروت وكولات الي بالمتحف البريطاني» فقراً 
اللنسخة وقدر حطرها» ورأى -وهو في سنة ۱۹۱۷ م نبوءة ناشرها 
الروسي «نيلوس» بهذا الانقلاب سنة ١٠٠۹٠م.‏ أي قبل وقوعه بائنيّ 
عة سه نمكت ارال ي الت علي وهال عدر ع 
نشرهاء وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك كانت الأحيرة والخامسة منها 
سنة ۱۹۲۱ م» ثم لم يجرؤ ناشر في بريطانيا ولا في أمريكا على طبعها كما 
يقول العام المعاصر «دجحلاس». 

وني سنة ۹١۱۹م‏ ترحم الكتاب إلى الألمانية ونشر في برلين» شم 
توقف طبعه بعد ان جمعت اکثر نسخه. 

هذه هي قصة طبع الكتاب ونشره. 

وأما مصير «نيلوس» فكان الاعتقال» ثم النفي إلى «فلاديمير» حيث 


.)٤٦-٤٥( الخطر اليهودي بروت وکولات حکماء صهیون ص‎ )١( 
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دراسات ال٣‏ في اليهودية 


قضی نحبه فی منفاه عام ۱۹۲۹١م»‏ والعا م اليوم مدين له بنشر هذا الكتاب 
المفزع. 

أما عدد هذه البروت وكولات فهو: ارا و رو ی ا 
المقتطفات منها: 
من البروتوكول الأول: 

«ججحب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من 
ذوي الطبائع النبيلةء وأن خير التتائج في حكم العام ما ينتزع بالعنف 
والإرهاب لا بالمناقشات الأ كادعية». 

«إن السياسة لا تتفق مع الأحلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخحلاق 
ليس بسياسي بار ع» وهو لذلك غير راسخ على عرشه». 

«لا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء فإن الشمائل 
الإإنسانية العظيمة من الإخحلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة». 

«إن الغاية تير الوسيلة» وعلينا -ونحن نضع خحططنا- ألا نلتفت إلى 
ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد». 

«يجحب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة». 

«إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ... 
ولذلك يتحتم ألا تتزدد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة. 
إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا». 

«يحب أن تتمسك بخطة العنف والخديعة» لا من أحل المصلحة 
فحسب» بل من أجل الواحب والنصر ایشا 
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دراسات _ ال| ٥۷‏ في اليهودية 


من البروت وكول الثاني 

«وسنختار من بين العامة رؤساء إداريرن ممن هم ميول العبيد. ولن 
یکونوا مدربین على فن الحکم». 

«لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظرا هناأن نجاح 
دارون وما رکس ونیتشه قد رتبناه من قبل». 

«إن الصحافة الي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة الي بها 
نحصل على توجيه الناس» فالصحافة تبون المطالب الحيوية للجهود» وتعلن 
شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الغوغاء وإن تحقيق حرية 
الكلام قد ولد في الصحافة. غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة» فسقطت في أيديناء ومن خلال الصحافة 
أزرنا نفوذأء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كرسنا الذهب» 
ولو أن ذلك كلفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من حنسناء 
رلک کل تة من جانا ادل الفا سن الین اماما 
ومن البروتوكول الثالث 

«إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير». 

«ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء الي يوحبها 
الضيق والفقر» وهذه المشاعر هي وسائلنا الي نكتسح بها بعيدا كل من 
يصدوننا عن سبیلنا»). 

«وسنحقق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة الي في قبضتنا 
وعساعدة الذهب الذي هو كله في آيدينا)). 
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ور ایا ا ۸و في اليهودية 


ومن البروتوكول الرابع: 
«إن حيرات الأرض المستخلصة بالاستشمار لن تستقر في أيدي الأميين 
بل ستعبر حلال المضاربات إلى خزائننا». 
ومن البروتوكول الخامس: 
«لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأميين 
الشحصية والقومية بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنا». 
«ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجحارة ليكون لرأس المال 
جال حر» وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خحفية في جميع أنحاء العا». 
«وضروري حكومتنا الناححة أن تضاعف وتضخحم الأحطاء رالعادات 
والعواطف والقوانين العرفية في البلاد. حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر 
رش رچ فج الین رع ال تیم إن اشم ست 
SEN EE ESS‏ 
تفكيك كل القرى ابجحتمعة». 
ومن البروتوكول السابع: 
«رلكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من 
الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات» ولكننا فيما يسمى «اللغة 
الرسمية» سوف نتظاهر بح ركات عكس ذلك كي نظهر عظهر الأمين 
المتحمل للمسؤلية». 
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دراسات .ا ٥۹‏ في اليهودية 


ومن البروتوكول الحادي عشر: 

«إن الأميين كقطيع من الغنم وإننا الذئاب» فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة» إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. 
وإلى هذا المصير سيدفعون. فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد 
التحلص من أعداء العالم». 

«من رحمة الله أن شعبه المتار تشتت وهنا التشتت -الذي يبدو ضعفاً فينا 
مام العا م- قد ثبت أنه کل قوتنا ال وصلت بنا إلى عتبة السلطة العيا». 
ومن البروتوكول الرابع عشر: 
«حينما نمكن لأنفسنا -فنكون سادة الأرض- لن نبيح قيام أي دين 
غير دیننا). 

«وطحذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإعان». 

«وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأمية». 
ومن البروتوكول السابع عشر: 

«رإن حكومتنا ستشبه الإله الهندي «فشنو» وكل يد من أيديها المائة 
ستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة». 
ومن البروتوكول التاسع عشر: 

«إن الثورة ليست أكثر من نباح كلب على فيل». 
ومن البروتوكول الرابع والعشرين: 

«والآن سأعالح الأسلوب الذي نقوي به دولة الملك داود حتى تستمر 
إلى اليوم الآحر». 
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اناق :ب ب ٩‏ في اليهودية 


هذه بعض مقتطفات من البروت وكولات ال أعدت سرا لإنشاء دولة 
يهودية عالمية باسم مملكة الملك داود بعد تدمير جميع قوى الخير وإحضاع 
وإذلال جميع بي الإنسان الذين يسميهم التلمود «الأميين» البهائم لأن 
الله وعدهم على حد زعمهم بجعل الأرض كلها ملكة صهيون المتحدة من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» يقول السيد «سرحي نيلوس» أول من 
كشف النقاب عن المؤامرات اليهودية وقام بطبع البروت وكولات: 

«نظم الحنس اليهودي أولاً إلى حد أنه لن ينفذ إليه أحد» وبذلك 
لا تفشي أسراره ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لهم 
أزلاً أن يحكموا الأرض كلها في هيئة ملكة صهيون المتحدة» وقد أحبرهم 
انهم العنصر الوحيد الذي يسشحق أن يسمى إنسانيا وم بقصد من کل 
من عداهم إلا أن يظلوا حيوانات عاملة وعبيدا لليهود» وغرضهم هر 
إخحضاع العام وإقامة عرش صهيون على الدنياء وقد تعلم اليهود أنهم 
و ت ی چا 
وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة اجحد الذاتي لعنصرهم بسبب 
آل اة خف 

ثم يقول بعد ذكرجملة من الكتب: 

«وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهودي» نرى أنها في الواقع 
تعامل الأميين (غير اليهود) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخحدم 
اليهود. وهم يعتقدون أن الناس وأملاكهم بل وحياتهم ملك لليهود. 
وأن الله رفض لشعبه المختار أن يسخرهم فيما يفيده كما يشاء. 


http://kotob.has.it 


دراسات _ الل| ۲۹۱ في اليهودية 


وتقرر شرائع اليهود أن كل المعامالات السيغة للأميين تغفر هم في 
رأس سنتهم الحديدة كما يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا ال 
سيرتكبونها في العام القادم» . 

وبعد مقارنة هذه البروت وكولات بالكتب اليهودية «العهد القديم 
والتلمود» بحد أن هذه البروت وكولات ما هي إلا صيحة حديدة في قالب 
حديد للتلمود لأن من تعاليم التلمود: 

«يقوم الرب ويجعل عبدة الأوثان (غير اليهود) تحت يد إسرائيل 
ويسلم جيع متلكاتهم إلى اليهود»؟ 

لأن جميع خيرات الأرض هي ملك لليهود» وما على الأميين إلا أن 
يعملوا كاللخدم والعبيد ولسيدهم أن يأحذ نتاج عملهم ويعفو عن البعض»› 
ولذا فقد أحاز التلمود استعمال الغش والرشوة للحصول على هذه 
الثروات» وقد صرح الحاخحام «رشي» وأمر اليهودي أن يغش غير 
الر کی زغل ل مانا کادبة: 

كما اجار امود اخ ارا من غر البهردى: 

راء في التلمود أيضاً: 

«وإن الإسرائيلي معتير عند الله أكثر من الملائكة» وإن اليهودي حزء 
من الله فإذا ضرب أمي إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلمية» والفرق بين 
درجحة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي» 
(۱) نقلاً غن الخطر اليهودي -بروتوکولات حکماء صهیون (۲۹۰-۲۸۸). 
(۲) انظر: الكنز المرصود ص .)١١(‏ 
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دراسات ل٣٦‏ ف البھردية 


ولليهردي في الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم غير اليهرد» 
والشعب المختار هم اليهود فقط أما باقي الشعوب فهم حيوانات» ويعتبر 
اليهرد غير اليهود أعداء لهم ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على 
أعدائهم”“ لذا يجوز لليهودي أن يسرق غير اليهود» كما يجوز له أن يزني 
بالأمية. قال موسى بن ميمون -وهو من كبار ربانيهم-: لأن الأنممية 
كالبهيمة» والعهد القديم ليس أقل حطر على الإنسانية من التلمود. 

«هللويا غنوا للرب ترنيمة حديدة» تسبيحته في جماعة الأتقياء ليفرح 
إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صهيون ملكهم ليسبحوا امه برقص بدف 
وعود ليرنغوا له. لأن الرب راض عن شعبه يجعل الودعاء بالخلاص. ليبتهج 
الأتقياء معجد ليصنعرا على مضاحعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو 
حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب» لأسر مل وكهم 
بقيود وشرفائهم بكبول من حديد «ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا 
لحميع أتقيائه هللويا» . بل إن هذه الكتب تأمر بقتل جماعي: 

«وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك لا تشفق 
عيناك عنهب». 

هذه هي حقيقة البروت وكولات على ضوء كتبهم المقدسة. 


.)٤۸( انظر: الكنز المرصود ص‎ )١( 
.)۱٤۹( مزامیر‎ )۲( 
.)١١/۷( التغنية‎ )۳( 
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دراسات ٣٣٥ |  .  _‏ في المسيحية 


الملسيح عليه السلام 

حاء فى الروايات المسيحية أن المسيح اكا ولد من بطن مريم بدون 
أب» وأنها كانت مخطوبة لرجحل اسمه «يوسف»» فلما حملت قبل الدحول 
NENE SE ea‏ 
يبقيهاء ولا يفارقها لأنها بريئة. 

يقول متى: «أما ولادة يسوع المسيح» فكانت هكذاء لما كانت مريم 
أمه خطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا» وحدت حبلى من الروح القدس» 
فیوسف رجلها إذ کان بارا ولم يشا أن يشهرهاء أراد تخليتها سراً» ولكن 
ا ا ر E‏ 
E‏ امرأتك لأن الذي حبل به 
فيها هو من الروح القدس» . فلازمه إلى أن وضعت عيسى اك . 

أما القرآن الكريم فيكتفي بالإشارة إلى أن ولادة الملسيح كانت 
e‏ 


و مت 


٠‏ ا را سر چ قات ن او اتکی بدك ن بني 


ت ت 


م 
2 


@ قال ت ا رَسُول رَبك لاَهَبَ لك غُلمًا رحبا ي قالت انى 


کو لی غل ولم خت ا ك بغیّا @ قال كالك 


(۱) نیل متی (۲۰-۱۸/۱). 
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دراسات الال ۹ في المسيحية 


قال رك هو على ر هَن وَلَجَعَله ءي لتاس ورَخمه ما وڪن ا 
ا فصب ته حملت ناتتبذت پو مکاا ما ي ۾ ٩‏ 

e آنا او سء‎ ay, 
وم يذكر قصة يوسف» كما لم يسرد نسبه ال غير أن الكتب‎ 
النصترائية اختلفست كيرا ف نيه الشريف.‎ 
شجرة نسب المسيح:‎ 

إن متى ولوقا سردا شجرة نسب المسيح الك » ولكن الإنسان يقع في 
دهشة شديدة حين يقف على ما فيها من حلافات جحوهرية» فيا ترى هل هذا 
احتهاد منهما أم أنهما اعتندا على وثائق تارجخية؟ فالأرل لا يصح لأن الاحتهاد 
لا يكون في شجرة النسب» وإن كانا اعتمدا على وثائق تارخية» فما هي؟ 

يقرل «الکاردینال دانیلو»: « إن نسب المسيح مقتبس من أرشيف عائلة 
المسيح»» وهذا الرأي ينتقده العا م الفرنسي «موريس ب وكاي» بقوله: بالرغم من 
أن المفسر يو كد لنا أنه يعرف وجود هذه «الأرشيفات» العائلية المزعومة من 
خلال «كتاب تاريخ الكنيسة» ليوزيب السيزاري» وهو كاتب تدعو حديته إلى 
حدل كثير» فإن من العسير تخيل أن لعائلة المسيح شجرتي نسب تختلفان 
بالضرورة» حيث إن كلا من هذين المؤرخين يقدم نسبا للمسيح يختلف معظمه 
عن الآحر بالنسبة للأشسماءء وبالنسبة لعدد الأسلاف أيضا. 


.)(Y۲-۱۳( سوره مریم‎ )١( 
.)١١٠١( دراسة الكتب المقدسة ص‎ )۲( 
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دراسات ال۷٦‏ في المسيحية 


۲- ارفکشاد 


ثم اشازك مع متى في سرد نسبه من إبراهيم إلى يوسف النجار. 
وإليكم الحدول الآتي» وعليكم أن تقارنوا بين هذه الأسماء. والعهد 
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دراسات _ .ل ۷۰ فى المسيحية 


الملاحظة الأولى: 

إن لوقا زاد اس وهو «قينان» رقم ۳ بعد أرفکشاد» وهو مخالف 
للعهد القديم» فإن سفر التكوين لا يذكر أنه ابن أرفكشاد. 
اللاحظة الثانية: 

يقول متی: من داود الى سبي بابل أربعة عشر جيلاء ومن سبي بابل 
إلى المسيح أربعة عشر جيلا. والجحموع فانية وعشرون حیلا بینما نری 
عند لوقا من داود إلى يسوع ثلاثة وأربعين جيلاً. 
الملاحظة الغالغة: 

یقول متی: إن «یوشیا» ولد «یکنيا» وإحوته عند سبي بابل» وبعد 
سبي بابل ««یکنیا» ولد «شألئیل» 3 

وهذا مخالف لا في العهد القديم» ففي سفر أخبار الأيام الأول: «ربنر 
يوشيا البكر: يوحانان» الثاني: يهوياقيم» الثالث: صدقياء الرابع: شلوم» 
وأما ««یکنیا» فهو ابن يویاقی"» يعي أن «یکنیا») حفید یوشیا». 
الملاحظة الرابعة: 

یقول متی: إن يوشيا سبي إلى بابل وولد هناك یکنا وإحوته» بینما يذکر 
العهد القديم أنه عين ملكا حين كان عمره ماني سان وحکم فيهم واحداً 


1 4 . ا 0 
وثلائين عاما» وحاربه ملك مصر» وحرح ني برية «جحدو» ودفن في أورشليم“. 


(۱) إنحیل متی .)۱١/١(‏ 
(۲) أحبار الأيام الأول .)٠١/۳(‏ 
(۳) حبار الأيام الثاني .)٠١-٠/۳٤(‏ 
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دراسات ۷1 فى المسيحية 


الإلاحظة الخامسة: 

إن یکی حسب قرول متى من أحداد عيسى اللا ء ينما نرى أن نبي العهد القديم 
فز رمیا بذعو على یکی بان ی عقیما ولا لش آحد من نسل على کرسی خاو 
اللا حظة السادسة: 

«زربائيل» أحد أحداد عيسى اا حفيد ل «يكنيا» في نيل متى» بينما 
هو في إنحيل لوقا حفيد ل «نبري» وابنه ني إنحيل متى «أييهزد» » وفي إنحيل لوقا 
«ريسا»» وفي أحبار الأيام الأول ابنه «حننيا» في متى ولوقا هو ابن ل «شالتعيل» › 
بينما في العهد القديم ليس ل «شالتعيل» أولاد» بل هو ابن أخحيه «فداي». 
اللا حظة السابعة: 

یقول متی: یوسف بن یعقوب» بینما يقول لوقا: يوسف بن هالي. 
الملا حظة النامنة: 

یری متی أن عیسی ال من أولاد سلیمان بن داود» بینما یری لوقا 
انه هن أولاد ناثان بن داود. 
الملاحظة التاسعة: 

يجعل متى ني الله عيسى ال من نسل داود الط » وكلهم من 
السلاطين المشهورين» بينما يجعله لوقا من غير السلاطين. 
الملاحظة العاشرة: 

ت انظر الخلافات فى الأنساب بين العهد القديم الذي كان ساسا للعهد 


(۱) ارمیاء (۳۰/۲۲). 
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دراسات اا ۷۲ في المسيحية 
الحديدء وبين كتب العهد ابلحديد الذي هو وحي عند المسيحيين من روح القلس 
وهو الذي كان بعلي على الكتاب» وتكفي الإشارات السابقة للرد على دعراهم. 
الملاحظة الخادية عشرة: 

ثم كيف جحاز هؤلاء الكتاب أن ينسبوا إلى يوسف» ومن ثم إلى 
داود» وال إبراهیم؟ وهل کان یوسف أباً للمسیح حتی یکون نسبه من 
حهته؟ کلا. وإِن کان لا بد فليكن من حهة مریم امه لا غير. 

والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة بعدة وحوه» منها أنه يسميه ابن مريم كما 
آنه یصفه بال بوالدته ل وبر پولدتی ولم جعلبی جبارا قبا ھ (. 

ونعود إلى موضوعنا وهو سرد ترجمة نبي الله عيسى اللو فنقول: 
إن الباحث يواحه مشكلة كبيرة لي معرفة ترجمة عيسى ال لعدم وجحود 
الوثائق التارجخية المتصلة بزمانه. وأقدم تاريخ بين أيدينا لليهودي الملحد 
المتعصب «يو سفين» ”° هو HISTORY OF THE JEWISH WAR)‏ يعي 
تاريخ حرب اليهود» الذي ولد بعد رفع المسيح بشلاث سنوات» إلا أن هذا 
اليهودي لم يشر إلى قصة المسيح وولادته وحادثة صلبه من قريب ولا من 
بعيد» بل أغمض عينيه عن كل ما حدث حوله بعد هور المسيح» 
وقد تأسف علماء أوروبا لتصرفات هذا الرحل وتعصبه وخيانته التاريخية الي 


(1) سورة مریم (۳۲). 

(۲) ویقال اشا یوسف بن کریون )SE۴ BE× QO0R10×(‏ ولد فی بیت المققدس 
۷م وكان من أتباع الفريسيين. وتوف عام ١٩م‏ وكتابه طبع باسم: تاريخ 
یوسیفوس في عام ۱۸۷۲م ببیروت. 
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دراسات اال في المسيحية 


حعلت تاريخ المسيح في ظطلام» وکان «فیرر» (۴۸۸۴۸ المؤلف عن حياة 

المسيح أشدهم انتقادا «یو سفین» 9 
فالمرجحع الوحيد لدينا لمعرفة حياة اللسيح هر الأناحيلء ولکن هذه 

الأناحيل -مع الأسف الشديد- كلها متناقضة متضاربة في سرد الوقائع» 

وخحاصة قصة ولادة المسيح» بالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الكذابين 

وضعوا الأناحيل على لسان أحد الحواريين» واستمر هذا العمل الشنيع إلى 
القرون المتأحرة حتى القرن الخامس» فلذلك لم يثق العلماء والباحثون ما 

حاء فيها عن ذكر الحوادث والتواريخ. 

ثم صلب» ثم قام مرة ثانية بعد أيام من قبره» فهذه حادنة واحدة غير 

متكررة» ولكن الأناحيل تختلف في روايتها احتلافا ظاهرا لا يقبل التوفيق» 

بدآ يسردان شجرة نسب المسيح اكع . ومع هذا فنحن مضطرون إلى أن 

ننقل من الأناحيل ما يلقي الضوء حياته الابتدائية. 

)١(‏ وأما ما ينقل عن «يوسفين» بأنه قال: «وفي ذلك الوقت كان يعيش يسوع» وهو 
رحل من رحال الدين» إذا حاز أن نسميه رحلا لأنه كا ياتي بأعمال عجيبة؛ 
ويعلم الناس» ويتلقى الحقيقة وهو مغتبط» وقد اتبعه كثيرون من اليهود» وكثيرون 
من اليونان» لقد كان هو المسيح). 
ولقد رفض المسيحيون أنفسهم أن تكون هذه الأسطر قد حرحت من قلم يوسفين 
اليهودي المتعصب» وقالوا: إنها مدسوسة على يوسفين. 
انظر: تفاصيل ذلك في كتاب «ول ديورانت» قصة الحضارة .)٠٠٠/۳(‏ 
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دراسات ااال ۷٤‏ في المسيحية 
يقول حرر قاموس الكتاب الم دس: «ليس من اليسير أن نصل إلى معرفة 
تاريخ ميلاد المسيح أو معموديته أو صلبه على وجه التحقيق» وبلا مناز ع إلا أن 
جمهور المؤرخين والعلماء يتفقون على تاريخ هذه الحرادث على وجه التقريب». 
ثم يقول: فميلاد اللسيح إما أن يكون في أواحر سنة (ه/ق.م) أو ثي أوائل سنة 
٤(‏ /ق.م.)» وأما الاحتمال .ميلاد المسيح ني الخامس والعشرين من ديسمير» فقد بدا 
في القرن الرابع اميلادي» ولذا فرعا كان ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من شهر 
دیسمبر عام: (ه/ق.م.)» وهنا يجعله سابقا للتأريخ الذي وضعه «ديونيسيوس» 
(المتوفی قبل ٠‏ د اليلادي) وهو ۲١‏ ديسمبر سنة ١‏ ميلادية «نخمس تسات 
وحينما ننظر إلى مفهوم القرآن يتضح لنا عدم صحة هذا التاريخ» فإن 
القرآن حاطب مریم بقوله: « وهزئ | ليك بجذع النخلة قط عليَّك 
رطا َنبا و 4 . ورطاً حنياً: أي طرياً - الذي يكون صال ا للأكل. وتكملة 
الآية:« تکلی واشّرّیی وقرّی ينا ۾ ي كلي الرطب» واشربي من عصيره. 
يقول الباحثون: إن الرطب في منطقة شرق البحر الأبييض يكون في 
شهري يوليو وأغسطس» وأما شهر ديسمبر فينتقل الرطب إلى التمرء 
وعلى هذا فتكون ولادة المسيح الَا في شهري يوليو وأغسطس. 
وقد اعزض كاتب دائرة المعارف البريطانية على أن يكون شهر 
ديسمبر مولدا للمسیح ايا استنادا إلى فقرة من إنحيل لوقا وهي: 


(۱) انظر: ص .)۸٦٤-۸٦۳(‏ 
(۲) سورة مریم .)۲١(‏ 
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دراسات ا٥۷‏ في المسيحية 
« ركان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم 
وإذا ملاك الرب وقف بهم وجد الرب أضاء حوخم فخافوا حرفا عظيما». 
يقول الحرر: لايمكن أن يكون ذلك شهر ديسميء لأن هذا الشهر يكثر فيه 
نزول المطر في أرض فلسطينء فلا يتصور وجود رعاة الأغنام حارج البنيان“. 
ويقرل المؤرخ السيحي حبيب سعيد: «قد سجل علماء الأرصاد الجوية 
درحات الطقس بدفة في حبرون» والأحوال الحوية قي هذه البقعة الواقعة في الطرف 
احنوبي من المضبات اليهودية تماثل تماما الأحوال الحوية في بيت لحم القرية منها. 
ويتبين من قراءات درحة الحرارة أن الصقيع يتساقط في هذه البقعة 
وبكميات وافرة» وتهطل الأمطار غزيرة في شهور ديسميبر ويناير وفبراير 
من كل سنة» وني فصل عيد الميلاد تكتنف بيت لحم الثلوج والأمطارء 
وني هذا الفصل لا تكون قطعان الأغنام في مراعيهاء ولي التلمود اليهودي 
تلميح إلى هذاء يؤحذ منه أن القطعان تخرج إلى مراعيها في شهر مارس» 
وتبقى إلى بداية شهر نوفمبر» أي حوالي ثمانية أشهرء أما الأغنام والرعاة 
فيحتمون داحل الحظائر حلال فصل الشتاء في أرض فلسطين كلها . 
ET‏ «ويحتفل العا م المسيحي بعيد الميلاد م )٠٠١-۲٤(‏ ديسمبر 
من كل عام على أن الفلكيين والمؤرحين -من رجال العلم والدين على 
السواء- قد أجمعوا على أن ٠١‏ ديسمبر من سنة ١(‏ ب.م.) ليس التاريخ 
الحقيقي لميلاد المسيح» لا من حيث السنة» ولا من حيث اليوم» وتقع المسؤلية 


(۱) لوقا (۸/۲). 
(۲) نحات في التاريخ في الإنحیل .)۳٤-۳۳(‏ 
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وز ات د ےھ ا في المسيحية 
ف هذا على هذا الراهب «ديونسيوس أكيسجوس» الذي ارتكب أخطاء 
عديدة في حساباته» وقد عاش هذا الراهب لي رومية» ولي سنة ٠۳۲(‏ ب.م.) 
طلب إليه أن يحدد العهد اللحدي بالرحوع إلى الوراىء ولكنه نسي لي حسابه 
سنة الصفر الواقعة بين سنة ١‏ ق.م» وسنة ١‏ ب.م» الي كان يجب إدخاها لي 
تقديره» كما أنه أغفل الأربع سنوات الي حكم فيها الإمبراطور «أوغسطس» 
باسمه القديم اکتا فیرس. 

کا ا رة اها مد ادرا ل ی ای بر ان 
ولادة المسيح كانت فی عهد «هیرودس» فیکون الزمن قبل الميلاد 1-۸ 
سنوات» وهذا يختلف عن الزمن الذي عينه «ديونسيوس» بأن ولادته 
كانت سنة )١(‏ ميلادية. 

بينما يقول لوقا: إنه كان حوالي الثلائين من العمر حين عمده يوحنا 
في السنة الخامسة عشرة من حکم ((تبیریوس» آي في عام ۲۹-۲۸ م» 
رهذا يجعل ميلاد المسيح في عام ٠-۲‏ ق.م. 

ویضیف لوقا إلى هذا القول ما يأتي: «وفي تلك الأيام صدر مرسوم 
فض عطس تقض بان تفرض ضريبة على العام كله حيث كان 
«کورنیوس» والیا على سوريا. وامعروف ان کورنیوس کان حاکما على 
سوریا ما بین عام ۱۲-۹م». 


ويذكر يوسفين أنه أحرى إحصاء في بلاد اليهود في عام ٦-۷م»‏ فان کان هنا 


.)۳۲( محات في التاريخ في الإبجيل ص‎ )١( 
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دراسات ال ۷۷ في المسيحية 
هو الإحصاء الذي يشير إليه لوقا كان مولد المسيح في حلود ٦‏ ق.م» وبعده. 

ولو بدأنا نطبق المقاييس والمعايير ال وضعها العلماء المسلمون لمعرفة 
تأريخ سيد المرسلين يي > وأحص بالذكر امحدثين لرواية الأحاديث 
ومعرفة ما صح منها وما لم يصح» لم يبق ذكر كثير من عظماء العام 
الذين ورد ذكرهم في الإنحيل من عام الحقائق وهووا إلى عام الخرافات. 

ومع الخلاف الظاهرء» وعدم وحود المعايير والمقاييس فنحن مضطرون 
إلى الأحذ ببعض الاقتباسات من هذه الأناحيل المزيفة فيما يتعلق بذكر 
ولادة المسيح» ونشأته الأولى» ونهايته من الأرض» فنقول وباله التوفيق: 

إن مریم کانت تسکن مع رحل امه يوسف» وهو خطوبها" في 
قرية الناصرة» فظهر فيها الملاك يبشرها بأنها ستلد المسيح وتكون أمه 
بدون دخول يوسف بهاء فانزعجت من هذه البشرى وقالت: كيف 
0 ر 


4 


EE Ey 


۰ 
ت 


(۱) انظر بعض هذه التفاصیل في کتاب «ول دیورانت» قصة الحضارة (۲۱۳-۲۱۲/۳). 

(۲) لحيل لوقا .)۷-٠٦/۲(‏ 

(۳) وهي مدينة ني منطقة الحليلء تقع في الحزء الشمالي من فلسطين على حبل مرتفع 
یری منها حبل الشيخ» والكرمل» وطابور» وتبعد أربعة عشر ميلا من الغرب من 
بحيرة طبرياء وستة ونمانين ميلا إلى الشمال من القدس. معجم البلدان .)٠١٠/٠(‏ 

.)۳٤/۱( إنحیل لوقا‎ )٤( 
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دراسات .ااا ۷۸ في المسيحية 


َم ا باج ^ 
ثم يقول لوقا: «وني تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس” قيصر بأن 
يكتتب كل المسكونةء وهذا الاكتتاب الأول حرى إذ كان «كيرينيوس» وال 
اليل من مدينة الناصرة إلى اليهردية إلى مدينة داود ال تدعى بيت لى“ 
. 0 . امم 0 (e‏ » 
لکونه من بیت داود وعشیرته» لیکتتب مع مریم امرأته اللحطوبة وهي 
حبلى» ويينما هما هناك تحت أيامها لتلد» فولدت ابنها البكر» . 


(۱) سورة مریم (۲۰). 

(۲) أوغسطس: هو لقب لاتيي ومعناه: «ابجبل» » وقيصر اسم أسرة رومانية وهو أول 
إمبراطور روماني (۳۱ ق .م - ٠١‏ م) وقد أرسى قواعد حكمه في أنحاء 
الإمبراطورية» وقي الأراضي الحيطة بالبحر الأبيض المتوسط» وكان «هيرودس» واليا 
على فلسطين من قبله» فكان يرس الحزية إلى روماء ولي عهده ولد المسيح أكياة. 

(۳) الجليل: اسم عبري معناه («الدائرة) أو («مقاطعة)) » وهي مدينة قديمة تقع بين البحر 
المتوسط وعيرة طبرية طوها ۹ ميلا وعرضها ٣‏ ميلا وكانت من أهم المدن 
الكنعانية» ثم صادرت حزءا من دولة اليهود. 

)٤(‏ بیت لحم: اسم عبري معناه: ((بيت الخبز» » وهي قرية صغيرة تبعد ستة أميال إلى 
الجنوب من أورشليم» وهي مسقط رأس نبي الله داود» وعيسى يي لأن مريم 
كانت من نسل داود» فجاءت إلى بيت لحم للاكتتاب» وفيها كنيسة فوق المغارة» 
يقال: إن ني الله عيسى ولد في هذا المكان. 

O UE E OS OE کیف يعبر لوقا‎ )٥( 
ليوسض؟!! وهي في الحقيقة ليست إلا حطيبته.‎ 

(1) انظر: لوقا .)۷-١/۲(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات اال ۲۷۹ في المسيحية 

وأما متى فيتحدث عن ولادة المسيح فيقول: «ولما وحد يسوع لي 
بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس" الملك إذا محوس من الشرق 
قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو الولود ملك اليهودء فإنا رأينا نجمه 
في المشرق» وأتينا لنسجد له» فلما مع هيرودس الملك اضطرب» وجميع 
أورشليم معه» فجحمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأهم أين يولد 
المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية» لأنه هكذا مكتوب بالبي» وأنت 
يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخر ج 
مدير يرعى شعي إسرائيل» حينفذ دعا هيرودس اجوس سرا وتحقق منهم 
زمان النجم الذي ظهرء ثم أرسلهم إلى بيت لحم» وقال: اذهبواء 
وافحصوا بالتدقيق عن البي» ومتى وحدقوه فأخبروني لكي آتي آنا أيضا 
وأسجد له» فلما سمعوا من الملك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في المشرق 
يتقدمهم حتى إذا حاء ووقف فوق حيث كان الصبي» فلما رأوا النجم 
فرحوا فرحا عظيما حداء وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه» 


(۱) هیرودس: هو الکبیر» کان والياً على اليهودية من قبل الإميراطور الروماني في حدود 
۹ قى.م» فأقام هيكلاً وثنيا لعبادة الإمبراطور اي أورشليم» ووضع على باب هيكل 
سليمان تمثالاً ضخماً من الذهب للنسر الذي هو شعار الدولة الرومانية» فصار 
اليهود أعداء له إلا أنهم خحافوا من بطشه وقسوة معاملته» فبدأوا يتآمرون ضده 
بدون حدوی» وقي آخر حياته ولد المسيح اكلا . 
وقبل أن يفارق الحياة أصدر الأمر بقتل وحهاء القدس حتى يعم الحزن المدينة» 
ولا جحد أحد السكان فراغاً ليبتهج موت ملكه المكروه. قاموس الكتاب المقدس ص 
)٠١١۹(‏ وتاريخ الأقباط والمسيحية (0۹۱/۸). 
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دراسات انال ۸۰ في المسيحية 
روا ر سیا له ت را کور فی له هدابا ها وتا و 
ثم إذا أوحي إليهم في حلم أن يرحعوا إلى هيرودس» انصرفوا في طريق 
أحرى إلى كورتهم... 

حینغذ لما رأى هيرودس أن اجوس سخروا به غضب جحد فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين لي بيت لحم» وفي كل تخومها من ابن ستتين 
فما دون حسب الزمان الذي تحققه من امجوس» “. 

وأما السيح فذهب به يوسف وأمه إلى مصرء ولم يرجعرا إلا بعد وفاة هيرودس. 

ثم نعود إلى لوقا فيقول: «و لما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة 
موسی صعدوا به إلى اأورشلیم لیقدموہ للرب کما هو مکتوب لی ناموس 
الرب أن كل ذكر فاتح رحم دغ قدوصا رب إل ان قال: 

«ولا أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة» ركان الصبي ينمو ويتقوى بالروح متلفا حكمة 
وكانت نعمة الله عليه» وكان يوسف ومريم يذهبان به كل سنة إلى 
أورشليم في عيد الفص © e‏ 

هذه الفقرات الطويلة من إنحيلي متى ولوقا فيها تعارض لا يخفى» وبيانه كالاتي: 

-١‏ ففي إنحيل لوقا: أن ولادة المسيح كانت بعد الاكتتاب في عهد 
أغسطس والثابت في التاريخ أن ذلك كان في السنة السادسة من ولادة المسيح. 


(۱) متی .)۱١-۱/۲(‏ 
(۲) لوقا (۲۳-۲۲/۲). 
(۳) لوقا .)٤۱-۳۹/۲(‏ 
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دراسات þğÈğال ٣۸۱‏ في المسيحية 


بينما يقول متى: إن ولادة المسيح كانت في عهد هيرودس» والفابت 
في التاريخ أنه توفي قبل ولادة المسيح بأربع سنوات'. 

۲- أن متى يدعي أن أبويه ذهبا به إلى مصر» خوفا من هیرودس 
الذي أمر بقتل جميع الصبيان» بينما يقول لوقا: إن أبويه ذهبا به إلى 
أورشليم» ومنه إلى الناصرة» وبقي هناك إلى أن شب. 

-٣‏ يقول متى: إن المسيح كان ملك اليهود. 

والتاريخ يكذب هذه الدعرى» فإن المسيح م يكن يوما ما ملك اليهودء 
بل هم الذي سعوا إلى الحكم» واستطاعوا إصدار الأمر عليه بالإعدام. 

٤‏ - يدعي متى ان المسيح يكون مدبراً يرعی شعب إسرائيل. 

والتاريخ يكذب هذه الدعوى» فإن الإسرائيليين لم يقبلوا دعوة 
ار ر ر 

-٥‏ يقول متى مخاطباً بيت لحم: لست الصغرى بين رؤساء يهوذا 
وهو مخالف لا في العهد القديم: اما أنت يا بيت لحم أفراتة» وأنت صغيرة 
أن تکوتۍ ین الرف هرذ : 

ولا أدري .عاذ يدافع المسيحيون عن هذه التناقضات الي وقعت بين 
الأناحيل الي هي عماد دينهم» وأساس مذهبهم» كما أنهم لم يستطيعوا 
تعيون المحوس الذين تقدموا إلى هيرودس» من أين حاعوا وإلى أين ذهبواء 
لأن الحرب كانت قائمة آنذاك بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية» 


(۱) انظر: طلوع الملسيحية ص )"٠(‏ للمؤلف المسيحي ((بروس)). 


(۲) سفر میخا .)۳/١(‏ 
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دراسات الل ۲۸۲ في المسيحية 
فكيف استطاع هؤلاء الجوس أن يدخلوا على الوالي الروماني الذي كان 
غا لدوداً للمجروس. فاحققون المسيحيون لا يزالون في حيرة من أمرهم. 

ثم إن لوقا ومتى اللذين اهتما بذكر حياة المسيح في نحيليهما قفزا قفزة 
بذكرهما كيفية دحول المسيح في الميكل» ما حرى له فيه» وكان عمره آنذاك 
اني عشرة سنة إلى الثلائين» فهذه الفترة من حياة المسيح لا تزال في ظلام. 

ثم أعطي الحكمة والنبوةء وأيده الله بالمعجزات والكرامات» 
وقد اهتم مؤلفوا الأناحيل بهذه الناحية» ولا سيما ما وقع منه قبل أر 

TS 

لئ لم ى لشن كميقد ا لطر فَأنفخ فيه 

کون بذ آل ^. 

“4 وأبرئ الأَمَة والأبرص‎  -۲ 


E ووا‎ -۳ 


.)۲۹( وقد اعتزف به كبار المسيحيين. انظر: طلو ع المسيحية لل دکتور/ بروس بالأردية ص‎ )١( 

(۲) انظر: إبحيل لوقا (۲۳/۳) يقول الشهرستاني: وقد أوحى الله إليه إنطاقاً في المهد» 
وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين» وكانت مدة دعوته ثلاث سنين» وثلاثة أشهر› 
وثلاثة أيام. الملل والنحل .)۲۲١/۱(‏ 

(۳) سورة آل عمران .)٤۹(‏ 

.)٤۹( سورة آل عمران‎ )٤( 

() سورة آل عمران .)٤۹(‏ 
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دراسات __ .| A۲‏ في المسيحية 


ر م 


O O EE gS 

“٠‏ الم رمتا ئرل عَلنَا مآد بن اسَمَاءِ قكون َا عِيدًا 
لتا وَءَاخرتَا َيه منك چ ”. 

و ا 

وأما كتب العهد الجحديد فقد ذكر فيها قدر كبير من المعجزات» ولسنا 
مبالغين إن قلنا إنها مليغة با لمعجزات» واله تعالى أعلم بجحقيقتها وصحتها. 

وبهذه المعجزات الباهرة» والبينات الظاهرة بدأ المسيح اك دعوته بين 
اليهود في فلسطين» فذهب إلى ال حليل ليعلن أمام الحميع دعوة التوحيد. 

« ركان يسوع يطوف كل المجليل في بجامعهم» ويكرز ببشارة 
اللكوت ويشفي كل مرض» وكل ضعف في الشعب» “. 

وذهب إلى كفر ناحوم“» وأقام فيها م ركزا للدعوة» وبقي فيها سنتين 
يخر ج منها للتبليغ ثم يعود إليهاء واتخذ من أتباعه اي عشر تلميذا. «رلما رای 
الجموع صعد إلى الحليل» فلما حلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم . 


(۱) سورة آل عمران .)٤۹(‏ 

.)١ «٤( المائدة‎ )۲( 

.)١١٠١( المائدة‎ )۳( 

.)۲۳/٤( نیل متی‎ )٤( 

() اسم عبري معناه: قرية ناحوم» وهي واقعة على الشاطى الشمالي الغربي لبحر الجليل 
(بحيرة طبريا) . 

.)۲-٠/٣( انیل متی‎ )١( 
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ونرى أن كتبة الأناجيل اختلفوا حتى في ذكر أسماء التلاميذ» وإليكم هذا الجدول: 


م انیل می -٠۱/۱١‏ إنجیل مرقس ٠١/۳‏ | إنجيل لوقا ٠٤/۴‏ _أعمال الرمسل | إنجیل برنابا ٠٤/١٤‏ 


معان (بطرس) بطرس يهوذا الذي صلب 
أندراوس 


معان (بطرس) 
يعقوب بن زيدي 


يوحنا بن زيدي 


معان (بطرس) 
أندراوس أخوه 
يعقوب بن زبدي 
يوحنا بن زبدي 


برو لاوس 


أندراوس خو بطرس 
برثو لاوس 

متی 
توما 

يعقوب بن حلفي 
تداوس 

معان القانوي 


برثو لاوس 
متی 
يعقوب بن حلفي 
معان (الغيور) 

يهوذا أخو يعقوب 


توما 

متى العشار 
يعقوب بن حلفي 
لیاوس (تداوس) 
معان القانوي 


يعقوب بن حلفي 
معان (الغيور) 
يهوذا أخو يعقوب 


يهوذا الإسخريوطي ‏ _يهوذا الإسخريوطي | يهوذا الإسخريوطي 


دراسات ۸٥ |لi  _‏ في المسيحية 


ال)لاحظات: 

-١‏ في إبحيل لوقا: یهوذا خو یعقوب بدلا من «لیاوس»» بینما نری 
أن يوحنا الذي ل يهتم بذكر جميع أسماء التلاميذ يذكر من بينهم «يهوذا» 
آحر غير الخائن» ويقول عنه: «يهوذاء ليس الإاسخريوطي» ‏ يبدو أنه 
يهوذا أخحو يعقوب الذي ذكره لوقا كاتب أعمال الرسل. 

۲- إن كاتب أعمال الرسل أهمل ذكر التلميذ الثاني عشر. 

۳- في نيل متى» وبرنابا إن الذي كان يأخذ الجيابة اسممه: متى 
العشار» بينما نرى في إنجيل مرقس: الذي كان يجلس عند مكان المباية 
اسمه: لاوي بن حلفي" . 

-٤‏ يبدو من إنحيل برنابا أن برنابا كان من التلاميذ الاثني عشر» كما 
صرح به هو نفسه» وقال: الذي كتب هذاء بينما لم يذكر أصحاب 
الأناجيل الأحرى امه في قائمة التلاميذء والثابت أنه منهم» كما جاء لي 
فقرات أعمال الرسل". 

وقد انتقد بعض الكتاب المسيحيين هذا التصرف من كتاب الأناحيل» 
ورموهم بعدم التحقيق والتدقيق حتى في بيان أسماء التلاميذ. 

احتار المسيح الي عشر تلميذا وبعثهم إلى قبائل اليهود قائلاً: «إلى 
طريق أمم (غير اليهود) لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخحلواء بل 


(۱) إنحیل یوحنا .)۲۲/۱٤(‏ 
(۲) إنحيل مرقس .)١٤/۲(‏ 
(۳) انظر على سبیل المال: .۲٠١-۲۲/۱۱۰۲۷/۹۰۳۹/۲‏ 
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دراسات .الل ۲۸٦‏ في المسيحية 


اذهبوا بالحرى إلى حراف بيت إسرائيل الضالة» “. 
ع ٤‏ 5 : 0 ( 9 : 
وأوصاهم بأن يقوموا بتعليم الإبجيل ٠‏ الذي تلقاه على جبل الزيتون 
من الملاك حبريل. 
إلا أن اليهود قاوموا دعوة المسيح بشدةء ولم يدحل في دينه إلا قليل 
منهم. حتى غضب المسيح» ودعا على مدينة كفر ناحوم قائلا: 
«و انت یا کفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين ى الماوية») 7 
رالدعاء بهذا معارض تماما لطبيعة نبي الله المسيح اللا الذي كان 
رقیق القلب»› أطيف العبارة» وکان شعاره: الحبة والمودة والإخحاء والصبر 
على البلاء. 
أساب مناوأة اليهود لدعوة المسيح اكان 
امزعومة تندد بهم دائماً على هذا التمرد» وتدعوهم إلى التمسك 
(۱) إنحیل متی .)٥/٠۰(‏ 
(۲) إنحيل مرقس )٠١/١١(‏ ولا أدري كيف ينكر المسيحيون نزول الإنجيل على ني الله 
عيسى ا كنزول كتاب على نبي من الأنبياء. 
(۳) انظر: انیل برنابا .)۳/٠٠١(‏ 
)٤(‏ بعض الفقرات من الأناحيل المزعومة تشير إلى أن عددهم كان مائة وعشرين فقط› 
ففي أعمال الرسل :)٠١/١(‏ (روثي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ» وكان 
عدة أسماء نحو مائة وعشرين)). 
وني رسالة بولس إلى آهل كورنتوس :)٦/٠١(‏ ((كان عددهم *مسمائة فقط)). 
)٥(‏ انحیل متی (۲۳/۱۱)» وانحیل لوقا .)٠٥١/۱۰(‏ 
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ورا ات و ¥ في المسيحية 
بدين اله» ولكن طبيعتهم الشريرة م تتغير حلال ألف سنة من بعد موسى 
الا إلى ظهور ني الله عيسى الا مع كثرة الأنبياء والرسلء والعلماء 
والصلحين فيهم» فكلما سنحت مم الفرصة رحعوا إلى الكفر والفسق 
والوثنيةء وقد عكفوا على المادةء وأغرقوا فيهاء واستولت على أهوائهم 
ومشاعرهم» حتى كانوا لا يبالون بقتل الأنبياء والصلحاء والزعماء. 

رأما علماؤهم وأحبارهم فاتخذوا من مظاهر الدين وشكلياته ذريعة 
لتضليل الشعب» دون ما تجاه لبه وغايته» ولي هذا اجحتمع الفاسد ظهر 
البي المصلح الذي دعاهم إلى ترك المظاهرء والأحذ بأصول الدين ومبادئه» 
إلا أنهم كفروه وضللوه ووشوا به إلى الحكام فقط» وإنما حرضوا الرومان 
غ بإصدار الحكم عليه بالإعدام صلباً. 

ويعكن أن أجمل أسباب مناوأة اليهود لدعوته ما يلي: 

E إن اليهود كانوا ينتظرون ظهور نبي يكون‎ -١ 
ويخلصهم من أعدائهم ويدعوهم إلى الصراع المسلح» ولكنهم فوحثوا بني‎ 
يدعو إلى الصبر والتأمل والإيعان بالله» فانفضوا من حوله وبدأوا يظهرون‎ 
له العداوة في الحامع والمعابدء ولکن خحابت آمالمم فيه“‎ 

۲- كان اليهود يقدسون يوم السبت لما جاء في الوصية الرابعة من 
الناموس الذي أعطاه الله لموسى» ففي سفر الخروج: «اذكر يوم السبت 
لتقدسه» ستة أيام تعمل» وتصنع جميع عملك» وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلمك لا تصنع عملا ما نت وابنك وابنتك لأن في ستة أيام 


.)۳۷( الأب بولس إلياس. يسوع المسيح ص‎ )١( 
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دراسات الل ٧۸۸‏ في المسيحية 
صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها واستزاح في اليوم 
السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه» . 

حتی ورد الأمر برحم رجحل کان يجحمع حطبا يوم السبت» ففي سفر 
القد ایا کد فر ر یل ا رکو رکا عا ا ی 
السبت» فقدمه الذين وحدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل 
الجحماعة» فوضعوه في احرش لأنه لم يعلن ماذا يفعل به» فقال الرب لموسى 
قتلاً يقتل الرحل برجمه بحجارة كل الحماعة حارج المحلة فأخرحه کل 
الجماعة إلى حارج الحلةء ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى» ". 

وأما المسيح الا فلم يلتزم قدسية السبت» ولم بحرم العمل فيه» 
وعلى العكس من ذلك قدس هو وأتباعه يوم الأحد» وهو اليوم الفامن» 
قال برنابا: «إننا على العكس من اليهود نقدس اليوم الشامن» لأن اليهرد 
كانوا يعتبرون يوم السبت اليوم السابع» فاعتير يوم الأحد الذي يأتي بعده 
اليوم الثامن. 

ويي إبحيل مرقس: 

«واحتاز في السبت بين الزروع» فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل» وهم 
سائرون» فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت مالا يتحل» 
فقال طمم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج» وحاع هو والذين معه» 
كيف دحل بيت الله في أيام أبياً ثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة 


(۱) الخروج (۱۱-۸/۲۰). 
(۲) العدد .)۳٣-۳۲/۱٣(‏ 
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انات > ۸۹ في المسيحية 
الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضأًء ثم قال هم: 
السبت إغا حعل لأحل الإنسان»ء لا الإنسان لأحل السبت» إذ ابن 
الإنسان هو رب السبت أيضاً» 9 

۳- كان اليهود يعترضون على المسيح أن تلاميذه يأكلون بدون أن 
يغسلوا أيديهم. 

«واحتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم» ولا 
رأوا بعضاً من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة» أي غير مغسولة لامول 
لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون 
متمسكين بتقليد الشيوخ» ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون..» . 

٤‏ - دعا السيح على أورشليم با لخراب. 

ففي إنحيل لوقا: «ومتى رأيتم أورشليم حاطة بجيوش» فحينفذ اعلموا 
او افو ا ا 

وني إنحيل متى: «يا أورشليم! يا قاتلة الأنبياء! وراجمة المرسلين إليهاء 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك» كما تحمع الدجاجحة فراحها تحت 
E ORS a‏ 

هذه الأسباب وغيرها م يرض اليهود بدعوة المسيح»› فأغروا عليه 


(۱) إنحیل مرقس (۲۸-۲۳/۲). 
(۳) نیل مرقس (۳-۱/۷). 
)( إغيل لوقا (۰/۲۱). 

() انحیل متی (۳۹-۳۷/۲۲۳). 
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دراسات .اا ۹ في المسيحية 
الحاكم الروماني واتهموه بأنه يريد أن يرث ملك داود حتى صدر 
المرسوم الإمبراطوري للقبض عليه وإعدامه» فبدأ اجنود الروم يبحثون 
AES E ae‏ 
الإسخريوطي الذي تقول الأناحيل إنه هو الذي دس عليه. 

وإليكم ما حاء في إنجيل برنابا في هذا الصدد: 

«رلا دنت الجنود مع يهوذا من امحل الذي كان فيه يسوع» مع 
يسوع دنو الحمهور غفيرء فلذلك انسحب إلى البيت خائفأء وكان الأحد 
عشر نیام فلما رى الله الخطر على عبد أمر حبريل» وميخائيل» 
وروفائيل» وأوريل سفراءه» أن يأخذوا يسوع من العام» فجاء الملائكة 
الأطهارء وأحذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالفة في صحبة الملائكة الي تسبح الله إلى الأبدى 
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة الي أصعد منها يسوع وكان التلاميذ كلهم 
نياماءفاتى االله العجيب بامر جيب تير يهرذا ن النطى رق الرجه 
فصار شبيهاً بيسوع» حى إننا اعتقدنا أنه يسوع. 

أما هو فبعد أن أيقظنا أحذ يفتش لينظر أين كان المعلم لذلك تعجبنا 
وأحبناءاوأنتا يااسيد هو معلمقاء اتسيا الآن» آنا هو فقال امبتسما: هن 
أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الإإسخريوطي. 

وبينما كان يقول هذا» دحلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا 
الإسخريوطي» لأنه کان ا بیسوع من کل وجه» 


(1) الفصل الخامس عشر بعد المائتين» والسادس عشر بعد المائتين. 
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دراسات ‏ . اال اه في المسيحية 

ولي الأناجيل المزعومة إشارة إلى إلقاء شبه عيسى على شخص آخحر» 
فإن الجحميع قالوا: «ھل هو ام لا؟ فقال هم یسو ع: کلکم تشکون فی هذه 
ال ) 

مکدا خلت قدرة اله واشت يد الحاية إل زرل اله فاحقاه ريه 
عن أعين الناظرين» ووقع يهوذا الخائن بأيديهم» فتملكته الدهشة فلم 
يستطع الدفاع عن نفسه» والإعلان عن حقيقة أمره» فاستاقوه إلى ساحة 
القتلء بين الصخحب والضجيج» والفرح والتهليل» ومكرواء ومكر ال 
رالله حبر الاكرينء فصلبره بعد أن جلدوه وهم يظنون أنهم صلبوا اسبح 
e‏ وما صلبوهُ لکن سشَبَه شه لهم ن الَدينَ آحَتَقُوا فيه لی 
مَك مه مالو تن لإ باع اَلَو وما قََلوهُ يتا یقیتا ( 
َل رقع لهه وان آله عبرا حَكيسًا ( 4 ”. 

يقول حرحي زيدان مستهزئا: 

«النياليون يقولون: إن المسيح م يصلب حقيقة» وما صلب رحل 
خر کان ° 

والعقل يستطيع دحض هذه العقيدة الباطلةء فالإله الذي لا يستطيع 
أن يحمي نفسه كيف يحمي غيره؟ يقول العلامة ابن قيم الحوزية: 


(۱) انظر: إنحیل متی (۳۱/۲۹) وانحیل مرقس .)۲۷/۱٤(‏ 
(۲) سو رة النساء .)٠١۸-٠١۷(‏ 
(۳) تاریخ التمدن الإسلامي )٠٤/١(‏ طبعة دار الهلال. 
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دراسات _ ااال| ۹۲ في المسيحية 


«و كيف ينكر لأمه أطبقت على صلب معبودهاء وإلههاء ثم عهدت 
إلى الصليب فعبدته وعظمته» وكان ينبغي هما أن تحرق كل صليب تقدر 
على إحراقهء وأن تهينه غاية الإهانة» إذ صلب عليه إلهها الذي يقولون 
E TR E O ETE TEE‏ 
فجححدت حق خالقها» وكفرت به أعظم كفر» وسبته أقبح مسبة» أن 
تححد حق عبده ورسوله» وتکفر به» وكيف يکثر على أمة قالت في رب 
الأرض والسماوات إنه ينزل من السماء ليكلم ال لخلق بذاته» لعلا يكون هم 
حجة عليه» فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه م بذاته لزتفع المعاذير عن 
صنيع عهده بعد ما كلمه بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحم في بطن 
مريم» فأحذ منها حجابا» وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق 
النفس» وهو الذي حسمه وحلق أمه» وأمه كانت من قبله بالناسوت» 
وهو كان من قبلها باللاهوت» وهو الإله التام» والإنسان التام» ومن تمام 
رحته تبارك وتعالى على عبادة أنه رضي بإراقة دمه عنهم على خحشب 
الصليب» فسكن أعدؤه اليهود من نفسه ليتم سخطه عليهم» فأخذوه 
وصلبوه وصفعوه» وبصقوا لي وحهه» وتوحوه بتاج من الشوك على 
رأسه» وغار دمه في أصبعه» لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض ليبس كلما 
كان على وحههاء فثبت لي موضع صلبه النوار» ولما لم يكن لي الحكمة 
الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي ظلمه أو استهان بقدره 
لاعتلاء منزلة الرب» وسقوط منزلة العبد»وأراد سبحانه أن ينتصف من 
الإنسان الذي هر إله مثله» فانتصف من حطيئة آدم بصلب عيسى المسيح 
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دراسات الل ۹۳ في المسيحية 
الذي هو إله مساو له في الإلمية» فصلب ابن الله الذي هو الله في الساعة 
التاسعة من يوم الجحمعة» هذه ألفاظطهم في كتبهم» فإن انطبقت على هذا في 
معبودها؟!! كيف يكثر عليها أن تقول في عبده ورسوله إنه ساحر 
وكاذب» وملك مسلط ونحو هذا؟!!». 

ولذا قال بعض ملوك اند: «أما النصارى فإن كان أعداؤهم من أهل 
الملل يجاهدونهم بالشرح» فأنا أرى جحهادهم بالعقلء وإن كنالانرى 
قتال أحد» لكي أستثي هؤلاء القوم من جميع العا م» لأنهم قصدوا مضادة 
العقل وناصبوه العداوة» وشذوا عن جميع مصالح العا لم الشرعية والعقلية 
الواضحة» ا ا کا ربنوا من ذلك شرعا لا يودي 
إلى صلاح نوع من أنواع العالم» ولكنه يصير العاقل إذا شرع به أخحرق» 
رالرشيد سفيهاًء والحسن قبيحأء لأن من كان ني أصل عقيدته الي حرى 
نشؤه عليها الإساءة إلى حالق» وأن يصفه ما يغير صفاته الجميلة» فلو 
| تحب جحاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم الي لا تحصى رجحوهه» 
كما يجب قتل الحيوان المؤذي بطبعهء لكانوا هلا لذلك» ا 

وقد أنصف اليهودي كمونة حيث قال: 

إن الله أكرم من أن يقال: إنه سكن الرحم في دنس الحيضة» وضيق 
البطن» والظلمةء أو نظرت إليه العيون الجسمانيةء أو أصابه سنة أو نوم» 
أو أحدث في ثيابه» وبال في فراشه» أو بكى» أو ضحك» أو أخذه على 


ما لم يرد عجز أو سهى» أو لحقه خحوف أو فزع» أو رغب إلى ما في 


)١(‏ هداية الحيارى ص )۲٠-۲١(‏ طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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دراسات þğننل ۹٤‏ في المسيحية 
ايدي الناس» أو سجن»› أو هرب» ار يقال: إنسه آأكل» وشرب» ا 
بأهل الأرض» أو أنه م يستطع أن يقضي أمره وهو في ملكه» حتى نزل 
على الأرض ليهديهم وينجيهم من الشيطان» وإنه حاء ليهدي الناس من 
الضلالةق ويطهرهم من الخطاياء فعبث به اليهود وعذبوه وصلبوه وأهانوى 
ولبث ثلاثة أيام في القير» ثم أي خحطيعة كانت قبل المسيح أو بعده أعظم 
من الخطيئة الي كانت في زمانه عندكم» وبجحد الشيطان لم يزل منذ جاء 
الملسيح» كما قد كان قبل جحيغه في الأذى والإضلال» فإنه فرق دينكم على 
مذاهب شتى» فشهد بعضكم على بعض بالضلالة» وقد قتل الحواريون في 
عدة بلادء وأهانوهم» وعذبوهم» ولم يزل الظلم والعدوان والقتل والكفر 
سارياً في النصارى وغيرهم من الأمم إلى هذه الغاية» . 

وأما يهوذا الإسخريوطي الخائن» فاختلف أصحاب الأناجيل لي 
مصيره على الوجه الأتي: 

في سفر الرسل: «فإن هذا (أي يهوذا) اقتنى حقلا من أحرة الظلم 
وإذ سقط على وحهه انشق من الوسط» فانسکبت أحشاؤه كلها» . 

يعن أنه اشتزى حقلاً من النقود التي أحذها من اليهود كأجرة للدلالة 
على المسيح» ثم سقط على الأرض ومات. 

ويقول متى: إنه خحنق نفسه من الندامة ومات: 

«حينعذ لما رأى يهوذا الذي اسلمه آنه قد دين ندم» ورد الثلائين من 
)١(‏ تنقيح الأجحاث للملل الثلاث ص .)١۷(‏ 
(۲) اعمال الرسل .)۱۸/۰١‏ 
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دراسات .ا٥۹‏ في المسيحية 
الفضة إلى رؤساء الكهنة رالشيوخ قائلا: قد أحطات إذ سلمت دما بريفا 
فقالوا: ماذا عليناء أنت أبصر» فطرح الفضة في الهيكل وانصرف» ثم 
مضی وخحنق نسفسه» ° لاحظ الخلاف بین الروايتين فإن كان يهوذا هر 
الذي صلب ودفن» فماذا کان مصیر جحسده في قبره؟ 

إذن بإمكاننا الوصول إلى حواب هذا التساؤل بعدة مقدمات وهي: 

-١‏ إن الحراس أخحبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان» فاحتمعوا مع 
الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه 
أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام... يقول متى: فشاع هذا القول عند اليهود 
إلى اليوم -أي إلى يوم تأليفه- وهو في حدود ٠١‏ م أو بعده. 

نسأل متى: ما هو مصدر هذه الإشاعة بعد مضي أكثر من ثلائين أو 
أربعين سنة من رفع المسيح» لأن متى بالتأكيد لم يحضر هذا المشهد وهل 
كان العسكر على صلة بتلاميذ المسيح» والمعروف أن الشعب كان حاف 
من هؤلاء التلاميذ لملا يتهم بأنه حرج عن دينه» فلا نستبعد أن يكون 
بعض الناس أي كان قصدهم قد سرقوا الجحسد بالنقل. 

۲- إن مريم الحدلية كانت أول من تبادر إلى ذهنهاعندما لم تحد 
المحسد في اليوم الثالث في القبرء أن الأعداء سرقوه» فأحيرت بذلك بطرس 
وتلميذا آخر ف ركضا إلى القبر. 

ومعنى هذا أن القول بسرقة حسد المصلوب ليس جديدا نقوله اليوم» 
بل هو أمر قد أشيع في زمن الصلب نفسه»ء وأودعه متى لي إجيله. 


(۱) انحیل متی .)۳۰٣/۲۷(‏ 
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وا س ا 


وأن بطرس الذي كان من أقرب التلاميذ للمسيح م يعض على 
قول مريم ابحدلية» بل أسرع إلى القبر لمعرفة احق نما قالته. 

وهذا التفكير بقي لدى المسيحيين الأوائل حتى أشيع بظهور المسيح 
لبعض التلاميذ» وفيه تبرير كاف لعدم وحود الجسد في القبرء والدليل 
الان نفا عل دبك اة ر اشن ان جه الصلرب رة 
BE a A A‏ 
التلاميذ إحفاء للحقء وأما المسيح فلم يصلب» ولم يدفن» بل رفعه الله إليه 
E E‏ 

وبعد قتل يهوذاء اجتمع التلاميذ لانتخاب التلميذ الثاني عشر فرشح 
هذا المنصب اثنان: يوستس» ومنياس» وخحرجحت القرعة على الأحير 
«منياس»» ومن ذلك اليوم شغل مقام التلميذ الثاني عشر. 

احتلف المفسرون بعد نحاة عيسى من الصلب» هل رفعه الله إليه 
بروحه وجحسده أم بروحه فقط فال جمهور على أنه رفع جحسده 
وروحه» وذهب جاعة إلى أن عيسى السا بعد ناته من الصلب 


.)۲٦-۲۳/١( انظر: أعمال الرسل‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري )۲٦۷/١(‏ ونقل أبو حيان في تفسيره (« البحر الحيط ) في سورة 
آل عمران آية رقم )٤۷۳(‏ عن ابن عطية الغرناطي قوله: « وأجمعت الأمة على ما 
تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى اا في السماء حي» وأنه ينزل في آحر 
ملة حمد ي ويحج البيت» ويعتمر» انتهى. 
قلت: جاء في صحيح مسلم: « والذي نفسي بيده ليْهلْنّ ابن مريم بفج الروحاء 
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دراسات ال في المسيحية 


احتفى عن أعين الناس واستوفى أحله على الأرض» وعاش إلى أن 
آاته اه ت اة كما مرت لأا والس ت ورف روع الاه 
إلى قدسية الله تبارك» كما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداى 
آحذين بظاهر قرله تعالى: ‏ إتى مَوفيك ورافعك إلى ومطهرك 
مى آَلَدِينَ قروا وَجَاعِل الّدِينَ بوك قوق الذي كفرا 
إل بوم اة ي . 

وبقوله تعال: « فلا ونی كدت أت الريب عَلَيَهمَ وَأنتَ 
عل کل سىء هید ) 7 

وذهب القاديانيون في هذا الزمان إلى أن المسيح صلب» ولكنه أنزل 
ناقلب ا ودف ى الفر خا ران لاجا اليرم اقالت فام من قر 
کا 
فيها إلى أن مات وهو ابن مائة وعشر سنوات. 

هذا القول شدد النكير عليه المسيحيون والمسلمون ولم يوافقوا عليه» 
رقد بحعث «العقاد» هذا الموضوع في كتابه «عبقرية المسيح» وتوصل إلى أن 
القبر الذي يدعى انه قبر عیسى إنغا هو لشخص يهودي امه «یوزآسف». 


حاجاً أو معتمرا أو هما » . أي ليجمعنَ بين الحج والعمرة. وفج الروحاء: 
مكان في طريق المدينة إلى بدر. 

(۱) سورة آل عمران .)٥١(‏ 

(۲) سورة المائدة .)۱١۷(‏ 
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دزایا ت ره في المسيحية 

هذه ثلاثة أراء ني قصة المسيح بعد نحاته من الصلب» والقول الأول 
هو الصواب» وهو قول أكثر المفسرين» لأن الرفع إذا م يكن حقيقياً وهو 
الرفع بالحسم والروح» إذا فلا احتصاص بعيسى» والله يرفع مكان جميع 
الأنبياءء أما قوله تعالى: ظ ميَوَقَيكٌ 4 ففيه تقديم وتأحير» أي رافعك إلي» 
ومتوفيك على قانون الطبيعة» وهو أن كل نفس ذائقة الموت لا حالة 
فالظاهر أنه يعوت بعد نزوله في آخحر الزمان لما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة: «والدي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم 
حَكماً وعدلاء فيكسير الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال 
حتی لا یقبله أحد» . 

وأما المسيحيون فيؤمنون بأن المسيح صلب على الأرض» ودفن في 
القبر» ثم قام من القبر بعد ثلاثة أيام» وأحذ يظهر لتلاميذه وللناس 
اأ ف رن با ت د إل الان 

لا شك أنها حادثة واحدة غير متكررة» ولكن كتاب الأناحيل 
احتلفوا فيما بينهم في ذكر حزئيات الحوادث الي تزيل الثقة بقصة 


. البخاري قي كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم اكا‎ )١( 
وقوله: يكسر الصليب: فيه إشارة إلى إبطال دين النصارى فإنه يكسر الصليب‎ 
حقيقة» ویبطل ما تزعمه النصاری من تعظيمه.‎ 
والأحاديث في نزول المسيح متواترة. انظر في ذلك « التصريح ما تواتر في نزول‎ 
المسيح ) للشيخ محمد انور شاه الكشميري (۲۹۲٠ه - ١١٠١٠ه) حققه الشيخ‎ 


بو غغدة. 
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دراسات اننال ۲۹۹ في المسيحية 
الصلب. فانظروا إلى هذه القصة كما في كتبهم» مع بيان الخلاف فيها: 

يقول متى: وفيما هو يتكلم» إذ يهوذا أحد الإثي عشر قد حاء ومعه 
جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب» والذي 
اله اغا عاو اد لدی افدر جو اک اد و ر 
التلاميذ كلهم وهربوا. 

والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث احتمع 
الكتبة والشيوخ .. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله يطلبون 
شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه» فلم جدوا -ومع أنه حاء شهود زور 
كثيرون م يجدوا- ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال: إني 
أقدر أن أنقض هيكل الله وي ثلاثة أيام أبنيه ..» قالوا: إنه توحب القتل» 
حينعذ بصقوا في وحهه» ولكموه» u‏ لطموه قائلين: تنباً لنا أيها 
السيح من ضربك؟ ... ولا كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه» -فأوثقوه ومضوا به- ودفعوه 
إلى بيلاطس”“ البنطي الوالي... 

فوقف المسيح أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً: أ نت ملك اليهود؟ فقال 
له يسوع: أنت تقول؟... وكان الرالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع 
(۱) بیلاطس: کان يلقب اطي کما ذکره متی (۲/۲۷) وهو وال من قبل الحكومة 

الرومانية على اليهودية سنة ۲۹ م» واستمر حكمه بعد انتهاء دور المسيح بضح 
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دزاساات :> ی ن في المسيحية 
اسیراً واحداً من أرادوه» و کان م حینغذ أسیر مشهور يسمى «باباباس» 
ففیما هم بحتمعون قال همم بیلاطس: من تریدون ان أطلق لکم؟ باراباس 
أم يسو ع الذي يدعى المسيح؛ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا... 

وحرض رؤساء الكهنة والشيوخ الجموع على أن يطلبوا «باراباس» 
ويهلكوا يسو ع» فأحاب الوالي وقال طهم: مَّن من الإئنين تريدون أن أطلق 
لکہ؟ فقالوا: «باراباس» قال طم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى 
اللسيح؟ قال له الجحميع: ليصلب» فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا 
وور ر ا عل لما رای ا ا بع ها یل 
بالري دت شخت اعد ما وغل ويه دام اح فاا إني بريء 
من دم هذا البار» أبصروا أنتم» فأحاب هيع الشعب وقالوا: دمه عليناء 
وعلی أرلادناء حينعذ أطلق م «باراباس» یا يسوع فجلده واس 

وفيما هم حارحون (أي الحراس والعساكر) وحدوا إنساناً قيروانيا 
اسمه «سمعان» فسخروه ليحمل صليبه» ولا أتوا إلى موضع يقال له جلجشة 
زر المي مرف اة اغ عا رجا ر رة اشرب ولا ذاق 
م يرد أن يشرب ولا صلب اقتسموا ثيابه مقازعين عليها .. ثم حلسوا 
يحرسونه هناك» وجعلوا فوق رأسه عِسّه مكتوبة: هذا هو يسوع ملك 
الود 

ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 


التاسعة» ونو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: «إيلي 


http://kotob.has.it 


د ر اسات ‏ کت ۳۰۹ فى المسيحية 


بل ا ی هری اهن ای لادا ر کی ب 

وكانت هناك نساء کثیرات ينظرن من بعيد» وهن کن قد تبعن 
يسوع من الحليل يخدمنه» وبينهم: مريم ابجحدليةء ومريم أم يعقوب 
ویوسی» وام ابي زبدي... 

وقي الغد الذي بعد الاستعداد احتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
ی ا و و ر ا و ا ا 
ثلاثة أيام أقوم» فمر بضبط القير إلى اليوم الغالث لا پات تلامیذه ليلا 
ويسرقوه» ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكون الضلالة الأحيرة 
أشر من الأولى» فقال حم بيلاطس: عند كم حراس» اذهبوا واضبطوه كما 
تعلموا» فمضوا وضبطوا القبر با حراس وختموا الحجر. 

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مريم اججدلية» ومريم 
الأحرى لتنظطرا القبرء وإذا زلزلة عظيمة حدثت» لأن ملاك الرب نزل من 
السماء» وحاء ودحرج الحجر عن الباب وحلس عليه» و كان منظره 
كالبرق» ولباسه أييض كالثلج» فمن خوفه ارتعد اراس وصاروا 
(۱) وهي صرخة اليأس على الصليب» والعبارة هذه تثير عددا من المشاكل كانت ولا 

تزال موضع حدال بين العلماءء فمنهم من يقول: يبدو أن القديسين لوقاء ويوحنا 

قد رأيا في كلماتها غموضا واحتمالا لسوالفهم» ولذلك حذفاها ثم استبدها لوقا 

بقوله ((يا أبتاه في يديك أستودع روحي)) ویوحنا بقوله: ((قد آکمل)) وهذه 

العبارة موافقة على نظرية بولس الاتحادية. 

راحع التفاصيل الأحرى: قصة الحضارة »)۲۳۸/١١(‏ والمسيح في مصادر العقائد 

الملسيحية ص .)۱۷١(‏ 
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دراسات 0 في المسيحية 
كأموات»فأحاب اللاك وقال للمرأتينك لا تخافا أنتماء فإني أعلم أنكما 
تطلبان يسو ع المصلوب» ليس هو ههناء لأنه قام كماقال» هلما انظرا 
الوضع الذي كان (المسيح) مضطجعاً فيه» واذهبا سريعاًء قولا لتلاميذه: 
إنه قد قام من الأموات» ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه» ها أنا قد 
قلت لكماء فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتحبرا 
تلاميذه... 
وأما الحراس فجاءرا إلى المدينة وأحبروا رؤساء الكنهة بكل ما كان» 
فاجحتمعوا مع الشيوخ وتشاورواء وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: 
قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام» وإذا مع ذلك عند الوالي 
فنحن نستعطفه ونحعلكم مطمنين» فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم» 
فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم» وأما المسيح فظهر للتلاميذ في 
E‏ 

هذه هي قصة الصليب» والقيام من القبر» والذهاب إلى الجليل 
والظهور للتلاميذ» كما وردت في الأناحيل» والآن ندرس تناقضات 
الأناحيل في حزئيات هذه القصة. 

-١‏ إن متى ومرقس ولوقا جعلوا علامة معرفة المسيح بتقبيل يهوذا 
له» وإن المسيح م يفصح عن شخصيته. 
(1) الإصحاح )۲۸٠۲۷١۲١(‏ من إنحيل متى» والإصحاح )١٠١١٠١١٠٤(‏ من إبحيل 

مرقس» والإصحاح )۲٤١۲۳١١۲۲(‏ من إنحيل لوقاء والإصحاح 

(۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸) من انیل یوحنا. 
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دراسات .ا في المسيحية 

E E EET 
الكهنةء والفريسيين» وحاء إلى هناك .عشاعل ومصابيح وسلاح» فخحرج‎ 
يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه» وقال ههم: من تطلبون؟ فأحابوه:‎ 
يسو ع الناصري» قال حم يسو ع: نا هو» وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً‎ 
معهم» فلما قال طمم: إني آنا هو» رحعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض»‎ 
فسأم أيضاً: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري» أحاب يسوع: قد‎ 
قلت لكم: إني أنا هو فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول‎ 
الذي قاله إن الذي أعطيتي لم أهلك منهم أحدا».‎ 

لو أن الأمر كان كما قاله يوحنا لعد ذلك أيضاً من عمجزات المسيح 
الکو رط كات ااال ن فاد ال د كر هة المجرات افا 

ثم أي ذنب ليهوذا الخائنء فإنه م يدل اجنود ورؤساء الكهنة على 
اللسيح» بل المسيح هو الذي كشف عن شخصيته. 

-٠‏ في لحيل متى: «حينغذ تر كه التلاميذ كلهم وهربوا». 

وني إنحيل مقرس: «فت ركه الحميع وهربوا وتبعه شاب لابساً إزارا على 
عربة» فأمسكه الشبان» فترك الإزار وهرب منهم عريانا». 

ينما م يذکر لوقا ویوحنا هروب التلامیذ أصلا. 

فإذا م يهرب هؤلاء فماذا كان موقفهم عندما قبض على المسيح؟ 

-٣‏ ذكر متى أن الجحموع الذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا 
زیی الکھه راان ریش الکیتة رقن رارقا 

ا ل ا و و و 0 
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فاا ا في المسيحية 


كان رئيس للكهنة فى تلك السنة» وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود 
أنه حير أن يموت إنسان واحد عن الشعب». 

وقيافا - اسم آرامي معناه «صخرة»» وهو رئيس كهنة لليهود سنة 
«e ۳1-۷‏ وكانت هذه الوظيفة في ابتداء أمرها تدوم مدة حياة إلا أن 
الدولة الرومانية في ذلك الوقت كانت تنصب رئيس الكهنة أو تعزله. 
وأما حتّان -بتشديد النون- فهو اسم عبري احتصار «حنانيا» ويعنى به 
أن يهوه قد أنعم عليه وهو رئيس الكهنة في أورشليم إلا أن المسيح لما 
قبض عليه م يكن يقوم بوظيفة رئيس الكهنة. 

فالسؤال هنا إلى أيهما ذهبوا بالملسيح بعد القبض عليه» فإن يوحنا 
يقول: ذهبوا به إلى حنان» بينما يقول متى: إلى قيافا. 

->٤‏ يقول متى ولوقا: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ واجحمع كله 
يطلبون شهادة زور على يسزع لكي يقتلوه... 

بينما م يذكر لوقا ويوحنا موضوع شهادة زور» بل اکتفیا بکونه 
يدعى المسيحية لنفسه أمام رئيس الكهنةء لذا قالوا: «ما حاجتنا بعد إلى 
شهادة لأننا نحن “معنا من فمه». 

فهل ذنب المسيح أنه يدعي المسيحية لنفسه أو أنه دعا على الميكل 
بالخراب» حتى استوحب القتل! 

-٥‏ يقول متى ومرقس: ثم مضوا به وأسلموه إلى بيلاطس الذي 
سأله وقال: أأنت ملك اليهرد... بينم يقول لوقا: «وابتدأوا یشتکون عليه 
قائلين: إننا ودنا هذا يفسد الأمة ونع أن تعطي جزية لقيصرء قائلا: إنه 
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دراسات .  ..‏ ا٥٠۳‏ في المسيحية 
هو مسح ملك»» بينما يختلف يوحنا عن الجميع فيقول: «م جاءوا 
بيس وع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار 
الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح» فخرج بيلاطس إليهم» وقال: 
أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أحابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل 
شر لما كنا قد سلمناه إليك» فقال هم بيلاطس: حذوه أنتم» واحكموا 
عليه حسب ناموسكي» فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحد ثم 
حاوره بيلاطس إلى أن تبين له أنه بريء من التهمة الي اتهموه بهاء فقال 
لليهود: أنا لست أجد فيه علة واحدة». 

-٦‏ تفرد متى عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف براءة المسيح 
غسل يديه أمام الحميع قائلا: إني بريء من دم هذا البار. 

۷- كما تفرد لوقا عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف أن المسيح 
من الحليل» وكان الحليل يقع في سلطنة هيرودس» فأرسله إلى هيرودس 
قبل أن يسلمه للعساكر للجلد والصلب: «وأما هیرودس فلما ری يسوع 
فرح حداً لأنه کان یرید من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء 
كثيرة» وترحی أن رى آية تصنع منه» وسأله بکلامن كثرر فلم به 
بشي ء» ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد» فاحتقره 
هیرودس مع عسکره واستهزا به» وألبسه لباساً لامعاء ورده إلى بیلاطس» 
فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في تلك الأيام لأنهما كانا 
من قبل في عداوة بينهما». 


۸- کما انفرد یوحنا عن زملائه بقوله: «إن الملسيح حرج من عند 
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دراسات ۔ ۳٦‏ في المسيحية 
بيلاطس وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له: موضع الجحمجمة». 

بينما يقول متى ومرقس ولوفا: إنهم مسکوا رحلا قیروانیاً امه 
«سمعان» أبو الكسندروس ليحمل صليبه وراء المسيح. 

و «دينس أريك نينهام» أستاذ اللاهوت بجامعة لندن يعلق على هذا في 
كتابه «تفسير إنحيل مرقس» : «من الواضح أن الكنيسة الي كتب ها 
القديس مرقس إنحيله» كانت تعرف هذين الشخصين (الكسندروس و 
رونس) حيداً ولذا م يكن هناك داع للحديث عنهما بأكثر من ذلك 
ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة القصة الى تقول بأن 
معان حمل الصليب». 

ولعل السبب في حذف هذه الرواية والخاصة بحمل معان القيرواني 
للصليب من إنحيل «يوحنا» هو أنه في الوقت الذي كتب الإنحيل الرابع 
(۱۲۰۹-۱۰۰) کان الادعاء بأن معان قد حل محل يسوع» وصلب بدلا 
منه» لا يزال سارياً في الدوائر الغنوسطية الي كانت ها الشهرة فيما بعدي . 

۹- کما ان احداً سوی یوحنا لمم يذكر أن أم اللسيح كان مع النساء 
اللواتي حفن من الحليل مع أحت أمه زوحة كلوبا ومريم الجدلية وأنهن 
كن واقفات عند الحادثة» وأن المسيح لما رأى أمه والتلميذ الذي كان يبه 
قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك» وقال للتلميذ: هوذا أمك». 

موو جا ا اد وی اا ا هرر وا حرا رفا سن 
قتلهم هما ألقي القبض على المسيح؟ 


(۱) انظر: المسيح ق مصادر العقائد المسيحية ص (Y1)‏ 
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دراسات   _‏ _ |۷ في المسيحية 

-١‏ يقول متى ومرقس ولوقا: ولي الساعة التاسعة في الليل صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلا: «إيلي إيلي ما شبقتي»» وأسلم الروح» وم 
يذكر يوحنا هذه الصرحة ويضيف أشياء أحرى لا يذكرها الثلاثة. 

-١١‏ ذكر متى ويوحنا أن مريم الحدلية» ومريم الأحرى جاءتا لتنظرا 
القبر بعد مضي السبت» وطلوع فجر أول الأسبوع» بينما يقول لوقا 
ومرقس: اشتزت مريم الجدلية» ومريم أم يعقوب حنوطا ليأتین ويدهته. 

رفا دكت مرو الور رات شاا سالاق الق هكا 
يقول متى ومرقس» بينما يقول لوقا ويوحنا: هما اثنان حالسان ي القبر. 

۳- يقول متى: فقال هما يسو ع: لا تخافا اذهبا وقولا لإحوتي أن 
يذهبوا إلى الجليل وهناك يروني. 

ينما يقول مرقس ولوقا: إن الذي خاطبهما ليس هو السيح فإنة 
قال: «إن المسيح قد قام» ليس هو ههنا». 

-١ ٤‏ يقول يوحنا: فجاءت مريم الحدلية إلى القبر باكرا والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر ف ركضت وحاءت إلى “معان بطرس وإلى 
التلميذ الآحر الذي كان يسوع يبه» وقالت مما: أحذوا السيد من القبر 
ولسنا نعلم أين وضعوه. 

٥‏ - یقول متی: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مريم 
امجدلية ومريم الأحرى لتنظرا القبر» وإذا زلزلة عظيمة حدئت» لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وحلس عليه». 
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دراسات ۳۸ في المسيحية 

بينما يقول مرقس: «و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن 
باب القبر» فتطلعن ورأين الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً حدا» 
والنصان متقاربان» فإن الملائكة قاموا برفع الحجر عن باب القير أمام 
او 

وأما لوقا ويويحنا فاحتلفا عن صاحبيهماء فغنهما قالا: «فوجحدن 
O OEE‏ 

«فنظرت (مريم الجدلية) الحجر مرفوعا عن القبر» كذا عند يوحنا. 

ولا شك في كذب أحد الخبرين في قلع الصخرة. 

-١‏ وني موضوع قصة قيامة المسيح من القبر يقول متى: 

«حينعذ أحاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن 
نرى منك آية» فأحاب وقال هم: حيل شرير وفاسق يطلب آية» ولا 
تعطى له آية إلا آية يونان البي» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلانث لبال. 

ولكن م تحدث هاتان الآيتان وف التنبؤء لان المسيح كماتقول 
الأناحيل المزعومة دفن مساء الجحمعة» وبقي في القبر نهار السبت وليلة 
الأحد» وي الصباح الباكر من يوم الأحد قام من القير» وعلى هذا يكون 
بقاؤه في القبر يوماً وليلتين. 

وأما أن تكون قيامته من القبر آية للجيل الشرير» فلم يحدث هذا 
(۱) نیل متی (۳۸/۱۲). 
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دراسات ال ٣۰۹‏ في المسيحية 
أيضأء فإن قيامته م تكن آية حتى للتلاميذ أنفسهم إذ شك أكثرهم أن 
يكون المسيح قد قام من القبر» فكيف بغيرهم؟!! 

قر 2 «وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل 
حيث أمرهم يسوع» ولا راوه سجدوا له» ولکن بعضهم شکوا» . 

ويقول مرقس: «أخير ظهر للأحد عشر» وهم متكفون» ووبخ عدم 
E‏ لأنهم م يصدقواء الذين نظروه قد قام» . 

هذه أحوال التلاميذء وأما الأعداء من اليهود فقد أشاعوا بين الناس 

أن التلاميذ سرقوا جحثة المسيح» ولم يؤمن أحد بهذه الآية الظاهرة الباهرة» 
وأحبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان» فاجتمعوا مع الشيوخ» وتشاوروا 
رأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه 
وحن نيام» إذا سمع ذلك من الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين» 
فأحذوا الفضة» وفعلوا كما علموهم» فشاع هذا القول عند اليهود إلى 
هذا اليوم» ” 

هكذا ابتدأت الروايات عن قيامة المسيح من الأموات وظهوره بعد 
(۱) إنجیل متی (۱۹/۲۸). 
(۲) إنجیل مرقس .)١٤/١١(‏ 
(۳) نحیل متی )١١/۲۸(‏ يعن إلى أيام تأليف متى إنحيله» وني أدق تقدير أنه ألف هذا 

الإنجيل في أواحر القرن الأولء فلم تكن قيامة المسيح آية للجيل الشرير» على 

المسيحيين أن يجيبوا عن هذا. 
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e E‏ في المسيحية 


موته تنتشر ببطء في الأوساط المسيحية الأولى» والطريف في الموضوع أن 
الإعلان عن قيامة المسيح تأحر من أحل إنكار بطرس وغيره إلى ستة 
آشابیم فك شر رها ين عام الین إلا بعاد سین يوا كنا 
تقول رسالة أعمال الرسل الي ألفها لوقا بعد أكثر من ستين عاما من رفع 
المسيح. 

۷- وانفرد متى من بين كتاب الأناحيل بقوله: إن رؤساء الكهنة 
والفريسيين ذهبوا إلى بيلاطس» وطلبوا منه حارساً يبقى عند القبرء إلى 
اليوم الثالث» إلا أنه رفض. وقال ههم: عندكم حراس اذهبوا واضبطوه 
ا رن فمو وضط ا الر ب إل ر الف 

وهي قصة مصنوعة متعارضة» لأن الضابطين للقبر هم اليهود 
أنفسهم. بينما يقول لي آخحر الباب: «فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا 
وأعطوا العسكر فضة كثيرة» من الرشوة ليقولوا أمام الوالي أن التلاميذ 
سرقوه. 

إذا كان الضابطون للقبر هم اليهود أنفسهم فلماذا هذه الرشوة؟ 
ولن؟ ومن أين حاء هذا العسكر الحكومي» وقد رفض بيلاطس طلبهم 
وأمرهم أن يحرسوا هم القير؟ 

أنا أتحير من هذا الكاتب الذي لم يراع في الكتابة أبسط الأمور!!!! 

۸- واختتم مرقس إخیله بقوله: «وقال هم: اذهبوا إلى العام أجمع 
وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء ومن آمن واعتمد خحلص» ومن م يؤمن 
يُدَن» وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرحون الشياطين باسمي» ويتكلمون 
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دراسات اا ۳٣۹‏ ف المسيحية 


بألسنة حديدة» يحملون حيات» وإن شربرا شیا میا لا بضری: ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرأون». 

وفيه صدق و كذب. 

فالصدق: أن الله أنزل على عيسى إنغيلاء وأن عيسى اا أمر 
أتباعه بالتبشير بهذا الإنجيل» وليس هو الآن عندهم» وإنغا عندهم أناحيل 
أربعة متغايرة من تأليف أربعة رحال معروفين» ليس منها إنحيل إلا وقد 
ألف بعد رفع المسيح الت بأعرام كثيرة» ودهر طويل. 

والكذب: الآيات الي ذكرها مرقس للموؤمنين» يقول ابن حزم: 
«وهذا وعد ظاهر الكذب جهارأء ما منهم أحد يتكلم بلغة لم يعلمهاء 
رلا منهم أحد ينفي جنبأًء ولا منهم أحد يسقي السم فلا يؤذيه» وهم 
عرف ان رخا فاي الال فل الست امات ان با کی 
عواعيد خحاسفة كاذبة» فكيف إله» فاعلموا أن الذين كتبوا هذه الأناحيل 
كان أسهل شيء عليهم نسبة الكذب إلى المسيح اناا . 

هكذا نرى كتبة الأناحيل احتلفوا في ذكر حادثة الصلب والقيامة» 
وهذه الخلافات كلها حوهر القضية» لأن القصة م تتكرر» بل هي 
واحدة» فكيف اختلفت الروايات إلى هذا الحد؟ وهذه الخلافات لا شك 
تزحزح الثقة بالروايات النصرانية في قضية الصلب الي هي أساس دين 
النصارى اليوم. 

وقد اعرف المسيحيون بهذه الخلافات والتناقضات في أناحيلهم 


.)١١/۲( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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دراسات اال ۳۱۲ في المسيحية 
المزعومة منذ عصور قليعة» E‏ 

«على أنه جب التسليم في غير مواربة أن هناك بعض الفوارق أو 
التناقض أر الاحتلاف في قليل من الروايات» وقد لوحظت هذه الحالات 
منذ القرن الثاني» واتخذها الهراطقة مادة للنقد والتجريح» وكان النقد في 
ذلك الزمن البعيد حصورا في الفوارق بين سلسلة نسب يسوع» كما 
رواها كل من متى» ولوقاء وبين الترتيب التارجخي الزمي لبعض الحوادث 
ني رواية يوحناء عند مقارنتها بروايات المبشرين الثلاثة الآحرين» وم يدع 
أحد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الإنجيلء فقد كان الكتاب حاضعين 
للعوامل العقلية والنفسية ال يخضع ها الكتاب عادة في كل حيل» ولا 
نحن شيعا إذا نحن تظاهرنا أو ادعينا أن ليس بين البشائر بعض الفوارق 
التافهةء ويعكن في غير عناء تعليل بعض هذه الفوارق والتناقضات» وقد 
ألقى العلماء في العصور المتأحرة كثيرا من النور على هذه المشاكل» . 

هذه الأسطر تكشف النقاب على عقلية الفكر المسيحي في قبول 
الروايات المتناقضات عن الحوادث التاريخية وسلسلة النسب» مع اعتقادهم 
بقدسية هذه الكتب» وتقديس مؤلفيها. 

وأظن أن تحليل النصوص الواردة في قضية واحدة هي قضية الصلب 
والقيامة يكفي للرد على من يحاول التخحفيف من شناعة وحود التتاقض 
والاحتلاف في الروايات. ‏ 


ويذهب ««شارل جنیبیں» إلى تأويل آحر» وهو ««أن الأحداث الخاصة 


(۱) أديان العام ص (۲۷۷). 
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دراسات ال في المسيحية 

بالصل كانت قد فقدت الكثير من وضوحها لي ذاكرة المؤمنين قبل تحرير 

الأناحيل وأنها تأثرت في مخيلتهم بالأساطر المخحتلفة الشائعة في 

الشرق»'. 
ثم يقول: «وهكذا م نعد نستطيع أن نميز في وضوح الجواننب 

التاريخية لشخحصية عيسى» ولم نعد نملك المراجحع اللازمة لتحديد أحداث 

حياته ي دة 

ثم بد كل هذا يدعي «بولس» مؤسس النصرانية الجديدة: «أنه ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآنء ولكن بعضهم 
قد رقدوا» وبعد ذلك ظهر ليعقوب» ثم للرسل أجمعين» وآخر الكل كأنه 

للسقط ظهر لي أنا» . 
يبدو أن عقيدة قيامة المسيح من القبر كان النراع قائما فيها بين تاع 

المسيح في بداية عصره» وكان «بولس» من الداعين إليهاء والغالب أن 

EES A E Oa ES 

.)۲۹( المسيحية ونشأتها وتطورها ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۴) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس )۸-٦/٠١(‏ » وكورنتوس: هي عاصمة 
مقاطعة أحائية في بلاد اليونان تقع على بعد ٤٠‏ ميلا غربي أثينا. والأمر المتعارض 
ني هذا أن الروايات النصرانية تنص على ظهور المسيح لمدة أربعين يوماء بينما دحل 
بولس في النصرانية في عام ٠٠١‏ م أي بعد نهاية المسيح بسبع سنوات. 

)٤(‏ يرحح بعض المؤلفين المسيحيرن أن هذه الرسائل كتبت من ٦٠- ٠‏ م انظر: أزلية 
الأناحيل الأربعة بالأردية ص )۳١(‏ بينما أول من ألف كتابه المسمى بالإبجيل هو 
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دراسات ٤ji‏ في المسيحية 
عشرات السنين من كتابة الأناحيل المزعومة»ء ففي الأولى منهاء وكانت 
إلى أهل كورنتوس ينتقد بولس على منكري قيامة المسيح قائلاً: 

«ولكن إن كان المسيح يرز به أنه قام من الأموات» فكيف يقول 
قوم بينكم أن ليس قيامة أموات» فإن م تكن قيامة أموات فلا يكون 
لمسيح قد قام» وإن نم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل أيضا 
مانکم» ( 

وهو بهذا يشير إلى تلميذ حاص كان أحب إلى المسيح من غيره وهو 
«بطرس سمعان» و كان ينكر قيامة المسيح من القبرء وبقيت هذه العقيدة 
بين الأحذ والرد إلى مؤتمر «نيقيا» الذي انعقد عام ٠٠١‏ م» وقرروا فيه 
بالأغلبية: الإيمان بقيامة المسيح» وأشياء أحرى غيرها» وسوف يأتي ذكر 
هذا المؤتمر بتفصيل. 


مرقس» وكان ذلك في حدود عام (۷۰) م . انظر: أديان العا م ص (۲۷۲). 
(۱) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنتوس .)٠١-١٠٤-۱۳/۱١(‏ 
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دراسات .ا٥٣"‏ فى المسيحية 


النصارى بعد رفع المسيح إل 

بعد أن رفع المسيح اك تفرق أتباعه في البلدان ابجاورة لفلسطين 
حوفا من بطش اليهود» لأن مؤامرتهم الدنيعة ضد أتباع المسيح م تنته 
فسعوا إلى الحاكم «هيرودس أعير بياس الأول» الذي تربع على عرش أبيه 
«هيرودس» من عام ٤٤-٤١‏ م» فتمكنوا من القبض على «بطرس» أحب 
تلاميذ المسيح» وزحوا به في السجن» وقتلوا «يعقوب» من تلاميذ المسيح» 
وبعد انتقال الزعامة الدينية من يعقوب المقتول إلى يعقوب" بن يوسف 
النجارء تفرقت كلمة النصارى إلى حزبين في كنيسة أورشليم» ويرى 
أحدهما: أن الشريعة الموسوية لا تلزم الذي اعتنقوا الدعوة البولسية من غير 
اليهود. ويرى الحزب الثاني أن الشريعة الموسوية واجبة الاتباع لكل من 
يدحل دين المسيح اء وكان بطرس التلميذ مويدا هذا الرأي الأخير. 
)١(‏ يعقوب بن يوسف: احتلف في حقيقة نسبه» فقيل: إنه ابن يوسف من زوحة كانت 

له قبل أن يخطب مريم» وقيل: إنه من أولاد أحت مريم» وقيل: إنه من أولاد أخ 

يوسضف» ومنهم من يقول: إنه من يوسف ومريم» فإن يوسف تزوج مريم بعد 

ولادة ابنها البكر ((المسيح)) والله أعلم بصحة هذه الروايات» فإن علماء النصارى 

م يتفقوا على شيء. 

ولم يسلم هذا الرحل في حياة المسيح» يوحنا )١/۷(‏ وبعد رفع المسيح اتصل به 


بولس في أورشليم أعمال الرسل )٠١/٠١(‏ وأقنعه على المؤامرة الي دبرها بولس 
للقضاء على المسيحية» ولذا نرى أنه كان من كبار المؤيدين للأفكار البولسية: منها 


الا اة السو افر ين شن غر هره ول رخا ف 2 
کأستاذه بولس. 
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و في المسيحية 


و ا کت و انت مرو تیش اا 
لا يهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا. 

كما أن الصراع بين اليهود وأتباع المسيح لم ينته بعد » فنرى لي 
عهد الإمبراطور «کلودیوس» ۱ه أو ٥۲‏ م» ا وقع لي رومية بين 
اليهود والنصارى» حتى تنبه الحاكم إلى حطورته» وما إن حلس الحاكم 
الروماني على عرش الملك وهو «الملك الطاغي نیرون» في حدود 1۸ م» 
حتى ألقي القبض على بولس وجماعة من أتباعه» ورماهم أمام وحوش 
ضارية تنهش أجحسامهم» واشتد غضبه لما عرف ان النصارى يكرهون 
الوثنيين الروم) فأمر فطليت أحسامهم بالقار» وأشعلت لتكون مصابيح 
لعش الان تداي فصر وما برل فاعدمه ماربا 

ويقال: إن السبب الرئيسي لاضطهاد نيرون يرحع إلى حريق مروع 
شب على آثار الفنون اليونانية والمياكل المقدسة» والقصور الفخمة وم ينج 
فيه من الدمار والخراب إلا أربع أحياء من أربع عشرة حية» فألصق 
الحاكم الروماني التهمة بالمسيحيون» لأنهم كانوا يكرهون المياكل الوثنية 
وبيوت الأوثان والأصنام. 

رلا أعتقد أن يكون هذا سبباً لاضطهاد المسيحيين الذي استمر حتى 
بعد «نيرون» عدة قرون» فلا بد من معرفة أسبابه الحقيقة هذا قبل سرد 


تاريخه. وإليكم بعض هذه الأسباب: 


.)١٤/۲( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 


http://kotob.has.it 


دراسات ال ۷ في المسيحية 

-١‏ ظهرت المسيحية كطائفة حديدة أمام الأمة اليهودية الي كانت 
محتمعاً قوياً لي الحكم الروماني» وإن كان الحكم الروماني م يرض ببعض 
تصرفات اليهود» ولكنه أغمض عينيه عنها وسمح لليهود بالاستمرار على 
تقاليدهم المتوارئة بحرية كاملة» ولم يسمع للطائفة الحديدة بتطبيق نظرياتها 
.عثل هذه الحرية» لأن المسيحيين لاعتناقهم هذا الدين الجحديد اقترفوا في 
نظر مواطنيهم إا كبيرا» كما كانت لليهود يد طولى في إغراء الحاكم 
الروماني على المسيحيين. 

يقول الكاتب اللسيحي ((-حبیب سعید): 

«و كان اليهود الذين نبذوا في احتقار الآلهة الي عبدها مواطنوهي 
واستمتعوا بالحرية في مارسة دينهم غير الاجتماعي» فلا بد أن تكون 
هناك أسباب أخحرى» عرضت تلاميذ المسيح للبلايا الماحقة الي أعفيت 
منها سلالة «إبراهيم» » والفرق بين الفغتين بين وواضح» وله وزنه الخطير 
في نظر الأقدمين» فاليهود كانوا أمةء وأما المسيحيون فكانوا طائفة» . 

۲- قطع المسيحيون الأوائل كل علاقة عن آلهة رومية وقداسة 
الإمبراطورية الرومانية؛ لأن السيد المسيح دعا إلى التوحيد ونبذ جميع 
مظاهر الشرك والوثنية» فشار الوثنيون على المسيحيين» وقدموهم إلى 
الشعب الوثي كأنهم ملحدون كافرون. 

۳- لقد وقعت أحطاء حسيمة من قبل المسيحيين الأوائل فهم لما 
آمنوا بأن نهاية العام وشيكة الوقوع» وتطلعوا بآماهم إلى يوم القيامة» قعل 


(1) تاريخ المسيحية - فجر المسيحية ص .)١١(‏ 
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ry‏ في المسيحية 
اهتمامهم بطبيعة الحال بواحبات الوطن» وأصبح حب ملكة القدس 
السماوية في قلوبهم يضر بعصا الوطن الروماني بصورة واضحة» 
فصارت الخدمة العسكرية و ا واتخذوامن عدم 
استطاعتهم -كما يقولون- وسيلة لعدم اهتمامهم بالمتطلبات العادية 
للحياة العامة وكان شعارهم في هذا: أني قد اعتزلت ابحتمع» وكان 
الداعية المتعصب العنيف «ترتوليان» الذي عاش في نهاية القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث يعزف في كتاباته بأن بعض المسيحيين الذين عينوا لي 
حدمة الدولة فى المناصب الحساسة لم يكونوا خلصين للدولة الرومانية» 
وأمر طبيعي أن لا تكون الدولة مستعدة للتسامح إزاء موقف هؤلاء 
المسيحيين العاملين في جهاز الدولة والماربين من وظائف الدولة وخحدمتهاء 
وقد شار عليهم ترتوليان: بأن يرفضوا الخدمة العسكرية» وعمل كثير 
منهم بنصیحته. 

- كانت الدولة الرومانية تفرض نوعا من الضريبة على رعايهاء لا 
على المسيحيين فقط» بل على الحميع إلا أن المسيحيين رفضوا أاء هذه 
الضريبة لسيدهم الوثي لأنهم كانوا ينتظرون نهاية العام وهذه العقيدة 
الي احترعها بولس في فجر الدعوة المسيحية وعدم وقوع نهاية العام إلى 
اللآن أضرت باللسيحيين كثيرا» حتى صار المسيحيون أنفسهم ضد سلطة 
الكنيسة وضد جميع أحكام الدين. 


ه- وكانت المعارضة قد حاءت من قبل الشعبة أكثر مما حاءعت من 


.)۳۷۲/۳( انظر: قصة الحضارة‎ )١( 
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وات ب يا في المسيحية 
فل الدرلة :فلك أن اكام كاتران: كتير الأعبان رجالا قفي 
متساعين» ولكن جمهور السكان الوثنيين قد ساءهم عزلة المسيحيين 
وتعاليمهم وقتهم بأنفسهم» وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أؤلفك الملحدين 
الذين يهينون الآههة» ويشير «ترتوليان» إلى الكراهية العامة تجاه 
الملسيحيين. وبهذه الأسباب وغيرها بدا اضطهاد المسيحيين واستمر إلى 
عدة قرون. 
القرن الثاني: 

طلع القرن الثاني» وتولى الحاكم الروماني مقاليد البلادء «تراجان» 
عام ۱۰١‏ راو ان افد اراو ااب فل ا عا 
من الدعاة والمبلغين» وتلاميذ يوحنا التابعين» وأتباععهم» فلجأ المسيحيون 
إل الاحتماعات السرية لأداء الصلواتء والاستماع إلى المواعظ الدينية» 
رتلاوة كتاب الله الإنجيل الذي نزل على سيدنا المسيح اكلا . 

جاء في كتاب تاريخ الحضارة ما يلي: کی ی کرک 
فى آسيا- إلى الإمبراطور «تراجحان» كتابا يدل على الطريقة الي كان بها 
السيحيون قال: «حريت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الاتية 
وهو أني أسأهم إذا كانوا مسيحيين» فإذا اقروا أعيد عليهم السؤال ثانية 
وثالثة مهدداً بالقتل» فإن أصروا أنفذت عقوبة اإعدام فيهم» E‏ 
غلطهم الشنيع» وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقوبة» وقد وحهت 
ال ل کو کا تذيل أسماء أصحابهاء فأنكروا أنهم 


.)۳۷۲/۳( انظر: قصة الحضارة‎ )١( 
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دراساق ۔- ب ن ا في المسيحية 
نصارى» وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت أسماءهم أمامهم 
وقدموا الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمدا مع تماثيل الأرباب بل إنهم 
شتموا المسيح» ويقال: إن من الصعب إكراه النصارى الحقيقيين» ومنهم 
من اعازفوا بأنهم نصارى» ولكنهم كانوا يشبتون بأن حرمتهم في أنهم 
احتمعوا في بعض الأيام قبل طلو ع الشمس على عبادة المسيح على أنه 
ر وغل إنشاد الأناشيد إكراما له» وتعاهدون بینهم لا علی ارتکاب 
حرم» بل على ألا يسرقواء ولا يقتلوا» ولا يزنواء وأن يوفوا بعهدهم» 
ورأيت من الضروري لعرفة الحقيقة أن أعذب امرأتين ذكروا أنهما خافقا 
الكنيسة» بيد ني أقف على شيء سوى خرافة مبالغ فيها» 8 

کان الو ف ا ن رو ا ا و و رل 
الحمامات والحال العامة» وكانوا - كما حصل في عهد نيرون- يلقون 
للرحوش الضارية» تفترزسهم في مدرج عام» يضم خحصومهم الذيسن 
يحضرون للتلهي .عشاهدة هذه المناظر . 

وكان اليهود هم وراء كل هذه الاغتيالات والمؤامرات» فقد جاء لي 
کتاب «سدر حادروردث» ما يلي: 

«الحاحام الرباني يهوذا كان مبوباً لدى الإمبراطور الروماني» فذكر 
له عن الناصريين أنهم سبب وجرد الأمراض المعديةء وبناء على ذلك 
قعصل على الأمر بقتل كل هؤلاء الناصريين الذين كانوا يسكنون روما 


.)۳٠-٠١( نقلاً من محاضرات في النصرانية للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 
.)٠١( الاضطهاد الديي ي المسيحية والغسلام ص‎ )۲( 
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دراسات ا فى المسيحية 


سنة ۳۹۱۰٩‏ عبرية الي تعادل 00م( 

وحاء فى الكتاب نفسه: «أن الإمبراطور (مارك أويل) قتل جميع 
الناصريين بناء على إيعاز اليهود». 
القرن الثالث: 

وني النصف الثاني من القرن الثالث تول العرش «دیسوس» -۲٤۹(‏ 
۱م) وکان أشدهم ا ف إنزال العذاب والحن بالمسيحيين. 

يقول بطريرك الإسكندرية وقد عاين وشاهد بعض وقائع التعذيب 
والتشرید من قبل «دیسیوس». 

« م نكد نتنفس الصعداء حتى حلق بنا الخوف» وحفنا الخطر عندما 
للت للف الى كات ارق دايا رال شرا من عر زاء مكانه 
ملك آخر» رعا لا يلس على كرسي المملكة حتى يوحه أنظاره نحوناء 
فيعمل على اضطهادناء وقد تحقق حدسنا عندما أصدر أمرا شديد الوطأة» 
فعم الخوف الجحميع»› وفرٌ بعضهم» وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة 
مهما یکن ذکاؤه» وکل مسیحي يرشد عنه یژتی به على عجل» ویقدم 
إلى الميكل الأوثان» ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم» وعقاب من يرفض 
تقديم الضبيحة أن يكون هو الذبيحة بعد أن يجتهدوا في حمله 
بالڙهيب... ومن ضعاف الإيعان من أنكر مسيحيته» واقتدى به البعض» 
ومنهم من تحسك بأذيا الفرار أو من زج به لي غيابات السجون». 

وولیی «ديسيوس» من كان أقلهم بطشاً ني البداية» وهو دقلديانوس 
أو دقيانوس كما يسميه العامة» وكان المسيحيون رجا هته یر لأن 
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دراسات ل ل في المسيحية 
مديره الخاص كان أحداً من المسيحيين» إلى أن فكر المسيحيون المصريون 
استقلال بلادهم من حكم الرومانء وعقدوا الإمرة لواحد منهم» فجاء 
دقلديانوس إلى مصر بسرعة فائقة» وكان غاضبا على حركة التحرير 
والاستقلال» فبداً ينزل بهم أشد العذاب» وأمر بهدم الكنائس وإحراق 
الكتب والقبض على الأساقفة والرعاةء وزج بهم في السجون» وقتل لي 
هذه الحادثة كما يذكر بعض المؤرخحين ثلامائة ألف شخص في عام 
٤م.‏ وسمي عصره عصر الشهداء. 

وفي هذه الفتزة فر جماعة من المؤمنين بالتوحيد إلى الكهوف» واحتفوا 
فيها وهم الذين يذكرهم القرآن في سورة الكهف ( أ حستبت أو 


صب آلکھف والرقیم کائوا من ٤ایتا‏ عَجًَا ج اذ وی الفَتَيةُ 


& 


خي س زه 


الى آلكهف فَقَالوأ رَبَنآ ءَاتنا من لَدنك رَحمة وهي لتا من أَمَرتَا 
ردا ق » . 

إلى أن جحاء الحاكم «يودوسيس الثاني» (usزءهل0ط٣)‏ الذي تبواً 
العرش في الفترة ما بين )٤٠٥٠-٤0۸(‏ وقد دحل في المسيحية» وكانت 


(۱) سورة الکھف .)٠١-۹(‏ 

)١(‏ وبهذا الحساب يكون زمان مكثهم في الكهف في حدود ٠١١‏ سنة» ولكن يشكل 
قوله تعالی› فإنه أحير أنهم لبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين وازدادوا تسعاء فذهب 
معظم المفسرين ومنهم ابن كثير إلى أن هذا العدد هو المراد من إخبار الله تعالى عن 
مكث أهل الكهف» بينما ذهب غيرهم إلى أن هذه حكاية عن أهل الكتاب» ولذا 
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دراسات ‏ . ا٣‏ في المسيحية 
وأقدم شهادة لي هذا الموضع ما كتبه أحد المسيحيون من الشام وهو 
«حيمس سروحي» الذي ولد عام ٤٥۲‏ م أي بعد سنتين من إفاقة أهل 
الكهوف» رکا س کا واد الام ودوّن مواعظه باللغة 
السريانية عام ٤۷۲‏ م» وهذه الرواية وصلت إلى أيدي المفسرين مغل 
الطبري وغيره» فنقلوا منها كثيرا من أحبار أهل الكهف» كما ترجمت 
هذه المواعظ باللاتينية واليونانية» فانتشرت في الأوربا وهي المصدر الوحيد 
للمؤرخين الأوربيين لمعرفة قصة أهل الكهف. 

كما أن كثير؟ من الدعاة المسيحيين هاحروا إلى إيران فارين بدينهم 
وداعين إليه» وكانت الحكومة الإيرانية قد أذنت هم بنشر مبادئ دينهم 
على أن لا يدحل أحد من الفرقة الزردشتية في المسيحية. 

فهؤلاء بقوا بعض الوقت في إيران بأمانة وحصانة من الحكومة 
الإيرانية إلى أن دحل إمبراطور الروم «قسطنطين» في المسيحية» فکان يمنا 
وب ركة على المسيحيين» فأفر ج عن جميع المسجونينء وأمر باتخاذ المسيحية 
ا رعا ا رع م العو الا ا ا ريل 
الدولة الرومانية الوثنية إلى الدولة المسيحية. 


ولا رأى المسيحيون في إيران مودة إمبراطور الروم بالمسيحية» بدأوا 


1 ا ر ص 

ع الله شتات تال و « قل الله أعَلَم بَا لبوأ ) » فلو كان 
مكثهم بالعدد المذكور لا قال الله تعالى بهذا القول» وهو احتيار ابن عباس» وقتادة» 
ومطرف بن عبد الله. انظر تفصيل ذلك أي تفسير ابن حرير الطبري .)٠١۲/۸(‏ 
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دراسات اال ۳۲٤‏ في المسيحية 
يتشوقون ای ګبته» وکانت بين الدولتين الإيرانية والرومانية عداوة 
شديدة» فبدأت الحكومة الإيرانية تضطهد المسيحيين الإيرانيين بتهمة 
ولائهم لحاكم الروم» إلى أن انتهى الأمر بالصلح بين الدولتين عام 
٩۷م‏ 

وهذه الفازة الي قضاها المسيحيون في إيران كان هما اثر سيء على 
العقيدة الملسيحية» إذ تسربت إليها حلاها العادات الوثنية الزردشتية الى 
سنبينها في كلامنا عن موضوع عقيدة التثليث. 
القرن الرابع: 

وأما في القرن الرابع وخاصة بعد دخحول قسطنطين إمبراطور الروم لي 
المسيحية فانقلب الأمر» فأسست الحمعيات الدينيةء و كان أشدها الصليب 
اللقدس الذي كان من هدفه استفصال ججميع الرومان الكفار بالمسيح» فبداً 
اللسيحيون ينتقمون من الرومان الوثنيين الذين اضطهدوهم طوال ثلائة 
قرون» ولم يكن المسيحيون في اضطهادهم أقل بطشا من الحكام الرومانيين 
السابقين» حتى وصف هذا الدور بأنه أفظع الأدوار البشرية في التاريخ. 

م يكن هذا الاضطهاد موجها إلى الكفار والوثنيين فقط» بل كان 
موحهاً حتى إلى المسيحيين المنكرين لألوهية المسيح» فإن الحاكم الروماني 
الذي اعتنق دين بولس اضطهد عغالفيه من المسيحيين أشد اضطهاد. 

لذا نرى أن هذا القرن وقع فيه تحول كبير في المسيحية» فقد كانت 
المسيحية اتحهت إلى ألوهية المسيح» وعقیده التثليث بعد دخحول بولس فيها 
وبعض اليهود أصحاب الأغراض الخفية» وكان الصراع مستمرا بدون 
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دراسات "٥|‏ في المسيحية 
انقطاع بين المؤمنين بالمسيح الداعين إلى التوحيد» وبين أتباع بولس 
الداعين إلى ألوهية المسيح» وكان لبولس تأثير كبير في الكتب الي ألفت 
في فترة الاضطهادء وخحاصة الأناحيل والرسائل» لذا نرى فيها بعض 
لتاق القاهر ى ارب رات ر الامج كت كان دنك سباق 
ضياع الأسانيد. 

يقول الشيخ رحة الله المندي في كتابه: «إظهار الحق»: «طلبنا مرارا 
من علمائهم الفحول السند المتصل» فما قدروا عليه» واعتذر بعض 
القسيسين في محفل المناظرة الي كانت بين وبينهم فقال: إن سبب فقدان 
السند عندنا وقو ع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلانمائة وثلاث 
ا ا کت اد ار ا اشا و الط 
يقولون بالظن» ويتمسكون ببعض القرائن» وقد قلت: إن الظن قي هذا 
الباب لا بغي شيغاء فما داموا م يأتوا بدليل شاف» وسند متصل» فمجرد 
المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا». 

والحق أن تلك الاضطهادات جعلتهم يؤلفون الكتب في ظلام الليل 
سرا فادحلوا فیھا ما شاءءواء وحذفوا منها ما شاءواء وکذبواء وافتزوا 
على لسان المسيح والحواريين» والتلاميذ لأن المراقبة المفروضة عليهم 
بوجحود السند كانت مفقودة. 

وكذلك الأفواج من الرومان والمصريين الذين دحلوا في المسيحية لي 
القرن الأول» وكانت الفلسفة الرومانية الوثنية والإغريقية مسيطرة على 
عقوهم» فتأثرت المسيحية بهذه الفلسفات الأجنبية في المسائل الألوهية» 
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دراسات ال٣‏ في المسيحية 


مل ألوهية المسيح» وعقيدة الثليث. 

ولذلك يدعي المستشرق «حوتيه» )6۸01۴8٥٩1۴۸(‏ في كتابه «لمدحل 
لدراسة الفلسفة الإسلامية» بأن التثليث ليس من المسيحية» بل هي من 
الفلسفة الإغريقية» وسأشرح هذه القضية في موضو ع التفليث إن شاء الله. 
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دراسات .ا۷ في المسيحية 


الملسيح في القرآن الكريم 
بعد ما انتهينا من سرد تاريخ المسيح ودعوته في العهد الجحديد يحسن 
بنا أن نذكر المسيح ودعوته كماصورهما القرآن الكريم» وهو آخحر 
کتاب آنزله الله لیکون هدى ونورا للعالمین. 
ام عیسی مریم وحیاتها: 
SS‏ درت لك ما ى بطنى مح ار 
فق متي إتَكَ ت آلسميع العَليم ج فَلمًا وضعتها E‏ 


ا ا 2 


انی وضعتها أننى وال اغلا غا وی آلذَّر کالنئی 
وای سَمَیَتها مریم وان ج أعيذهًا بك ود متها من ليطن آلرٌجيم 


ا 


@ نتقتها رکا يفول خسن وانبتها تبات حسا فلي 


رئا كلما دحل عليه رڪَريًا الراب وَجَدَ عِندَهَا رفا قال 
ا ۾ ك هلدا قات ُو من عند آله إن آله هرفن اء 
ر حسَاب @ 4 . 


} اذ قالت المَڪَهُ مرم ك الله أصتطمدلك وطهَرك 


راضطملك عل نساءِ العلّمیں @ مرم اتی لرك 


رتے. و رو ا 22 a e‏ ھ f‏ . 
واشجدى وارڪعى مح الراكعرت ذالك من أنباءِ ال 


ص 


(۱) سورة آل عمران .)۳۷-۲۰١(‏ 
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دراشات = کا في المسيحية 


ص 


ويه اليك وما كنت لهم اذ بلقو المع اند بكثر 
مَرَيَمّ وما ڪُب لَدَيَهَ اذ يصون و ۾ . 
ولادة المسيح اكة: 

} وآذکڙ فی آلکتلب مَرَيَم اذ آنَبَڌٽ من اهلها مَکَانًا رقي 
@ فَاَحَدت بن دُونِهم حجَاًا فأرَسَلا إلا رُوحَتا فكَمئَلَ لها 
ترا سوا و قات یچ أو بالوخمن بنك ن كب ت ج 


قالَ تنا تا رَسُول رَبك لأهَبَ لك غلسمًا رَڪِيًا ڪا @ قالت انى 


ص 


کون لی لم وَل بَنْسّنیی بر وم أ بَا وي قال كيك 
قال a‏ هي َنَعَل ءابه لاس وحم ما سان ا 
فضا @ ٭ فَحَمَلة فاتمَبَدّت بم مَکاتًا قصبًا و فَأَجَاء 
ا جدع آلگخلة قالٽ يَلَتَبى مت قل ها وَڪُنت 
تًا مسا @ فادها من تَحتها ألا حرنِى قذجَعَلّ رَبك حك 
سنا @ ُز ليك رذع لحل سط علي رطا جي ج 
فکلی ایی رَقرّی عََتا فاا تر من اغ أحَدّا فَقُولی انى 
درت لوخم صوئا فلن ألم الوم إن ا قأئت ي قري 
حمل قاو يمرم لَقَذَ چت ًا قرا @ يَسَُضَتَ هرون م 


(۱) سورة آل عمران .)٤٤-٤۲(‏ 
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دراسات .اال ٣۹‏ في المسيحية 


کان نوك مرا سے وما کاٹ أك بَا چ ۾ . 
من معجزات المسيح اكا : 
E E CT‏ 
قربا يَأخْبَ هرون ما کان ابوك آمراً سو وما كانت أك 
و ا 
قال اتی عَبد آل eT‏ . 
« رسوا ا بن اشرآءٍيل یل اتی قذ جتتکم باه 
ی اع ا رے آھو کی اکم انی یہ یکی کہ 
باذن آله رئ امه الات ص رش خی e‏ باذن آله 
EAE‏ 
کم إن كنم موہ منیںے © ۾ ° 
و قال عبس نن رنه الهم رَمُنَاآ زل عَليْنَا ماده مِنَ 
السمَاء e‏ لا عيدًا لتا و وءَاخرتا وء منك وارزفتا وَأنتَ 


تالزن @ قال ای مرها علَيَكُمَ من کر بعد منك 


(۱) سوره مریم الآيات .)(A- ۱١(‏ 


(۲) سوره مریم (۰-۷). 
(۳) سورة آل عمران .)٤۹(‏ 
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راتا عیسی آنن مریم البيتت وأئده برو المد ¢ 
إذ قال آله می ابن مریم افر خمبى عليك وعلق 
والدتكٌ اذ E‏ وذ 
عَلَّمَمُك آلكتلب والحكمة وَالَوَرَنة لانيل وذ E‏ 
کھبگة ابر پإڈنی نکشغ فیا فتکون طبرا پلذنی وشبرئ 


ور ر 


اا اا رذ تحرج اَلمَوَتی انی رذ ڪَفَفْتُ 


ا 


بن إشراءيل عك إذ جقهم انيت قال لذن كَقرّوأ مهم إن 
دآ خر مہ @ 4 ^ 
عيسی ني من أنبياء بني ٳسرائيل: 

وَرَسّولا إلى ب نی اس ر"عیل یل اتی ق جتتکم اة من ا 


e 


وإذ e‏ ین ربیل یی رسو 


(1) سورة المائدة .)١١٠١-١١٤(‏ 
(۲) سورة البقرة (۸۷). 

(۳) سورة المائدة .)١١٠١(‏ 

.)٤۹( سورة آل عمران‎ )٤( 
.)١( سورة الصف‎ )٥( 
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دراسات اال ۳٣۳‏ في المسيحية 


وج جماته ما لت اسر راءیل 4 . 
دعوة عيسى اكلفة: 
E‏ م ر ر ر ووو 0 ے 
« وَقال المَسيح يبن إشرءيل اعدو اله رَبّى ورمڪ , 8 


من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجتة E‏ آلا وم 


ا سر ت ا تھ ع و 
ډ ومدق ا لہا ب یدی مر . الكورنة 2 لاحل لڪم بعض 


@ الله رأطيعُون‎ SS a 
0 ان اله ری ورب کم فاغ دوه دا ر ف‎ 
و بالحكمّة‎ E ITO E 


ار 2 ت la‏ و 

رَلأبَيّنَ لكم بَعَض آلّذى تَخَتَلفُون فيه فاتقوأ اله رأطيعُون @ ل 
ےر وم م و 

o E E E e 


ا ت 


و فلا اخس عي مم لكر قال من اسا کاری إ 
َال آلحَوارو ت انار اه ءامنا باللّه واقهكذ بأد 


ر ر آل ت 


ئنلئرں سے رکا کا با E‏ 


(۱) سورة الزحرف .)٥۹(‏ 
(۲) سورة المائدة (۷۲). 
(۳) سور آل عمران .)٥۱-٥۰(‏ 


.)١٤-1۳( سورة الزحرف‎ )٤( 
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دراسات اا ٢‏ فى المسيحية 
فامع آلشهدیر @ 4 . 

ليس المسيح إلا عبدا له ورسولا هن رسلا 

إتمَا آ2 عيسى أبن مَرَيَمّ رَسُول الله ومن الها 
yS‏ 

e‏ سول ق حَلٽ يِن قله الرُسل 
وَأ صديقة ا باد انشام © 

اال کف ال ا ن e‏ عَبَدَا لله وَل الملتبكة 
امرون ون سکف عن عکادتي کو فخ شرم إل 
جیا @ 4 *. 

قال ی عبد آل ۶ای آلكِعبَ یی تَا ق وَجََلِی 
ا ا ڪنٿ وَاَوصلنى بالصّلوة ة َالَو ما ا 


را برلدتی وَل نی ارا قبا @ راسم على بم 


و و ت ےت 


لدت ويوم م اموت وَيوَم َنْعَّتُ حَنّا @ لك عضي 0 


(۱) سورة آل عمران .)٥۴-۰٥۲(‏ 
(۲) سورة النساء .)١۷١(‏ 
(۳) سورة المائدة .)۷١(‏ 


.)١۷۲( سورة النساء‎ )٤( 
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دراسات ...ا٣‏ فى المسيحية 


اا ا ن ا ۱ 
قول الح الّذِى فيه يترون @ 4 ٠”‏ 


ا ا ق ارا ر س 


إن هو إلا عبد أَنعََتَا عله وجعلته متلا لبن اسر PT‏ 


نزول الإنجيل على المسيح: 
وقَفَيّتًا بعيسَى آ مَرَيَم ءَيه الإنجيل 4 ”. 


رو )6( 


وَءَاتَيتَه الإنجيل فيه هُدّى ونور ر4 

تبشير المسيح بمحمد رسول الله بعده: 

رذ قال عیسی ابس مریم یی اویل ی رَسول آله الیک 
مَصدقًا ّما بَيْنَ يَدَىّ من التورنة مشر برَسول ای من بَعَد بعدى 
ET‏ 

ا کا هدا ا یں کرو ا 

۾ ولا جَآءَهُمَ كب من عند آله مُصدق لما مَعَهمَ وَڪانوا 
من قبل ر غ الین كمَرُوا فلا جَاءَهُم ما عقوا 


(۱) سورة مریم .)۳٤-۳۰(‏ 
(۲) سورة الزحرف .)٥۹(‏ 
(۳) سور الحدید (۲۷). 
)٤(‏ سورة المائدة .)٤١0(‏ 
(*) سورة الصف .)٦(‏ 
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دراسات .اا في المسيحية 


ا و راف ا 


قروا پم فلغت آله على آلکفری, i x‏ 


ص ا ا ا r E ENE LES‏ 
ظ ولا جاءَهم رسول من عند الله مصَدق لما معهمَ نبد 


$ رد ڪيڙ من اَل الکتب لو دوک ا 


کا ا حَسسدا من عند اسهم م بَعَدِ ما تين م نة . 


e 


لق َر الذي > قاُوا إت آل و البح أن مرم 
وال ا اسَرَاءٍیل ادوا اله ری انغ ش 


2 م اق م 


. مد 
يرك بالل ققد حرم اله عله الجَنَة وَمَأَوَه لار . 


.)۸۹( سورة البقرة‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة‎ )۲( 
.)٠١۹( سورة البقرة‎ )۳( 
.)١۷( سورة المائدة‎ )٤( 


.)۷۲( سورة المائدة‎ )١( 
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۶ 


ل 
ليس لی بحت إن كنت قله : e‏ ف فع رل 
اا ن تَفْسك نك أت عَلَم ليوب ر م ا 
اتی بات ان اعبدر الله ی ورب + E‏ 


grr her 


} ادوا أخبكارهم ورهبلنهم ا ص دف آله 
وا 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب: 
اَهَل آلڪب ل تغْلوا ی دينڪُم ولا تقو 


و 2 ق 


ألحق إل ليح سی أن مرم سول الله و ڪَلمته 7 


9 2 


e RE‏ ول ا ا 


ei 


r oR E 
۳ aT 
0 4 ( آلسگموات وما فى لاض وَڪَفى بالل و ڪلد‎ 


2 م ° 


« قل يهَل السب ل تَعْلوا و ي وينڪُمَ غير الح وګ 


.)١١۷-١١١( سورة المائدة‎ )١1( 


(۲) سورة التوبة .)۳١(‏ 
(۳) سورة النساء .)۱۷١(‏ 
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دراسات _ ۔ ‏ اانال| ۳٣۹‏ فى المسيحية 


ا و ا ا و 
ET‏ )0 
سوَاء السبیل 3 4 : 

وذلك أن ولادة المسيح من غير أب كانت سببا في احتلاف واسع الشقة» 
النصارى إلى ان عيسى إله في صورة البشر» جاء ليخلص بي آدم من خطيئتهم 
منذ خحلق آدم إلى يوم القيامة» فنزل القرآن ليبين فساد اعتقاد الفريقين» وينسبهما 
إلى الغلو القبيح والشرود عن الحقء والبعد عن سواء السبيل. 


ما صللبوا المسيح بل رفعه الله إليه: 
« وقوّلھم إا قََلتا آلمَسِيح عيسّى أبن مریم رسو 


ے ا » ت سار ر ا و زم ا م 
مه ما لهم ب من علم إلا آتَبَاعَ لطن وما قَتَلُوه يتا ( بل 


رَفَعَه اله اله 4 . 
ٍِ و ا و د ر و 
وان من اهَل لكب إلا لمن بم قبل موتم ويوم القيلمةٍ 


2 


ر 4 ا 2 2 
يون عَلََهِمْ شهدا @ 4 ۰ 


.)۷۷( سورة المائدة‎ )١( 
.)٠١۸-۱٥۷( سورة النساء‎ )۲( 
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دراسات _ ا ۷ ف المسيحية 


تأثير بولس اليهودي في المسيحية 

وانتقاها من التوحيد إلى الوثنية 
كانت دعوة المسيح اكا إل امريد الالص كدعرة سائ الأنيء 
والمرسلين. والحواريون والتلاميذ الذين رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على 
دلت ال رجدو ال اا ر رر ق اة وكان قبل ذلك 

من اليهود الفري يسيين الت لمتعصبين على النصرانية» وکان ولد في طرسوس»› 

۱ TT ٤ 

وتربى في أورشليم واسمه الأصلي شاول“. 

ير المسيح في حياته أبدأى ولم يسمع منه أي موعظة» وکان عدوا لدوداً 

سفر أعمال الرسل» حيث يقول أنه سافر من أورشليم إلى دمشق ليأتي 

با لسيحيين» ويسلمهم إلى السجون وساحات التعذيب. 

(۱) لا نعرف کٹیرا عن حیاة بولس إلا ما ذکره هو عن نفسه في بعض رسائله منها أنه 
يقول: («ومن حهة الختان: مختون في اليوم الثامن» من حنس إسرائيل: من سبط 
بنيامين» عبراني من العبرانيين» من الناموس: فريسي» من حهة الغيرة: مضطهد 
الكنيسة). 
وکات اعا بالرعوة ار اة وکات دة رموش ورد مر را قافا 
نشطت فيها الفلسفة الرواقية» فتربى بولس في هذا الجو الفلسفي اليوناني» وأحذ 


حظاً وافر؟ من هذه العلوم الفلسفية الي انعكس أثرها في أفكار بولس بعد دخوله 
في المسيحية. 
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دراسات _ _ _ A‏ في المسيحية 


والیکم ما ذکره عن نفسه: 

-١‏ وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة الي في 
أورشليم» فتشتت الحميع في كور اليهودية والسامرا ما عدا الرسلء وحمل 
رحال أتقياء استافانوس (اسم يوناني معناه «تاج» أو «إكليل من الزهور») 
وعملوا عليه مناحة عظيمة. 

وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدحل البيوت» ويجر 
رحالاً ونساء ويسلمهم إلى السجن. 

۲- يقول بولس عن نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية (رلاية في 
القسم لاون هه خو سا الشفری: زنک شم بعري لا 
في الديانة اليهودية» أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنست 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في حنسي إذ كنت أوفر 
غيرة في تقليد أشأبال. 

۳- يقول في سفر أعمال الرسل: ما شاول فکان لم یزل ینفث تهددا 
وقتلاً على تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى 
E E GN BS‏ 
يسوقهم موئقين إلى أورشليم". 

٤‏ -ويقول بولس في أعمال الرسل: يها الرحال الإحوة والاباء امعو 
(۱) أعمال الرسل .)۳-١/۸(‏ 

.)١٤١-١۳/١( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
.)۳-٠/۹( سفر اعمال الرسل‎ )۳( 
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دراسات اال ۹ل في المسيحية 
احتجاحي الآن لديكم» فلما معوا أنه ينادي هم باللغة العبرانية» أعطوا 
سكوتاً أحرى» فقال: أنا رحل يهودي ولدت ني طرسوس كيليكية (ولاية 
ني الزاوية ابحنوبية الشرقية لآسيا الصغرى) ولكن ربيت في هذه المدينة 
مؤدبا عند رحلي غمالائيل (وهو حاخام يهودي» کان أحد معلمي بولس 
في الشريعة» وقد مات في منتصف القرن الأول) على تحقيق الناموس 
الأبوي» وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم» واضطهدت هذا 
الطريق تجتن االموت: ا 
اانا رن اكه اله اون د ااه سو رمن 
للإحوة إلى دمشق» ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين 
لکي TE‏ 

هكذا كانت حياة هذا اليهودي في فتك المسيحيين» واضطهادهم 
وقتلهم وتشريدهم» ولا لم يتمكن من استغصال حذور المسيحية من 
قلوب المؤمنين بالمسيح» اخحتار حيلة غيرت تاريخ المسيحية من 
فجر تاريخها. 

فأعلن دخوله لي المسيحية فجأة بغير تمهيد» ولي ذلك يحكي عن 
نفسه: «فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق» أنه نحو نصف النهار 
بغتة أيرق حولي من السماء نور عظيم» فسقطت على الأرض رمعت 
صوتا قائلاً لي: أنا يسوع شاول» لماذا تضطهدني؟ فأحبت: من أنت يا 
سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا 


.)0/١/۲۲( أعمال الرسل‎ )١( 
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دراسات اا ٣٤١‏ في المسيح 


معي نظروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمي 
فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق» وهناك 
يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أحل 
بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي» فجفت إلى وى 

ويقول لوقا عن دخحول بولس ني المسيحية: 

«وني ذهابه حدث أنه اقرب إلى دمشق» فبغتة أبرق حوله نور من 
اا ف غل ارش رح م اا ل ا 
تضطهدنی؟ ققال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهد» صعب عليك أن ترفيس منانيس» فقال وهو مرتعد ومتحير: 
يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك: 
ماذا ينبغي أن تفعل. 

وأما الرحال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظرون أحدا» فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين 
لا ییصرء فلم یأکل وم یشرب» . 

يذكر لوقا بعد ذكره نهاية هذه القصة جملة غيرت تاريخ المسيحية 
رأساً على عقب» وأخرجتها من أديان التوحيد إلى أديان الوثنية 
واجوسية» وهي قوله: «وللوقت جعل يكرز في الجامع با لمسيح أن هذا هر 


ابن الله فبهت جيع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي 


(۱) أعمال الرسل .)١١/۷/۲۲(‏ 
ال ا 
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دراسات .اال إ٤"‏ في المسيحية 


أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسي» . 

كرز يكرز -بكسر الراء- وعظ ونادى ببشارة الإنجحيل وهي لفظة 
سريانية. ولم تقع دعوة بولس موقع القبول لدى تلاميذ المسيح وحوارييه» 
ولكنهم جميعاً شكوا في قول بولس ودعوته إلى نبوة السيح. يقول العام 
الفرنسي: «موريس بوكاي»: «إن بولس اعتبر خحانا لفكرة الملسيح» كما 
وصفته بذلك اسرة المسيح والحواريون الذين بقول بالقدس حول «حاك» 
Q۴5(‏ 4 (وجحاك هذا كان قريبا للمسيح» وقد انتحب رئيسا 
للجماعة المسيحية بعد المسيح لي حدود ١۷م)»‏ وذلك لأنه ق كون 
السيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه» 
ولا م يكن قد عرف المسيح في حياته» فقد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
أن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق» . 

ويقول «آرتست دي يونس الألماني» في كتابه «الإسلام»: 

وان رر اناث الملب راداو مسن #خزعبات يرلن ومين شنابهه 

من المنافقين». 

ويقول السيد «حمد زكي الدين النجار بطهط»: (الذي كان مسيحيا 
ٹم دحل في الإسلام): في كتابه «الإسلام نور الأ كوان»: «إن من عجيیب 
ما صنعه اليهود أن أثيماً منهم اسمه شاول حارب المسيحية» فقتل المؤمنين» 
رآذى الحواريين» ولا لم يقض على النصرانية بهذا الاضطهادء ولم يفلح 


(۱) اعمال الرسل (۲۲-۲۱/۹). 
(۲) دراسة الكتب المقدسة ص (۷۳). 
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دراسات اال ٤٣‏ في ال مسيحية 
في رد المؤمنين عن الحق الذي آمنوا به» عمد إلى حيلة تمكنه من هدم الدين 
من أساسه والقضاء عليه» فتظاهر بأنه من أتباع المسيح» وتسمى باسم بولس» 
وحعل يضلل الناس في عقائدهم كما جاء ني سفر الأعمال»“. وللوقت حعل 
يكرز في اجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله . 

وقد شك التلاميذ في صدق دعوى بولس بإعانه بالمسيحية؛ لأنهم رأوا 
منه ما حالف ذلك. فقد كان قبل هذا اليوم يقوم باضطهاد المسيحيين 
وتسليمهم إلى الحكام الرومانيين» ثم تحول صدفة إلى المسيحيةء إلا أن برنابا 
أقنعهم بأنه كيف أبصر الرب في الطريق» ونه كلمه. ومن ذلك الوقت 
صارت لبولس قوة فعالة وح ركة مستمرة في الدعاية للمسيحية بصحبة 
برنابا ني رحلات کغیرةء إلا أن برنابا أیضاً لم یصبر على بدعه وخرافاته» 
وحاصة في دعوته لنبوة المسيح إلا أن أعلن براءته منه. 

يقول برنابا في إنحيله: «كانوا عديمي التقوى والإان الذين قالوا 
ا أحرى شديدة الكفرء داعين 
لمسيح ابن الله ورافضين الان الذي أمر به الله دائماء بجوزین کل لحم 
حنس» الذين ضل في عدادهم أيضا بولس» 7. 

کما انکر بطرس رئیس الحواریین على بولس دعوته يي آخر رسالته 
الثانيةء إذ يقول فيها: «لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظطرون هذه احتَهدوا 
(۱) سفر عمال الرسل .)۲١/۹(‏ 


(۲) انظر: النصرانية والإسلام ص (۲۷۴). 
(۳) إنحيل برنابا- مقدمة برنابا لإنحيله (۷-۳). 
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دراسات اا ٤٣‏ في المسيحية 
ُوجَدوا عنده بلا دس ولا عیب داشرا د ر ا 
کک ع ا ا 
كما لي الرسائل كلها أيضا متكلماً فيها عن هذه الأمورء الي فيها أشياء 
عَيرّةٌ الفهم يحرفها غير العلماء وغير القايتين كباقي الكتب أيضا 
ملاك اأنفسهم» 2 

ولوحود هذه المقاومة من قبل برنابا وبطرس لدعوة بولس» فإن 
السيحيين في الشرق لم يتأثروا بدعوة بولس» ولذا التجا إلى الشعوب 
الأررويبة فصار نيت بينهم تعاليمة شيعا فشيعاء فأباح لنم كافة الحرمات» 
ورفع عنهم جميع التكاليف من الشريعة الموسوية» فوافق مذهبه أهواء 
الوثنيین في أوروباء فکثر تابعوه ومقلدوه في حياته وبعد ماته. 

وأما هل آسيا فينعى عليهم برولس بقوله في رسالته إلى تيموثاوس 
(معناه باللغة اليونانية: عابد الله وهو اسم رفيق بولس ومساعدم): «أنت 
تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عي» 2 

مصادر معارف بولس: 

م يكن بولس -كما بينا سابقا- تلميذا للمسيح» ولم يسمع موعظة 
من مواعظه» بل بقي على كفره وعناده طيلة حياة المسيح» وم تبين أيضا 
ا ا ا ا مرف را رات ان 
رسائله البالغ عددها أربع عشرة تحتل حزء كبيرا من الكتاب اللقدس» 


.)١١-١٤/۳( رسالة بطرس الثانية‎ )١( 


(۲) رسالة بولس الثانية إلى تيموشاوس .)٠١/١(‏ 
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دراسات اا ۳٤٤‏ في المسيحية 
وتشتمل على مبادئ في العقيدة والشريعة وأصول الدين للمسيحيين في 
حياتهم الخاصة والعامة من العبادة والأحكام» ففيها التسابيح والأغاني 
الروحية والمزامير والتراتيل» كما فيها ما يتعلق بالنكاح والزواج والطلاق 
ومع هذا فإن المصادر المسيحية م تبين حتى الآن منابع معارف بولس» 
اللهم إلا أن يقال: إنه تعلم هذه المبادئ والأحكام من السيد المسيح 
مباشرة عن طرق الوحي كما يدعي هو نفسه ويقول: «وأعرفكم أيها 
الإإحوة الإنحيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان» لأني م أقبله من 
عند إنسان ولا علمته» بل بإعلان يسوع المسيح» . 

وأما بدراسة مبادئ بولس فيظهر أنه أحذها من الرومان الوثنيين 
الذين كانوا يسجدون للشمس والنار» ومن البراهمة المنود الذين يقولون 
بثلاثة أقانيم» ومن الفلاسفة الإغريقيين. 

هكذا ازع هذا اليهودي امتعصب ديناً حديداء وأصبح معلما 
كبيراء وادعى أن السيد المسيح چیه مباشرة» وعقابل مبادئه الوثنية 
اهتدى قليل من المسيحيين إلى التوحيد» ونفي ألوهية المسيح كبطرس 
وبرناباء إلى أن طلع القرن الرابع» وحمل لواءه أريوس المصري (۸۸1۷8) 
المتوفى سنة ثلاتمائة وستة وثلاثين ۳۳١(‏ م)» والذي ينتسب إليه 
اأريسيون» و کان أريوس هذا فلا ي كيسة الإسكدرية بدو إل 
إنكار ألوهية المسيج» وكان قوي الحجة في تقريره أن السيح ليس إا 
اکر بضر کر قر اکر یح ما ا ن لاتا بی 


.)١١/١( رسالة بولس إلى غلاطية‎ )١( 
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دراسات ۔ o‏ ف اة 
عبارات توهم ألوهية الملسيح» إذ إن هذه الأناحيل ألفت بعد عشرات 
السنين من رسائل بولس الإلحادية» فلا يستبعد أن يقتبس ا الأناحيل 
من هذه الرسائل» ولذلك كان القديس حوستين الذي عاش في منتصف 
القرن الثاني يطلق على الأناحيل اسم «مذ كرات الرسل». 

وما أن طلع القرن الرابع الميلادي إلا اشتد الصراع بين أتباع بولس 
وأريوس» فبلغ منتهاه» وأريقت لي سبيله دماء آلاف من الأبرياء. إلى أن 
حاء قسطنطين الأعظم حاكم الرومان» وأعلن دحوله في المسيحية» فأمر 
بعقد بحمع دين يضم الممثلين لحميع الكنائس في العام الملسيحي للفصل في 
أمر الخلاف بين أتباع أريوس ومعارضيه» فاجتمع في نیقیا )۸1٤٥۸۴۸4(‏ 
لانو اة وار سو اة ولک ارا اتلد کر 
ولم يستطيعوا الإجماع على شيء. 

يصف «يو سابيوس القيصري» أحد معاصري قسطنطين هذا الوضع 
بقوله: «رسرى نفس الخلل إلى سائر الأرحاء البعيدة» لأن ميري النزاع 
في الإسكندرية أرسلوا سفراء عنهم إلى أساقفة الأقطار المختلفة الذين 
شايعوا أحد الطرفين» واشت ر كوا في نفس روح المنازعة» . 

ويصف نفس المصنف الوضع الذي وصل إليه الشعب المسيحي بقوله: 
«لأن الأساقفة في كل مدينة كانوا في الواقع يتنازعون مع الأساقفة» 
وشعب يقوم ضد شعب» وأصبحرا يتصادمون بعضهم مع بعض مثل 
الصخور الخرافيةء بل إن البعض كانوا يذهبون إلى ما وراء حدود العقل 


.)۷۳( حياة قسطنطن العظيم ص‎ )١( 
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دراسات اال ۳٤‏ في المسيحية 
بطياشة وروح ثورية» “. 

فمنهم من كان يقول: «المسيح ومريم إلمان من دون الله». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح من الأب .عنزلة شعلة نار توقدت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها». 

ومنهم من يقول: «م تحبل مريم لتسعة أشهرء وإنما مر نور في بطن 
مريم كما يمر الماء في الميزاب» لأن كلمة الله دحلت من أذنها وحرحت 
من فرحها لساعتها». 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آلمة: صالح وطاح وعدل بينهما. 

ومنهم من كان يقول: «ربنا وإلمنا يسوع المسيح». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح إنسان خحلق من اللاهوت كواحد منا لي 
حوهره» » وإن ابتداء الابن من مریم» رإنه اصطفى ليكون خلصا للجوهر 
الإنساني صحبته النعمة الإميةء فخلق منها بالحبة والمشيئةء فلذلك مي ابن الله». 

ومنهم من کان یقول: «إن الله حوهر واحد» وأقنوم واحد يسمونه 
بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكملة ولا بروح القدس» . 


ومنهم من كان يقول: «إن المسيح إله حق» وإنسان حق» بطبيعتين 


ختلفتر ر مشیغتین كذلك». 

ومنهم من کان يقول: «إنه بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» E‏ 
غير ذلك من الآراء. 
)١(‏ حياة قسطنطين العظيم ص .)۸١(‏ 


(۲) انظر: الحواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۲۳-۲۲/۳). 
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دراسات .ايا في المسيحية 
فکل یدافع عن رأیه ویناظر» وینکر على الآخحرین ویکفرهم. واشتد 
فلم يبق إلا ثلانمائة ونمانية عشر أسقفا. 
ويظهر أن قسطنطين كان مائلا إلى الرأي القائل بألوهية المسيح» لأنه 
كان قبل هذا وثنياء ثم دحل في المسيحية» فوافقت نزعته الوثنية ألوهية 
الح ٠‏ عار م ی و ف اا و ا 
أنصار هذا المذهب» رالف نهم لسا خاصاء وعهد إليهم أمر الفصل ل 
هذا الخلاف» وأحذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم وقال طهم: قد 
سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم ما فيه قوم الدين وصلاح 
المؤمنين. فبا ر كوا على الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذبً عنه» ووضعوا له أربعين كتاباء فيها السنن والشرائع» وفيها 
ما يصلح للملك أن يعمل به. وانتهى هؤلاء إلى عدة قرارات» كان أهمها 
(1) المؤرحون لا يزالون يشكون في دحول قسطنطين في المسيحية عن قناعة بدين 
النصارى» والظن الغالب أنه دحل في المسيحية لحكمة سياسية وهي أنه نال بعض 
الانتصارات في المعارك الحربية مساعدة المسيحيين ضد الوثنيين» وكانت أمه 
««هلينا)») دخحلت قي المسيحية» وبينت لولدها بعض فضائل المسيحية» فلم يكن أمام 
قسطنطين إلا أن يعلن دحوله في المسيحية لينال عطف المسيحيين» وأما عقيدته 
فبقيت كما كانت وئنية» لذا بقي حيطا نفسه بالعلماء والفلاسفة الوثنيين» وأكبر 


دليل على ذلك أنه في بحمع نيقيا قيل الفكرة الوثنية في دين المسيح» وم يقبل دعوة 
التوحيد كما كان يتوقع من مثله الذي تنفر من الشرك والوثنية النجسة» كما أنه 
م يبت أنه أحذ الاصطباغ حسب الطقوس المسيحية للمتنصرين الجدد. 
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دراسات ]| ۳٤۸‏ في المسيحية 
القرار الخاص بألوهية المسيح وتكفير أريوس وأتباعه» وتحريم مطالعة جميع 
الكتب الي لا تثبت ألوهية المسيح» وإحراق كتب أريوس جميعهاء وأن 
إحفاء أي كتاب منها رة يعاقب عليها بالإعدام“. 

يقول المطران «ثارفيلس المرقصي» في كتابه المحطوط: «بستان 
الأزهار فى تفسير الشعار» إنه بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة عندما 
بدأ مرقص الرسول في كتابة إنحيله» بدأ معه الخلاف في الرأي ثم تطور 
الخلاف حتى بلغ أشده سنة ٠۲٠١‏ م» عندما احتمع بحمع ضم جميع 
طوائف المسيحية فى الشرق والغرب» واتفق الحميع بعد المدارسة والمناقشة 
على الخطوط الرئيسية للمسيحية من ناحية العقائدء والكتب المقدسة» 
واتفقوا على المبادئ الاآتية: 

- الاعتراف بالفالوث: الأب» والابن» والروح القلس» شعارا للمسيحية. 

-٣‏ الإيمان بأن المسيح حاء لتحليص العا م من خحطيعة آدم المتوارئة. 

۳- كون المعمودية سواء برش الما أو غمر حزء كبير من الجسم فيه 
بعد صادة الكاهن على ذلك الماء ركنأ من أركان المسيحية الأساسية» 
وذلك نسبة إلى تعمد المسيح على يد يوحنا المعمدان «ضحيى اتا في عر 


الشرقية -نهر الأردن. 


.)۳۹٩۹/۳( قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) هذا المحطوط عغفوظ .مكتبة الدير المحرق تحت رقم )٠١١(‏ من مؤلفات الآباء 
امرقصيين» ومكتوب باللغة القبطية» وكل صحيفة أمامها صحيفة ترجمتها باللغة 
العربية الدارحة بخط المؤلف. 
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دراسات ٣٤۹‏ في المسيحية 

-٤‏ المنارلة: وهي أن كل القرابين رمز لحسد المسيح» وأن شرب 
الخمر المعتقة إشارة إلى دم 2 السفوك على حشبة الصليب'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ووجحه بطرك رومية من عنده رجلين» 
فاتفقوا على نفي «أريوس» ا ولعنوهم» وکل من قال مقالته» 
ووضعوا الأمانة» وثبتوا أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وأن 
الابن من طبيعة الأب غير مخلوق» واتفقوا على أن يكون فصح النصارى 
ئي يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود» ثم قال: وسن قسطنطين 
الملك ثلاث سنن: 

إحداها: كسر الأصنام» وقتل كل من يعبدها. 

والثانية: أن لا يقت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون أمراء وقواداً. 

والثالثة: أن يقيم الناس جمعة الفصح» والجمعة الي بعدهاء لا يعملون 
فهاغان ولا یکون فیها حرب» ”. 

هكا مقط ف اسو ر ك هة و ك فن 
وكلها كانت تدعو إلى أن المسيح إنسان مخلوق على رأي أريوس» وقتل 
حلق كثرر من اليهود الذين م يتنصرواء كما ذبحب الخنازير» وطبخحت 
ووزع لحمها على أبواب الكنائس» فكل من حرج يوم الفصح من 
الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» فمن م يأكل منه كان مصيره القتل. 


.)٠٠( انظر: الأديان في كفة الميزان ص‎ )١( 
.)٠٠-۲٤/۳( الحجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ )١( 
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دراسات __ ٣٥۰ | _  _‏ في المسيحية 

إلا أن أصحاب أريوس» وإن كانوا اختفوا بعض الوقت» خوفا من 
السيوف والسياط فإنهم سرعان ما احتمعوا بعد وفاة قسطنطين» فتقدموا 
أمام الملك الجديد وهو قسطنطين ابن الملك قسطنطين وقالوا له: إن 
الفلانمائة ونمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا بنيقية قد أحطأواء وحادوا عن 
ا لحى في قوطمم: إن الابن متفق مع الأب في الحوهر» فتأمر أن لا يقال هذ 
فإنه حطأء فأراد الملك أن يفعل ذلك. ولكن كتب إليه أسقف بيت 
اللقدس وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء في 
نصف النهار» وي أيامك ظهر أيها الملك على الأقرانيين -وهوالجلجلة- 
صليب من نور يفوق نوره نور الشمس في نصف النهار» وقال: إن 
أصحاب أريوس حائدون عن الحتق كفار» قد لعنهم الثلانمائة ونمانية عشر 
تقفاو لرا کل من قزل مقا قبل مته اللاك . 

وهنا بعض التساؤلات حول هذا اججمع وهي: 

-١‏ هل للمجمع أن يحرم ويحلل بدون الرحوع إلى النصوص؟ 

۲- ما قيمة رأي الملك الذي تظاهر بالسيحية» ولم يكن قديسا 
ا 

۴۳- كيف نثق ما قاله أسقف بيت القدس في رسالته إلى قسطنطين 
بن قسطنطين في ظهور الصليب من السماء؟ 

٤‏ - كيف نثق بالأسقف «أوسابيوس» الذي قرر ألوهية اللسيح أمام 


.)۲۹/۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ )١( 


.)٠۷۷( وهداية الحیارى ص‎ »)٠١/۳( المصدر السابق‎ )١( 


http://kotob.has.it 


دراسات .ال ٣٥‏ في المسيحية 
املك حوفاً من سيفه لما رآه مائلاً إلى ذلك ثم ذهب يدعو إلى مذهب 
«أريوس» المنكر لألوهية المسيح؟ هذه التساؤلات وغيرها تفير الشكوك 
والشبهات حول قرارات هذا اججمع. 

ولم يقرر في هذا اجحمع موضوع ألوهية الروح القدس» ومن أحل 
ذلك نشب حوله حلاف كبير بين أتباع المسيح مرة أحرى» فاحتمع في 
القسطنطينية بجحمع آخر عام ۳۸١‏ م بأمر من الملك «تيئودرسيوس» 
الكبير» واشتهر باسم المحمع القسطنطيي الأول»ء وكان عدد أعضائه مائة 
وخمسين أسقفاء فنظروا وشوا في مقولة «مكونيوس» ‏ فوحدوها أن 
روح القدس مخلوق ومصنوع ليس بإله» فقال بطريك الإسكندرية: ليس 
روح القدس عندنا غير روح الله وليس روح الله غير حياته فإذا قلنا: إن 
روح القدس مخلوق فقد قلنا: إن حياته خلوقة» وإذا قلنا: إن حياته خلوقة 
فقد جعلناه غير حي» وذلك كفر به» فلعنوا جميع من يقول بهذه المقالة» 
ولعنوا حماعة من أساقفتهم وبطارقعهم كانوا يقولون عقالات آحر 
يرتضوهاء وينوا أن روح القدس خالق غير خلوق» إله حق من إله حق» 
من طبيعة الأب والابن»حوهر واحد» وطبيعة واحدة» وزادو في الأمانة الي 
وضعها الثلانمائة والثمانية عشر «نؤمن بروح القدس الرب احيي الذي من 
الأب منبثق» الذي مع الأب والابن وهو مسجود وتمجد». 

هكذا انتهي هذا امجمع إلى الإقرار بألوهية روح القدس» وبينوا أن 
(۱) وهو من بطريك القسطنطينية الذي كان ينادي بها ويذيع أتباعه بأن الروح القدس 

خلوق كسائر المخحلوقات. 
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دراسات .| ەل في المسيحية 
وأنها وحدة في تشليث» وتفليث في وحدة. وانتهى الأمر بإدانة 
(مکر نیوتس) ومن كان على رأيه من الأساقفة. 

ويلحص الشهرستاني في الملل والنحل مفهوم القرارين بالعبارة التالية: 

«نؤمن بالله الواحد الأب» مالك كل شيء وصانع ما یری وما لا یری 
وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد» بكر الخلائق كلهاء الذي 
ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء ولیس .حصنو ع» إله حق» من اله حق» من 
حوهر أبيه الذي بيده تقنت العوام» وخحلق كل شيء من أحلناء ومن 
أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماءء وتحسد من روح 
القدس»› وصار إنساناء وحبل به» ولد ھن ر الوب وقتل وصلب أيام 
فیلاطوس» ودفن» ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجحلس عن 
:اه وهو مستعد للمجيء تارة أحرى للقضاء بين الأموات والأحيايء 
ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق الذي يخرج من أبيه» وععمودية 
وأاحده لغفران الخطاياء وججماعة واحده قدسية مسيحية جحادليقية»› وبقيام 
أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين» . 
إلى دين الوثنية» واصبحت عقيدتها هذه عقيدة رسمية» يحب أن يعتنقها 
کل مسیحي» ویحکم بکفر من یقول بغیرها. 

انتهي القرن الرابع والخامس بعد القرارين المذكورين بالمذاكرة 
)١(‏ الملل والنحل .)1٤-٦۳/۲(‏ 
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راتات ا او في المسيحية 
السيحيين: »عد jll‏ ۉرات« (AGE OF CONCILS PERIOD)‏ . 

وف القرن السادس انقسمت الدولة المسيحية أو الحكومة الوثنية إلى 
قسمین کبیرین: القسم الشرقي» والقسم الغربي» ويضم القسم الشرقي: 
البلقان» واليونان» ومصر› واللحبشة» وبعض دول آسیاء وکانت عاصمته 
ق طنطينية» وسمي الراهب الأكر لي الكنيسة الشرقية «البطريك» 
وأما القسم الغربي فكان يضم أكثر الدول الأوروبية» وكانت عاصمته 
روما» وسمى الراهب الأكير في الكنيسة الرومانية «بابا» » ثم وقع صراع 
شديد بين الكنيستين الشرقية والغربية في ميادين السياسة» والاجتماع» 
والدين»› حتی بحاءِ دور الإسلام المشرق» فأزال الوثنية النصرانية من 
اة ال ق ر نخاصة هن رر رة رمه الاد 
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دراسات .| 4ه" فى المسيحية 


خلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 

)١‏ نقلها من التوحيد إلى التثليث. 

۲) دعا إلى ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

)٣‏ احتر ع قصة الفداء للتكفير عن خحطيمة البشر. 

و اا د د الج فة ا القبر 
م ی کا ا 

ه) حعل التشريع حقا للرؤساء الروحانيين بعد أن كان للأنيياء 
والرسل» كما حعل فصل التزاع حقا للمجامع المسكونية» وقد بلغ عدد 
احامع حتى الآن عشرين جحمعا أوله بجمع نیقیا ۳۲۵ م» وآخحره بجحمع 
روما ۱۸۹۹ م الذي قرر عصمة الباباء فمن ذلك التاريخ حلس بابا 
الكنيسة لي روما على كرسي بطرس» واصبح حكمه قطعيا» ومن 
القرارات السياسية المامة ال اتخذتها كنيسة روما حديا تبرئة اليهود من 
دم المسيح. 

)١‏ أعلن بنسخ التوراة لما وحد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحين 
على السواء وذلك تمهيداً لإدحال الوثنيين في المسيحية؛ لأن التشوراة 
كانت حاجزة قوية في طريق بولس» وأعلن أمام الوثنيين بأن الإبمان 
بالمسيح يكفي للنجاة. 

يقول في رسالته إلى أهل غلاطية: 

«ولكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لأن البارّ بالإبمان يا 
ولكن الناموس ليس من الإيمان» بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها 
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دراسات ل٥٥۳‏ في المسيحية 
لمسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
كل من على على خحشبة. لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع 
لننال بالإبمان موعد الروس» . 

وانطلاقا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي كيرا من الأحكام 
كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه» ومنها: حكم الختان» 
يقول بولس: [ 

«ها أنا بولس اقول لكم: إنه إن اخحتتنتم لا ينفعنكم المسيح شيغاء 
aE EEE‏ 

ر لذبن رة أن بارا مقظرا بحسا ي ام 
هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لملا يضطهدون لأحل صليب المسيح فقط... 
قر ان الح برع يس الان رم شي ر رة بل 
E SENE‏ 

هكذا ألغى بولس حكم الختان كما أباح للمسيحيين الجدد الداحلين 
في دينه أكل لحم الننزير» وكان رما في الشريعة الموسوية . 

هكذا عمل بولس ونسخ شريعة التوراةء وألغى أحكامهاء بينما أعلن 


.)١١-١١/۳( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
.)۳-۲/( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق .)٠١-١۲/١(‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال: أمثال »)۲۲/٠١( )١(‏ ومتى (1/۷) ورسالة بطرس الثانية 
(۲/(. 
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دراسات _ اا| ٥٣‏ في المسيحية 
المسيح انه م أت لینسخ التوراة» يقول متی على لسان المسيح: «لا تظنوا 
أني حت لاأنقض الناموس أو الأنبيای ما حفت لأنقض» بل لأكمل» 
فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» “. 

يقول سعد بن منصور بن كمونة اليهودي» من رحال القرن السابع 
اهمحري في كتابه «تنقیح الأحاث للملل الثلاث»: 

«وتغيير أحكام التوراة كإباحة لحم الخنزير» وترك الختان» والغسل مروي 
عن الحواريون» لا عن السيد المسيح» فإنه م يزل متمسكا بأحكامها إلى أن 
قبضت عليه اليهود» وكان يأمر بها وقال: ما حت لأنقضهاء وحيث أنكروا 
عليه توهموه تفريطاً في بعض أحكامها بين طم أنه ليس بتفريطء وأوضح هم 
ذلك ما يقضيه فقههم وشرعهم كما هو مذكور في الإنحيل» وبقي أصحابه 
على التمسك بها مدة طويلة إلى أن أظهروا المخالفة مها والإعلان 
بنسخهاء وأنها إنغا كان يلزم العمل بها إلى حين ظهور السيد المسيح 
لا غير» وأكثر ذلك عن رأي بولس الرسول» . 

ولا فشل بولس في إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواي 
توجه إلى الأقطار الأرروبيةء وأحدث لي المسيحية فكرة حديدة وهي: 
عالمية المسيح» بينما كانت دعوة المسيح لليهود فقط. 

وكان بعض الوثنيون عيروهم بالمسيحيين فقال بطرس مخاطبا هم: 
(۱) إنحیل متی .)۱۸-۱۷/٥(‏ 
(۲) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص .)٠١٤(‏ 


http://kotob.has.it 


«وإن عيرم باسم المسيح فطوبى کک ولذا نرى أن القرآن 
الكريم تحنب هذا الاسم وحاطبهم بوصفهم الصحيح وهر «النصاری». 
فل لوفلا احم ع مت لكف ر قال من 
٤‏ ا م ا و Fs‏ و 2 ر ص ت 
أنصکاری الى الله قال الحوارئوں تحن أنصار الله ءامنا بالله 
٤ 8 2‏ ورد کے )0( 
اهک بأنامشلموت @) 4 '. 
وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتير فرقة من فرق 
اليهرد لى حدود 0 <Y‏ وتسمی «النصرانية» 0 لن الأناحيل الموجحودة 
تعلن على لسان المسيح أنه ما اء إلا لإصلاح اليهود. ففي إبحيل متى: 
«م أرسل إلا إلى حراف يست إسرائيل الضالة» . وني إنحيل برنابا: 
«وقد أقامي اله نيياً على بيت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء» » لذا احتار المسيح 
اث عشر تلميذاً بعدد أسباط اليهود» ففي إنحيل متى: «فأحاب بطرس 
(۱) رسالة بطرس الأولى .)١١/٤(‏ 
(۲) سورة آل عمران .)٥۲(‏ 
(۳) انظر: فجر المسيحية ص (۷۲) لمۇلفە: بروس» و 
)HSr0RY OF CHRISTIANITY VOL: \, P. 49)‏ ویقول شارل جنبیر: 
«المسيحية ح ركة يهودية» وهي تبدو أولاً وعلى وحه التخصيص كظاهرة تهم 
الحياة الدينية لليهود» وتتميز بها البيئة الفلسطينية» ولا بعكن تصور قيامها حارج 
نطاق العا لم اليهودي» وقد بدأت بهذه الح ركة). 
انظر: المسيحية نشأتها وتطورها ص .)٠٠(‏ 
)٤(‏ انحیل متی .)۲٤/۱١(‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات .اال ۳0۸ في المسيحية 
حينعذ وقال له: ها نحن قد ت ركنا كل شيء وتبعناك فماذا یکون لناء فقال 
هم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متى 
حلس اين الإنسان“ على كرسي جحده تحلسون أنتم أيضاً على اثيي عشر 
كرسيا» تدينون أسباط إسرائيل الاثيي عشر» ” 
ولي إنجيل متى أيضا: «وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلاً: إلى طريق أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين» لا تدخلواء بل اذهبوا 
لري إل راف بف اران الال 
والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في عدة آيات منها: 
POT OEE‏ ا ر اتی قَڈ کم باب 
ق 
وقوله تعالى: $ اذ قال عیسی اس مریم یلبنح إسرآعیل اتی رسو 1 
اكم هُصَلَقا لَمَا بن يدَىٌ من التورنة ومبشرا برَسُولٍ يی من بَعّدِی 
El‏ بالبيّتت قاو داس ن ل 
)١(‏ يقصد المسيح نفسه» لأنه ابن الإنسان المخلوق» وليس بإله حالق كما يدعي 
المسيحيون. 
(۲) انحیل متی (۲۸-۲۷/۱۹). 
(۳) انیل متی .)٦-٥/۱۰(‏ 


.)٤۹( سوره آل عمران‎ )٤( 
۰.) سوره | لصف‎ )°( 
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دراسات .| ۵۹ في المسيحية 
آيات كثررة تؤ كد أن دعوة المسيح إنما كانت لليهود خحاصة» وعلى هذه 
الفكرة كان الحواريون والتلاميذ إلى أن حاء بولس فغير هذه المفاهيي 
والكتّاب المسيحيون يعازفون بهذا في كتبهم. 

يقول حبيب سعيد المسيحي المؤرخ المتعصب في كتابه «أديان العا م»: 
فف جرخن مال جا هاما فمن ها سا بض و 
على أمة واحدة أو جنس واحد أو طبقة واحدة من الناس» ولم يفقه 
التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدورد اليهودية الضيقة قد زالت»› 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه 
الناحية» وعرف أنها لليهردي» والأممي» والبربري» واليوناني» والذكر 
والأنثى على دون تفريق أو تمييزء إن إعلان الله في المسيح قد خلا من كل 
نعرة عنصرية أو نزعة ضيقة هو يسع البشرية قاطبة» وإنجيل الخلاص من 
الخطيغة لحميع الناس» ”“. وهو رأي «وليم باثون» اشا في کتابه: «آدیان 
العام الکری»> إلا أن بولش م يات بشيء من کلام سیدنا المسيح دللا 
لما ذهب إليه من عالمية المسيحية. 


(۱) آدیان العام ص .)۲۸٤(‏ 
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ا 


المصادر النصرانية 

لقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الخامس الميلادي على 
اعتماد سبعة وعشرين سفراً من أسفارهم» وقرروا أنها هي وحدها 
الأسفار المقدسة« وأطلقوا عليها اسم العهد |þڑۍج>دıد (NEW TEST MENT)‏ 
وهذا الاسم في مقابل العهد القديم 1۴S1 M٤×1(‏ 012) وهي أسفار 
ی او 

ويضم «الكتاب المقدس» 8181٤(‏ 101۲) أسفار العهدين. 
والمسيحيون يدعون الإيمان بالكتاب المقدس. 

وقد درسنا العهد القديمء والآن ندرس العهد الحديد. 

فأسفار العهد الحديد تنقسم إلى ثلائة أقسام» أو ثلاث جحموعات وسفرين. 

اجحموع الأول: الأناجيل الأربعة. 

والجحموع الثاني: جحموعة رسائل بولس» وهي أربع عشرة رسالة. 

واحموع الالث: الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل. 

وأما السفران: 

فالسفر الأول: سفر أعمال الرسل» للوقا. 

السفر الثاني: سفر رؤيا يوحنا. 

إن الكتب المسيحية ألفت في قاتم التاريخ» وذلك لسببين رئيسيون: 

أحدهما: استمرار اضطهاد المسيحيين. 

وثانيهما: اغتنام بولس هذه الفرصة. 


http://kotob.has.it 


دراسات رل ۳٦‏ في المسيحية 

السبب الأول: وهو اضطهاد المسيحيرن» لقد سبق القول بأن 
اللسيحيين واحهوا كثيراً من الاضطهادات والشدائد من قبل الحكام الروم» 
والفغات اليهودية منذ بدا السيد المسيح دعوته بين اليهود» إلى أن انتهى 
أمره بصدور حكم الإعدام عليه» ولم تنته هذه الاضطهادات بنهاية 
اللسيح» بل استمرت إلى القرون المتأحرةء وبالتحديد إلى أوائل القرن 
الرابع الميلادي. 

وهذا الظلام سنح للکتّاب أن يكتبوا ما يشاءون» ويحذفوا منها 
ما يشاءون» لأن الرقابة المفروضة عليهم من قبل المحتمع المسيحي الحقيقي 
كانت قد انتهت» ولم يبق هناك رادع يمنع الكتاب والمؤرحين والدحاحلة 
والوضاعين عن تصرفاتهم الخبيثة. 

وقد اعتذر بعض المسيحيين عن الاضطرابات والتناقضات الموحودة في 
الأناحيل بأنها دونت في عصور اضطهاد المسيحية الأولى. 

والسبب الثاني: وهو اغتنام بولس هذه الظروف احيطة بالمسيحية» 
وأوضاع ضعف المسيحيين» فادعى كذبا دخوله في المسيحية» وقد كان له 
ثقافات عالية في الديانة الرومانية الوثنية» كما كان له اتصال بالفلاسفة 
الرواقيين» وهم أتباع زينون )2EN0۸(‏ مؤسس المدرسة الرواقية في القرن 
الثالث قبل الميلادء وقد كان المذهب الرواقي سائدا في أثينا في.القرن 
الثاني قبل الميلاد» ومنه انتقل إلى المستعمرات الرومانية. 

وكان هذا المذهب يدعو إلى الاعزاف بوحود روح يدير العالم» ثم 


يقرر أن يكون هذا الروح حزءا من العام يسري في مادته سريان الماء في 
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وات ا في المسيحية 
العودء أو النار في الحمرء ثم انتهى القول بأن العنصرين المادي والروحي 
في الكون» ليس لأحدهما وحود مستقل بذاته» بل يتألف منهما شيء واحد 
وهو الوجحود الحقيقي» وهو ما يسمى عند الرواقيين بوحدة الوحود. 

وقد كان لبولس حظ وافر من هذه الفلسفة قبل دخوله في المسيحية» 
فخلط دين التوحيد بالوثنية» وملا رسائله ومواعظه بالفلسفة الإلحادية الرواقية. 

وما كان كناب الأناحيل من تلامذة السيح مباشرةء فاقتبسوا من 
أفكار بولس الإلحادية والوثنية أشياء كثيرة» ونسبوها إلى السيد المسيح 
على غفلة من أتباع المسيح المضطهدين» لأن الأناجيل: متى» رمرقس» 
ولوقاء ويوحنا المعتبرة لدى المسيحيين لم تعرف إلا في أوائل القرن الثالث» 
وأول من ذکرها أرينوس سنة ۲۰۹م. ومن هنا ارتفعت الثقة عن هذه 
الأناحيل والكتب المسيحية. 

وقد شعر المسيحيون القدامى بخطورة هذا الموقف الرهيب الذي 
سيقلب دعرة المسيح إلى الوثنيةء إلا أن شعورهم هذا م يكن مؤيدا 
بالحكم والسلطةء فما لبث أن انهار أمام السيل العارم الذي احتاح 
للسيحية في فجر تاريخهاء وذهب ضحيتها كشير من الأناجيل والرسائل 
والمواعظ. ومن المؤكد أن هذه الكتب المفقودة كانت تشتمل على دعوة 
اللسيح الصحيحة» ولولا ذلك لما عمد أتباع بولس اليهودي الوثي إلى 
إحفائها وإعدامها. 

قال صاحب كتاب «الفاصل بين الحق والباطل»: 

«أحبرني أيها المغرور! أي ضمان عندكم على صدق رواة دينكم» 
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دراسات ل ٣٢‏ في المسيحية 
وأي شهادة لكم على صدق أقوال مؤسسي مذهبكم؟ أنتم تعلمون علم 
ر ا أن عيسى الب لم يأخذ القلم بنفسه 
مطلقاء وم يترك شيئا مسطورا من أقواله» ولم يكلف أحدا بجمع مقالاته» 
ولا ااا ا ا و ا کات ها شه 
تحصرها الدفاتر» ولا سطرتها الأقلام في زمن المسيح اكلا ولا في 
زمن متقارب منه» لأن دينكم نشا في الناصرة بين جماعة من صيادي 
الأسماك... قليلي العددء ولاخحتطلاطهم باليهود» واستيلاء اجهل عليهم 
م يقدروا على كتابة شيءِ من اقوال المسيح الک . 

ثم يقول وهو يذ كر التناقضات والاضطرابات الموحودة في الأناحيل: 

أقدم الكتابة للأناحيل يرحع ما بين ۲٠-٦٠‏ ثم تعرضت بعد 
E E‏ ا ر E‏ 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة الي ينتمي إليها الناسخ 
أو أغراضها. والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأرل الميلادي 
م ينقلوا قط من هذه الأناحيل المعروفة. 

وإليكم دول الزمن التقريي لكتابة الأسفار والرسائل المسيحية: 


( نقلاً من الدكتور محمد شامة» تحقيق كتاب أبي عبيدة الخزرحي: بين الإسلام 
والمسيحية ص .)١١٤(‏ 
(۲) قصة الحضارة .)۲٠۷/۱١(‏ 
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اسم السفر والرسالة 
الرسالة الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي 
الرسالة إلى أهل غلاطية 

الرسالة الأولى والثانية إلى أهل كورنتوس 
الرسالة إلى أهل رومة 

الرسالة إلى أهل فيليي 

الرسالة إلى أهل فليمون 

الرسالة إلى أهل كولوسي 

ومن الحتمل كذلك الرسالة إلى أهل أفسس 
إنحيل مرقس 

إنجيل لوقا 

أعمال الرسل 

نیل متی 

رۇيا يوحنا 

الرسالة إلى العبرانيين 

رسالة بطرس الأول 

رسالة يهوذا 

رسالة يعقوب 

الرسالة الأرلى إلى هل تيمورثاوس رالثانية 
الرسالة إلى تيطس 

جيل يوحنا 

رسائل يوحنا الأرلى 

رسائل يوحنا الثانية 

رسائل يوحنا الثالثة 

رسائل احناتیوس 


رسائل بولیکارت 


تصنیف هذه الأسفار 


| 


هذه رسائل بولس 


بجموعة رسائل کاثولیکیة 


دعوية 


رسائل 


وسفر أعمال الرسل 


أكثر الأناحيل 


1 
ال تة اف ٩‏ 


SEES 


رسالة برنابا 


تعاليم الائ عشر رسولا 
رسالة بطرس الثانية 


تحديد قانونية الأناحيل الأربعة 


رسالة كليمنت الثانية 


)0 الغنوسطية: ح ركة روحانية ظطهرت المسيح» واستطاعت أن تحول المسيحية 


يحية إلى 
حرافة تاملية»› وکان رئيس هذه الح ركة يام التلاميذ ((سیمول)) وقد ماه أتباعه 


رالمسيح) وکان هدا الرحل يذب عواطف العوام بالسحر»› فدحل کٹیر من 
المسيحيين الأوائل في مذهبه 
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دراسات ا ب ا ۳۹۹ في المسيحية 

هذا الجدول الذي وضعه «فريديرك حرانت» لا يهدف كما يقول إلى 
التحديد النهائي لتواريخ هذه الكتب. إذ نحد في أحوال كثيرة أن هذه 
التواريخ إما غير مؤكدة» أو أنها تقريبية فقط. 

وهذا اللجحدول يعلق عليه الأستاذ أحمد عبد الوهاب صاحب كتاب 
السيح في مصادر العقائد المسيحية بقوله: 

«ومن الملاحظ أن كثررا من الكتب المسيحية الي يشتمل عليها العهد 
الجحديد قد كتبت ثم نسبت إلى أشخاص ماتوا أو قتلوا قبل التواريخ المقررة 
ها رفي اللجحدول) بعشرات السنين» ومثال ذلك ما نسب إلى بطرس وبولس 
اللذين قتلا قبل ١۷م‏ ببضع سنين» إذ تنسب إلى الأول رسالة بطرس الأرلى 
(حوالي ٥۹م)‏ ورسالة بطرس الثانية (١٠١٠٠١م)»‏ كما تنسب إلى الثاني الرسالة 
الأولى والثانية إلى تيموثاوس» والرسالة إلى تيطس (١٠١٠م).‏ 

ثم يقول: وني جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن التاريخ المرحح لنهاية 
حياة المسيح على الأرض» ورفعه إلى السماء هو حوالي ۳۳م وبذلك يكون 
أقدم الأناحيل (مرقس) قد كتب بعد رحيل المسيح بنحو و اما وان 
أحدث الأناجيل (إنخيل يوحنا) قد كتب بعد المسيح بفارة تاراوح ما بين 
۹-۷۰ غاماء وكل ذلك حدث في عهرد اشتهرت بالقسوة والوثنية» . 

وبعد هذه المقدمة نرحع إلى دراسة المصادر الي تسمى العهد الجديد 
وهي على ثلانة أنواع: 
)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)١١(‏ 
(۲) المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)١١(‏ 
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دراسات _ .اال| ۳۹۷ فى المسيحية 


«النوع الأول): الأناجيل الأربعة 

إجيل متى: 

المعروف أن كاتب هذا الإنجيل هو متى العشارء أحد الحواريين الاثي 
عشر» وكان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب للرومان في كفر 
ناحوم في فلسطين» فلما دعاه المسيح إلى دینه آمن به فاتخذه تلمیذاً له. 
جاء في إنجيله: 

«وفيما يسوع جمتاز من هناك رآ ا الت عد کان اة 
امه متی» فقال له: اتبعيٰ» فقام وتبعه» وینما هو متكئ في البيت إذا 
عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وأكلوا مع يسوع وتلاميذه» فلما نظر 
الفريسيون قالوا لتلاميذه: اذا يأكل معلمكم مع العشارين والنطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال مم: لا يحتاج الأصحَاء إلى طبيب» بل المرضى» “. 

وذلك أن اليهود كانوا ينظرون للجباة نظرة ازدراى لأنها تحمل 
صاحبها على الظلم» كما أن العامل في الدولة الرومانية المغتصبة من 
اليهود معين للدولة في إرساء قوائمها. 

وقد اعتمد متى في كتابة يله على مصدرين: 

أحدهما: ل وكيا - وهي بمحموعة من المواعظ للنبي عيسى اكا › 
حمعها متى نفسه» ثم ضاعت في العصور المبتكرة» إلا أن متى أدحل 


ر( إنحیل متی )١۲-۹/۹(‏ قصة ذكر متى في هذه الفقرات بهذا الأسلوب جعلنا نشك 


أنه متى الحواري. 
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دراسات لل ٣٣۸‏ في المسيحية 

الثاني: فقرات كثيرة اقتبسها من إنحيل مرقس » بل وقد نقل منه 
ستمائة وست آيات من ستمائة وستين آية يشتمل عليه ايل مرق ° : 

بعد أن رفع المسيح ا بدأ متى يطوف في البلاد مبشراً بدعوة 
المسيح إلى أن وصل إلى الحبشة» وقضى فيها أكثر من ثلاث وعشرين سنة 
حتی مات عام ۷۰م. 

وقد احتلف الناس بخصوص لغة هذا الإنجيل. فذهب بعض مؤرخحي 
العرب أن متى كتب إنحيله بالعبرية“. وهو رأي ابن حلدون وغيره إذ 
يقول: كتب متى إجيله في بيت المقدس بالعبرانية» ونقله يوحنا بن زبدي 
منها إلى اللسان اللاتييْ. 

ولكن نسخة الإنحيل التي وصلت إلى أيدينا هي ترجمته باللغة اليونانية 
وكانت تمت إلى إثر انتهاء تأليفه في نفس عام ٠٠‏ م. 

وقد احتلف الكتاب في تعيين المترحم» فقال بعضهم: إن متى هو الذي 
ترجمه إلى اليونانية» ويرى ابن حلدون وابن البطريق وأحد مؤرخي المسيحيين 
فى القرن الثالث المجري أن المترحم هو يوحنا صاحب أحد الأناحيل. 

ومن الأمور المحتلف فيها بين علماء النصارى» أن الإنجيل الذي ألفه 


متی بقی من عبث الزمان أو فقد؟ 


( انظر: قصة الحضارة .)۲٠١۹/۱۱(‏ 

(۲) أزلية الأناحيل »)١۲۷/١(‏ والصحيح أن عدد آيات مرقص يبلغ ستمائة وثمانية 
وستين آية» وأما عدد آيات متى فيبلغ عشرة آلاف وإحدى وسبعين آية. 

(۲) وهو رآي محر قاموس الکتاب المقدس أیضا ص (۸۳۲). 
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دراسات اال ٣٣۹‏ في المسيحية 

يرى بعض المؤلفين الأوربيين أن إنجيل لا يعرف مصيره» وأما الإنجيل 
المتداول بين الناس في زماننا فهو لمؤلف جحهول» ولم يكن معروفاً قبل 
٣۳‏ م. على راي البروفيسور «هارنج» لأنه يقول: 

«إن إنحیل متى ألف بین ٠۰-۸۰‏ ١م‏ والناس يظنون أنه من تأليف متى 
الحواري» بينما الصحيح ا أحفی شخصيته لغرض ما» . 

ويعتقد «ايرينوس» أيضاً أن هذا الإنجيل ليس من تأليف متى الحواري 
نظراً لوحود كثرة الاقتباسات من إنحيل مرقس» بل كتبه أحد أتباعه في 
حدود ٩۰-۸٥‏ م . وإن حهل تاريخ التدوين والمترحم يفقد الثقة بهذا 
الإنحيل المتداول بين المسيحيين. 

يقول الشيخ أبو زهرة: «ولا شك أن حهل تاريخ التدوين» وجهل 
النسخة الأصلية الي كانت بالعبرية» وحهل المزحم» وحاله من صلاح أو 
غيره» وعلمه بالدين واللغتين الي ترحم عنهاء واليّ ترحم إليهاء كل هذا 
يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي» ولئن تسامح الباحث في تاريخ 
التدوين» وتاريخ الرجمة وملابساتهاء ليمنعنه العلم من الاسترسال في 
التسامح حتى لا يرى أن السلسلة تكون كاملة إذا م يعرف الذي ترحم» 
فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصل» لنعرف أكانت الرجمة طبق الأصل أم 
فيها انحراف» لنعرف أفهم المترحم مرامي العبارات ومعانيهاء سواء كانت 
هذه العاني تفهم بظاهر القول أو بإشاراته» أم بلحن القول وتلوجحاته» أم بروح 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١١١(‏ 
(۲) انظر: قصة الحضارة .)۲٠۰۸/١١(‏ 
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دراسات ...ن ۷ في المسيحية 
المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام» ولكن عر علينا العلم بالأصل» “. 

وأهم شيء يتميز به نيل متى هو أنه امتداد للعهد القديم بشكل ماء 
يي إثبات أن المسيح ما جاء إلا ليكمل تاريخ بي إسرائيل» ولذا يشير لي 
أكثر من موضع إلى أن المسيح وجه تلاميذه إلى اليهود فقط» ومنعهم من 
الدحول في مدينة للسامريين. 

ویلخحص «موریس ب وکاي» رأیه في انیل متی بقوله: «إن ما تمیز به 
إنحيل متى أولا وقبل کل شيءِ هو انه إنخحيل طائفة يهودية» 8 
۲- إنجيل مرقس: 

مرقس امه يوحناء ولقبه مرقس -باللغة اللاتينية- ومعناه: «مطرقة». 
ولد في أورشليم» حيث كانت أمه وهو من اصل يهودي. يقول كاتب 
قاموس الكتاب المقدس: 

رن اقرع افو اا ت ا ا م 

وکان بطرس خخاطبه بالابن» وصاحب بولس» وبرنابا لي رحلاتهما 
RE RA‏ 
وقضی معه شطراً من حیاته» وتبعه الى روما. 

فكانت العلوم الي حصل عليها مرقس مصدرها بولس رالتلاميذ 
)١(‏ حاضرات في النصرانية ص .)١٤-٥۴(‏ 
)٣(‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص (۸۳). 
( قاموس الكتاب المقدس ص .)۸٥۳(‏ 
)٤(‏ رسالة بطرس الأولى .)٠١/١(‏ 
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دراسات ا ۳۷ في المسيحية 
رکا مرف این اعت راا قرا رن ق رسا إل آمل کرلرن: 
«ويسلم عليكم أرشرفوس المأسور معي» ومرقس ابن أخحت برنابا الذي 
أحذتم لأجله وصايا» . 

وکان رقا وف بین بولس وبرنابا: «ثم بعد أيا قال بولس 
لبرنابا: لنرحع ونفتقد إحوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف 
هب فأشار برنابا أن يأحذا معهما أيضاً يوحنا الذي يدعى مرقس» وأما 
بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بعفلية ولم يذهب معهما 
للعمل لا يأحذانه معهماء فحصل بينهما مشاحرة حتى فارق أحدهما 
الآحر» وبرنابا أحذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص» . ثم يرحع 
مرقس إلى بولس ويخدمه . 

إن لوقا كاتب أعمال الرسل يصور هذا الخلاف كأنه من أبسط 
الأمور ولكن الكلمة الي استعملها غامضة» تنم عن أساس أقوى من هذا 
هذا الخلاف. 

يقول «بليك لاك» في تفسير أعمال الرسل: «والآن يبين لوقا اشبانت 
الخلاف الذي وقع بين بولس وبرناباس» واللفظ الذي استعمله 


j aلاو )PARAXUSMUS)‏ جم الإنجليزي «حيمس» زاد كلمة لفظ 


)۱١/٤( (‏ وکولوس هي مدينة فريجية في آسيا الصغرى» واقعة على نهر ليكوس قرب 
التقائه بأحد فروعه المدعو المياندر على بعد ١١‏ ميلا من لاود كية. 

(۲) اعمال الرسل (۳۹-۳۹/۱۰). 

ر٣‏ انظر: رسالة بولس إلى فليمون .)١٤/١(‏ 
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دراسات ا ۷٢‏ في المسيحية 


. ثم یختلف بولس وبرناباس مر أحری»‎ )SHAR۳( 

وإن لوقا م يوضح أسباب هذا الخلاف أكثر من برناباس كان يرغب 
أن يرافق مرقس لي أسفارهم التبشيرية» بينما رفض بولس هذا الاقتراح» 
ولا يظن أن يكون هذا هو السبب الوحيد هذه المفارقةء بل هناك أسباب 
أحفى ذكرها كتاب الأناحيل» وبالعبارة الصريحة يرحع سبب الخلاف إلى 
نظرية بولس الإلحادية في شخصية المسيح اكلا . 

ونعود إلى موضوعنا ونقول: إن أول من ذكر إنحيل مرقس هو المؤرخ 
بي. سي. بي. المتوفی ۳٤٠١‏ م في كتابه «تاريخ الكنيسة)» وقد شرك نى 
موتمر نيقياء وكان قسيساً في الشام» يقول في تارجخه: 

دان مرقس من أصل يهود یونان» کان زمیلاً لولس وبرناباس» ثم 
احتلف عنهماء وذهب إلى بطرس» ولا قتل بطرس في اضطهادات 
«نيرون» توحه مرقس إلى كتابة سيرة السيد المسيح» وينقل هذا المؤرخ 
هذه الأخبار عن مؤرخ في القرن الثاني (بابياس) (۸۴148) الذي كتسب 
في عام ۱٤۰‏ م» يقول «بابياس»: إني ”معت هذه الروايات عن شخحص 
من رحال القرن الأول» إلا أنه لم يذكر اسم هذا الرحل» ” يرى 


المؤرخحون أنه يقصد به مرقس. 


() انظر: (۱۱۸ ))0MMEORY ON AC15S, P.‏ نقلا من ررما هي المسيحية » 
ص۱۲۸ بالأردية. 
(۲) انظر: تاریخ الصحف السماوية ص .)١١۸(‏ 
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دراسات اال ٣‏ في المسيحية 

وقول «بابیاس» آيضا: «إن مرقس ألف إنحيله من ذكريات نقلها إليه 
بطرس» ”. إلا أن مرقس لم يذكر لي إبجيله قيام المسيح من قبره وارتفاعه 
إلى السماء؛ لذا قال: «وست كات» » و «هورت» » وغيرهما من مؤلفي 
القرن العشرين: إن قصة قيامة المسيح وارتفاعه ألحق بإنحيل مقرس في 
القرن الثاني بعد وفاة مرقس. 

وبعد قتل الرسول بولس توجحه مرقس إلى ”مال إفريقيا ثم إلى مصر» 
ونشر فيها المسيحية» وأنشاً بها المدرسة الإسكندرية الي هي الآن لي ولاية 
الأقباط الذين يرون أنهم خلفاء مرقس» ومات بها مرقس سنة ٦۷‏ مقتولاً. 
وهذا الإنجحيل المنسوب إلى مرقس يقال: إنه ألفه في حدود 1۳ م أو ١٦م‏ 
باللغة اليونانية في مدينة روماء إلا أن بعمض علماء الملسيحيين يقولون: 
إن مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح» بل تعلم على «بطرس» وأنه بعد 
استشهاد بطرس في عهد ا ملك «نيرون» » توحه إلى تدوين التعاليم المسيحية 
فكتبها باللغة اللاتينية في روماء إلا أنها ضاعت ثم ترحم هذا الإنحيل إلى 
اليونانية وهو فى متناول أيدينا اليوم ومن هذه اليونانية انتشرت تراجمها. 

والعلماء المسيحيون يعتزفون ببعض الأحطاء الصريحة في الرجمة 
اليونانية» وهذه الأحطاء لا تزال موحودة على رأي أرينوس زجوئيل» 
ويقال: إن مرقس وأستاذه بطرس كانا من منكري ألوهية المسيح اال 
ولذا يقول «رلس» )W٤118(‏ : إن النقاد يميلون إلى أن أصح إنخيل 
يتحدث عن حياة المسيح هو إبحيل مرقس. 


.)۲١۷/١١( قصة الحضارة‎ )١( 
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دراسات .ااا ۷٤‏ فى المسيحية 


۴- إنجيل لوقا: 

يقول البروفيسور «ب ر كات» عنه في كتابه «تاريخ الإنحيل» : «إنه من أصل 
يوناني» دحل في السيحية من الوثنيةء ورافق بولس زمنا طويلا وألف هذا 
الإنحيل فى أواحر القرن الأول كما ألف كتابه أعمال الرسل»". 

ولد لوقا في أنطاكياء ودرس الطب» وزاوله بنجاح كبير» ثم اعتنق 
المسيحية» وكان مع بولس في كثير من رحلاته التبشيرية» ويخاطبه بولس 
بالطبيب الحبيب» ففي رسالته إلى كولوس يقول: «ويسلم عليكم لوقا 
الطبيب الحبيب». 

إذن م يكن لوقا من أصحاب المسيح وتلاميذه الذين رأوه أو 
حدموه» بل كان من اتبع بولس لما وصل إلى مدينة «تراوس» على ساحل 
بحر الروم» وسجل كل ما مع منه» ويعتبر الإنجيل المنسوب إليه من أهم 
الأناحيل المعترف بها لدى المسيحيين. 

والخلاف لا يزال موحودا في تحديد اللغة الي ألفه لوقا بها بأنها 
اليونانيةء أو اللاتينية» ويرحع تاريخ تأليفه إلى ۳٦م‏ أو ١٦م»‏ وافتتحه 
بعبارة تدل على أنه كتبه لعظيم «ثيوفيلوس» وهي: «لقد کتب کثيرون في 
تاريخ الأحداث الي حرت لدينا حسب ما نقل من هؤلاء الذين كانوا 
شهوداً هذه الحوادث» ولا كنت قد قمت ببحث هذه الأحدات ثا 
دقيقاء وتنبعتها من نشاتها الأرل» لذلك رأيت من النير أن أدونها 
لسعادتك أيها العظيم «ثيوفيل» في صورة مسلسلة» حتى تقف على الرأي 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)٠١١(‏ 
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دراسات _._ "Vo‏ فى المسيحية 


اليقيي ي التعاليم الي تلقيتها). 

ويظهر من فاتحة الكتاب أنه كتاب في تاريخ الحوادث الي وقعت بين 
السيحيين الأولين» لا في أقوال المسيح التلا ومع ذلك ففيه كثير من 
أقوال المسيح. 

وقد اهتم لوقا بتنسيق الروايات السابقة عن المسيح» والتوفيق بينهاء 
ويهدف إلى هداية الكفرة» لا اليهود» لأنه كان من غير اليهود» واقتبس 
كيرا من كتابات مرقس» لأن إنحيل مرقس يشتمل على ستمائة وإحدى 
وستين آية» نقل منها لوقا ثلالمائة وخمسين آية» ولي إنحيله كثير من 
الفقرات الي توحد في متى ولا توجحد في مرقس» ويبدو أنه أخحذها من 
متى» أو أنهما أحذا من مصدر مشتزك لم نعثر عليه . 
-٤‏ إنجيل يوحنا: 

کان يوحنا واحدا من كبار الحواريين الاي عشرء وأبوه من السابقين 
الأولين إلى المسيحية» ومن كبار دعوتهاء وكان المسيح يبه ويسميه الحواري 
الحبيب» وينسب إليه أحد الأناحيل الأربعة» ویقال: انه له عام ۹۰م. 

ا هی اغد ا ا ق ل ا ی ا 
ٿلائين عاما. 

ولكن هل هذا الإنجحيل المنسوب إلى يوحنا صاحب المسيح» من تأليفه 
أو من تأليف غيره؟ هناك حلاف في هذا بين علماء المسيحيةء فالقدامى 
منهم ینکرون نسبته إلى يوحنا. 


.)۲١۹/۲۳( قصة الحضارة‎ ١( 
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وزات ب لم في المسيحية 

يقول محرر دائرة المعارف البريطانية: «أما إنجيل يوحنافإنه لا مرية 
ولا شك كتاب مزور» أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما 
بعضاًء وهما القديسان يوحنا"“ ومتى. وقد ادعى الكاتب المزور في متن 
الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأحذت الكنيسة هذه الجحملة 
على علاتهاء وحزمت بأن الكاتب هر يوحنا الحواري» ووضعت امه 
على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناءولا يخرج هذا الكتاب 
عن كونه مثلاً لبعض كتب التوراة الي لا رابطة ينها وبين من نسبت 
إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا 
ولو بأوهى رابطة» ذلك الرحل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل 
0 بالحواري يوحنا الصياد الجليلء فإن أعماطم تضيع عليهم سدى» 
-لخبطهم على غير هدی» . 

وني دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم «لا روس القرن العشرين»: 
«أنه ينسب ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أحرى من العهد الجديد» 
ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه الت 
كما أن العلماء المسيحيين في القرن الفاني أنكروا نسبة هذا الإبحيل إلى 
يوحنا الحواري. 

وحدير بالذكر أن هذا الإنكار كان من أرينوس الذي تتلمذ على 
بولیکارب التلميذ المباشر ليوحنا الحواري تلميذ المسيح» كماوحدت 
فرقة مسيحية في القرن الفاني اسمها: ألوجين تنكر هذا الإبجيل وحمي 


ر۵ یرید: مرقس لأن امه یوحنا کما مر في بحث إجیله. 
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دراسات ااا ۷ل في المسيحية 


ما أسند إلى يوحنا. ويرى كاتب محرر دائرة المعارف البريطانية أنه من 
تال وسر ا 
والسبب الذي قامت هذه المع ركة لأجله: هو أن إنحيل يوحنا أول من 
أثبت ألوهية المسيح» والقول بالتثليث» والدليل على ذلك أن متى ولوقا 
ومرقس» الذين سبقوه م يثبتوا في أناحيلهم تلك العقائدء وأما الراحم الى 
ظهرت في القرون المتأحرة فهي الي حرفت المعاني الأصلية ووضعت فيها 
بعض ما يشير إلى هذه العقائد الفاسدة. 
وبهذا يلاحظ أن شخصية الكاتب لإنجيل يوحنا ما زالت غامضةء بل 
إن الباحثين للأديان لم يتفقوا بعد على الفترة الي ألف فيها هذا الإنجيل. 
والخوض في مباحث هذا الإنحيل يؤدي إلى فكرة أن مولفه م يكن من 
الحواريين»ء بل إنه كان من الفلاسفة اليونان» لأنه أدحل فيه كثيراً من 
المباحث المتعلقة بالإلميات في اليونان» وخحاصة نظرية الفلسفى اليهودي 
«فيلى» ”° (۴181-0) » بينما المعروف لدى الباحثين أن يوحنا الجواري 
فقد حاء في أعمال الرسل: «فلما رأوا بحاهرة بطرس ويوحنا ووحدوا 
أنهما إنسانان عدا العلم وعاميان تعجبوا» . كما يظهر أن کاتبه كان 
() ج (۹۸/۱۳). 
() كان هذا اليهودي معاصرا للسيد المسيح» وانتشرت فلسفته في الإسكندرية وصارت 
له مدرسة فلسفية حاصة على منهج الفلسفة اليونانية. 
)٣(‏ اعمال الرسل .)١١/٤(‏ 
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درا اق ی ن و۷ في المسيحية 
من الطبقة العليا قي الشعب اليهودي”. بينما كان يوحنا من الصيادين. 
ثم إن أسلوب هذا الإنجيل يختلف عن أسلوب سابقيه في التعبير والبيان 
ومواد الكتاب. ويعتزرف «حيمس ميك كنن»: أن الكتاب خلطوا بين 
يوحنا الحواري ويوحنا الكبير الكاتب هذا الإنجيل. 

يقول العام السيحي الباكستاني القسيس «ب ركة الله»: «إن هذا 
الإنجيل لا يعكن أن يكون من تأليف يوحنا الحواري» لأن مواد هذا 
الكتاب تشهد بأن كاتبه من أهل السلطة في الكنيسة»» ثم يذكر بعد ذلك 
غا قرات ن الاخیل ابات دعراه هد" . 

اما إذا کانت فی إنحیل یوحنا فقرات تشیر إلى أن کاتبه کان ممن يبه 
المسيح الك فيقول عنها «ریست کوست» مفسر الأناحيل: «يبدو أن 
هذه الفقرات ألحقت بالإنجيل»» وهو في رأي «بشاب کور» (818۲10۴ 
60۴٤‏ فى العصر الحاضر. وعجيب أن هذه الفقرات لا توحد في نسخة 
سينا بل يصرح «ويست كوت» أن الذين يؤمنون بألوهية المسيح زادوا 
هذه الفقرات في إنجيل يوحنا لإقامة الحجة على منكريها. 

كما أن مؤلف هذا الإنجيل لا يدعي أنه يترجم حياة المسيح في إبحيله 
كعادة زملائه. یقول «ول دیورانت»: إنه عرض المسيح من وحهة النظطر 
اللاهوتية بوصفه كلمة الله وخالق العالم» ومنقذ البشرية» وهو يناقض الأناحيل 


ر انظ غل سان الال عمال الرسل »٤٥/۷۰۳۸/۱۹٥/۷۰۱/۲۰۱٦۰۱۰/۱۸(‏ 
۱م ) وغير ذلك. 
ر( أزلية الأناحيل الأربعة ج .)١١١/۲(‏ 
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دراسات نل و۷ في المسيحية 
الأحرى لي كثير من التفاصيل» وي الصورة العامة الي يرسمها للمسيح. 

وأما ما يوحد في الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بأن 
الخلاص لا يكون بالإيعان» بل بالمعرفة» ومافيه من تأكيد للاآراء 
الميتافيزيقية» قد حعلل كثيرا من الباحثين للدين المسييحي يتزددون في 
تصديقق أن واضعه هو الرسول يوحنا» . 

وعلى ضوء هذه المعلومات نستطيع أن نقول: إن كاتبه كان متأثراً 
بأفكار بولس الإلحادية» وبإيعاز منه» أو من أحد أتباعه ألف هذا الإنجيل 
للرد على منكري أفكار بولس» وبعد مرور الزمان اتخذه المسيحيون 
کا ی ع ا فان و ر 
حتويات الأناجيل: 
- بعد أن عرفنا الأناجيل الأربعة» ومولفيهاء يجدر بنا أن تتكلم عن 
حتويات هذه الأناحيل بإجمال» فمن الأمور الي تحتوي عليها الأناحيل 
خمسة وهي: القصص» والعقيدة» والشريعةء والأحلاق والأسرة. 
-١‏ أما القصص: 

فتشغل أكبر حيز من كل الإنجيل» كقصة مريم وحملها بالمسيح 
وولاته ودعوته الى دینه. 

فهذه الأناحيل مع الاحتلاف لي مؤلفيها واللغة الي ألفت بها فهي 
أكبر موسوعة توحد حتى اليوم للتعرف على سيرة المسيح اكل . 


.)۲٠۹/۱۱( قصة الحضارة‎ )١( 
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دراسات 


- العقيدة: 

أما من ناحية العقيدة» فالأناحيل كلها تدور حول ألوهية المسيح 
وبنرّته للأب» وأن الإله عبارة عن ثلاثة أقانيم هي: الأب» والابن» وروح 
القدس» وأن المسيح صلب ليكفر عن الخطيعة لأزلية 

هذه هي المباحث الي تقتصر الأناحيل على ذكرها لي باب العقيدة 
ولكن لا م تكن ألوهية المسيح أمرا بجحمعاً عليه بين العلماء المسيحيين لي 
القرن الأول» وكان بعض الحواريين الذين صاحبوا المسيح ما زالوا على 
قيد الحياة فى هذا القرن» من أمثال بطرس وبرناباء وكانوا ينكرون ألوهية 
ا -حاصة في إنحيل يوحنا- آيات كثيرة تشير إلى 
ناسوت المسيح اا إنه م يكن ابن الله» ولذا فإن هذه الأناحيل 
تخل من ذكر ناسوت المسيح رغم حاولات الكذابين والوضاعين. 

يقول المسيح مخاطباً مريم: «لا تلمسين لأني م أصعد بعد إلى أبي» 
ولكن اذهي إلى إخوتي وقولي م: إني أصعد إلى أبيء وأبيكم» وإلهي 
وإلهكم» ‏ . فقرله: «إلهي وا هکم» فيه رد على من لهه وحعله إلا من 
دون الله وإليه يشير القرآن الكريم: عالت لهم إل ما اتی ن 


ع 2 و ر 7 
أن اعبد وا الله لله ری و e‏ 


() انحیل یوحنا (۱۷/۲۰). 


(۲) سورة المائدة .)١١١۷(‏ 
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دراسات لل ۳۸۱ في المسيحية 

يقول المسيح أيضاً: «إن ی أعظم ميٰ) 0 ففيه اعتزاف بعظمة الله 
وانفصاله عنه» وأما كلمة « الابن» فكثيرا ما استعمل في التراث 
الإسرائيلي للمجاز لا للبنوة الحقيقية. 

با اب ان الى ف ي ا 
أرسلي» . كما توحد فقرات في الأناجيل يخاطب فيها المسيح بأنه ابن 
الإنسان» وابن آدم» وابن مريم» وغير ذلك. 
۴۳- الشريعة المسيحية: 

N RE ak 
العهد القديم» وا شرعه موسى اكلا لليهود» ولم تستشن من ذلك إلا‎ 
شيعا يسيرا» فنسخحت بعض الأحكام اليهودية» وعدلت بعضها.‎ 

ففي الوصية المشهورة المنسوبة إلى عيسى اكل واليي تسمى وصية 
الجحبل» أو حطبة الجبلء لأن عيسى ألقاها وهو على قمة جبل وسمعها جمع 
غفير من الناس فيها: «إن موسى لقساوة قلوب الناس أباح الطلاق» ولكن هر 
-أي المسيح- يقرر أن من يفارق امرأته إلا لعلة الزناء فكأنه يجعلها تزني» وأن 
من يتزوج مطلقة فكأنه يزني بها» . «وأن من طلق امرأته وتزوج بأخحرى 
يزني عليهاء وإن طلقت المرأة زوجحها وتزوحت بآخر تزني» . 
( انیل یوحنا .)۲۸/۱٤(‏ 
(۲) نحیل یوحنا .)۲٤/۱٤(‏ 
)٣(‏ انیل متی .)۳۲-۳۱/٣(‏ 
)٤(‏ انحیل مرقس .)١۱۲-۱۱/۱۰(‏ 
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دراسات | YAY‏ في المسيحية 

أن الروحين بعد زواجهما يصبحان جخسها واحدك فلا ايعودان بعد 
ذلك اثنين» يقول المسيح: «فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان» . وجاء 
فيها عن القصاص: 

«سمعتم أن نه قيل عين بعين» وسن بسن وأما أنا فأقول 
SS‏ ا ا 
ومن أراد أن يخاصمك, ويأخذ ثوبك» فاترك له الرداء اا ف ار 
ميلا واحداً فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه» ومن أراد أن يقرض 
ا رده : 

روی يوحنا في یله بصدد رحم الزانية: ««إن جماعة من فقهاء اليهود 
النتمين إلى فرقة الفريسيين حاءوا يوماً إلى المسيح بامرأة ق قبض عليها 
وهي متلبسة بجريمة الزناء وذکروا له أن موسى قرر في شريعته حد الرحم 
على الزاني» وطلبوا إليه أن بين لحم رايه ني هذا الموضوع» قاصدين بذلك 
امتحانه» لعله يحكم بغير ما أنزل الله» فيكون ذلك سلاحا هم بأيديهم 
للقضاء عليه عليه وعلى دعوته» فأطرق قليلا وأحذ خط بيده على الأرض» 
وظلوا هم یکررون سؤالمم فرفع بصره وقال هم: «ليبدا بر جمها من 
م یرتکب منكم حطيعة» ثم أطرق راسه رأحذ يخط بيده الأرض فأخذ 
بعضهم بنظر إل بعض» ثم تسللوا واحدا بعد واحد حتی انصرفوا جیعا» 
لأنه لم يكن واحد منهم مبرءا من الخطيئة» فرفع المسيح بصره فلم جد 
() انحیل مرقس (۹/۱۰). 
(۲) انحل مرقس .)٩/۱۰(‏ 
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دراسات ‏ jþğÈğöÈل ۳A۳‏ في المسيحية 
أمامه إلا المرأق فقال ها: أين هؤلاء الذين يتهمونك؟ أ م يبدا أحدهم 
E E E E a a‏ انمي 
لسبيلك ولا ترحعي لما اقتزفتیه» . 

ومعنى هذا أن المسيح الك ألغى o‏ 
شريعة موسى» وهو لا ملك ذلك لأنه مكمل لشريعة موسى اكا 
لا ناسخ ها. 

ونصت شريعة موسى على محبة الأحباء وبغض الأعداء» وأما المسيح 
فقال محبة الأحباء والأعداء جميعاً؛ ففي إنجيل متى: «قد سمعتم أنه قيل: 
أحبب قريبك وأبغض عدوك» أما نا فأقول: أحبوا أعداءكم» وأحسنوا 
إلى من يبغضكم» وصلوا لأحل من يضطهدكم؛ لتكونوا بي أييكم الذي 
في السموات» لأنه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين» ويعطر على 
الأبرار والظالمين» ". ۰ 

نهت شريعة موسى عن القتل» وأما المسيح فقد ذهب إلى أبعد من 
ذلك» فنهى عن التفكير في الإساءة على العموم. يقول في إنحيل متى 

«قد سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل» فإن من فقتل يستوحب الدينونة» 
أما أنا فأقول لكم: إن كل من غضب على أخيه يستوجحب الدينونة» . 
() انیل یوحنا (۱۰۱۱/۸). 
(۲) انحیل متی .)٤٦-٤۳/٥(‏ 
(۳) انیل متی (۲۱/۰). 
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دراسات ۳A4 j.‏ ف المسيحية 


-٤‏ وأما ما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة: 

فالأناحيل عموما تحذر من الزواج وترغب في الزهد والعزوبة. 

یقول بولس في رسالته إلى آهل كورنشوس: «وأما من أقام راسخاً في 
قلبه» ولیس له اضطرار» بل له سلطان على إرادته» وقد عزم على هذا لي 
قلبه أن يحفظ عذراءه فحستاً يفعل» إذأ من زوج فحسنا يفعل» وسن 
لا یزوج يفعل أحسن» . 

ويقول بولس أيضا: «وأما من حهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن 
للرجحل أن لا يمس امرأة» . إلا أن يخاف على نفسه فله أن يتزوج. 

ويقول أيضاً: «ولكن أقول لغير المتروحين وللأرامل: إنه حسن هم إذا 
لبوا كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجواء لأن التزوج أصلح 
من النخرق» ٠‏ 

والآن وقد انتهينا من الكلام على الأناحيل الأربعة المعتمدة لدى جميع 
الفرق المسيحية» نتعرض لمصادر أخحرى لتعاليم المسيحية وهي الأسفار 
المقدسة. وهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رسائل الرسول بولس» وهي أربع عشرة رسالة. 

القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية وهي سبع رسائل. 

القسم الثالث: سفران: سفر أعمال الرسل»ء وسفر رؤيا يوحنا. 


.("A-TV/Y) )( 
.)١/۷( المصدر السابق‎ )٠( 
.)۹-۸/۷( المصدر السابق‎ )٣( 
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دراسات .اا ۳۸٥‏ في المسيحية 


القسم الأول: 

هذه الرسائل كتبها الرسول بولس في عصور مختلفة تبد من نحو سنة 
٥‏ م» وتنتهي إلى سنة ١٠م»‏ وأرسل بعضها إلى البلدان والشعوب» 
وبعضها إلى تلاميذه.'ويرى رر دائرة المعارف البريطانية أن أربع رسائل 
من أربع عشرة رسالة منسوبة إلى بولس كتبها أحد تلاميذ بولس بعد 
زفاتة رر د 

وإليكم بيان هذه الرسائل: 
-١‏ رسالة إلى أهل رومية: 

ورومية: مدينة قليعة اسسها «روميولس» في عام ۷٠۴۳‏ ق.م. وصار 
أول ملك فيهاء وصارت هذه المملكة الصغيرة إمبراطورية فيما بعد 
واستولت على حوض البحر الأبييض المتوسط» وكانت رومية عاصمة 
لالإمبراطورية الرومانيةء وهي مدينة «روما» اليوم» وقد كان بولس حصل 
على الرعوية الرومانية وذهب إليها للتبشير» وقتل فيها في حدود 1۸ م. 
۳-۲ رسالتان إلى اهل کورنثوس: 

كورنثوس: عاصمة مقاطعة إحائية في بلاد اليونان» يبدو أن بولس 
كتب إليها في حدود ۷٥م»‏ والداعي لكتابتهما وجحود انشقاق بين أتباعه 
وأتباع بطرس في ألوهية المسيح. 
-٤‏ رسالة إلى أهل غلاطية: 


غلاطية: ولاية في القسم الأوسط من شبة حزيرة آسيا الصغرى. 


.)٤۷٦/١۷( دائرة المعارف البريطانية‎ ١( 


http://kotob.has.it 


دراسات نل ۳۸۹ في المسيحية 
كتب بولس هذه الرسالة في حدود ١٠م‏ أو ۷٥م»‏ عندما عرف أن الناس 
في هذه البلاد يكفرونه على أفكاره الإلحادية» وينكرون عليه لخروجحه من 
تعاليم المسيح ات وقالوا: إنه دحيل على الإيمان» ومعرفته بالإنحيل 
حاءت غير مباشرة. 
-٥‏ رسالة إلى أهل أفسس: 

أفسس: كلمة يونانية معناها: «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة 
الرومانية «آسيا» على الشاطى الأيسر من نهر الكايستز» كتب بولس هذه 
الرسالة من رومية لي حدود 1۲م» وأما موضوعها فهو دعوة أهل أفسس 
إلى ألوهية المسيح وبنوته والإيعان بالمسيح دون الشريعة الموسوية. 
-٦‏ رسالة إلى أهل فيلي: 

فيلي: مدينة في مكدونية» والأرجح أنه كتب هذه الرسالة في حدود 
٣م‏ يدعو فيها أهل فيلبي إلى الإيعان بالمسيح» ويحذرهم من النظر إلى 
الإنحيل حتى لا يكشف ما يبطن هذا الرحل من الكفر والنفاق. 
۷- رسالة إلى أهل كولوس: 

كولوس: مدينة في آسيا الصغرى» تقع على نهر ليكوس» قرب التقائه 
بأحد فروعه» کتبها بولس في حدود عام ۲٦م»‏ يدعو فيها أهل كولوس إلى 
الإبعان بالمسيح فقط» كما يزين مم اللاهوت المسيحي» ويجعله ا للنجاة. 
۹-۸- رسالتان لی أهل تسالونيکي: 

تسالونيکي: مدينة في فكدونية» وتدعى الآن «سالونيك». يبدو أنه 
ا ا 
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دراسات ا۸۷ في المسيحية 
للأولى» وإيضاحا لبعض العبارات» وموضوع هذه الرسالة هو قيامة 
السيح» وأن جميع المؤمنين بالمسيح سوف يقومون عندما تقرب ملكوت 
الله وأن القيامة لتحدث عشية وضحاها. 
۱۱-۰ - رسالتان إلى تیموٹاوس: 

تیموثاوس: کان رفیقاً لبولس ومساعداً له» وخاطبه بولس بالاین» 
والحبيب» وقد دحل الرحل لي دين بولس الإلحادي ولازمه في بعض 
أسفاره. 
۴ - رسالة إلى تيطس: 

کان تیطس رفیقاً لبولس» وقد ارسله بولس إلى کورنثوس» وأناط به 
أمور المسيحيين هناك» ثم إلى كريت» وإليه وحه هذه الرسالةء بين فيها 
بعض التعاليم الخرافية الي كان يدعو إليها. 
۴۳- رسالة إلى فيلمون: 

دحل فيلمون لي دين بولس» وموضوع هذه الرسالة أن انسيموس 
عبد فيلمون كان قد هرب من سيده وأحذ معه شيعا من المال» وعند 
وصوله إلى روما لقيه بولس فدخحل في دينه» وتاب عما فعل» فأحب 
بولس أن يبقى معه إلا أنه رفض ذلك دون أحذ رأي سيده» فذهب إلى 
سیده وقبل سیده عذره. 
١ ٤‏ - رسالة إلى العبرانيين: 

تختلف الكنيسة الشرقية القديمة عن الكنيسة الغربية في تعيين كاتب 
هذه الرسالةء فتهذب الأولى إلى أنها من كتابة بولس» وقدقال 
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دراسات سس ۳۸۸ في المسيحية 
«ثارتوليان» المؤرخ المسيحي في القرن الثاني: إنها من وضع برناباء بينما 
ذهب «لوثی» إلى نها من وضع «ابلوس» وموضوعها: الإعان بالمسيح» 
وعدم الاهتمام بالعهد القديم. 

وبالإجمال فإن هذه الرسائل تعرض صورة مفصلة لكثير من عقائد 
عنايتها إلى تقرير ألوهية المسيح وبنوته لله ومبدا التفليث. 

والمسيحية في هذا الزمان تعتمد على هذه الرسائل أكثر من اعتمادها 
على الأسفار المقدسة الأحرى حتى أن كلمة الرسول إذا أطلقت يراد بها 
عندهم هذا الرحل اليهودي الذي ادعى المسيحية. 

ر لك سه ارال جر اماف لجر اال ووه 
القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية: وهي سبع رسائل: 
-١‏ رسالة يعقوب: 
٩۰-۰‏ م وکاتبه کان متاٹرا بأفکار بولس إلى حد کبیر» ویری 
«جيمس ميك» أن الدلائل تبت أن كاتب هذه الرسالة ليس يعقوب. 
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دراسات .الا ۳۸۹ فى المسيحية 


۴-۲ - رسالتا بطرس 

وبطرس هو رئيس الحواريين بعد المسيح الكل وإليه تنسب هاتان 
الرسالتان إلا أن الحققين يشكون في نسبتهما إليه لما كان لبطرس من مواقف 
حاسمة ضد قيامة المسيح وألوهيته. والرد على دعوة بولس الإلحادية. 
-٦- ٥-٤‏ رسائل يوحنا: 

هذه الرسائل الثلاث تنسب إلى يوحنا صاحب الإنجيل» ويقال: إنها 
تبت لي حدود ۹٠‏ م أو ٠٠٠١‏ م» وموضوعها إثبات ألوهية المسيح» 
وأنه قام من القبرء وأنه سيعود قريبأ» وهي موافقة إلى حد كبير لإنجيل 
يوحنا. ويفهم من هذه الرسائل أن جماعة من المؤمنين كانوا ينكرون 
ألوهية المسيح» متمسكين بعقيدة التوحيد» رافضين دعوة بولس» فوحهت 
إليهم هذه الرسائل. ويوحنا هذا كما ثبت ليس من الحواريين. 
۷- رسالة يهوذا: 

وهو أخو يعقوب» وليس بالإسخريوطي» والرسالة عبارة عن نبذة 
دينية جدلية كتبت ني النصف الشاني من القرن الأول والغرض من 
كتابتها تحذير النصارى من الذين كانوا يدعون إلى المعرفة دون الإيعان. 

وبالإجمال» فهذه سبع رسائل كتبت كلها يي عهود ختلفة» يرحع 
أقدمها إلى حوالي ٠١‏ م» وأحدثها إلى ۹٠٠‏ م. وهي مرتبة في العهد الجديد 
على الترتيب السابقء وفيها بعض الأحكام الأحلاقية» كما تشتمل على 
(۸) يرى كاتب دائرة المعارف البريطانية )1٤٦/١۷(‏ أن الرسالة الأولى كتبت بعد 

اة تلن 
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دراسات .ا ۳۹۰ في المسيحية 


العقائد المسيحية المتفقة مع أفكار بولس الإلحادية الوثنية. 

وبحموعة هذه الرسائل يطلق عليها «الأسفار التعليمية» للعهد الجحديدء 
لاشتماها على الأحكام والشرائع. 

وهذه الرسائل أيضاً كانت موضع شك حتی جحمع «نيقيا»» ثم استقر 
E O O E ST‏ 
ها أثر كبير في تحويلها إلى الوثنية الإغريقية والرومانية. 
القسم الثالث: سفر أعمال الرسل» وسفر رؤيا يوحنا: 

سفر أعمال الرسل ينسب إلى لوقا صاحب الإنحيل» كتبه في حدود 
٣م»‏ أي في نفس عهد كتابة الإنجيل» وموضوعه: تاريخ حياة الحواريين 
وتاريخ طائفة من التلاميذ والتابعين هما أثر كبير في المسيحية. 

فكلمة «أعمال» تعن تاريخ حياتهم أو ماعملوه وماأثر عنهم 
وكلمة «الرسل» -وهو عيسى- إلى مختلف شعوب العام لنشر المسيحية 
بين الناس» وعددهم اثنا عشر حوارياء وقد ضموا إليهم بولس الذي ظهر 
له المسيح بعد رفعه كما ادعى هو. 

وني ثنايا هذا العرض التاريخي لحياة الحواريين حاء الببحث لكثير من 
الملوضوعات الدينية والعقائد المسيحية» وقد عي لوقا بوحه حاص لي سفره 
هذا بحياة بولس وحهاده لي سبيل نشر المسيحية» وما ظهر على يديه من 
معجزات» وقد استغرق نصف السفر حياته فقط. 

ربهر من اغ الكاب آنه اله أيضا لس الج التي الف 
لأحله الإنحيل وهو «ثيوفيلوس» فيقول مخاطبا إياه: «الکلام الأول -يقصد 
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دراسات اال ۳۹ في المسيحية 
إحیله- أنشأته ياٹيوفيلوس» عن يع ما ابتداأ يسوع بفعله» ويعلم به إلى 
اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اخحتارهم 
الل اراش اا شت ی راف کو بعدما تألم» وهو يظهر هم 
O‏ 

وهكذا يتكلم لوقا كثيراً عن شعون العقيدة والشريعة في هذا الكتاب. 
سفر رؤیا يوحنا: 

كتب هذا السفر صاحب الإنحيل يوحنا في عهد إمبراطور الدولة 
الرومانية الغربيية عام ١۸م‏ إلى ٦۹م.‏ وهي رؤيا منامية ادعاها يوحناء 
وادعى أنه أوحي إليه فيها كثير من حقائق الديانة المسيحية» وأحداث 
الستقبل» وهي مشتملة على الأمور الاآتية: 

-١‏ تقرير ألوهية المسيح. 

۲- تقرير سلطان المسيح لي السماءء وإشرافه في عليائه على شؤون 
الكنيسة والقوّامين عليهاء وبييان أعمال الملائكة قي السماي 
رحضوعهم للمسيح. 

-٣‏ تقرير بأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويعرضون على المسيح» وأنه 
هو الذي سيتولى حسابهم على أعماهم فيجزي الحسن على إحسانه 
والمسيء على إساءته. 

> - ذكر طائفة من الأحداث الي ستحصل في العام الإنساني على 
العموم» ولي العا م المسيحي بالخصوص لي صورة رمزية مبهمة. ولم تعتمد 
الكنيسة هذه الرسائل إلا في حدود عام ۳١٣م.‏ 
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راتات 2 ا ا ةم في المسيحية 

وأما قبل ذلك فكانت موضع شك كبر في حقائقها ولي صحة 
نسبتها إلى ا ی ن «يحمع نيقيا» نفسه الذي انعقد في عام ١۲٣٣م‏ 
رفض الاعتراف بها. ولم يزل كثير من الباحثين يشكون في صحة نسبتها 
إلى يوحنا. وكان الإمام ابن حزم شديدا في الرد على هذه الرسائلء 
ووصفها بأنها كذب وتناقض وتحريف وكفر. 

وأما فيما يتعلق بقانونية العهد الجديد ككل» فمن الملاحظ أن عملية 
بنائه وتقرير شرعية كتبه قد استغرقت حوالي اا فان ر 
كثير من البلبلة حتى بداية القرن الرابع. 

ویصف «ایزبیوس» هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات. 

-١‏ کتب قبلت وجه عام. 

۲- کتب لا تزال موضع حدل» لکن قد اعرف بها على نطاق واسع. 

-٣‏ كتب مرفوضة. 
ويمغل الطائفة الأولى: 

-١‏ الأناحيل الأربعة. 

-٣‏ أعمال الرسل. 

۳- رسائل بولس. 

٤‏ - رسالة بطرس الأولى. 

ه- رسالة يوحنا الأرلى. 


-٦‏ وقد تضاف إليها رؤيا يوحنا. 
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دراسات ال ٣ه‏ قي المسيحية 


ويمثل الطائفة الثانية: 

ر 

-٣‏ رسالة يهوذا. 

۳- رسالة بطرس الثانية. 

-٤‏ رسالتا يوحنا الثانية والفالفة. 
ويمشل الطائفة الثالفة: 

١‏ - رسائل أعمال بولس. 

۲- راعي هرمس. 

۳- رؤیا بطرس. 

٤‏ - رسالة برنابا. 

. بعض رؤیا يوحن‎ -٥ 

وهذه الكتب الي رفضها المسيحيون م تكن إلا نزرا يسيرا من 
قائمة طويلة» وإليكم بيان أشهر الكتب المرفوضة كما تذكرها دائرة 
المعارف الأمريكية: 

-١‏ إبحيل طوما. 

۲- إنحيل متى المكذوب. 

۳- إبحيل العبريين. 

٤‏ - إجيل الناصريين. 

-٠٥‏ إجيل الاثي عشر. 


(0 دائرة المعارف البرطانية .)١١٤/۲(‏ 
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ذراشات ا ء۹ فى المسيحية 


ايل الا يرنيين. 

۷- إنحيل المصريين. 

تا بطر و كان عرفا ق اال به ال ر من لفرت اا 
-٩‏ إنحيل باسيليوس» وكان معروفا في منتصف القرن الثاني. 
٠‏ - إنحيل ما ركيون -نسخة من إبحيل ارقا صنفها مار كيون. 
-١١‏ نيل أبللس -تلميذ لما ركيون. 

۲- إخيل ناسينس. 

۳- إخحیل فیلیب. 

١ ٤‏ - ايل ماتياس. 

-٥‏ ایل مریم. 

۱٦‏ - برنولمارس. 

۷- جيل نيقودرعوس. 

۸- ایل غمالائیل. 

٩۹‏ - إخيل الكمال. 

٠‏ - لحيل أندراوس. 

-١‏ إبجحيل برنابا. 

۲- إنجيل الأنكراتيين. 

۳- جيل هسيٹيیوبس. 

-٤‏ إخيل يهوذا. 
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دراسات  ..._‏ ااااا| ۳۹٥‏ في المسيحية 


. ایل احق“‎ -٦ 

وبعد دراسة هذه الرسائل بالتفصيل تدشأً عدة تساؤلات: 

منها: كيف كتبت هذه الرسائل؟ أبإلهام» أم باجتهاد من الكتاب 
أنفسهم. وإذا صح الأول فما الدليل على إلحام أصحاب الرسائل وخحاصة 
بعدما عرفنا أن بولس ليس من الحواريين» وبعضهم ينكر حتى صحبته» 
رإذا صح الثاني فهل يعتبر احتهاد هؤلاء مصدرا أساسيا للدين؟ 

إذا كان الحواب بالإثبات» يلزم منه أن يستمر الاجتهاد وتصاف بعد 
كل فة إلى المصادر الأساسية مثل هذه الرسائل والمؤلفات. 

O E CS O E TTT 
كانت بين الأحذ والرد قبل بحمع نيقيا عام ١۳۲م» وقد تم الاعازاف‎ 
ببعض هذه الرسائل» وتأحر الاعزاف ببعضها إلى محمح «لودیسیا») عام‎ 
م» مثل رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» ورسالة‎ ٤ 
يوحنا الثانيةن والثالثة» ورسالة يعقوب» ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا.‎ 

فما قيمة هذه الرسائل إذا لم تكن من المصادر الأساسية لمدة ثلائة 
قرون وأكثر في فجر المسيحية؟ 

ومنها: ليس هذا الرسائل سند متصلء لأنها م تعرف إلا على لسان 
«ارینوس» فی عام ۲۰۰م» و «کلیمنس» فی عام ١٣۲م.‏ 

ومنها: يتبين عند المقارنة بين هذه الرسائل عديد من الخلافات 
والتناقضات» فكيف يمكن تأويلهاء وليس ذلك في الأحكام» بل ويي 


رى دائرة المعارف الأمي ركية .)۷١-۷١/١۳(‏ 
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دراسات ل ۳۹٦‏ فى المسيحية 


الوقائع والحوادث الي لا تتكرر؟ 

ومنها: تشير هذه الرسائل إلى وجحود خلاف بين الكنائس المسيحية لي 
الشرق والغرب في أمهات المسائلء وبالذات: ما يتعلق ببشرية المسيح 
وألوهيته» فهل من المعقول أن تقبل آراء أصحاب هذه الرسائل بدون 
دراسة وتممحيص؟ وبدون مقارنتها بآراء الآحرين؟ لا وكلا فإنه ليس 
بمكن للباحث أن يمر بدون إحابة على هذه التساؤلات وغيرها. 
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دراسات ۳۹4¥ فى المسيحية 


بولس وأفكاره في هذه المصادر 


ويجدر بنا الآن أن نلقي نظرة سريعة على تأثر هذه المصادر بأفكار بولس 
ونظريته» ولا بد لذلك أن نعرف نوع علاقة كتاب هذه المصادر ببولس: 


-١‏ إنحيل متی: مؤلفه لیس من الحواريسين» ولکنه اقتبس إخيله من 


إبحيل مرقس. 
۲- إنحیل مرقس: مؤلف کان رفيا لبولس في جولاته. 
۳- لوقا: حبیب بولس. 


-٤‏ يوحنا: مؤلفه ليس من الحواريين»ء وإخيله يقدم نظرية بولس 
الإلحادية في ألوهية المسيح. 

ف ل ا ا و ا رتا کان خي بول 

-٦‏ رسائل بولس: هو کاتبها. 

ا وت 

۸- رسائل بطرس. | تشرح نظرية بولس. 

e 

رسال ودا 

وهل بعد سرد الأقوال ومناقشتها وتحليل المواضع والموضوعات الي 
تحتاج إليه» من المعقول أن يقال: إن هذا الدين الذي دين به المسيحيون 
هو دين المسيح الشیی؟ لا وکلاء بل هو دين بولس اليهودي المنحرف”. 


١(‏ انظر مزيدا من التفاصيل: المسيحية في باكستان بالأردية ص )٠٥(‏ للدكتور محمد 
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دراسات .ا ۳۹۸ في المسيحية 


نسخ العهد القديم والجديد: 

لا توحد نسخة أصلية من العهد القديم باللغة الأصلية الي كتب فيها 
باتفاق المؤرخحين المسيحيين» والنسخة الموحودة هي ترجمة من الأصل» 
ومعلوم أن هذه التراحم تأحرت إلى القرن الرابع» واشتهرت ثلاث نسخ 
من هذه النسخ“ هي: 
الأولى: نسخة فاتيكان 

ی ا ع ور 
ختلفون في تاريخ كتابة هذه النسخة» فيرى البروفيسور «هيج» أنها كتبت 
في القرن الرابع» بينما ذهب القسيس «مارش» إلى أنها كتبت في حوالي 
القرن الخامس» ويذهب «مونت ناكن» إلى أنها كتبت في القرن الخامس 
أو السادس باللغة اليونانيةء كما أن هذه النسخة ينقصها فقرات منها: 

- من أول سفر التكوين في الإصحاح السادس رالأربعين. 

- ومن المزامیر: من ٠٠٠١‏ إلى ۱۳۷ من العهد القديم. 

وما من العهد الجديد: 

- من رسالة بولس إلى العبرانيين: ابتداء من الإصحاح التاسع إلى 
الرابع عشر. 


نادر الصديقي . 
)0 انظر : كلمة 8161۴ في دائرة المعارف البريطانية. 
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دراسات  _‏ اال| ۳۹۹٩۹‏ فى المسيحية 


- ورسائل بولس إلى تيطس وفليمون ورؤيا يوحنا حتى ألحقها 
شخحص ف القرن الخامس عشر. 

- وترك الكاتب بياضاً في إنحيل مرقس ابتداء من الإصحاح السادس 
عشر الآية ٩‏ إلى الآية ۲. 
النسخة الثانية: النص السكندري: 

وصلت هذه النسخة إلى الملك «حارلس الأول» ملك البريطانية في 
حدود ٠۸‏ ١١م‏ وهي موحودة الآن في المتحف البريطاني» وينقص منها 
بعض الأماكن وهي: 

- من أول إنحيل متى إلى الإصحاح الخامس والعشرين إلى نهاية 
رقم الآية 1. 

-ومن إنحيل يوحنا -من الإصحاح السادس رقم الآية ٠١‏ إلى 
الإصحاح الثامن رقم الأية ٠۲‏ . 
الدسخة الثالفة: نسخة سيناء: 

تروى عن الحصول على هذه النسخحة قصة غريبة» وهي أن عالما ألمانيا 
زهو :تسار رف كان ملعا بالسيت عن السخ القدمة للكاب الفدس: 
فسافر إلى سينا ومر بجخانقاه عند سفح حبل سنياى ونظر صدفة إلى 
الأرراق القديمة الي جمعها الرهبان للاسدفاء بإشعال النيران فيهاء فأسرع 
إلى أحذ هذه الأوراق» وبعد التأكد أنها أوراق منزوعة من الزجمة 
السبعينيةء أل على الرهبان أن يمنحوه إياها ويدلوه على مكان وجحودهاء 
ففطن الرهبان وعرفوا أنها أوراق تثينة» فرفضوا طلبه فرجع بسرعة إلى 
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ا ی ا ا 


بلاده» وأعد عدته ااسفر مرة أحرى إلى مصر فاتصل بالحاكم اللصري»› 
ولكنه م يقدم له آي تسهيلات للحصول على هذه النسخة» فاتصل 
بالسفارة الروسية الملكية» وأخرها عن هذه الأوراق» ومن ثم تمكن من 
السفر إلى سيناء مثلاً عن السفارة الروسية عام ۹١۱۸م»‏ وقام بالبحث 
عن هذه النسخة العتيقة في محتبة الخانقاه حتى استطاع الوصول إليها بعد 
تقديم أموال كثيرة» فذهب بها إلى ملك روسيا «قيصر روسي» وقدمها 
إليه فأمر بوضعها في المتحف الملكي الروسي. 

ويرى الباحثون أن هذه النسخة كتبت في القرن الرابع» وهي تشتمل 
على العهدين: القديم والحديد. 
وأب وكرفيا: (الأسفار الخفية). 

وهذه النسخة تنتهي بعد الآية الثامنة من الإصحاح الأحير من نيل 
مرقس بدون أي بياض بعده» ثم بدأ فيها إنجيل لوقاء فادعى كثير من 
العلماء بعد دراستها أن عبارتها بعد الآية الثامنة عن قصة قيامة المسيح من 
قبره» إلى آخحرها قصة مصنوعة» ومكذوبة في إنجحيل مرقس» الذي اعتمد 
ENE E‏ 

وبعد العثور على هذه النسخة العتيقة نشط المسيحيون في تأليف 
«أكرافا ولوحيا» وهي كلمة إغريقية معناها «الكلام المروي شفاهيا 


بدولك تدوین). 


.)١۲۷-١۲٤( انظر: تاریخ الصحف السماوية ص‎ )١( 
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وا ےا 


ويعتقد المسيحيون أن أحاديث المسيح الا لم يهتم أصحاب 
الأناحيل بتدوينها كما اهتموا بتدوين تاريخ المسيح» فحاول كثير منهم 
جمع هذه الأحاديث الشفوية المنسوبة إلى عيسى الط ولكنهم فشلوا 
لظطروف أحيط بها المسيحيون منذ ظهور المسيح اكا وقد نشط 
امؤلفون قبل نهاية القرن السابع عشر لحمع هذه الأقوال بعد العشور على 


نسكحة ا 


ر١‏ انظر التفاصيل الأحرى في («حكمة الأديان» ص .)۸١(‏ 
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دراسات .ااا ل4 في المسيحية 


إنجيل عيسى اك 

O E E‏ 0 ا ا 
اليا کک اه «الإنحیل» أي البشارة» وكان عيسى الك يبشر به 
الناس ويطوف في المدن والقرى. والأناجيل الموحودة تشير إلى إنحيل كان 
عند عيسى الكلثا. ففي إنحيل متى: « و كان يسوع يطوف كل الحليل يعلم 
في جحامعهم ويكرز ببشارة الملكوت» ويشفي كل مريض» وكل ضعف في 
الشعب» . وبشارة الملكوت هي ترجمة كلمة «الإنجيل» باليونانية. 
وني إنحيل مرقس: «وبعد ما أسلم يوحنا حاء يسوع إلى الجليل يكرز 
ببشارة ملكوت الله» ويقول: قد أكمل الزمان واقتزب ملكوت الله فتوبوا 
منوا الاغيل» . 

فلا شك أن الإنحيل الذي يذكره متى ومرقس ليست المراد به 
الأناحيل المنسوبة إلى أصحابهاء ولكنه إنخيل كان عند عيسى اكا 
فکان ببشر به ويطرف ني القرى. ولا مانع أن يكون مولفو الأناحيل 
اقتبسوا بعض تعاليم المسيح من إنضيله هذا ووضعوها في أناحيلهم وبهذا 


ر١‏ إنحيل: مأحوذ من كلمة يونانية «أونجليون» ومعناه ((حبر طيب» » أو «البشارة 


والأبار السارة»» وترجموها إل الإنجليزية فقالرا: S۴۴11‏ 0005 وهي مركبة من 
کلمتین 8۶۴11 ,6009 يعي الخیر الطیب. 

(۲) انحیل متی .)۲۳/٤(‏ 

(۲) انحل مرقس .)۱٤/١(‏ 
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دراسات  .‏ ال لل فى المسيحية 


مزجحوا الحق بالباطل. 
وأكبر دليل على وجود إنجيل عند عيسى بعد ذكر الله له في القرآن 
الكريم هذه العبارة في رسائل بولس: 
«أولا أشكر إلمي يسو ع المسيح من جهة جميعكم e‏ 
في كل العالم» فإن الله الذي أعبده بروحي في جيل ابنه شاهد لي ...» 
وهذه العبارة في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس: «لكننا لم نستعمل هذا 
السلطان»ء بل تتحمل كل شىء لملا نجعل عائقاً لأحل إنحيل السي»". 
ا ا ن 
الإنحيل يعيشون» . 
وقوله: «وهكذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه» ‏ 
هذه العبارات نقلناها من الأناجيل الموحودة لدى النصارى» 
وقد تكرر فيها هذا الاسم أكثر من مرة“. فالإنجيل أو الكتاب الذي 
أشير إليه في هذه الآيات ليس المراد به أحد الأناجيل الموحودة والمنسوبة 
إلى مؤلفيهاء بل هو إنحيل لا يوحد لي هذه الأناحيل. 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية .)۸/١(‏ 
(۲) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنتوس .)١١/۹(‏ 
)٣(‏ المصدر السابق .)١١/۹(‏ 
رى المصدر السابق (۲۳/۹). 


(ه) انظر على سبيل المغال: رومية »)١/١(‏ وتسالونيكي الأول »)۹٠۲/۲(‏ ومرقس 
(۱/۱)» ورؤیا »)۱۹۰۱۰۰۱٩/۱(‏ وكولوسي الأول (۱۸۰۱۲/۹) وغلاطية 
)۷/١(‏ وغيرها من الأماكن. 
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وا ا 


وقد اعرف علماء النصارى بوجحود رسالة مختصرة وردت فيها أحوال 
اللسيح» وهي الإنجحيل الأصلي» والغالب في الظن أنه كان للمريدين الذين 
م يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم» ولم يروا أحواله بأعينهم» فكان .منزلة القلب» 
وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب. ولكن هذه الرسالة 
ضاعت أو ضيعها النصارى؛ لملا تكون حجة عليهم فيما ذهبوا إليه من تأليه 
اللسيح» وإنكار نبوة محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء ل 

بعد هذه الدراسة للأناجيل ومؤلفيبهاء والمواد الي تشتمل عليها 
نستطيع أن نقول بكل صراحة: إن هذا التعاليم ليست من عند اللهء لأنه 
يأمر بالشرك أبداى ودینه دین التوحید» وبه أرسل جميع أنبيائه» فأنی 
اعتقادا حازما بأن المسيح ال كان رسولا من رسل بي إسرائيل» وهر 

ر وو و ےر شو گے و رکد رعو ووو 
قفتا عل ء۶اللرهم سی ان مرم صقا لما بهن يديه يِن 
ص ت ت 
التَورَدة وَءَاتَيه الإنجیل فيه هذى وتو 4 7. 
)١(‏ حاضرات في النصرانية ص .)٦١(‏ 
(۲) سورة المائدة .)۷١(‏ 


(۳) سورة المائدة .)٤١(‏ 
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ا ا 


برنابا وإنجیله 

برنابا: 

كان على أرجحح الأقوال أحد تلاميذ المسيح. كما صرح به في إنيلهء 
واسمه «يوسف بن لاوي بن إبراهيم» من اليهود اللاريين من أبناء قبرص. 
وكان من أسرة غنية» وبعد إمانه بالمسيح تنازل عن جميع متلكاته» وبداً 
يتبع المسيح في حله وترحاله حتى لقبه الحواريون «برنابا» وهي كلمة 
آرامية معناها «ابن الواعظ». 

ففي أعمال الرسل: «ريوسف الذي دعى من الرسل برنابا الذي 
يترجحم ابن الوعظ وهو لاري قبرصي إذ كان له حقل باعه وأتسى 
بالدراهم ووضعها عند أرحل الرسل» . يقول الكاتب المسيحي 
«القمص بیشوى عبد المسيح»: ««بعد ان تعرف برنابا على السيد المسيح» 
ااه ضفن الان سرلا الذين أرسلهم أمام وحهه للكرازة» ولكن 
برنابا م يعكث طويلاً ني اليهودية (أورشليم)» إذ أتته أحبار من قبرص 
جحعلته يسافر إلى هناك» حيث وحد أن والده «لاوي» قد مات» ودفن 
هناك وترك میراثه لابنه برنابا» . 

وبرنابا هو الذي عرف التلاميذ بإان بولس بعد أن كانوا يخافونه 
لاضطهاده تلاميذ السيح”) فلازمه زمنا طريلاً في تبشيره بالسيحية» إلى 
( اعمال الرسل .)۳۷-۳۹/٤(‏ 


(۲) حیاة برنابا ص .)٠١(‏ 
)( عمال الرسل (۲/۹). 
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راسا ا سح ےا في المسيحية 
أن عرف افتراءه على الله ورسوله ففارقه» واتفق مع ابن أخحته «مرقس» 
صاحب أحد الأناجيل الأربعة» وقد شهدت الكتب المسيحية بصلاح 
برنابا ولمانه وتقواه"“. ولم یکن فراق برنابا لبولس کما یصوره کتاب 
الأناحيل لعدم استصحاب بولس مرقس في حولاته التبشيرية» لأن هذا 
السبب زال لما صار مرقس من أكبر أعوان بولس. 

وبقي برنابا على حذر من بولس ودعوته الإلحادية» وقد افتتح إبحيله 
بالرد على افتراءات بولس حيث يقول: «أيها الأعزاءء إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخحيرة بنبيه يسوع المسيح برحهمة عظيمة 
للتعليم والآيات الي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى 
التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفر» داعين المسيح ابن الله ورافضين 
ا راا دا ف ووک و ی ل 
عدادهم اشا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» 2 

ثم تحدث عن سبب تأليفه فقال: «رهو السبب الذي لأجحله أسطر 
ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء مباشرتي ليسوع لكي تخلصوا 
ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله» . وهو في هذه المقدمة 
يشير إلى أمر عظيم سبق بيانه وهو إلغاء أحكام الختان» وتحليل لحم 
الخنزير» وما إلى ذلك من الشريعة الموسوية للوثنيين الداخحلين في المسيحية. 
ر۵ اعمال الرسل .)۲٤١۲۳/۱۱(‏ 
(۲) مقدمة إجحيل برنابا بقلمه. 
(۴) مقدمة إبحيل برنابا بقلمه. 
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دراسات ا ۷ في المسيحية 

وكان برنابا حضر أول جحمع في أورشليم» وتحدث عن أسفاره 
ورحلاته بالتفصيل أمام ابجتمعين في أنطاكيا وقبرص وآسياء ودافع عن 
وجحهة نظره جاه دحول الوئنيين في المسيحية. ثم رحع إلى قبرص وبقي 
فيها يبشر بالمسيحية» إلى أن هاج اليهود على دعوته فقبضوا عليه وقدموه 
مام «هیباتیوس» حاکم ««سلامیس»» الا انه براه من جمیع التهم المنسوبة 
إليه» فأخذه اليهود وذهبوا به إلى ملعب الخيل حارج المدينة» وضربوه 
ضربا اليما ثم رجموه بالحجارة حتى مات» وأضرم بعضهم نار ليحرقوا 
حثته» ثم عدلوا عنه فانصرفوا من المكان» ولماعلم مرقس ذهب إلى 
اللعب وحمل حسده ولفه لفائف ووضعه داحل مغارة حارج المدينة. 
ووضع فوق صدره نسخة من الإبجيل» وذلك في شهر حزيران سنة ١٦م‏ 
هذه نهاية برنابا الحواري. 

في أوائل القرن الخامس بعد بحمع قبرص ١١٤م‏ اكتشفوا قبر برناباء 
وعثروا على الإبحيل الذي وضعه على صدره مرقس» ولا انتشر هذا الخبر 
في أنحاء قبرص» طلب الملك أن ينظر في هذا الإنجيلء فأرسله إليه الأسقف 
«انثيوموس» الذي يرجع إليه الفضل في أكتشاف القبر» وهو ممن شارك 
أيضا في مؤتمر قبرص. هذا الخبر ينقله المسيحيون في كتبهم بالتواتر 
ولكنهم إحفاء للحق يضيفرن إليه كلمة» هي أن الإنجيل الذي عثر عليه 
فی قبر برنابا کان من تأليف متى» ولكن المستحیل أن يكون نيل متى 
هو الذي وضع فوق صدره لوجوه منها: 


)0 انظر: حياة برنابا ص .)٦1۸-1۷(‏ 
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دراسات .ا £۹۸ في المسيحية 


-١‏ احتلف المؤرحون في زمن تأليف إنحيل متى» وأصح الأقرال أنه 
ألف بعد ٦٥‏ م. 

۲- وعلى افتزاض أنه ألف قبل هذا العام فا حواري برنابا م يكن لي 
حاحة إلى قراءة هذا الإنجيل» لأن مرقس لما وضع نسخة من الإنحيل فوق 
صدره قال: إنه كان يحب قراءته» والحواري لا يحب قراءة كتاب ألفه من 
م ير المسيح» ولم يشاهد ما كان يجري حوله. فالصحيح أنه من تأليفه. 

۳- أن املك أسرع في طلب هذا الإنجيلء إما حسم فتنة كان يخشى 
وقوعها بعد اكتشافهء أو للاطلاع على محتويات هذا الإنجحيل الجديدى 
فما الداعي إلى هذا الإسراع لو كان هذا إنحيل متى؛ لأن إنحيل متى كان 
رفا تة غك غر 

-٤‏ ثم احتفى هذا الإنحيل في البلاط الملكي. 
إنجيل برنابا في الوثائق القديعة: 

وبعد العثور على إنحيل برنابا في قبره» اشتهر أمره بين الخاصة والعامة» 
وبداأً العلماء والوعاظ يستندون إليه في حولاتهم التبشيرية» فوقعت ضجحة 
كبيرة في أو ساط الجن واا سلس البانا رجياسيس الأرل 
(6۲08) على الأريكة البابوية في عام ۹۲٤م‏ أمر بتحريم مطالعة 
نيل برنابا مخالفته لكشير من المسائل المذكورة في الأناجيل الأخرى» 
وحاصة ما يتعلتق منها بألوهية المسيح وصلبه. 
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دراسات ———— —— في المسيحية 


متى عثر على إنجيل برنابا؟ 
ثم احتفى هذا الإنجيل عن أعين الناس إلى القرن الفامن عشر» فعثر 
عليه كريعر أحد متشاوري ملك بروسيا" عام ۹١۷٠م‏ باللغة الإيطالية 
ثم انتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة كرعر إلى البلاط الملكي في فينا عام 
٤هم»‏ ومن الأصل الإيطالي ترحم إلى اللغة الإنجليزية» ونشر عام 
۷م من مطبعة كليرندن بأكسفورد. وتي أوائل القرن الفامن عشر 
وحدت نسخة أسبانية متزجمة من النسخة الإيطالية» وإليها يشير 
الستشرق «حارج سيل» في مقدمته لرجمة القرآن الكريم". وهذه 
النسخة الأسبانية ترجمها إلى الإنجليزية الدكتور منكهوس أحد أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية الملكية في أكسفورد عام ٤۱۷۸م»‏ ودفع الرجمة مع 
أصلها الأسباني إلى هويت أحد الأساتذة المشاهير» فكان هويت يلقي 
شذرات من هذه الرجمة على الطلبة» وقد طالع الدكتور خليل سعادة 
هذه الشذرات فوحدها موافقة للدسخة الإيطالية“. ثم توقف توزيع هذا 
الإنجيل امرحم إلى الإنحليزية من أوروبا مدة من الزمنء ويظهر من مطالعة 
المقدمة التفصيلية الي أودعها الدكتور خحليل سعادة في مقدمته لرجمة 
إنجيل برنابا إلى العربية أن النسخة الإنجليزية مع أصلها الإيطالي كانت 
أساسا لتر جمته إلى اللغة العربية. 
ر0 دولة من دول ألانيا الشمالية قديماء كانت عاصمتها برلين. 
(۲) المودودي: اليهودية والنصرانية بالأردية ص .)٤١١(‏ 
)٣(‏ انظر للتفصيل: مقدمة الدكتور خليل سعادة لترجمة إضيل برنابا إلى العربية. 
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واا ج ا في المسيحية 

وأما الذي كشف النقاب عن النسحة الإيطالية فهو راهب لاتيي 
يدعی «فرامينو» وهو الذي کان قبل ذلك عثر رسائل «لایرينايوس» ولي 
عدادها رسالة یندد فيها بالقديس بولس» وأسند تندیده هذا ل إنحيل 
برنابا» فأصبح من ذلك الحين شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل» 
واتفق أنه أصبح لحين من الدهر مقربا إلى البابا «اسكتس الخامس»» وذات 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيت الباباء فوقعت يده صدفة على هذا الإنحيل» 
فكاد يطير فرحا بهذا الاكتشاف» ولكنه خباً هذه الذخحيرة الثمينة في أحد 
ردنيه (أي كميه) ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف» وكان 
ذلك الكنز معه» فلما حلا بنفسه طالعه بشوق عظيم» فعتنق على إثر ذلك 
الدين الإسلامي. 

وقد قارن الدکتور خليل سعادة بين النسختين الأسبانية والإيطالية» 
فرأی أن الأسبانية تنطبق حرفيا على الإيطالية» إلا في أمرين طفيفين 
وهما: أن النسخة الإيطالية تقول: «إنه لما حاء يهوذا الخائن مع الجند 
الرومانى ليسلم إليهم اليسوع كان يسوع يصلي في البستان بجانب الغرفة 
الي كان تلاميذه فيها نياماً» فلما أحس بالحنود حاف فدخل الغرفة» 
فلما رأى الله النطر المحدق به أرسل ملائكته الأربعة فاحتملوه من النافذة 
ال السماء الثالثةء فلما دحل يهوذا الخائن الغرفة غير الله بآية منّره 


() نقلاً من الدكتور خليل سعادة. 
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دراسات þjþğل‏ ١ا4‏ في المسيحية 
أنه يسوع». والرواية الأسبانية تنطبق حرفيا على الإيطالية» إلا أن الأرلى 
تقول «إلا بطرس» أي أنها استثنت بطرس من عداد التلاميذ الذيسن 
م يشكوا في أنه يهوذا هو يسوع» ثم ذكرت اسم أحد الملائكة الذين 
احتملوا يسوع من النافذة (عزرائيل) وهو لي الإيطالية (أوريل). 
هل يشرط فی کاتب الإنجیل أن یکون حواریاً؟ 

يقرل عرض «معان مؤلف «إجيل برنابا مزيف»: «ولذلك لو فرضنا 
ف ی کی ا عر و لر اه ا ا 
لأحد أن يصدقه على الإطلاق» لأن الشرط الأساسي في صدق الإنحيل 
أن کر کاو اا مو و ا ا روا له شاه ت 
کل اعمال 

فهل لنا أن نسأل عرض معان وغيره من المسيحيين: أين كان 
شرطكم هذا في إنجيل لوقاء إذا كان لوقا كما يقول محرر قاموس الكتاب 
القدس رفيا لبولس» وقد اشتزك معه في إرسال التحية والسلام إلى أهل 
كولوسي» وقد كان بولس خخاطبه بقوله: الطبيب الحبيب» و«العامل 
معي»» وغيره من الألقاب» فكيف يجوز للمسيحيين أن يؤمنوا بهذا 
الإنجحيل الذي يعتبر الإنجيل الفالث في الكتاب المقدس» ولم يكن كاتبه 
حواري ولا تلميذا؟ بل كان رفيقا لبولس اليهودي الذي ادعى المسيحية. 
وماذا يقول المسيحيون عن مرقس صاحب الإجيل الثاني» ولي تتلمذه على 
اللسيح شك معروف» وأكثر ما قيل فيه: إنه اتبع المسيح ليلة التسليم» أي 


.)٦۳( انحل برنابا مزیف ص‎ )١( 
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زا تات س في المسيحية 
يسمع شيعا من حطب المسيح ومواعظه» بل رافق بولس بعد رفع 
المسيح» وبقي معه زمناً طویلا حتی فارقه بعد ما علم خبغه وافازاءه على 
الله وعلى الرسول» فاتفق مع برنابا على التبشير بالمسيحية» فهل صحبة 
مرقس للمسيح ساعة من الليل تؤهله أن يكتب الإنجيل حيث إنه 
م يشاهد الوقائع الي وقعت في حياة السيح؟ بل وأن يكون إنخيله أصلا 
لمعرفة سيرة السيد المسيح أكثر من أن يكون بشارة به فقط؟ 

يقول حرر قاموس الكتاب المققدس: «رالمادة الي يقدمها مرقس في 
إنحيله بقدمها في تفصيل كثير» فيقدم قصة حياة المسيح وأعماله وصلبه 
وقيامته بسرعة ... ويوحه مرقس عناية حاصة إلى ما عمله المسيح أكثر ما 
يوجهه إلى تعليم المسيح» فيذكر أربعة فقط من أمثال المسيح» بينما يذكر 
اف اا ر عطاا واخ ع أن دك ها 
الوقائع يتطلب الحضور والمشاهدة» فكيف يؤمن المسيحيون بهذا الإنجيل» 
مع أن صاحبه لم يشاهد هذه الوقائع بنفسه. ومن هنا يتبون خحطاً عوض 
سمعان الذي اشترط لكاتب الإنجحيل أن يكون من التلاميذ أو الحواريين» 
وعلى هذا ينكر على إضيل برنابا. وإذا سلمنا بهذا الشرط الذي ذكره 
عوض “معان لكتابة الإنجحيل فإننا لا خحده إلا في الحواري «برنابا»» نعم في 
برنابا فقط» لأنه هو الذي آمن بالمسيح في حياته» ورأى ما يمحدث في 
عهده من الوقائع والمعجزات» ومع مواعظ المسيح بأذنيه في أماكن 
عديدة» ٹم سجلها في کتابه» وهو الذي أوصاه المسيح أن يذب عنه بعد 
ارتفاعه إلى السماء ويوضح للناس حقيقة دعوته ورسالته» اقرأوا الفصل 
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دراسات الال ٣‏ في المسيحية 
الحادي والعشرين بعد المائتين من ليل برنابا حيث يقول: «والتفت 
يسوع إلى الذي يكتب وقال: يا برنابا عليك أن تكتب إغيلي حتماء 
وما خت ی شای م ر کدی ی العا وا کت ایتا سال سیردا 
ليزول انخداع المؤمنين» ويصدق كل أحد الحق» حينعذ أحاب الذي 
يكتب: إني لفاعل ذلك إن شاء الله يا معلم» ولكن لا أعلم ما حدث 
يهوذا لأني م أر كل شيء» أحاب يسوع: ههنا يوحناء وبطرس اللذين 
قد عاينا كل شيءء» فهما يخبرانك بكل ما حدث» ثم أوصانا يسوع أن 
ندعو تلاميذه المخحلصين ليروه» فجمع حينغذ يعقوب» ويوحنا التلاميذ 
السبعة مع نيقودعوس ويوسف وكثيرين آخحرين من الائنين والسبعين» 
وأكلوا مع يسوع» وفي اليوم الثالث قال يسوع: اذهبوا مع أمي إلى جحبل 
الزيتون» لأني أصعد من ناك ايا إل الستاى ١‏ 

وكل من يطالع إنحيل برنابا جد تشابها بينه وبين الأناحيل والكتب 
السيحية الأحرى في التعبيرات والألفاظن والإحساسات فلا يكن لمسلم أن 
يقول: إن الله روح» لأن الروح مخلوقة» وكذلك إطلاق لفظ «مبارك» 
على الله فهو يعن أن هناك من باركه» والحق أن الله بارك ذاته بقوله: 
ظ فتَبارك الله أحسسْ آلخلقينَ 4 ”° كما أن هذا الإنجيل يختلف كثيرا 
عن القرآن في تعاليمه» فمن المتعذر علينا أن ندعي أن مؤلفه کان مسلماً. 
رى الفصل الحادي والعشرون بعد المائتين. 


(۲) سورة المؤمنون .)١٤١(‏ 
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فراسات- E‏ في المسيحية 


إنكار النصارى نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا: 

RU GS OE EY Et 
الكريم حدثت ضجة كبيرة» واضطراب شديد في صفوف المسيحيين»‎ 
فبادر الكتاب والمؤلفون والنطباء والوعاظ منهم إلى التنديد به» فمنهم من‎ 
ألف كتاباً مستقلاً في تزبيف هذا الإنجيل المنسوب إلى الحواري برناباء‎ 
کعوض سمعان أحد المؤلفين ين المسيحيين المعروفين في العام العربي بالمۇلفات‎ 
الكثيرة في الدفاع عن المسيحية والدعوة إليهاء فاقرؤا ملخحص ما كتبه لي‎ 
کتابه «إخجیل برنابا إحيل مزيف» ونخص بالذ كر منه ما يتعلق .عوضوعنا‎ 
من الناحية الإسلامية:‎ 

-١‏ إننا لو فرضنا أن إنحيل برنابا كان موجودا عند ظهور الإسلام مع 
إنحيل المسيحيين المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحناء لكان 
القرآن قد حرضهم على التمسك بالأول دون الثاني. 

۲- لو كان هذا الإنجيل موحودا في المدة الواقعة بين القرن الشامن 
والرابع عشر وهي الي ظهر فيها قدامى المفسرين مثل الطبري» وابن كثيرء 
اخ 2 ای را ع ا 
بل أجمعوا كلهم على أنه «يهوذا اا ا 

۳- إن جميع المؤرخين الذين عاشوا لغاية آخر القرن الرابع عشر 
ف ان هد الكر و و اا ی 
ومرقس» ولوقاء ويوحناء مثل المسعودي لي مروج الذهب» وابن كثير لي 
البداية والنهايةء والمقريزي في القول الإبريزي» وابن الأثير في الكامل. 
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دراسات ا ١0‏ في المسيحية 

٤‏ - إن المؤرخين المسلمين م يسجلوا اسم «برنابا» في قائمة أسماء 
تلامذة المسيح» كمايقول «برنابا» إنه من تلامذة المسيح في ص 
ANON TACMVCYTONT‏ ۲ بل اکتفوا 
بذکر أسماء من ذکرهم لوقا وغیره فقطء فهذا يۇ کد أنه م یکن موحوداً 
حتى القرن الرابع عشر. اه باخحتصار. ويرى الدكتور خليل سعادة: أن 
هذا الكاتب من أصل يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره» واطلاعه 
على أناحيل النصارى» واستدل على ما ذهب إليه .عا يأتي: 

-١‏ أن یسوع ینکر ألوهیته وبنوته لله. 

۲- أن الابن الذي عزم إبراهيم على تقديمه ذبيحة لله إنما هو إسماعيل 
ل إاشاق: 

-٣‏ أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع» بل هو محمد وذكر 
محمد باللفظ الصريح المتكرر بفصول ضافية الذيول» وقال: إنه رسول الله 
وإن آدم لما طرد من الحنة رأى مسطوراً فوق بابها بأحرف من نور: 
«لا له إلا الله محمد رسول الله». 

-٤‏ أن يسوع لم يصلب بل مل إلى السماء وإنما الذي صلب هو 
LS E E E E E‏ 

C&C 
٠" رمَا صبُوهٌ لکن َة لهم‎ 
الحم بالختان.‎ -٥ 


.)٠١۷( سورة النساء‎ )١( 
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کز اتات ج ١‏ في المسيحية 

هذه هي وحهة نظر المسيحيرن جاه هذا الإنجيل» ذكرناها بتلخيص. 

ونحن المسلمين لا يهمنا كثيرا أن تكون نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا 
صحيحة أو غير صحيحة؛ فإن كتاب ربنا قد ذكر بكل إسهاب ولادة 
لمسيح ودعوته وامتاعب التي واحههاء وكيف كانت نهايته على الأرض» 
كما ذكر بشيء من التفصيل ما حصل من التحريف والتبديل في الإبحيل 
الذي أنزله على سيدنا عيسى اط . 

فقضية نسبة هذا الإنحيل إلى برنابا إغا هي قضية علمية حضة» إذ ظهر 
هذا الإنحيل في الحيط المسيحي» وبقي حفوظاً في إحدى المكتبات المسيحية 
الي لا بعكن السبيل إلى الوصول إليها لغير المسيحيون» وكذلك لا يرحع 
فضل العثور عليه وترجمته من الإيطالية إلى الإبجحليزية ثم إلى العربية إلا إلى 
أحد من المسيحيين أنفسهم. فما الذي هلهم على إنكار نسبته إلى برنابا 
بعدما اعترف المسيحيون أنفسهم بأن البابا «حلاسيوس» الأول» الذي 
حلس على الأريكة البابوية سنة ۹۲٤م»‏ أصدر أمرا يعد فيه أسماء الكتب 
المنهي عن مطالعتهاء وف عدادها کتاب یسمی «(إضحیل برنابا» کما ذکرناه 
فا النتن معي هذا أن هذا اليل كان معررفا إل وار القرن 
ا لخامس أي قبل بعث البي ي بقرن» وأنه كان يقرأ ويدرس إلى أن جاء 
البابا «حلاسيوس» فحرم مطالعته لما فيه من مخالفة صريحة لعقائد 
المسيحيين البولسيين وتعاليمهم الي منها ألوهية المسيح. ثم بقي هذا 
الإنحيل بعيدا عن أعين الناس. والمعروف في التاريخ أن المسلمين كانت هم 


حبرة معروفة فى دراسة الأديان الأحرى» من أواخر القرن الثاني اهمحري 
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دراسات  .‏ ا۷ في المسيحية 
إلى أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله فابن جرير الطبري» واليعقوبي» 
والمسعودي» والبيروني» وابن حزم» والشهرستاني ألفوا في الملل والنحل 
بحموعة من الكتب القيمة والنفيسة» ولم يعثر أحد على هذا الإنجيل الحرم» 
فلو ألف هذا الإنجيل في العصور الإسلامية كما يدعي الدكتور خحليل سعادة 
لاطلع عليه هؤلاء الكتاب والمؤرخحون» ونقلوا عنه للرد على المسيحيين» 
وإبطال قوم بألوهية المسيح وروح القدس. وكذلك اختلفوا في ذكر 
الشحص الذي شبه به» مع إن إنحيل برنابا يصرح بأنه «يهوذا الاسخريوطي». 
فلو عرف المسلمون هذا الإنجيل في عصورهم لما احتلفوا فيه. 

ما اعزاض الد کتور خحليل سعادة بأنه: «حاء مطابقا لما في الشريعة 
الإسلامية في اللختان وغيره»» فنرد عليه بسؤال: من الذي حرم الختان؟ هل 
السيح» أو بولس؟ وبالتأكيد يكون جوابه بأن بولس هو الذي حرم 
الختانء والمعروف أن الختان كان من سنة إبراهيم» وإ“ماعيل» وموسى» 
رعيسى» كما جاء ني كتب العهدين القديم والحديد. يقول بولس لي 
رسالته إلى أهل غلاطية: «ها أنا بولس» أقول لكم: إن اختتنتم لا ينفعكم 
السيح شيغاء لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختعن لله ملتزم أن يعمل بكل 
الناموس» . ویقول أیضا في رسالته إلى هل کورنتوس: «دعى أحد 
وهو مختون فلا يصر أغلف» دعي أحد في العزلة فلا بختتن» ليس الختان 
شيعاًء وليست العزلة شيئاء بل حفظ وصايا اللف» *. 


(0 رسالة بولس إلى غلاطية (/۳-). 
(۲) رسالة بولس إلى هل کورنتوس .)١۱۹-۱۸/۷(‏ 
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دراسات . .ل 4۱۸ في المسيحية 

ویظهر من هذا أن ما ذکره «برنابا» کان موافقاً لتعالیم عیسی الا 
E‏ ف ان کا کان ملا لک 
بصحيح» بل لماذا لا نقول إنه كان متبعاً للمسيح اكك الذي م يلغ 
الختان» بل أقره لأتباعه. 

أما إن إنجيل «برنابا» يذكر اسم النبي اك صراحة» ولا يذكره 
إشارة أو كناية ما أشكل فهمه على الدكتور خحليل سعادة فذلك 
لما يأتي: 

-١‏ أن القرآن الكريم يذكر اسم البي َي على لسان عيسى اك 
SE e‏ ود ال غ ا ی ل 
انی رول ا اکم مُصدِفًا لعا بش بای ن ال وا 
a E‏ فما الذي يمنع برنابا أن 
يذ كر اسم البي يي صراحة بعد أن ثبت أنه أحذ علمه من معلمه السيد 
عيسى اكلا مباشرة. 

۲- لا يمكن أن يكون هذا الاسم مترجما من اللغات الأحنبية» ویکون 
معتاه فى اللغة العريية «محمد وأحمد» كما يقول العام الإنجليزي «أودين 
ا الديانة المسيحية»: إن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا 
لفط «بیر کلیتس» أو «با ر کلیت» ومعناه «محمد» وإن کان يدعي هذا العام أن 
السلمين أدخلوا هذه الألفاظ في الأناحيل غفلة من النصارى. 


.)١( سورة الصف‎ )١( 
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واا في المسيحية 

أضف إلى هذا ما قاله السيد محمد رشيد رضا في مقدمته لإنجيل 
برناباء ردا على إشكال الدكتور حليل سعادة وهو: 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنحليزي» أنه رأى في دار 
الكتب البابوية ني الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل 
بعثة البي َد وفيها يقول المسيح: «ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد»» وذلك موافق لنص القرآن بالحرف. ولكن لم ينقل عن أحد من 
ا شا الأناحيل الي فيها البشارات الصريحة» 
فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناحيل والكتب الي كانت 
منوعة في القرون الأرلى» فلو ظهر لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا 
وغيره. على أنه لا يبعد أن يكون مترحم برناباء باللغة الإيطالية» قد ذكر 
اسم «حمد» ترجمة» وأنه في الأصل الذي ترحم هو عنه» قد ذكر بلفغظ 
يفيد معناه كلفظ «البارقليط»» ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين 
في الترجمة كما بينه الشيخ رة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم لي الأمر 
السابع من المسلك السادس من الباب السادس لي كتابه «إظهار الحق» 
E E E E‏ 

وبهذه المناسبة أنقل من العهدين القديم والحديد فقرات تشير إلى جيئ 
بي آخر الزمان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم» والله 
فاد إل سرا السيل: 


.)٥۳۱/۲( إظهار الحق‎ )١( 
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بشارات ۳يا في العهد القديم 


البشارات في العهد القديم 

أولا: قال سيدنا مرسى اكلية: 

«هذه هي البركة الي بارك بها موسى رجحل الله بي إسرائيل قبل موته 
فقال: «جحاء الرب من سيناءء وأشرق هم من سعير» وتلألأ من حبل 
ت 2 ٠‏ 8 " 0( 2 * 
فاران» وأتى من ربوات القلس وعن ينه نار شريعة لهم» . وفيه إشارة 
رافك إل الزسالات الفلوت: موسي وسيء وعحمك عليه ضلنرات اله 
وسلامه- ولعل هذا مصداق لقوله تعالى: والتين والرّيّتون 9 وُطور 
سيين © وها للد آلأمين ر 4 " فالأرض الي هاجر إليها 
مراد بقول موسى: وأشرق هم من سعير» وطور سيناء مناحاة الله لموسى 
اتتا وفاران في مكة. 

والدليل على أن فاران هو مكة مولد الرسول يبء أن التوراة عندما 
ومهاحرته من بيت سارة تقول ما يأتى: ورأت سارة ابن هاجر المصرية 
الذي ولدته لإبراهيم بعزح» فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الحارية وابنهاء 
لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع ابي إسحاق ... فقال الله لإبراهيم ... 
(0 سفر التغنية .)۲-١/۳۳(‏ 
(۲) سورة التین .)۳-١(‏ 
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بشارات ٤ع‏ في العهد القديم 


ني كل ما تقول لك سارة امع لقوماء لأنه بإاسحاق يدعى لك نسل 
او 
السماء وقال طها: مالك يا هاحرء لا تخافي لأن الله قد مع لصوت الغلام 
حيث هو» قومي احملي الغلام وشدّي يدك به» لأني سأجعله أمة عظيمة 
وفتح الله عينها فأبصرت بعر ماء فذهبت وملأت القربة ماي وسقت 
الغلام» وكان الله مع الغلام فكبر» وسكن في البرية وكان ينمو رامي 
قوس» وسكن في برية فاران» وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر“. 
ثانياً: وفيها أيضا أن إشعياء قال: «أنا الرب» هذا امي ومحدي» 
لا أعطيه لآحر» ولا تسبحي للمنحوتات» هو ذا الأوليات قد أتت» 
والحديثات أنا خبر بهاء قبل أن تنبت أعلمكم بهاء غنوا للرب أغنية حديدة 
تسبيحة من أقصى الأرض» أيها المنحدرون في البحر وملؤه والحزائر وسكانهاء 
لزفع البرية ومدنها صوتها الديار الي سكنها قيدار» لزنم سكان سالع من 
رؤوس الحبال» ليهتفواء ليعطوا الرب جحداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» 
الرب کالمحبار يخرج کرجل حُروب ينهض غررته» يهتف ويصرخ ويقوي 
على أعدائه» ... الرب قد سر من أحل بره يعظم الشريعة ويكرمهاء 
ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد لي الحفر كله ولي بيوت 


الحبوس اخحتبأواء صاروا نهبا ولا منقذ» ولیس من يقول: زد 


ر سفر التكوين )۲٠-٠٣/۲١(‏ وانظر أيضا: إثبات نبوة البي يلا للزيدي ص .)٠١۸(‏ 
(۲) سفر اشعیاء .)۲۲-۲۱۰۱۳-۸/٤۲(‏ 
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بشارات ٥‏ ف العهد القديم 


هذه البشارة أكثر وضوحاً من سابقتها ني الدلالة علىمبعث نبي في 
الجزيرة العربيةء وذلك لأمور آتية: 

-١‏ «غنوا للرب أغنية حديدة»: المراد بالغناء الجديد للرب هو 
الشريعة الجحديدة» والمعروف أن المسيح الي لم يكن صاحب شريعة 
قل اغا اء مک رة رم را کن حل هن ا ع 
عيسى اك لأمور سنذكرهاء فلابد من هلها على محمد يي لتنطبق 
عليه الصفات الي ذ كرت فيها 

۲- «ترفع البرية ومدنها وصوتها الديار الي سكنها قيدار»» المعروف 
أن قيدار اسم الابن الأكبر لإسماعيل اكك وكان يسكن الحزيرة العربية 
إذن فهذه العبارة نص واضح على أن النبي الذي يأتي بالأغنية الجديدة 
يبعث من العرب» وأنه يكون من أثر بعثته رفعة سكان الحزيرة. وقد تحقق 
ها فعا ية الرسرل ع 

۳- «لزنم سكان سالع من رؤوس الحبال» ليهتفواء ليعطوا الرب جحداً 
ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» سالع أو سلع -اسم حبل في المدينة كما جاء 
في القاموس: سلع حبل بالمدينة» وسليع -بالتصغير- جبيل بالمدينة. وهذه 
الفقرة من البشارة .عثابة نص صريح على مبعث النبي ييي فالمعروف أن 
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة» وجبل عرفات وواديه له أهمية 
رمزية ني الحج» حتى قال الرسول يلل: «الحج عرفة» والمراد به الوقوف في 
ميدان عرفات» وهناك يهتف الحجاج القادمون من أنحاء العام ويسبحون 


ويهللون ويتضرعون» وأول من حج متبع محمد کل «هم سکان سالع» ی 
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بشارات ۴١‏ ف العهد القديم 


اهل المدينة» والبي يي سکن في «سالع» (المدينة) وحرج مع أصحابه في 
حجة الوداع لأول مرة» وكان عددهم حوالي مائة ألف حاءوا مهللين من 
أنحاء الحزيرة العربية» ووقف على الحبل مع أصحابه لي غرفة» وهنا تحقق 
قوله «لتزنم سکان سالع من رؤوس الحبال...» اڂ. 

٤‏ - وقوله: «الرب كال حبار يخرج...» الخ إشارة واضحة إلى شوكة 
العرب المسلمين وقوتهم ال بدأت من المدينة» فقهرت أعداء الإسلام. 
قدا قال الغرب: «إن الإسلام قام غازيا كجبار» يهتف ويصرخ ويقوى 
على أعدائه». 

ه- وني بداية النص قول إشعياء: «هو ذا الأوليات... قبل أن تنبت 
أعلمكم بها»: يدل صراحة أنه يقع لي المستقبل وهو .مثابة بشارة لسيدنا 
محمد َب الذي يتحقق على يده وجحود أغنية حديدة (رهي الشريعة 
الإإسلامية)» ورفعة العرب (وهو ذيوع صيتهم لي أنحاء العالم) وغلبتهم 
على أعداء الإسلام. 

ثالثاً: وقال أيضاً: «هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت 
به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للاأمم» لا يصيح» ولا يرفع» 
ولا يسمع في الشرع صوته» قصبة مرظبوضنة لا يقصف»› وفتيلة خحامدة 
لا طفى» إلى الأمان يخرج الحق» لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته هكذا يقول الرب... أناالرب قد 
دعوتك بال فأمسك بيدك وأحفظك وأحعلك عهدا للشعب ونورا 
للأمم» لتفتح عيون العمي» لتحرج من الحبس المأسورين من بيت السجن 
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بشارات ۷ع ف العهد القديم 


الجالسين في الف 

قال أبو عبيدة (ت۸۲١ه)‏ بعد ذكره هذا النص: «اعتبر هذا 
التصريح محمد ي وصفاته ففيه الكفاية» فكم وكم من وجوه بمتنع 
علیکم أن تدعر فيها لغير عمد كلب ". 

في هذا النص عدة أمور تدل على أنه بشارة .عحمد ك: 

-١‏ «فیخرج الحق للأمم» ولا یکن حمل هذه البشارة على السيد 
لمسيح اللتلا لأنه اللتقاة م يكن مرسلاً إلى الأمم أي إلى غير العبرانيين) 
كما صرح به نفسه فقال: م أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة 
فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعيٰ» فأحاب» وقال: ل ا 
يؤحذ خبز النبيين ويطرح للكلاب. وقال المسيح للحواريين حين 
أرسلهم لتبليغ رسالته: إلى طريق أمم لا تمضراء وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلو» بل اذهيزا بالطري إلى عراف بيت إسراتيل الضالة“: 

أما محمد َي فبعث إلى الناس كافة: أحرج الإمام البخاري لي 
صحيحه» في كتاب الصلاة» باب قول اللبي ا «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا» -أنه ي قال: «أعطيت جسا تُعطهنَ أحد من الأنبياء 
قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأا 
)١(‏ سفر إشعیاء .)۷-۱/٤۲(‏ 

(۲) بين اللإسلام والمسيحية ص .)۲٠٠١(‏ 
(۳) انحیل متی .)۲٣-۲٤/۱٠١(‏ 
)٤(‏ انحیل متی .)١-۰/۱۰(‏ 
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بشارات ۸ ي العهد القديم 
رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان البي يبعث إلى 
قومه خاصة»ء وبعثت إلى الناس كافةء وأعطيت الشفاعة». 

۲- «لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض»: هذا نص 
صريح على أن البي الذي تنبا به إشعياء يقوم بكل قوة أمام تحديات 
أعدائه وينتصر عليهم» ويظهر الحق في الأرض» أما المسيحيون الذين 
يحملون هذه البشارة فيعتقدون أن المسيح غلب وصلب بحكم الحاكم 
الروماني» وأي ضعف أكثر من ذلك. 

-٣‏ «تنتظر الحزائر شريعته»: وهذه الفقرة أيضاً دالة على عالمية نبوة 
البي المرتقب ورسالتهء والمعروف أن اليهود انتقلوا إلى الجزيرة العريية 
مراقبین ظهوره فیها» فسکنوا حوالي یثرب. 

۽ - «أحفظك وأجحعلك عا الل ونورا للأمم»: فيه إشارة 
واضحة إلى أن النبي ارتب يؤدي رسالته في حفظ الله ورعايته» 
ولا يستطيع أحد أن يسمه بسوي كما فيه إيذان بعمومية رسالته إلى بي 
إسرائيل وغيرهم» وهذا لا ينطب إلا على محمد بل كما قلنا آنفاً. 

رابعاً: وقال أیضاً: «قومي استنيري» لأنه قد جاء نورك وججد الرب 
اش ق عليك» لأنه هاهي الظلمة تغطي الأرض» والظلام الدامس الأمم» 
أما عليك فيشرق الرب وجحده عليك يرى» فتسير الأمم في نورك والملوك 
في ضياء إشراقك» ارفعي عينيك حواليك» وانظطري قد احتمعوا كلهم» 
و موه ر ل ت غل اا ا 


تنظرين وتنيرين» ويخفق قلبك ويتسع لأنه تحول إليك ثروة البحر»ء وياتي 
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بشارات ۹ في العهد القديم 


إليك غنى الأمم» تغطيك كثرة الجحمالء بكران يدبان و عيفة كلها تأتي 
ا ل دعا ولان ربهر ايع ارب کل فت يدر ف 
إليك» کباش بنایوت» ”. 

ويؤحذ من هذا النص ما يأتي: 

-١‏ السلسلة النبوية الي ذكرها موسى اكلا بقوله: «هذه أسماء بي 
إماعيل حسب مواليدهم...» 8 

نحد ذكر بنايوت» وقيدار منهم في نص أشعيا هذا مع الرموز الخاصة 
الي تنطبق على العرب ودولة الإسلام وهي: 

-١‏ كثرة الجمال. ۲- وكثرة غنم قيدار. ۳- وكثرة كباش بنايوت. 

-٤‏ وفي قوله: «يأتي إليك غنى الأمم» أي خزائن الأمم المفتوحة. 

-٥‏ وقوله: «تصعد مقبولة على مذجحي» فيه إشارة إلى يوم النحر ‏ منى 
وحبل عرفات. 


)١(‏ قيدار: اسم لابن إماعيل اقي# الثاني» كما اء في التکوين )٠١-٠١/۲١(‏ ضمن 
أسماء أولاده» وهو اسم سامي معناه قد برأ واسود» وقي قاموس الكتاب المقدس: 
هن أب لأشهر قبائل العرب» وتسمى بلادهم أيضا قیدار» وکانوا آصحاب مواشٍ 
كثيرة» وهم بارعون في الحرب ولا سيما في الرمي بالقوس. 

(۲) بنايوت هو اسم الابن الكبير لإ“ماعيل تچ التكوين )٠١-٠١/٠٠(‏ وإليه تنسب 
إحدى القبائل العربية الي وصفت بكثرة مواشيها. 

.)٠٥-۱۲۳/۱٣١( التکوین‎ )٣( 
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بشارات ۴ ف العهد القديم 


خاهسا: وحاء ف سفر دانيال: «قال دانيال: أنت أيها الملك: كنت 
تنظرء وإذا بتمثال عظيم» هذا التمثال العظيم البهي حداً وقف قبالتك 


ومنظره هائل»› رای هذا التمثال من ذهب حيد» صدره وذراعيه من فضة»› 


وبطنه وفخذاه من نحاس» ساقاه من حديد» قدماه بعضهما من حديد 
والبعض من خحزفن كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير فضرب التمثال على 
قدميه اللتين من حديد وخحزف فسحقهماء فانسحق حينفذ الحديد 
ا ی ا ا 
الصيف» فحمالتها الريح فلم يوحد نها مكان» أما الحجر الذي ضرب 
التمثال فصار حبلا كبير» وملا الأرض كلهاء هذا هر الحلم فنخبر 
بتعبيره قدام الملك. «أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السماوات 
أعطاك ملكة واقتدار وسلطاناً وفخراً» وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش 
البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعهاء فأنت هذا الرأس 
من ذهب» وبعدك تقوم مملكة أحرى أصغر منك» وملكة ثالثة أحرى من 
نجاس فتتسلط على كل الأرض. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن 
الحديد يدق ويسحق كل شيء» وكالحديد الذي یکسر تسحق وتکسر 
كل هؤلاءء وعا رأيت القديعن والأصابع بعضها من حزف» والبعض من 
حديد» فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد» من حيث إنك 
رأيت الحديد ختلطا بخزف» فإنهم يختلطون بنسل الناس» ولكن 


() سفر دانیال .)٤٥-۳۱/۲(‏ 
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بشارات ١۳ع‏ ف العهد القديم 


لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام“ 
هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداء وملكها لا يترك 
لشعب آخر» وتسحق وتفنى كل هذه المماليك وهي تثبت إلى الأبدى 
لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من حبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس 
والخزف والفضةء الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم 
حق» وتعبیره یقین). 

فى هذه العبارة تقص التوراة منام ملك بخت نصر وتعبيره الذي رأى 
فيه أموراً فزع منهاء فدعا الكهنة والسحرة والمنجمين لتعبير هذه الرؤياء 
رهددهم بالقتل إن م یکن تعبیرهم صحیحاً» کما طلب منهم أن پبینوا له 
الرؤيا الي رآها الملك حتى يعرف صدقهم وتمكنهم من تعبير الرؤياء 
فلم يستطع أحد إحابة الملك» فصدر الأمر بقتلهم إلى أن وصل الخبر إلى 
بي الله دانيال الذي هو أحد كبار الأنبياء الاربعة في الشريعة الموسوية» 
فسال الله الإلمام والرشد والصواب لينجو من القتل» وبعد هذا ذهب إلى 
املك وقص أمامه الرؤيا وتعبيرهاء فس بها الملك» ولي هذا التعبير يشير 
دانيال إلى ظهور ني الإسلام في آحر الزمان» وذلك لأمور آتية: 


ر0 وهذا الشق الأحير من الرؤيا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا: «أما الحجر الذي 
رايت قد صك ذلك الصنم العظيم ففتته» فهو ني يقيمه الله إله السماء والأرض من 
قبيلة بشرية قوية» فيدق جميع ملوك الأرض وأممهاء حتى تمتلى منه الأرض ومن 
آمته» ودوم سلطان ذلك البي لل انقضاءِ الدين). الجراب الصحيح لمن بدل دیسن 


.)٤-۳/٤( المسيح‎ 


http://kotob.has.it 


بشارات ٢‏ ف العهد القديم 


-١‏ أن هذه الرؤيا وتعبيرها حق كما يقول دانيال النبي» ونرى 
الأدوار ال ذكرها دانيال واضحة جليلة في التاريخ» فنجد أن: 

)١(‏ سنة ۷٠١‏ ق.م. مملكة بابل» ورمز له دانيال برأس من الذهب 

(۲) سنة 1۲ ق.م. مملكة الكلدانيين في عهد ميداس» ويرمز ها بالفضة. 

(۳) سنة ۳۲٠١‏ ق.م. المملكة الإغرقية في عهد الإسكندر المقدوني» 
ويرمز ها بالنحاس. 

)٤(‏ سنة ۳ه ق.م. الإمبراطورية الرومانية لي عهد بومبالي» ويرمز 
ها بالحدید. 

(ه) سنة 1١۲‏ م» الإمبراطورية البيزنطية في الغرب» والإميراطورية 
الفارسية الساسانية في الشرق. 

)١(‏ سنة ۷٤م‏ الإسلام» وكتب الرسول يبي إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام» والغزو الإسلامي دفاعا هجوم أعداء الإسلام » وتقويض 
الإمبراطورية البيزنطية في الغرب» والإمبراطورية الفارسية في الشرق. 

خان فر القية ورف لك الرب :اك نبا من رسك من 
إحوتك مثلي» له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في 
حوريب یوم الاحتماع قائلاً: لا أعود مع صوت الرب إلهي» ولا أرى 
انار ال ا ا ارت فال ل الريب فد اران 
ما تکلمواء أقيم هما نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأحعل كلامي في فمه» 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يستطيع لكلامي 
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بشارات ۳ع في العهد القديم 


الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبهء وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي 
کلاماء ۾ أوصه أن يتكلم به» أو الذي يتكلم باسم آلمة أخرى» فيموت 
5 

e ENE A AR EES 
. مثلي سقيم لكم الرب إهكم من إخوتكم» له تسمعون»‎ 

حاءت هذه البشائر لي ضمن وصايا موسى الل ومواعظه الي 
أعلنها أمام جميع بن إسرائيل» فجاء في الإصحاح الأول من التثنية: هذا 
هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بني إسرائيل في عبر الأردن ... كلم 
موسى بي إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم ... في أرض موأب 
بدا موسى بشرح هذه الشريعة قائلاً: الا کا جورت فا 
وا ي الماح لرام قالات ا إترائيل اسع الفرانض 
رالأحكام الي أنا أعلمكم لتعلموها“... وني هذه الوصية الي أعلن 
موسى فيها الفرائض والأحكام وردت البشارة بني مرتقب عظيم الشأن. 
لقد حاول المسيحيون أن يطبقوا هذه البشارة على المسيح اثلا يقول 
بطرس: «ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل ... فإن موسى قال 
للآباء: إن نبياً مثلي سقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون» في 
)١(‏ سفر التثنية .)٠١-٠١/۱۸(‏ 
(۲) أعمال الرسل (۳۷/۷). 
)٣(‏ التغنية .)١-١/١(‏ 
)٤(‏ التثنية .)١/٤(‏ 
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بشارات ٤ع‏ ف العهد القديم 


کل ما يکلمکم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من 
الشعب» . ولا مانع من الموافقة على ذلك لو كان المسيح اكا مل 
موسى اء لكن الواقع على حلاف ذلك من كل الوحوه سوى أن 
المسيح كان عبدا لله ورسوله» وبيان ذلك: 

(١)ايقول‏ موشن :نیا من وسط إخحوتهم»: والمعروف أن إحوة بي 
إسرائيل هم أولاد أقربائهم أو عمومتهم الذين يشا ركونهم في النسب من 
حهة الآباى وقد تعدد استعمال «الإحوة» بهذا المعنى في العهد القديي 
ففي العدد: وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم «هكذا يوقل 
أحوك إسرائيل: قد عرفت كل المشقة الي أصابتنا» . 

والمراد بقوله: «أحوك إسرائيل» الشعب الإسرائيلي أي أحفاد 
يعقوب (إسرائيل) بن إسحاق» كما كان ملك أدوم من أحفاد عيسو 
ابن إسحاق. 

و بای ا الا ایت اند 
انتم مارون بتخحم إخوتكم بي عيسو الساكنين في سعير» . وقد تبين 
من هذا أن البي المرتقب الذي ذكره موسى لا يكون من أولاد إسرائيل 
(يعقوب بن إسحاق)» لأنه لو كان منهم لقال: را من أنفسکم»» 
( اعمال الرسل (۲۳-۲۰/۳). 
( العدد .)١٤/۲١(‏ 

)٣(‏ انظر: فاموس الكتاب المقدس» مادة: أدوم. 
رى التغنية .)٤/۲(‏ 
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بشارات ممع في العهد القديم 


ولا من أولاد عيسو ب E E a‏ 
المؤرحين» فلا يصدق قوله: «نبيا من وسط إخوتهم» إلا على محمد بن 
عبد الله ب الذي يشارك بي إسرائيل في حدهم الأعلى إبراهيم . 

(۲) «مثلك» أو «مثلي»: هذه الكلمة .مثابة نص على البشارة بأن 
البي المرتقب ما هو إلا محمد بء فهو البي الوحيد الذي بعث على فارة 
من موسى اكل وعليه تنطبق أوصاف موسى المعبر عنها بقوله: 
«مثلك»» أو «مثلي». 

أ- موسى اكل كان صاحب شريعة حديدة مستقلة» مثله كان محمد 
بن عبد الله يي صاحب شريعة حديدة مستقلة» ناسخة لما قبلها من 
الشرائع. أما عيسى اثلا فلم يكن صاحب شريعة مستقلة كما يقول هو 
نفسه: «ما جعت لأنقض بل لأكمل» . 

ب- تزوج موسى ال قبل رسالته وكانت له ذرية» جاء في سفر 
الخروج": «أحذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير». كذلك 
تزو ج محمد بن عبد الله ب قبل رسالته وكانت له ذرية. أما عيسى اال 
فلم يتزوج حتى رفع إلى السماء. 

ج- تزوج موسى الغلا أكثر من واحدة بعد الرسالةء فامرأته الأولى «صفورة» 
ابنة كاهن مدين المديانية ”» ثم تزوج بامرأة كوشية فتكلم عليه هارون وأخحته 


.)۱۷/١( متی‎ )١( 
.)۲۰/۲( سفر الخروج‎ )۲( 


(۲) حروج (۲۱/۲). 
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بشارات ١‏ ف العهد القديم 


K .‏ ۱ . 1 
مريم فدافع عنه الرب”. وهکذا تزوج محمد کل باكثر من واحدة 
فتطاول اليهود والنصارى وأذنابهم ولا يزالون يتطاولون فى تعدد 

الأزواج. وأا عیسی اکل فلم يتزو ج أصلا. 

د- کان موسی اس رحل حرب» وقاد بي إسرائیل في حروبه. 
وقد حارب محمد ب أعداء الله فى كتير من الغزوات بتقسه. 

ه - ولد موسى اتك من أب وأم بطريق طبيعي» وهكذا كانت 
ولادة حمد ع. 

وأما عيسى امن فكانت ولادته من أم بدون أب من طريق معجزة إلية. 


() عدد .)۱٤-۱/۱۲(‏ 
(۲) انظر التفاصیل في: الخروج (۱۱-۸/۱۷)» وعدد (۰۳-۱/۱و۲۱/۲۱-١٤۲)‏ والتثنية 
(٤-6/۰ (‏ 


.)۲۱/۲۲( متی‎ )٣( 
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بشارات ۹ في العهد الجديد 


البشارات ف العهد الجحديد 

نقل صاحب إخحيل «يوحنا» على لسان يوحنا المعمدان (يجحيى اسيا 
ما يأتي: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعتزف ولم ينكر» وأقر» إني لست أنا المسيح» 
فسألوه إذاً ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. ال أنت؟ فأجاب: لا. 
قفالا ل من انت عطي رابا للذين ارسلرا؟ اذا تقول عى تفساف؟ 
قال: أنا صوت صارخ في البريةء قوموا طريق الرب كما قال إشعياء البي» 
وكان المرسلون من الفريسيين» فسألوه وقالوا له: فما بالك تُعمُد؟ إن 
كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا البي؟ ااھت بوا فان أفا اغمل 
عاء» ولكن في وسطكم قائم الذي تعرفونه» هو الذي يأتي بعدي 
الذي صار قدامي» لست .مستحق أن أحل سيور حذائه» هذا كان في 
بيت عيرة» ي غر الاردن حیث کان یوحنا تخل وکان بنو إسرائيل 
منتظرين جيءَ ثلاثة من الأنبياء «المسيح»» وا و«البي» . 

ثم صاحب إنجيل «يوحنا» يسرد البشارات الأحرى ابتداء من 
الإصحاح الرابع عشر إلى السادس عشر قائلاً: 

SESE E 
.)۲۸-۱۹/۱( انحل یوحنا‎ ۵( 
الجيء الثاني لبي الله ((إلیاس)).‎ )۲( 
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ازاف ب ق اة 


وی ا 

«بهذا كلمتكم وأنا عندكم» وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باعي فهو يعلمکم کل شيء» ویذک رکم بکل ما قلته لک . 

«لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العام يأتي وليس له 
ئ 

«ومتى حاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي 
من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» °“ 

«لکيْ أقول لكم الحق أنه حير لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى» ولكن إل ذهبت أرسله إليكم» ومتى جاء ذاك يبکت 
العام على خحطيقة» وعلى بر وعلى دينونة» . 

«إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
E‏ 
لا یتکلم من نفسه» بل کل ما یسمع یتکلم به ویب رکم بأمور آتیت» . 


هذه البشارات الي نقلها يوحنا في إبجحيله واضحة في فحواهاء 


(۵ انیل یوحنا .)۱۷-۱١/۱٤(‏ 
(۲) نیل یوحنا .)۲٣-۲٣/۱٤(‏ 
(۳) انحل یوحنا .)۳۰/۱٤(‏ 
ر( انحیل يوحنا .)۲١/۱١(‏ 
(ه) إنحیل یوحنا .)۸-۷/۱٦٩(‏ 
( انحیل یوحنا .)۱٤-۱۲/۱٩(‏ 
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بشارات في العهد الجديد 


لا تحتاج إلى کبير تدبر وتفکیر» بل یری القارئ بأدنی تدبر أن هذا 
الكلام يطبق حرفياً على نبينا حمد بةٍ. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
٠ eT‏ 


O A‏ ا 


-١‏ وصفه المسيح الا يلك «بأنه المعزى» ولا يأتي إلا بعده». ومعلوم أن 
محمد يي أرسل بعده مباشرة» ولم يكن بينهما بي آخر» ونقل القرآن عن 
المسیح قوله: ‏ مشر برَسُول ياتى من بَعّدِى آَم خمد وتعزيته 
بي لبي إسرائيل فهر واضح حين أخبر بر أنهم إذا آمنوا به لا تبطل أعماهم 
الصالحة» بل يجزون عليهاء بل أخبر بأن لهم أحرين» أحرا لإعانهم 
بالمسيح» وأجحرا لإعانهم بالبي بل 

۲- ووصفه بأنه «ييكت العام أما على خحطيعة فلأنهم لا يؤمنون 
بي)» وحقاً أن الرسول لا أقر بنبوته ا بالدلائل والبراهين» وكفر من 
لا یؤمن به» وهددهم بعذاب الیم قال تعالى: ‏ إذ قال آله يَلعِيسّىَ 
َفيك وَرافعك إلى وَمُطهَرك م آَلَذِينَ قروا .....4 ”. 


4 بے ف اا واچ‎ f 
4 فأمًا آالّذين كمَروأ فَأعذبُهم عدبا كد ددا فى لديا والأخرة‎ 


.)١( سورة الصف‎ )١( 
.)٥٥( سورة آل عمران‎ )۲( 
.)٥٩( سورة آل عمران‎ )۳( 
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بشارات ‏ ال ا٤٤‏ في العهد الجديد 


وکما بکت العام ووجخه وحطأه في مسألة ذهابه من الدنياء وفيه حاء قوله 


2 
ا 


تعاى: $ وقوله إلا قتا آلمَسِبح عيسَی أبن مَرَيَم رَسُول آله َم 


م ا A‏ ا ر صت A‏ 5 
واي وم اصاو ون ك ليم ون الاين ابوا به لى ي 


ر سا ا ا 
»0 


تما لمم ب من عِلْمِ باع آلكَنٍّ ما لوه قتا ج 4”. 

۳- وقوله: «إن لي أمورا كثيرة ... ال»: وفيه إشارة إلى أن شريعة 
عيسى اكليا لم تكن تامةء لأن العقول البشرية لم تنضج بعد» فجاء محمد 
ا ع ا ار غه ی رل اخ رزج الي با رة 
رومصدقا اء فأقر التشريعات الخالدة الي لا تتأثر بالزمان والملكان 
كالتوحيد» ومسألة الصفات» وحدوث العالم» وحقيقة الحنة والنارء 
ونسخ التشريعات الموقوتة بآحال طويلة أو قصيرة بعد أن انتهى أجلهاء 
وحاء بشريعة هي أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة. وقوله: لا يتكلم عن 
من نفسه .. الي فيه تصريح بأن البي َب خير عن المغيبات بوحي من الله 
فال ا من اء نة كا فال ان ذلك من أَنبَاءٍ العَيّب 


ت 


ت 


و و ا کو تھے ووو د 
نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ یلقررںے أقلمَهم أيهم يكفل 
ا کک کے 7 
مَرَيَم وما ڪنت لديهَ اذ يختصمون 9 4 : 

وقال هم يسوع أيضا: أما قرأتم قط لي الكتب؟ الحجر الذي رفضه 


البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا» وهو عجيب 


(۱) سورة النساء (۷). 


(۲) سورة آل عمران .)٤٤(‏ 
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بشارات a‏ في العهد الجديد 


في أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يزع منك ويعطى لأمة تعمل 
أماره» ومن سقط على هذا الحجر يزضض» ومن سقط هو عليه يسحقه. 
ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليه" . 

في هذه الآيات يشير السيد المسيح إلى ما كانت عليه بنو إسرائيل من 
سوء الأحلاق» وعدم المبالاة بشريعة موسى» وعدم الاهتمام عا جحاء به 
أنبياؤهم من بعده» وتمردهم على شريعة اللهء فحذرهم المسيح قائلاً: 

بأن الله سينز ع ملكوت الله من أيديهم ويعطيها أمة غيرهم؛ لأنها تعما 
وفق شريعة الله وتحن نمارهاء ألا وهي أمة محمد بن عبد الله ي وقد ضرب 
المسيح اليا متلا حيا لأعمال اليهود وتصرفاتهم السيئة فقال: كان أنساب 
رب بیت غرس کرماء وأحاطه بسیاج وحفر فيه معصرة» وبنی برجا» وسلمه 
إلى كرّامين وسافر» وما قرب وقت الإلمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأحذ 
أنماره» فأحذ الكرامون عبيده» وحلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضاء ثم 
أرسل إليهم ابنه قائلاً: يهابون ابي. أما الكرامون لما رأوا الابنء قالوا فيما 
يبنهم: هذا هو الوارث» هلموا نقتله» ونأحذ ميراثه» فأخحذوه وأحرحوه 
حارج الكرم وقتلوه فمتى حاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولثك 
الكرّامين؟ قالوا له: أولمك الأردياءء يهلكهم هلاكا ردیاء ويسلم الكرم 
إل كرامين آخرين يعطونه الأنمار في أوقاتها. 
( انیل متی .)٤٥-٤۲/۲۱(‏ 
(۲) متی .)٤۱-۳۳/۲۱(‏ 
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بشارات ا E‏ اف العهد الجديد 


وبعد هذا المخال ا لحي لحالة بي إسرائيل قال المسيح قوله الذي قدمناه. 

وني هذا المعنى ورد حديث صحيح عن رسول الله ي يقول فيه: «إنغا 
بقاؤ كم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطا 
قيراطاًء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء 
فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا 
قیراطین قیراطین» . 

والنص الذي قدمناه عن عيسى اليا فيه أمور تستجلب انتباه القراء هي: 

. «الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية»‎ -١ 

ل الراد به جد الرسرل سيدا إماعيل ن إبراهيتم عايهما 
السلام“. وسياق النص يدل أن المراد بهذا الحجر الذي رفضه اليهود هي 
نبوة محمد يي وذلك بأن سلسة الأنبياء والنبوة كجدران صرح النبوة» 
لبنة فوق لبنةء ولا وصلت هذه السلسلة إلى عيسى اكا غفل عنها بنر 
إسرائيل وعجزوا عن حمل أعبائها بسبب أعمام السيقةء فجاء تبي الله 
محمد ييي فس هذا الخلل وأكمل صرح النبوة» وخحتمت به هذه السلسلة» 
ونسخحت به الشرائع السابقة» وفضل على يع الأنبياء والمرسلين» وصح 
أن يقال: الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية. وهذا 
ما يشير إليه رسول اله َي بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل 
ر البخاري: في مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب. 

ر انظر: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن. ۰ 
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بشارات في العهد الحديد 


بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: هله e‏ قال 
: فأنا اللبنةء جثت فختمت الأنبياى ` 

إن المسيحيين لا يزالون e‏ بأن يوحنا استعمل كلمة يونانية 
عبر بها عن النبي المنتظر وهي (۷8ا1۴۲٣٤۴۸۸۸)‏ ومعناها: الداعي إلى 
مكان» والمنادي لمساعدتهء والمنذر» والمنبه» والملتمس» ويكون معناها في 
ى 
الأناحيل م يتفقوا على ترجمة هذه الكلمة» فمرة يترجمه «أورحن» 
ùÎ j DEPRECTOR Jظفlڊ ãرng CONSOLATOR Hêl ORIGEN‏ 
لر مين الآحرين م يقبلوا هذه الرجمة»ء لأنه تخالف القواعد اليونانية» 
ولذا ترجمه بعضهم بلفظ )۲84٣8۸۴۸(‏ ر «ترتولیان» و «اأغستائن» 
رححالفظ )۸0۷0٤٥۸1۴(‏ ورجح غيرnaمها )ASS1IS1ANT)‏ 
(COMFORTER),‏ و )C0NS0LER)‏ وغیرها» وتوجد کلمة أخحری 
باليونانية )۴E۸1٤1۷۲۲058(‏ وهي .ععنی «حمد» من کل وحه» واشتقاقها 
قريب من کلمة (8ا1۴1٥٤۴۸۸۸4)‏ “. 

وبذلك يبدو أن المسيح اكا نطقها بالسريانية» وترجمها أهل 
الأناحيل إلى اليونانية» فما هو اللفظ الأصلي الذي حرى على 
لسان المسيح الل . فإن الأناجيل المرحودة لا ترشدنا إلى معرفة هذا 
(۱) صحیح مسلم کتاب الفضائل. 
(۲) المودودي: اليهودية والمسيحية ص .)٤٥۹(‏ 
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بشارات 4 في العهد الجديد 


اللفظ.ء ولكن قام المؤرخحون المسلمون بدراسة ميدانية لمعرفته فوحدوا 
انه («منحمتًا). 

قال ابن إسحاق ناقلاً عن عيسى اكليل: «من أبغضَنيَ فقد أبغض 
الرب» ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع م يصنعها أحد قبلي» ما كانت 
هم حطيعة» ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزوني» وأيضاً للرب» 
ركن لا بد سن أن ت الكلمة الي ن التامرس؛ انهم ابغضرني هان > 
أي اا لر اء «المنحمتًا» هذا الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب» وروح القدس هذا الذي من عند الرب حرج» فهو شهيد علي»› 
رآ ایا کے فوا کت می ق ها فلت لم لکا 
RE‏ 

قال ابن إسحاق: «الأمُلْحَمّنا» بالسريانية حمد» وهو بالرومية 
البرقليطس. فلا عجب أن يكون المسيح قد استعمل لفظ «منحمنا» 
بالسريانيةء وهو بالعربية «محمد»» وباليونانية «فارقليط»» وقد شهد شاهد 
من أهله ا م 0 کک ت 
من عنده» أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نحده في الإنجيلء وأنه الذي 
بشر به عیسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا 
أحمل نعليه» ”. 


.)۳۷١/۲( الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 
أحرحجه أبو داود قي الجنائز» باب الصلاة على المسلم موت في بلاد الشرك» من‎ ٠ر‎ 
طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه. وله شاهد من حدیٹث ابن‎ 
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بشارات 4۷ الا ا 


يقول الشيخ المودودي -رحه الله تعالى-: «قبل أن نحدد مفاهيم هذه 
البشارات» علينا أن نعرف لغة أهل فلسطين في عصر المسيح» كانت 
سريانية )8۷۸14٥(‏ من «الآرامية» لأن اللغة العبرية ق انقرضت قبل 
المسيح بحوالي مائتين وخمسين سنة» في عهد السلوقون »)S٤ ٤0 ٥19۴(‏ 
وأما اللغة اليونانية فانحصرت في الطبقة المثقفة» العاملة في الوظطظائف 
الحكوميةء فكان أهل فلسطين يتكلمون بلهجة خحاصة من اللغة السريانية. 
هان انك أن ترف ايف أن انال الرجرةة الى تار تدرا 
كتبت باللغة اليونانية» وأن أقوال المسيح ومواعظه لم تدون بلغته الأصلية 
وهي السريانية». فاعتمد أهل الأناحيل على الروايات الشفاهية الي كانت 
متداولة على ألسنة الناس» وتر جموها إلى اللغة اليونانية لغة العلم والثقافة». 

وبقي هنا سؤال» وهو ما إذا كان مصدر معلومات النجاشي عن هذا 
البي المنتظر أهو إنحيل يوحنا؟ أم غيره؟ 

يمكن أن أنجيب على هذا بجوابين: أحدهما: أنه قد يكون النسخة 
الأصلية من إنحيل يوحنا بقيت إلى زمان النجاشي فاطلع عليهاء أو إن 
إنحيل برنابا الذي حرمت قراءته قبله بحوالي مائة عام» قد وصلت إليه 
نسنحة منه» فعرف على اسم هذا البي وصفاته المذكورة فيه» وقد تكون 
الروايات الشفوية مصدر معلوماته. فكل ذلك ممكن لمن يبحث عن الحق» 
ASE AS Ses‏ 


مسعود في حديث طويل» أخحرحه أحمد )٤٦١/١(‏ من طريق زهير بن معاوية» عن 
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بشارات £۸ في العهد الجحديد 


الوضبوع روقصلا ف الالة واف تعال عك 

ثم نعود إلى كلام الدكتور خليل سعادة عن ورود ذكر النبي ل 
صراحة في إنجحيل برنابا وقوله: «ولو أشار إلى جحيء (الرسول) ني المسلمين 
من طرف خفي بإشارات تنطبق عليه دون التصريح باسممه» لكان ذلك 
أصلح للغاية» الحقيقة أن قوله هذا دليل على صحة نسبة هذا الإنحيل إلى 
برناباء لأن كاتبه كما وصفه الدتور سعادة بالبراعة والفلسفة العالمية وكثرة 
الاطلاع. .. فكيف تخفى عليه حقيقة ابتدائية کهذه لو کان كاذب . 
مقعطفات من إجيل برنابا: 

قد انتهينا من سرد تاريخ إنجيل برنابا وكيفية عثوره» والدراسة حول 
i‏ بنا أن نذكر هنا بعض مقتطفات من هذا 
الإنجيل إتعاما للفائدة. 
-١‏ البشارات محمد رسول الله يلا 

جاء في الفصل الثالث والأربعين: «ونزل المسيح إلى التلاميذ الشمانية 
الذين كانوا ينتظرونه أسفل(١).‏ وقص الأربعة على الثمانية كل ما 
رأوه(۲). وهكذا زال في ذلك اليوم من قبلهم كل شك لي يسوع إلا 
يهوذا الاسخريوطي الذي م يؤمن بشيء(۳). وحلس يسوع على سفح 
الحبلء وأكلوا من الأنمار البرية لأنه م يكن عندهم خحبز(٤).‏ حينعذ قال 
اندراوس: لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسياء فتكرم بالتصريح لنا لكل 
شيء .)٥(‏ فأحاب يسوع: كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناء 


.)٠۸١( انظر: المسيحية ص‎ )١( 
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بشارات ۹ في العهد الجديد 


ر). لذلك أقول لكم: إن الله لما كان بالحقيقة كاملا م يكن له حاجة 
لغنائه (۷). لأنه الغناء عند نفسه (۸). وهكذا لما أراد أن يعمل خحلق قبل 
كل شيء نفس رسوله الذي لأحله قصد إلى حلق الكل .)٩(‏ لكي جحد 
ا لخلائتق فرحا وبركة بالله .)٠٠١(‏ ويسر رسوله بكل حلائقه الي قدر أن 
تكون عبيداً .)١(‏ ولماذا وهل كان هذا هكذا إلا أن الله أراد ذلك؟ 
.)١١(‏ الحق أقول لكم أن كل ني متى حاء فإنه إا يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رة الله .)١١(‏ ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي 
أرسلوا إليه .)١ ٤(‏ ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو عثابة حاتم 
و ل ع رر کے ار ایر ن ا 
.)١١(‏ وسيأتي بقوة على الظالمين .)١۷(‏ ويبيد عبادة الأصنام بحيث 
يخزي الشيطان (۱۸). لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا: انظر فإني 
بنسلك أبارك كل قبائل الأرض» و كما حطمت يا إبراهيم الأصنام 
تعطيماء هكذا سيفعل نسلك(۹١).‏ أحاب يعقوب: يا معلم! قل لنا.عنع 
صنع الله هذا العهد؟ .)٠١(‏ فإن اليهود يقرلون «يإاسحاق» )۲١(‏ 
والإسماعيليون يقولون «بإماعیل» (۲۲). أحاب يسو ع: ابن من کان 
داود» ومن أي ذرية؟(۲۳). أجحاب يعقوب: من إسحاق» لأن إسحاق 
كان أبا يعقوب» ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذریته داود .)١٤(‏ 
فحینئذ قال يسوع: ومتی جاء رسول الله فمن نسل من یکون؟ .)۲١(‏ 
أحاب التلامیذ: من داود (۲۹). فأحاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم(۲۷). 
لأن داود يدعره في الروح ربا قائلاً هكذاء قال الله لربي: احلس عن بيني 
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ات ب ا 


N e O E E E 
ذا سلطان في وسط أعدائك(۲۹). فإذا كان رسول الله الذي تسمرنه‎ 
مسیا بن داود فکیف يسمیه داود ربا؟ (۳۰). صدقوني لأني أقول لكم‎ 
.» )۳١(قاحسإب ا لحت أن العهد صنع بإ ماعيل لا‎ 
وجاء في الفصل الرابع والأربعين: «حينغذ قال التلاميذ: يا معلم‎ 
أحاب يسورع‎ .)١( هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق‎ 
متأوهاً: هذا هو اللکتوب(۲). ولکن موسی م یکتبه ولا يسوع(۳). بل‎ 
أحبارنا الذين لا يخافون(٤). الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في‎ 
كلام الملاك حبريل تعلمون حبث كتبتنا وفقهائنا(ه). لأن الملاك قال: يا‎ 
إبراهيم سيعلم العام كله كيف يحبك اله(٠). ولكن كيف يعلم العام‎ 
حبك للّه(۷). کا یاک ان ا لأحل حبة اله(۸). فأجاب‎ 
إبراهیم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن یفعل کل ما یرید اللّه(٩). فکلم اله‎ 
حينعذ إبراهيم قائلاً: حذ ابنك بكرك إماعيل واصعد الجبل لتقدمه‎ 
فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن‎ .)١٠(ةحيبذ‎ 
.)١١(يلحجل فقال حينعذ التلاميذ: إن حداع الفقهاء‎ .)١١( سبع سنين؟‎ 
لذلك قل لنا الحق لأننا نعلم أنك مرسل من اله(۳١). فأحاب حينفذ‎ 
.)١ ٤لا يسو ع: الحق أقول لكم: إن الشيطان يحاول دائماً إبطال شريعة‎ 
.)٠١(مويلا فلذلك قد نحبس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شيء‎ 
حتى لا يكاد‎ .)۱١( الأولون بالتعليم الكاذب والآخحرون .ععيشة الخلاعة‎ 
N OCT 
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بشارات 4٥١‏ في العهد الجديد 


عاب إهانة و عدبا ى الخ 6 للك ارك لك أن سرن اه 
بهاء يسر كل ما صنع الله تقريباً .)١۹(‏ لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة 
.)۲١(‏ روح الحكمة والقوة .)۲١(‏ روح الحوف والحبة(۲۲). روح 
التبصر والاعتدال(۲۳). مزدان بروح امحبة والرحمة(٤۲).‏ روح العدل 
والتقوى(١٠۲).‏ روح اللطف والصبر الي أحذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لسائر خلقه(٠۲).‏ ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى 
العا (۲۷). صدقوني أني رأيته وقدمت له الاحازام كمارآه كل 
ڼي(۲۸).. لأن الله يعطيهم روحه نبوة (۲۹). ولا رأيته امتلأت عزاء 
فالا يا ما اليكن اله مك رليجعلق آهلا ان أحل سير تافر 
لأنين إذا نلت هذا صرت نبا عظيماء وقدوس الله .)١(‏ ولا قال يسوع 
هذا شکر الله (۳۲) ». 

وجاء في الفصل الرابع والخمسن (بعد بيان ما سيقع قرب القيامة): 

«فمتى مرت هذه العلامات تغشى العام ظلمة أربعين سنة» ليس فيها 
من حي إلا الله وحده الذي له الإكرام واحد إلى الأبد(١).‏ ومتى مرت 
الأربعون سنة يحييى الله رسوله الذي سيطلع أيضاً كالشمس بيد أنه متألق 
کكألف شمس(۲). فيجلس ولا يتكلم لأنه سيكون كالمخبول(۳). وسيقيم 
الله أيضاً الملائكة الأربعة المقربين لله الذين ينشدون رسول الله(٤).‏ فمتى 
ودره اا غلل جرا اة الل راا کرک یی اه 
بعد ذلك سائر الملائكة الذين سيأتون كالنحل ويحيطون برسول الله(٠).‏ 
ثم يجيي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون جميعهم تابعين لآدم(۷). 
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بشارات fo‏ ف العهد الجديد 


فیقبلون ید رسول الله واضعين أنفسهم في كنف همایته(۸). ب اه 
بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرخون: (اذكرنا يا حمد) .)٩(‏ فتتحرك 
الرحمة في رسول الله لصراخحهم(١٠)‏ ». 

وجاء في الفصل الخامس والخمسين: «ريكلم الله رسوله قائلاً: 
(مرحبا بك يا عبدي الأمين .)١١(‏ فاطلب ما تريد تنل كل شيء) 
.)١۷(‏ فيجيب رسول الله: ريا رب» أذكر أنك لما خلقتي قلت إنك 
أردت أن تخل العا واطحنة والملائكة والناس حبا في ليمجدوك بي أنا 
عبدك (۸. لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل أن تذكر 
وعدك لعبدك) .)١۹(‏ فيجيب الله كخليل مازح حليله ويقول: (أعندك 
شهود على هذا يا حليلي «حمد»؟ (۲۰). فیقول باحترام: (نعم یا رب) 
(۲۱). فقول اللّه: (اذهب وادعهم يا جبریل) (۲۲). فيأتي حبريل إلى 
رسول الله ويقول: (من هم شهودك أيها السید؟) (۲۳). فيجيب رسول 
لله: (هم آدم وإبراهیم وإ ماعیل وموسی وداود ویسوع بن مریم) .)۲٤(‏ 
فينصرف الملاك وينادي الشهود المذكورين الذين يحضرون إلى هناك 
حائفین .)۲٥(‏ فمتی حضروا یقول الله هم: (أتذکرون ما ُثبته رسولي؟) 
.)۲٣(‏ فيجيبون: (أي شيء یا رب؟) (۲۷). فيقول الله: (إني خلقت 
کل شيء حباً فيه لیحمدني کل الخلائق به؟) (۲۸). فیجیب کل واحد 
a‏ (عندنا ثلاثة شهود أفضل منا یا رب (۲۹). فيجيب اللّه: (ومن هم 
هؤلاء الفلاثة؟) .)٠١(‏ فيقول موسى: (الأول الكتاب الذي أعطيتنيه)» 
ويقول داود: (الشاني الكتاب الذي أعطيتنيه) .)۳١(‏ ويقول الذي 
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بشارات for‏ في العهد الجديد 


يكلمكم: (يا رب إن العام كله أغراه الشيطان فقال: إني كنت ابنك 
وشريكك .)٠۲(‏ ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقا إني أنا عبدك 
.)٣۳(‏ ويعترف ذلك الكتاب ما أثبته رسولك .)٠٤(‏ فيتكلم حينغذ 
رسول الله ويقول: (هكذا يقول الكتاب الذي أعطيتنيه يا رب) )٠١(‏ ». 

وجاء في الفصل السادس والتسعين: «ولا انتهت الصلاة قال الكاهن 
E E N E‏ 
لأمتنا .)١(‏ أحاب يسوع بن مريم: من نسل داود بشر مائت (ميست) 
ويخاف الله وأطلب أن لا يعطى الإكرام واحد إلا لله(۲). أحاب الكاهن: 
إنه مكتوب في كتاب موسى أن إلهنا سيرسل لنا مسيا الذي سيأتي 
ليخبرنا ما يريد الله» وسيأتي للعالم برحمة الله .)٣(‏ لذلك أرحوك أن 
تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي ننتظره؟ .)٤(‏ اسر غ 
إن الله وعد هكذاء ولكي لست هو» لأنه حلق قبلي وسيأتي بعدي .)٥(‏ 
أحاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي 
وقدوس الله (1). لذلك أرحوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا 
خا فال بأية كيفية سيأتي مسیا؟ (۷). أحاب يسوع: لعمر الله الذي 
تقف بحضرته نفسي أني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما 
وعد الله أبانا إبراهيم قائلا: بنسلك أبارك كل قبائل الأرض (۸). ولکن 
عندما يأحذني الله من العام سيثير الشيطان مرة أحرى هذه الفتنة الملعونة 
بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله .)٩(‏ فيتنجحس 
بسبب هذا کلامي وتعلیمي حتی لا یکاد یبقی ثلاثون مومنا (۱۰). حیتعذ 
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بشارات لهف العهد اجديد 


يرحم الله العام ويرسل رسوله الذي حلق كل الأشياء لأجله .)١١(‏ الذي 
سيأتي من الحنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام .)٠۲(‏ وسينزع من 
الشيطان سلطته على البشر »)١١(‏ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون 
به .)۱٤(‏ وسیکون من یؤمن بکلامه مبا رکا .»)۱٥(‏ 

وجاء في الفصل السابع والتسعين: «فقال حينعذ يسوع: إن كلامكم 
لا يعزين لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور .)٤(‏ ولكن تعزيي هي في 
جي ء الرسول الذي سيبيد كل راءٍ كاذب ي وسيمتد دينه» ويعم العام 
بأسره لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم (ه). وإن ما يعزيني هو أنه لا 
نهاية لدینه لأن الله سيحفظه E‏ (). أحاب الكأهن: أيأتي روسل 
آحرون بعد ججيء رسول الله؟ (۷). فأحاب يسوع: لا يأتي بعده أنبياء 
صادقون مرسلون من الله (۸). ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة 
وهو ما حزن .)٩(‏ لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتستزون 
بدعرى إنجيلي .)١١(‏ أحاب هيردوس: كيف أن بمحيء هؤلاء الكافرين 
يكون بحكم الله العادل؟ .)١١(‏ أحاب يسوع: من العدل أن من لا يؤسن 
باحق لخلاصه يۇمن بالكذب للعنته» لذلك أقول لكم: إن العام كان 
يمتهن الأنبياء الصادقين انا وأحب الكاذبينء کما يشاهد في أيام ميشع 
وإرميا لأن الشبيه يحب الشبيه .)١۲(‏ فقال حينعذ الكاهن: ماذا يسمى 
مسياء وما هي العلامة الي تعلن جيغه؟ (۱۳). أحاب يسو ع: إن اسم 
مسيا عجيب» لأن الله نفسه ماه لما حلق نفسه» وروضعها لي بهاء ماري 


٤(‏ ).قال اللّه: (اصبر یا ((حمد») و لأحلك أريد أن أحلق الحنة 
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ب ا ل 


والعا وجا غفير؟ من الخلائق الي أهبها لك حتى أن من يبا ركك 
یکون مبا رکا» ومن يلعنك یکون ملعونا .)٠١(‏ ومتى أرسلتك إلى العام 
أحعلك رسولي للخحلاص» وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان» ولكن إيمانك لا يهن أبدأ) .)١١(‏ إن امه المبارك عمد 
(۱۷). حينعذ رفع الحمهور أصواتهم قائلين: يا الله! أرسل لنا رسولك 
يا حمد! تعال سريعاً خلاص العام )٠۸(‏ ». 

وجاء في الفصل السادس والثلائين بعد المائة على لسان المسيح: 

«أفيد كم أنه حتى رسول الله يذهب إلى هناك (يعيٍ الجحيم) ليشاهد 
عدل الله .)١١(‏ فترتعد ثمة الجحيم لحضوره .)١١(‏ وما أنه ذو جحسد 
بشري يرفع العقاب عن كل ذي حسد بشري من لمقضي علييهم 
AEN EE SSN ES a‏ 
الجحيم .)١١(‏ ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين .)١١(‏ وإنما يفعل الله 
هذا لیعرف کل خلوق أنه نال نفعاً من رسول الله .)١٤(‏ ومتى ذهب إلى 
هناك وللت الشياطين وحاولت الاحتباء تحت الحمر المتقد قائلا: اهربواء 
اهربوا» فإن عدونا «حمد» قد أتى .)٠١(‏ فمتى “مع الشيطان ذلك يصفع 
ره کا که ورل حار ول بال غ ني وخا اا فل طا 
٦(‏ ). أما ما ختص بالمؤمنين الذين هم اثنان وسبعون درحة متع أصحاب 
الدرحتين الأحيرتين» الذين كان مم إيعان بدون أعمال صالحة» إذ كان الفريق 
الأرل حزينا على الأعمال الصالحة والآحر مسروراً بالشر» فسيمكثون في 
الجحيم إلى الأبد سبعين ألف سنة (۱۷). وبعد هذه السنين ىء الملاك 


http://kotob.has.it 


بشارات ل٦٥٤‏ ف العهد الجديد 


حيريل إلى الححيم ويسمعهم يقولون: يا حمد! أين وعدك لنا أن من كان 
على دينك لا بعكث في الجحيم إلى الأبد؟ .)١۸(‏ فيعود حينعذ ملاك الله 
إلى الحنةء وبعد أن يقتزب من رسول الله باحترام يقص عليه ما مع 
( 9 فف یکل اسول ال ورن ربي وإهي! اذكر وعدك لي أنا 
عبدك بأن لا بعكث الذين قبلوا دين في الجحيم إلى الأبد؟ .)۲١(‏ فيجيب 
لله: اطلب ما تريد يا حليلي» لأني أهبك كل ما تطلب )۲١(‏ ». 

وجاء في الفصل الثاني والأربعين بعد المائة على لسان رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسين: «رلكن إذا صار هذا الرحل (أي المسيح) 
ملكا فلن مرضي إل إا رائ عبادة الله كما كتنب مرسى (): 
وأنكى من ذلك أنه يقول: إن مسيا لا يأتي من نسل داود -كما قال لنا 
أحد تلاميذه الأحصاء- بل يقول: إنه یاف من نسل «إماعیل» (۱۷). 
وأن الموعد صنع بإسماعيل» لا بإسحاق .)١۸(‏ فماذا يكون الثمر إذا 
تر كنا هذا الإنسان (أي المسيح) يعيش؟ (۱۹). من المؤ كد أن الإ“ماعيليين 
يصيرون ذوي وجاهة عند الرومانيين» فيعطونهم بلادنا ملک (۲۰) 
وهكذا يصير إسرائيل عرضة للعبودية كما كان قلعا (۲۱) ». 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إها: 

جاء في الفصل الثاني والخمسين: «الحق أقول لكم متكلماً من القلب 
أني أقشعر لأن العام مااع ا وعلى أن أقدم لأحل هذا 
خا 05 لمر ال الذي نفسي واقفة في حضرته أني رحل فان 
کسائر التاس (۱۲). على أني وإن أقامي الله نبيا على بيت إسرائيل لاحل 
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بشارات to‏ في العهد الجديد 


صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة حادم الله .)١١(‏ وأنتم شهداء على هذاء 
كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انصرافي من العام سيبطلون 
حق إنحيلي بعمل الشيطان .)١٤(‏ ولكي سأعود قبيل النهاية .)٠١(‏ 
وسيأتي معي أخنوع وإيليا .)١١(‏ ونشهد على الأشرار الذين ستكون 
آخحرتهم ملعونة .)١۷(‏ وبعد أن تكلم يسوع هذا أذرف الدموع (۱۸). 
فبكى تلاميذه بصوت عال» ورفعوا أصواتهم قائلين: اصفح أيها الرب 
الإله وارحم حادمك البريء (۱۹). فأحاب یسوع: آمین آمین (۲۰) ». 

وجاء في الفصل الفالث والتسعين: «حينغذ رفع يسوع يده إبماء 
لاصمت .)١(‏ وقال: إنكم لقد ضللتم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليون» 
لأنكم دعوتموني إلمكم وأنا إنسان (۲). وإني أخحشى ذا أن ينزل الله 
بالمدينة المقدسة وباء U as ES‏ لاستعباد الغرباء (۳). لعن 
الشيطان الذي أغ ركم بهذا ألف لعنة .)٤(‏ ولماقال يسوع هذا صفع 
وحهه بکلتا كفيه (ه). فحدث على إثر ذلك نحیب شدید حتی م یسم 
أحد ما قال يسوع (). فرفع من ثم يده مرة أخرى إعاء للصمت (۷). 
ولا هدا نحيب القوم تكلم مرة أحرى (۸). أشهد أمام السماء وأشهد 
کل شيء على اني بريء من کل ما قد قلتم .)٩(‏ لأني إنسان مولود من 
امرأة فانية بشرية» وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام» وشقاء 
البرد والحر كسائر البشر )٠١(‏ .... فاقتزب يسو ع من الكاهن باحزام» 
ولکن هذا کان يريد أن يسجد ليسوع .)۱١(‏ فصرخ يسوع: حذار ما 
أنت فاعل يا كاهن» الله الحيء لا تخطى إلى الله .)١۷(‏ أحاب الكاهن: 
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ا ا في العهد الجديد 


إن اليهودية اضطربت لآياتك وتعليمك حتى أنهم يجاهرون بأنك أنت 
الب فاط رت بت العف ال ان آتي إلى هنا مع الوالي الروماني 
والملك هيرودس .)١۸(‏ فنرحوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة الي 
N A SE E OV‏ 
و ا ا وغ ر اا ر که ا ی 
ال ا ج انت اشا ؟ رهل امت التو ات فة اا 
نا شا أيتها اليهودية الشقية ال ضللها الشيطان (۲۳) ». 

وجاء في الفصل الرابع والتسعين: «ولا قال يسوع هذا عاد فقال: 
إني أشهد أمام السماء» وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من 
كل ما قال الناس عي من أني أعظم من بشر .)١(‏ لأني بشر مولود من 
امرأة» وعرضة لحكم الله» أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء اعام (۲). 
لعمر الله الذي تقف نفسي بحضرته أنك أيها الكاهن قد أحطأت خطيفة 
عظيمة بالقول الذي قلته (۴). ليلطف الله بهذه المدينة المقدسة حتى 
لا تحل بها نقمة عظيمة هذه الخطيعة .)٤(‏ فقال الكاهن: ليغفر الله لناء أما 
A EO AEE‏ 
يفعل بشر ما أنت تفعله فلذلك لا نفقه ما تقول .)٦(‏ أحاب يسوع: إن 
ان ان اله عل سات تسان كان السطاة فل 
شرا (۷). لأن الإنسان .عثابة حانوت من يدخله برضاه يشتغل ويبیع فيه 
(۸). ولكن قل لي أيها الوالي وأنت أيها الملكي» أنتما تقولان هذا لأنكما 
أحنبيان عن شريعتناء لأنكما لو قرأتما العهد وميشاق إمنا لرأيتما أن من 
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بشارات 0۹ في العهد الجديد 


موسی حول بعصاه البحر دمأ الغبار براغيث» والندى زوبعة» والنور 
ظلاماً a .)٩(‏ وقتل 
الأبكار» وشق البحر وأغرق فيه فرعون .)٠١(‏ ولم أفعل شيا من هذه 
(۱۱). وکل یعتزف بأن موسی إنما هو الآن رحل میت .)١۲(‏ أوقف 
يشوع الشمس» وشق الأردن» وهما نما لم أفعله حتى الآن .)١۱۳(‏ وكل 
يعترزف بأن يشوع إنما هو الآن رحل ميت .)١٤(‏ وأنزل إيليا النار من 
المماء عان ارآئرل لطر وها ما أ أفعلة زه )ر كل يز ف بان 
إيليا إنغا هو بشر .)١١(‏ كثيرون آخرون من الأنبياء والأطهار وأخلاء الله 
فعلوا بقولة الله أشياء لا تبلغ كنهها عقول الذين لا يعرفون إمنا القدير 
الرحيم المبارك إلى الأبد (۱۷) ». 
صلب یهوذا الخائن بدلا من عیسی: 

جاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة: «فاعلم يا برنابا أنه لأحل هذا 
يجب علي التحفظء وسيبيعي أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود .)١۳(‏ 
وعليه فإني على يقين من أن من يبيعي يقتل باسمي .)۱٤(‏ لن الله 
يسصعدني من الأرض» وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي 
.)١(‏ ومع ذلك فإنه لما يومت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمنا طويلا 
في العام .)١٠١(‏ ولکن متی جاء «محمد» رسول الله المقدس تزال عن هذه 
الوصمة .)١١۷(‏ ھک ي اعازفت بحقيققة مسيا الذي 
سيعطيي هذا الحزاء أي أن أعرف ا بريء من وصمة تلك 
الميتة )١۸(‏ )». 
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بشارات لا ف العهد الجديد 


وجاء في الفصل التاسع والثلائين بعد المائة: «أما يسوع فوحده 
الذي يكتب (يعيٰ نفسه برنابا) ويعقوب ويوحنا (۱). وهم باکون: يا 
معلم» لماذا هربت منا؟ (۲). فقد طلبناك ونحن حزانى»ء بل إن التلاميذ 
كلهم طلبوك باكين (۳). فأحاب يسوع: إنما هربت لأني علمت أن 
حيشا من الشياطين يهئ لي ما سازونه بعد برهة وحيزة .)٤(‏ فيسقوم 
علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب» وسيطلبون أمرا من الحاكم الروماني 
بقتلي (ه). لأنهم يخافون أن أغتصب ملك إسرائيل (). وعلاوة على 
هذا فإن ی ا و 
(۷). ولکن الله العادل يسوثقه كما يقول النبي داود: ا ا 
لأحيه وقع فيه) (۸). ولكن الله يسخحلصي من أيديهم وسينقلني من العا 
(4). فخاف التلاميذ الثلاث .)٠١(‏ ولكن يسوع عزاهم قائلاً: لا تخافوا 
لأنه لا يسملي أحد منكم» فكان هم به شيء من العزاء )۱١(‏ ». 
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دراسات _. ]| 4٦۱‏ فى المسيحية 


الفرق المسيحية 

سبق أن تحدثنا عن تاريخ المسيحية عبر القرون ومن خلال هذه 
الدراسة قررنا أن السيحية مرت .مر حلتين أساسيتين وهما: 

-١‏ المسيحية من بعثة المسيح إلى ججمع نيقيا. 

۲- المسيحية بعد جحمع نيقيا. 

وف كلتا المرحلتين وحدنا أن المسيحية اتجهت اجحاهين مختلفين: 

الاتجاه الأول: الشرك والبدع وا لخرافات. 

الاتحاه الثاني: التوحيد. 

فالاتجاه الأول كانت تله الفرق التالية: 
فرقة المرقيونيين: 

تنسب إلى قسيس يدعى «مرقيون» أو «مرسيون» » وکان من رجحال 
القرن الثاني وحكم عليه بالطرد والحرمان لاعتقاده بوحود إلمين: 

أحدهما: العادل الذي أنزل التوراة على موسى وخا ا ا 

الثاني: الذي تمشل بشخصية عيسى اكل الذي حلص الإنسان من 
حطاياه» ومن أهم أحكام هذه الفرقة في شعون الشريعة أنها حرمت 
الزرواج تحرعا باتا على جميع أفرادها. 
۲- فرقة البربرانية: 

کانت تنادي بالرهية المسيح وأمه. ولعلها هي التي يشير إليها القرآن 
الكريم بقوله: $ وَإذ قال الله يل کے ا مر دان فل اس 
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دراسات | 4۲ فى المسيحية 


کار را ك 
قول ما َس لی بحت إن كنت قل قق عَلمَمَةُ تعْلمٌ ما 
تسى ولا أعلَمُ ما يى تَفْسِك إِنَكَ أت غلم الخرت e‏ 
وقد انقرضت هذه الفرقة» ومع ذلك فقد ت ركت آثارا سيعئة 
NE‏ 
۳- فرقة اليان: 

تؤله المسيح» وتفرر أنه ابن الله» وتصور حقيقته وحمل أمه به وقصة 
صلبه في صورة خحاصة» ترى أن القتل والصلب كانا على الخيال والظطن 
9 
٤‏ - فرقة التنليث: 
الي كانت زعيمتها كنيسة الإسكندرية وكانت ترى أن الإله له ثلائة 
أقانيم وهي الأب والابن وروح القدس. وهذه الفرقة هي الي أصبحت 
E‏ 
الاتجاه الثاني: التوحيد: 
كان التوحيد منذ رفع المسيح إلى بجحمع نيقيا غالبا على الفرق المسيحيةت 
E E SES‏ 
الشرك والبدع والخرافات أهل التوحيد في جمع نيقيا. 


ر للمائدة .)١١١(‏ 
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دراسات الال 4٣‏ في المسيحية 

ومن أهم الفرق المسيحية الي كانت تؤمن بالتوحيد» وتحملت في 
سبيل الحفاظ على دينها المتاعب والاضطهادات هي: 
-١‏ فرقة أبيون: 

وهم أتباع قسيس «أبيون» » و كانت هذه الفرقة تمن بجميع شرائع 
موسى» وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذي تتحدث عنه أسفار العهد 
القديم» وتنكر ألوهية المسيح وتعتيره بجرد بشر ورسول. وكان طمذه الفرقة 
إنحيل حاص يسمى «إخجيل أبيونيين»» وهو في عداد الأناحيل الحرمة 
قراءتها وغور المعتبرة لدى المسيحيين» ثم انقرضت هذه الفرقة بعد القرن 
الرابع الميلادي بقوة الحكم والسلطان بعد قرار جحمع نيقيا. 
۴- فرقة الشمشاطي: 

تنسب إلى بولس «الشمشاطي الأنطاكي» الذي كان في حدرد 
0٠م‏ وكان ينكر ألويهة المسيح ويرى أنه بشر ورسول. يمجد ابن حزم 
دا القتيم وش ر ده أنه كان شرل إن فس غ اله 
ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام. ويقول: لا أدري ما الكلمة 
ولا روح القدس'. 
۳- فرقة الأريسيون: 

تنسب إلى القسيس «أريوس» المصري الذي كان من رهبان كنيسة 
الإإسكندريةء ثم بدا له أن يقاوم الكنيسة الإسكندرية في قوها بألوهية 
المسيح وبنوته للأب. 
»١(‏ الفصل في الأهواء والملل والنحل. 
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دراسات .ااال 4٤‏ فى المسيحية 


أشهر الطوائف المسيحية: 

يعتاز تاريخ المسيحية بكثرة الفرق والطوائف» بالنسبة لتاريخ سائر 
الأديان في العا م. وهل يصدق إذا قيل: إن أمريكا وحدها توجحد فيها 
أكثر من مائتين وخمسين فرقة مسيحية. وقد قام مندوب وكالة الأنباء 
العالمية في الثاني عشر من أغسطس عام ۷١۹٠م‏ بتقصي الفرق المسيحية 
في إفريقياء فأعلن في إحدى نشراتها: أنها بلغت أكثر من ألف وأربعمائة 
طائفة. ومن الصعب حداً دراسة جميع هذه الفرق بالتفصيل. لذا ا 
بإلقاء الضوء على ثلاث فرق رئيسية توحد اليوم في العام الملسيحي»› 
أما الطوائف الأخحرى فهي منبثقة من هذه الثلاثة إلى حد كبير. 
-١‏ الكاثوليك: 

أصلها من كلمة )۸۲۸011K058(‏ اليونانية .ععنى العام أو العالمي. 
أي أن الكاثوليكية هي الديانة المسيحية العالمية. وينسب إلى هذه الفرقة 
عامة المسيحيين في الغرب؛ لذا تسمى كنيستها الكنيسة الغربية أواللاتينية 
أو البطرسية نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين» لأن هذه الفرقة ترى نفسها 
وارثة لبطرس. وتتبع النظام البابوي» والبابا"“ هو المشرع بعد عيسى 
الا وجميع بابوات روما خحلفاؤه» والبابا في نظر الكاثوليكيين معصوم 
لا يصدر عنه الخطاأء فإرادته إرادة إلمية» وأوامره أوامر إلهية يجب اتباعها 
)١(‏ تتدرج الألقاب الكهنوتية على النحو التالي: 

-١‏ شماس ۲- قسیس ۳- اسقف -٤‏ مطران -٥١‏ بطريك -٦‏ بابا. 

والبابا هو صاحب السلطة العليا قي المسيحية. 
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دراسات .  .‏ . اه٤‏ في المسيحية 
بدون المناقشة والحدل. والبابا من أصل كلمة (۴0۴۴) اللاتينيةء ويقال في 
اليونانية «بتريارك» )۶۸۲۸1۸۸٥18(‏ يقول مؤلف دائرة المعارف لتاريخ 
العام: في عام ١١۲٤م‏ كان عدد البابوات في العام المسيحي خمسة: أربعة 
منهم في الشرق. وهي القسطنطينية وأورشليم وأنطاكية وإسكندرية 
والخامس في روما“ . 

ولا ضعفت الكنائس الشرقية لأسباب عدة زاد نفوذ كنيسة روما 
حتى صار البابا فيها مثلاً لجحميع الكنائس الكاثوليكية» بحجة أنه جاور 
مقبرة بطرس الذي قتل في روما. ويعتير البابا نفسه التلميذ الأكبر للمسيح 
على الأرض» وكأن المسيح بعد رفعه حعله لى مقامه لتوضيح وتفسير 
العقيدة والشريعةء وهو في نظر المسيحيين معصوم لا يصدر عنه اللخطا". 
ورئيس هذه الكنيسة في الوقت الحاضر هو رئيس دولة الفاتيكان. وأوامره 
لا تقبل المجحدل والمناقشة. يقول «فرانسيس سوموريل»: إن المسيح كان له 
سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ونقل هذه السلطات 
الفلاث إلى تلاميذه وهم بدورهم نقلوا إلى خلفائهم فتجمعت لدى 
البابويات جميع هذه السلطات. 

ينقل القسيس خورشيد عام في تاريخ كنيسة روما: إن البابا من حقه 
نسخ الشريعة» وله ان يلغي جميع الأحكام المذكورة في العهدين القديم 


.)۱١۲/۲( ج‎ )١( 
.)٤٤( ر( الأديان في كفة الميزان ص‎ 
CHIRST IS KING: 4 صض‎ (r) 
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دراسات .اال آ4 فى المسيحية 


والحديد. وقد حعل «كاردينال زابيلا البابا فوق الله (تعالى الله عما 
یقولون علوا کبیراً) عام ٥٩۷‏ ۸۱ . 

يقول تقرير عن نشاطات التبشير في المند: «إن البابا في المسيحية ملك 
الجنة وملك الأرض» وملك الطبقة الدنيا من الناس» . وقد اغتنم رحال 
الدين والبابويون مناصبهم؛ فانتشر الفساد في صفوفهم من شرب الخمر 
والزنا والسرقة وما إلى ذلك. 

يقول «حاد المنفلوطي»: إن غالبية رحال الدين في تلك الأيام كانوا 
مدمي الخمر» مستعبدين للعديد من الخطايا كخطيعة الزناء وكانوا 
يعيشون في بحبوحة من العيش» يسعون وراء المتع العالمية» مهملين القيام 
بواحبات الخدمة الم وكولة إليهم. 

ويقول: ولم تكن البابوية عنجاة من هذه المساوئ الي كانت هي 
الطابع المميز لحياة الكنيسة عامة في ذلك العصر. وعلى مدى مائة 
وخمسين سنة بدءا بسنة ٠۸۹م‏ وصلت حالة البابوية إلى أحط دركات 
الاحطاط. ثم يقول: ولعدة سنوات ظل هذا المنصب في أيدي بعض من 
النسوة المغمورات المنتميات لإحدى العائلات» هؤلاء كن يعطين ذلك 
المنصب لمن يروقنّ هن" . 


.)١١( تاريخ كنيسة روما ص‎ )١( 
E 
.)١١-٤١( تاريخ المسيحية في العصور الوسطى ص‎ )٣( 
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دراسات نل ٤٦۷‏ في المسيحية 

ويقول القسيس «ب ر كة الله» عن ثلاثة من البابويات «إنهم كانوا من 
الزناةء وغصبوا الأواني والشياء الثمينة الي كانت في ملك الكنيسة». 
ويقول: «أنا لا أتعجب إذا قرأت عن هؤلاء أنهم كانوا مدمي الخمر 
يأحذون الرشوة ويزنون» والمبشرون العاملون في «تاتار» كانوا يتزوحون 
عدة نسوة ويملكون زودات أبيهم بعد وفاته. يقول المؤرخ الأمريكي 
«ول درانت»: وڼي عام ٩٥۹م‏ عین «حان مازونیه» حفید مازونیه 
على منصب الباباء وكان قصره م ركزا للبغاة وقطاع الطريق ومقرا 
للفوا حش والمنكرات» ". 

وأحشى أن يطول بنا القول لو بدأنا نسرد تاريخ البابويات في 
اللسيحية» وسوء تصرفاتهم للمنصب الديي الذي احتلوه. فأكتفي بهذا 
القدر وأعود إلى موضوعنا فأقول: من واحبات البابا إرسال المبشرين إلى أقطار 
العام فتوسع نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى حضعت كنيسة إجحلرا 
لسلطان الباباء وتم ركز الكاثوليكيون في الغرب في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
وأسبانيا والبرتغال وأمريكا الجنويية. ويبلغ عدد الكاثوليكيين التابعين 
للكنيسة الكاثوليكية زهاء ستمائة مليون. ومن محدثات الأمور الي 


.)٤١١۹-٤۱٦( تاریخ کنائس آسیا والهند في القرون الوسطی ص‎ )١( 

.م٠۹٥۰ المطبوع في نیويورك‎ )٥۳۸/٤( AGE OF FITH (۲) 

ر وللحفاظ على منصبهم أنشأوا حكمة بابوية باسم )1N0۴81۲10(۸(‏ وأصدروا من 
هذه المحکمة لأمثر نت ٠۰٦۰۹‏ قرار؟ على خالفیهم لإحراق آحیاء و ۲۹۱٤٤٥٤۰‏ 
قرار؟ الأشغال الشاقة في السجون» وكل ذلك في الفترة ما بين -۱۸۸١‏ ١١٤٠م.‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات ا 4۸ فى المسيحية 


أصدرها البابا تبرئة اليهود من دم المسيح بعد ألفي عام. 

ومن أهم أعمال البابا: إصدار صكولك الغفران من الذنوب 
)6GENCEاNDU])»‏ ما مضى منها وما هو آت» دون حاجة إلى توبة 
أو رد المظالم إلى أهلهاء فإذا أراد البابا أن يجمع مالا لأمر من أمور 
الدين يطبع الصكوك ويوزعها على أتباعه لبيعها كما تباع الأسهم 
في الشركات. وشراء صكوك الغفران هو في الحقيققة إذن عام 
لارتكاب جميع الحرائم لأن الحنة ضمنت لمن يشزيها. إن مؤلف كتاب: 
)B00K,S THOLOGICAL - DICTIONARY)‏ يذ كر أشياء طريفة في 
صكوك الغفران. 

منها مثلاً: كان الناس يتسابقون في فتح الوكالات لبيع هذه الصكوك 
ويكتبون عليها: «أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران» فإن باب 
الحنة مفتوح» إن م تدحل الآن فمتى تدحل؟ لك أن تدحل أباك الجنة 
عقابل اثي عشر بنساً. هل أنت بخيل إلى هذا الحد». وكان هزلاء 
E‏ لك إثم ننا معلوما. فمشلاً لشهادة الزور تسع حنيهات. 
وللسرقة اثنا عشر جنيهأًء للزنا بالبكر تسع جنيهات» بالمدخولة سبع 
جحنیهات ونصف جنیه. 

وتحت عنوان «مكانة المطران عند المسيحيين» يقول القسيس «حنا 
مقار العيسوي» في رسالته إلى أبي عبيدة الخزرحي المتوفى سنة ۸۲١ه:‏ 
«وقد حعل الله في أيدي المطارين ما م يجعله في يد أحد» وذلك أن كل 
ما يفعله فى الأرض يفعله الله في السماء فإذا أذنبنا «فهم الذين يقبلون 
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دراسات . .ل 4۹ فى المسيحية 


التوبات ويعفون عن السيعات» بأيديهم صلاح الأحياء والأموات» 2 

وإليكم نص صك الغفران: 

«ربنا يسوع المسيح يرحمك يا ... (يكتب اسم الذي سيغفر له) 
ويحللك باستحقاقات آلامه الكلية القدسيةء وأنا بالسلطان الرسولي المعطى 
لي أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنيسية النئ 
استوجتهاء وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا والذنوب الي ارتكبتهاء 
ما كانت فة وىة وسن كل غلة وإ كانت عفرطة لاشا 
الأقدس الباباء وللكرسي الرسولي وأحو جميع أقذار الذأنوب وكل 
علامات الملامة الي رما جلبتها على نفسك لي هذه الفرصة. وأرفع 
القصاصات الي كنت تلتزم بعكابدتها في المظهر .... باسم الأب والابن 
والروح القدس». 
هم عقائد هذه الفرقة: 

اک ا ان رر قى با ن اه الات زان ها 

-٣‏ تعتتقد هذه الكنيسة بالمساواة الكاملة بين الإله الأب والإله الابن. 

-٣‏ تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين -يعيٰ 
اللاهوتية والناسوتية. 

-٤‏ يعتقد هؤلاء بوجحود ححيم صغير بمكان في قلب الأرض» تحزق 
فيه الأنفس الي ارتكبت لي حياتها حطيعة حتى تنتقي من أوزارها وتصبح 
أهلاً للدحول في الفردوس السماري. وهذه العقيدة ليس مصدرها الإنحيل 


.)١١( بين الإسلام والمسيحية ص‎ ١( 


http://kotob.has.it 


دراسات _ f7  _‏ ف المسيحية 


بل هو البابا غریغوریوس الکبیر في عام ۹۳ ٥م.‏ 

ه٥-‏ إن صلوات كهنة الكنيسة ترفع العذاب عن النفوس المتألمة» ومن 
هنا نشأت عقيدة الغفران وهي أن مثلي الكنيسة قادرون على تخلييص 
الأرواح المالكة في العذاب بالدعاء ها والصلاة عليها. 

-٦‏ الاعزاف» وهو أن يبوح الإنسان لقسيس ما فعل من آثام» ثم 
يظهر له الندم ويؤكد له عدم العود إليهاء فيقبل القسيس منه ذلك ويدعر 
له بخير ويصدر له صك الغفران. وهذه العقيدة لم تكن معروفة لي أوائل 
النصرانية ثم حعلت إجباريا في اجحمع الشاني عشر سنة ٠٠١٠١‏ وتقرر 
فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. 

۷- العشاء الرباني: )510٤84۴۸1581(‏ يقصدون به عشاء عيسى مع 
تلاميذه» ويزعمون أن الخبز والخمر اللذين يعدهما المصلون» ويتناولونهما 
في بعض الأعياد يستحيلان إلى حسم المسيح ودمه. 

ففي إنججيل متى: الإصحاح السادس والعشرون: 

«بينما هم يأكلون أحذ يسوع قطعة حبز» وبعد أن با ركها كسرها 
E E TE‏ 
(من اخس وبعد أن باركها أعطاها هم وقال: اشربوا جميعا من هذه 
الكأس» فهذا هر دمي دم العهد الذي يسفك من أحل كثير لحو الخطايا». 

وقد قرر بحمع ترنت المنعقد عام ١٤٠٠م‏ و٣١١٠‏ بإيجاب هذه 
العبادة. فالناس يجتمعون يوم الأحد» ويستمعون إلى حطبة القسيس» ثم 
يقدم كل منهم حسب استطاعته هدية إلى القسيس» ثم يأكلون الخبز 
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دراسات اا 4۷١‏ في المسيحية 
ویشربون الخمر بعد أن يسجدوا» ظناً منهم بأن المسيح موحود في هذا 
العشاء الرباني. وعلى من يحضر العشاء الرباني أن يصوم من نصف الليل. 
ومعنى الصوم الاحتراز من الأكل» وحم أن يشربوا من الماء وللمسافرين 
رحصة في الإفطار. 

فم الكية لكا يك الطاوق فر ياتا رلا ية 
فسخ الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه» حتى الخيانة الزوجية لا تعد 
مبررا للطلاق. 

-٩‏ الاصطبا غ (۶۸۴۲1۸) ویقال ا التعميد» والمعمودية وهو 
طقس الغسل بالماء. وتتفق هيع الفرق المسيحية على ضرورة التعميد. 

وقد کان ني الله حيى بن زكريا -على زعمهم الباطل- يعمد قبل 
ذلك في وادي الأردن حنوب أرجا. ففي إنحيل مرقس: «كان يوحنا يعمد 
ف البرية» ويكرز .معمودية التوبة لمغفرة الخطاي» . 

وهو تعبير عن غسل أحسام المذنبين ليدفعهم إلى التوبةء وكان المسيح 
اا E ES ELE‏ بكر الي على 
صيغة اسم الفاعل من فعل «عمّد» .ععنى: غسل. وأما زيادة الألف والنون 
فليست للتثنية» ولكن بدون معنى- وتلاحظ في كثرر من كلمات السريانية 
فیقال: هاجوبیان من هاحوب» ویعقوبیان من یعقوب. 
() غيل مرقس .)٤/١(‏ 


(۲) انیل متی (۱۳/۳). 
( انظر مزيدا من التفاصيل: يوحنا المعمدان: لعبد الرزاق نوفل -دار الشعب بالقاهرة. 
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دراسات ل 4۷٢‏ في المسيحية 


وبعد معمودية يسوع قتله «هيرودس أنتيباس» . 

يقول المؤرخ اليهودي المعاصر للمسيح «يوسفين»: «إن يوحنا كان ا 
كبر القلب والعقل» حث الشعب اليهودي على السعي نحو الكمالء 
ورحضهم على أن يتمسكوا بالعدل في تصرفاتهم نحو إخوانهم ولي 
الإمضاء أمام الله. وني التقدم للمعمودية. إذ يهرع إليه الناس من كل 
حدب وصوب» انزعج «هيرودس» حشية أن يؤدي نفوذ هذا الإنسان إلى 
ار واف ا ور او کر و ورفن 
القيود في يديه وزحه في قلعة مكاريوس وهناك قطعت ا 

وأما طريقة التعميد فهي أن من يريد الدحول في النصرانية يؤتى به إلى 
غرفة حاصة في داحل الكنيسة» ويضطجع رها إلى المغرب ويرفع يديه 
قائلا: أيها الشيطان إني أتبرأ منك ومن جميع عملك ثم يتوحه إلى 
الشرق ويعلن الإيعان بالعقائد المسيحية» ثم يؤتى به إلى غرفة أخحرى» 
فيتعرى عن جميع ملابسه» ويقوم القسيس بادهان حسمه بزيت رقي فيه 
بدعاء حاص» تم يلقى تي حوض الاصطباغ ويسأله القسيس: هل تؤمن 
بالأب والابن وروح القدس بالتفاصيل المعروفة. فإذا أجاب بالإثبات 
خرج من الحوض ویدهن مرة أحری بالزیت» ثم يقدم له لباس أييض وهو 
إشارة إلى الخروج من جميع الذنوب. ويحق له بعد ذلك أن يشزك في 
العشاء الرباني» ويعد من المؤمنين المخلصين بالمسيحية. 


.)-4( انظر لحات من التاريخ ف الإنجيل ص‎ )١( 
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دراسات ا ې ف المسيحية 


يقول صاحب كتاب الأصول والفروع عن التعميد: 

«فريضة مقدسة يشار إليها بالغسل بالماء باسم الأب والابن وروح القلس 
إلى تطهير النفس من أدران الخطيثة بدم يسوع المسيح»» وهي خحتم عهد النعمة 
كما كان اللختان في الشريعة الموسوية» والمعمودية تدل على اعترافهم العليي 
بإعانهم» وطاعتهم للأب والابن وروح القدس كإلمههم ومعبودهم الوحيد. 
ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإمانهم حهارا أمام كنيسة الله 

أما السيح اكل فلم يعمد أحداً كما ينص على ذلك الأناحيل الموحودة". 
۲- فرقة الأرثوذكسية: 

رهي أيضا كلمة يونانية مركبة من كلمتين إحداهما (0۸1108) 
.ععنى الحق» والثانية (00×4) .معنى المذهب يعي المذهب الحق. وتسمى 
كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» لأن أكثر أتباعهم من الروم 
الشرقيين ومن البلاد الشرقية انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة 
لار اة ي عا م رر الا عا و ت عم 
الأكليروس» ويبدأ من البطريك وينتهي إلى القساوسة. 

وأتباع هذه الفرقة منتشرون في الشرق ولي بلاد اليونان وتر كيا 
وروسيا. ولمم في الوقت الحاضر أربعة بطارك: بطريك في القسطنطينية 
وهو أكيرهم. والثاني: بطريك الإسكندرية. والفالث: بطريك إنطاكية. 
والرابع: بطريك أورشليم. 
)١(‏ يسوع المسيح )۲٠١(‏ ص. من المسيحية ص )١٤١(‏ للدكتور شلي. 
(۲) انظر: إښیل يوحنا .)۲/٤(‏ 
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دراسات ‏ .ا4۷ في المسيحية 


أهم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية: 

-١‏ تذهب هذه الكنيسة إلى أن روح القدس منبثق عن الأب وحده. 

۲- تبيح الكنيسة الأرثوذكسية الفصل بين الزوحين لي حالة الخيانة 
الزوحية» مع تحريمها الزواج بين المطلق والمطلقة. 

-٣‏ وترى بعض الكنائس الأرثوذكسية أن المسيح من طبيعة إلمية» 
بينما تدعي الكنائس الأخحرى بأن المسيح له طبيعتان» طبيعة إهية لأنه 
ابن الله وطبيعة ناسوتية من الناسوت لأنه ابن إنسان» فاحتمع فيه 
الالاهرت والناسوت. وقرر هذا رمیا في عام ٤٥١‏ م. 

۳- البروتستانت: المعارضون: 

کات النصرانية تتهياً لإصلاح دين عام على نطاق واسع تخلصاً من 
إفراطات الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشرء لأن استبداد البابا حعل 
النصرانية بجحموعة من الرسوم والطقوس جحردة عن معانيها الروحية 
والخلقية» فبدأت الشعوب النصرانية تتطلع إلى حريتها الدينية والفكرية. 
فظهرت عدة جماعات في كثير من البلاد المسيحية كلها كانت متأثرة 
بروح الانشقاق على الكنيسة الرومانية. 

ومن أُشهر زعماء هذه الجماعات: الكانار في الإيطاليا و «تاتشليم» و 
«أودون»» وادعی الأحير أنه هر عيسى نفسه قد ظهر ليرد الناس عن غوايتهم» 
فقبض عليه عام ٤۸‏ ۱۱م» وسجن حتى مات و «بيرودرويس» الذي أحرق 
حا فی مدينة تولوز بفرنسا في عام ١١٠١م.‏ كما ظهر في إنحلترا «حان 
ویکف» و «حان هوس» اللذان کان ما آثر واضح في الكنيسة الرومانية. 


http://kotob.has.it 


دراسات ا٥۷٤‏ في المسيحية 

قويت شو كة المصلحين المسيحيين في ألمانيا وفرنسا وإنجلتا. وتبعهم 
خحلق كثير ني هذه البلاد إلى أن ظهر «مارتن لوثر» في ألمانياء وكان ولد 
في عام ۸۲٤١م‏ من أبوين فقيرين» ولكن أباه أجهد نفسه وأراد أن يحرز 
E O a‏ 
إلا أنه م جد من نفسه رغبة كافية في متابعة هذه الدراسةء لشدة ميله إلى 
دراسة اللآاهوت» تم سيطرت عليه نرعة دينية» وکان شديد الورع مبالغا 
لسيئاته» فأخحذه رحال الكنيسة ووضعوه تحت رعايتهم إلى أن عن 
N‏ 

وقد دفعته النزعة الدينية لأن يذهب إلى روما للحج» ويتبرك بلقاء 
رحال الدين» ولكن ما أن وطعت قدماه أرض روما حتى رأى ما صدم 
حسه وأزعج نفسه. لقد توقع أن يرى النسك والعبادة والزهد والتعفف. 
فوحد مدينة روما المقدسة غارقة في اللهو» ورحاله منغخمسين في الرذيلة» 
زاعمين أن بيدهم مفاتيح الملكوت في السماوات والأرض» وأنهم يعلكون 
قبول التوبة فيغفرون لمن يشاءون ما يشاءون. فأصيبت نفس «مارتن لوثر» 
الحساسة بصدمة عنيفة» فبداً يعلن براءته من تصرفات رحال الكنيسة» 
ويدعو إلى إنكار عصمة البابا وحقه لي إصدار صكوك الغفران» ويقول: 
إن أحدا من الخلق مهما بلغ من القدسية لا بعلك حق الغفران لأحد 
ولا أن يستر له ذبا قد ارتكبه. فبدا العامة والناصة يتأثرون بدعوته لأنه 


أوتي من الحجج والبراهين ما لم يؤت أحد من الأقاوسة في زمانه. 


http://kotob.has.it 


دراسات ا ٤۷١‏ في المسيحية 
ولم تكن الكنيسة صامتة أمام هذه الثورة الجديدة ال كانت أشد لي 
هجتها وأهدافها من الثورات السابقة» فطلبته للمحاكمة لخروجحه على 
البابا المقدس المعصوم» فلم يجب دعوة الباباء و م يحضر للمحاكمة أمامه» 
لأن بعض الأمراء ساندوه» فلم جد البابا بدا من إصدار قرار بحرمانه 
بجميع المناصب الدينية» وكذلك أصدر الإمبراطور قرارا بحرمانه من حميع 
الحقوق المدنيةء فاشتد غضب «لوثر» على تصرفات باباء وبداً ينادي 
E O TET‏ ومن هناسميت هله الفرقة 
«البروتستانت» أي امحتجين على تصرفات الاب ال ان سات لر اوقت 
دعوته تزدهر وتقوی» حتی حاف البابا على نفسه»ء فدعا رحال هذه 
الفرقة للمصالحة» وقد تم ذلك بعد وفاة لوثر. وبعد ذلك أنشقت الكنائس 
الجديدة ال میت فیما بعد کنائس بروتستانت. 
أهم مبادئ الفرقة البروتستانية: 

-١‏ ليس للكنيسة البروتستانية سلطان على كنيسة أخحرى» فكل 
كنيسة حرة في رئاستها وتصرفاتها وربطها بالكنيسة الم ركزية هو بمثابة 
ربط الإدارات بالوزارة. 

۲- الكتاب المقدس هو المصدر والوحيد للنصرانية. 

۳~ يجوز لکل مسيحي ان يدرس الکتاب اللقدس ويفهم معانيه بعد 
ا القواعد الأساسية لمعرفة الكتاب المقدس» فترحم الكتاب 
باللغة الألمانية ليقرأه كل ألماني. 

٤‏ - ليس للكنيسة حق الغفران»ء إذ هذا من اخحتصاص الخالق. 
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دراسات ا 4۷۷ في المسيحية 

-٥‏ أنكر أن المسيح يحل في بدن كل من يأكل العشاء الرباني» كما 
أنكر استحالة الخبز إلى عظام المسيح» والخمر إلى دم المسيح» واكتفى 
بكون العشاء الرباني تذكيرا لما قام به المسيح من فداء للخليقة. 

-٦‏ تنكر هذه الكنيسة جميع ما تقيمه الكنائس الأحرى للسيدة مريم 
أم المسيح من طقوس واحتفالات وعبادات وأعياد» وتری أن كل هذه 
الأمور من المحدثات. 

۷- عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس» إذ هي من مظاهر 
الوثنية. ويرى بعض الباحثين أن ذلك الفكر أخحذه النصارى المصلحون 
المملين: 

۸- عدم الصلاة بلغة غير مفهومة: كانت العادة في المسيحية أن 
تكون الصلاة بلغة لا يفهمها المصلون كاللاتينية والقبطيةء لأن الأساس في 
ذلك أن تكون عبادة القسيس عبادة لمن هم تحت سلطانه» فجعل لوثر 
ومن معه من أتباعه الصلاة باللغة المفهومة» لأن الصلاة دعاء من العابد 
للمعبود» وانصراف القلب إليه فوحب أن تكون بألفاظ يفهمها العابد. 

-٩‏ الخضو ع لبعض قرارات ايحامع ورفض بعضها: كان منطق العقل 
يدعو المصلحين إلى أن ينظروا من حديد إلى قرارات اجحامع وإسنادها 
وقيمتها الدينية» ويزنوها ميزان الكتاب المقدس» فما وافقه يأخذون به» 
وما خالفه يرفضونه» ولكن المصلحين لم يستعملوا هذه المعايير لدراسة 
قرارات الحامع والأفكار المفروضة عليهم» خحشية أن يتخلوا عن قرارات 
محمع نيقيا الذي فرض عليهم ألوهية المسيح وألوهية روح القدس. 
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دراسات ğğضخنزنلل‏ 4۷۸ في المسيحية 

٠‏ - لا تختلف هذه الفرقة عن غيرها في عقيدة التثليث» وألوهية المسيح 
وبنوته وصلبه وقيامه وتكفيره عن حطيئة البشر الأزلية الي ارتكبها آدم. 

وقد كان منطق العقل يدعو الزعماء البروتستانيين أن يعيدوا النظطر في 
الئل الر ية د اليس مدر ها اكاب الد ول ارال 
السيح. إنما مصدرها بولس اليهودي» الذي ادعى المسيحية وشوه وحه 
التعليم المسيحي» بإدخحال كثير من تقاليد الفريسيرن» وتعاليم العهد 
القديم» وسخافات التلمود والفلاسفة الرواقيين. فقد فعل بولس كل هذا 
باسم السيد المسيح. وبقي العلماء الملسيحيون والأحص بالذكر 
البروتستانت مكتولي الأيدي أمام تعاليمه الوثنية» مع أن المؤمنين 
المسيحيين في أوائل فجر المسيحية من بطرس» وأريوس» إلى رينان 
وتولستوي» رفضوا هذه الطرحات. 

وقد انتشرت الفرقة البروتستانية في كثير من البلاد الأوربية الي منها 
إنحلزاء وألمانياء والدامارك» وسويسراء وهولنداء والنرويج» والرلايات 
لمتحدة الأمريكية» ونظرا لإمكانياتها المائلة بدأت تغزو كثيرا من معاقل 
الكاثوليكية في السودان الحنوبي» والصين» واليابان» وهم مبشرون لي 
البلاد الإسلامية. 
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دراسات للل 4۷۹ في المسيحية 


عقيدة التغليث وإبطاها 
عقيدة اlتخلıڻ: (TRINITARIAN, DOCTRINE)‏ 
لقد استقر أمر النصارى على عقيدة التثليث” بعد ججحمع نيقيا الذي 
عقد في عام ١۳۲م‏ وكان المسيحيون قبله مختلفين في هذه العقيدة؛ فمنهم 
فن کان بشن ارك ودر اليه وينكر الوهية المسيح» وعقيدة 
العتلست) ويشن الحرب على الرسول بولس وأتباعه» ويتهمه بأنه أفسد 
الديانة المسيحية بعد أن عجز عن القضاء عليها بالسيف والسلطان» فدحل 
في المسيحية وأحرحها من التوحيد إلى الوثنية. 
يهودية وولنية وفلسفية› وکان مجحرات الآريين بطريق الشام ومصر لمدة 
ألف سنة أو أكثر قبل المسيح اثر واضح في أهل هذه المناطقء وكان دين 
آريا قد استقر في آخر أمره إلى التثليث» وهو أن الإله كان قبل الوحود» 
فأحب أن يعرف الخلق» فخلق العام فسمى نفسه «البرهما» (الخالق) تم 
ر١‏ كلمة التغليث مشتقة من الثلاث. وكانت هذه الكلمة معروفة في اللغة العربية قبل 
الإسلا واستعملها القرآن في عدة مواضع منها: # لََڏ ڪَفَرَ الُدينَ قالوا 
E,‏ آله ثالث لَه 4 وهي معربة من الكلمة اليونانية ((تریاس)) أو من الكلمة 
اللاتينية «ترنيتاس». أما الكلمة اليونانية فأول من استعملها هو «تيفولوس» أسقف 
أنطاكيا في عام ٠۷١‏ م. وعلى هذا فالثالوث عند المسيحيين من العقائد المستحدثة 
في القرن الثاني» ولم تكن معروفة في القرن الأول. 
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دراسات .ال 4 في المسيحية 
انبثق منه الإله الثاني لرعاية هذا العالم» وحفظه فسمى نفسه في هذه 
المرحلة «فشنو»»› ولا كان مصرر الممكنات إلى الفناء والانتهاء لأنه لا 
يدوم العام كدوام الخالق» انبثق منه الإله الثالث» وسحمى نفسه في هذه 
المرحلة «شيفا»» وهو في الحقيقة إله واحد» له ثلاثة أوصاف ذاتية» فكل 
منها تمثل ذاتا مستقلة» فلا شك أن أهل تلك المناطق وسكانها تأثروا بهذا 
التعبير البدائي. 

فلما أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلهاء ابتكر معاني حديدة 
قريبة ذه المفاهيم» الي كانت تعتبر نهاية الفكر الإنساني في تلك الأيام» 
فأدحل الوثنية المندوسية في المسيحية ليخرحها من دين التوحيد. ويرى 
بعض الباحثين أن المسيحية تأثرت بعقائد البابليين الذين كانوا يؤمنون 
بغلائة آطة وهم: 

-١‏ إله السماء والأرض والبحر. 

۲- وإله الشمس والقمر. 

-٣‏ وإله العدالة والتشريع. 

قول حبیب سعید: كانت هذه العقيدة منتشرة في أهم الأديان الوثنية 
قديماً وحديثً. ففي ديانة الفينقيين كان لكل عاصمة من عواصهم ولكل 
مستعمرة من مستعمراتهم ثالوث. وقد وحد المنقبون في حبيل ثالونا. 

وإليكم حدول التغليث في الأديان السابقة للمسيحية: 
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دراسات ‏ . زþزþزل| 4/١‏ ف المسيحية 


ارم 


وكان عند الصينيين أيضاً ثالوث يعبرون عنه .مثلث متساوي الأضلاع 
والزوايا". ولعل البابليين هم أول من قالوا بالفالوث» وذلك في الألف 
الرابع قبل الميلاد. فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلهة» ولكنهم نظموا 
هؤلاء الآة أثلاثاً - أي حعلوها مجحموعات- كل محموعة منها متميزة 
الملكان والقدرة. فكانت المحموعة الأرلى على رأس الآهة وتتكون من إله 
السماء إله الأرض» إله البحر. أما الجموعة الثانية فإله القمر»ء وإله 
الشمس. وأما ابجحموعة الثالثة فإله العدالة والتشريع". 

وقد تحدث عن هذا الأستاذ «حون هيك»› )0HNH1٣٤(‏ وھو اُستاذ 
اللاهوت في حامعة «برمنجهام» بابحلا في فصل من کتابه «عیسی 
والأديان العالمية» وعقد مقارنة بين عيسى وبوذا في التحسد فقال: «إن 
ری الصواب ما اثبتناه کما مر» وذکر حبیب سعید کالتالي: -١‏ بوذا ۲- براهما ۳- 

فشناء ويأتي التفصيل في بحث المندوسية. أما قوله: (( بوذا» فهو حطاً. 
(۲) أديان العام ص .)١٤(‏ 
)٣(‏ تاريخ الفلسفة ص )٦(‏ للدكتور مدكور. 
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دراسات ‏ _ AY‏ قي ۱ لمسيحية 

fF, x f 8 ES RO 
حوتاما الإنسان أصبح ينظر إليه على أنه تجحسد الإله الأزلي أو أنه ابن‎ 
الإله. وفي كتاب «الماهايانا» يتحد بوذا المتعالي مع الحق المطلق كما يتحد‎ 
في المسيحية شخص الابن الخالد مع الإله الأب» ”. ثم قال «حون‎ 
CE NE E ET OT 
إلى الهندء بدلا من أن تنتقل غربا إلى الإمبراطورية الرومانية» كان من‎ 
المكن أن تظهر أهمية عيسى الدينية وتقبل في الحضارة الهندية في صورة‎ 
.” المقدس»‎ )4W1۸۸( «أوتار»‎ 

وأضيف إلى هذا وأقول للكاتب: لعيسى اعتبار في بعض الكتب 
الهندوسية مثل «بران» أوفتار (افشنو)) وبشرت الملائكة .عجيغه» وغنوا 
عجده في السماء. و «أوتار» عند المندوس من العقائد الرئيسية» ومعناها 
ي لغتهم الأصلية النزول. ويقصدون به: نزول الله «برهما» أو «فشنو» أر 
«شيفا» إلى الأرض في قالب البشر لفترة معينة» ولغاية حاصة» وهذا 

2 : ا (f) E‏ 
الموضوع ستتعرض له بعزيد من التفصيل لي كتابنا عن افندوسية 
إن شاء الله. وي ؤكد العام المندوسي ««بهاري لال ورما» أن المسيحية 


تأثرت الود 


)١(‏ وهو البوذا الذي كان قبل المسيح بخمسة قرون تقريبا. 

(۲) عيسى والأديان العالمية ص .)١١١۹(‏ 

.)٠١-۲٤( نقلاً من الشيخ عبد الصمد شرف الدين: أسطورة تحسد الإله ص‎ )٠( 
وهو الجزء الثاني هذا الكتاب.‎ )»( 


(ه) ویشو دهرم درشن ص (۲۰۷) يعي (أدیان العا !). 
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دراسات نال A۳‏ في المسيحية 
يقول القسيس «حنا مقار العيسوي» في رسالته إلى أبي عبيدة 
الخزرجي المتوفى سنة ۸۲١٠ه:‏ «إن الله هبط بذاته من السماء والتحم في 
بطن مريم العذراء البتولء ارو اا هة وا اا کا سوق 
حكمته الأزلية» لأنه ف البدء كانت الكلمة هو الله وهو مخلوق من طريق 
الجسم» وخالق من طريق النفس» وهو خلق حسمه» وهو خلق أمه» وأمه 
كانت قبله في الناسوت» وهو كان من قبلها في اللاهوت» وهو الإله 
القائم وهو الإنسان التام» . وهو نفس (۸۷۸7۸۴) عند المندوس. 
رأيضاً يرى الباحثون أن التثليث في المسيحية من نقاج تفكير الأفلاطونية 
الحديثة» وذلك أن أفلاطون )P101۲١(‏ زعيم مدرسة الإسكندرية الذي 
کان فی عام (٥۲۷۰-۲۰م)‏ یری فیما یتعلق بالکون ومنشه أن الله هو 
منشئ الأشياء لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادث» فليس بجوهر ولا 
عرض» ولیس فکره کفکرنا ولا إرادته کارادتناء یتصف بکل کمال یلیق 
به» ويفيض على الأشياء نعمة الوحود» ولا يحتاج إلى موحد وإن أول 
شيءِ صدر من هذا المنشى هو «العقل»» ومن العقل انبثقت «الروح» الي 
هي وحدة الأرواح. من هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل 
شيء. وقد كان هذا المذهب معروفاً قبل بحمع نيقيا بأمد طويل» وكان 
هو المذهب الفلسفي لمدرسة الإسكندرية. وكان بطريك الإسكندرية أكبر 
مدافع عن عقيدة التثليث في جحمع نيقياء فلا غرو إن قلنا: إن عقيدة 
التثليث فى المسيحية نشأت عن تأثرها بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 


.)۸٤-۸۳( بين الإسلام والمسيحية‎ ١( 
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دراسات _ £Af‏ في ال ية 
ومهما يكن من أمر في تأثر عقيدة التثليث في المسيحية» بأية اتحاهات 
E‏ : 


3 


القرآن الكريم بقوله: « يُضهئور قول الَذِينَ َفَرُوا ب قتر 


َو م ےی 


قَتّلهم الله a‏ ولكن كيف انتقلت هذه 
الأفكار إلى المسيحية؟ فالجواب سهل وهو أن «بولس» دحل في 
الةو ر كاو له باق غر هة الي كات عام رة 
الإسكندرية» واغتنم وضع المسيحيين وحالتهم المؤلة» فأوحد هم أفكاراً 
ونظريات حديدة مائلة إلى حد بعيد للنظرية الوثنية القديعة» فأقبل عليها 
الوثنيون الداحلون في المسيحية. وقد قاوم بعض الحواريين دعوة 
بولس هذه إلا أن هذه المقاومة لم يكتب ها النجاح لقوة شخصية 
بولس وأفکاره. 

یقول «لیون حوتیه» (6۸40181۴88): إن المسيحية تشربت كثيراً من 
الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية. فاللاهوت المسيحي مقتبس من نفس 
المعين الذي صبت فيه نظرية الأفلاطون الحديثة» ولذا نحد بينهما 
اا کر 

e‏ عقيدة التفليث» ولم يشر إليها أبد 
وم يقل: إن الله مركب من ثلاثة أقانيم أو إني أنا الله نزلت إلى الأرض 
5ا ل لرام اة ا ماده من ر ق ن اة ن 6 00 للد رر 

أحمد شلي. 
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ڈراتات س یا د في المسيحية 
لأغفر حطاياكم بل كان يصلي لله ويدعوه أن يغفر خحطيئته. كما قال 
أكثر من ستين مرة في الأناحيل الموحودة: إنه «ابن آدم». 

وقد شعر المؤلفون المسيحيون في العصور المتأحرة بصعوبة إثبات عقيدة 
التثليث بشيء من دعوة المسيح» فنرى كيرا منهم تبرعوا منها وانتقدوها. 

وقد اشتهر منهم في أوائل القرن العشرين البروفسور «هارنيك» 
)HARN1C)‏ العام الألماني الذي اشتهر .محاضراته في النصرانية بالألمانية» 
رجمعت عاضراتa4‏ هذ (DAS WESEN DES CHRISTENTUMS)‏ 
وترجمت إلى الإنخجليزية باسم )WHAT 1S CHRISTIANITY?)‏ وقد ابد 
القول وأعاده في هذه الحاضرات بأن المسيح اكلا لم يدع إلى عبادته قط 
E E‏ الا ول اس اا 
لأمره ثم متثله ويتحمل في سبيله أنواعا من المصائب والمشاق» يستسلم 
لأمره وقضائه وقدره. هذه هي الحقائق الي نراها موجحودة في الأناحيل. 

وكان من المنكرين لعقيدة التثليث في منتصف القرن الفالث 
«سبيليوس»» الذي من أقواله: «إن التغليث ليس أمراً e‏ ف الله لكنه 
بحرد إعلان حارحي» فهو حادث موقت ولیس أبديا». 

ثم ظهر في القرن الرابع «أريوس المصري» الذي نادى بأن الأب 
وحده هو الأزلي» بينما الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر 
الحلوقين. ثم حاء «اسناسيوس» الوثيْ الذي أقام الحجج والبراهين على 
عقيدة التثليث وقبلها المسيحيون في جحمع نيقيا. 


ر( انظر: ص )۱٤۷(‏ مطبوع في نیویورك ۱۹۱۲ م. 
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دراسات .اا 4A٦‏ فى المسيحية 


معنى التثليث عند المسيحيين؟ 

يقول كاتب قاموس الكتاب المقدس: طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم 
متساوية: الله الأب» الله الابن» الله روح القدس» فإلى الأب ينتمي الخلق» 
وإلى الله الابن الفداء» وإلى الله روح القدس التطهير. غير أن الثلاثة 
الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء. نحن فهمنا الله الأب 
فما معن الله الابن» والله روح القدس؟ 

يقول المسيحيون: 

-١‏ إن الذات الإهية هي الله الأب» وهو خالق السماوات والأرض» 
وهو على كل شيء قدير. ومن صفاته الأساسية: الخلق والعدل 
والفداء والتخحليص. 

۲- والكلمة الي ألقاها في مريم هي الابن» له ألوهية مشل ألوهية 
الأب بدون أدنى فرق» لأنه يمثل العقل والحبة. 

-٣‏ وصفة الحياة والعلم اللازمتان للذات الإلمية» هي الروح القدس.. 
S۴11(‏ ¥ا10) وإلى الروح القدس ينسب عملية التطهير. 

فهؤلاء ثلاثة أقانيم يعبر بها عن ذات إلمية واحدة» فالثلائة في واحد 
والواحد في لالة.. 

(۱) GOD THE FATHER. 
(¥) GOD THE SON. 


(%) GOD THE HOLY CHOST. 
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دراسات ل4۷ في المسيحية 
وهناك تعبير آحر وهو: الله واحدء وهو ثلاثة أقانيم متساوية في 

الجوهر» في إنحيل متى: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 

الأب والابن والروح القدس» “. 
فالأب خلت العا مين بواسطة الابن» والابن أتم الفداء وقام به» والروح 

القدس يطهر القلب والحياة» غير أن الأقانيم الثلاثة يشتركون معا في جميع 

الغا اة ق اا 
وأقنوم: كلمة سريانية معناها: شخص أساسي )٥٤۸80×(‏ أو 

شخحص رئيسي. وهي ماثلة من اللفظة اليونانية )N0M05(‏ أي القانون. 

ولکن فضلت لكان الشرقية أن تستعمل لق ظط «أقنوم» بدلا مسن 

«شخحص» لأن المقصود لي التثليث أن يكون كل أقنوم قائما بذاته وأن 

یکون له کیان خحاص. 
هذا هو مبلغ العلماء المسيحيين من فهم معنى التثليث. والحق أن 

يقال: إن الإنسان كلما بدا دراسة معنى التثليث عندالمسيحيين وقع في 

حیره شديدة ولم يقدر م يرتاح إليه ضميره» ولذا احترع المسيحيون 

( انیل متی (۱۹/۲۸). 

(۲) انظر: قاموس الكتاب المقدس »)٠١۸(‏ ويفسر البعض الروح القدس بقوله: لما رفع 
عيسى إلى السماء أرسل روحا تسكن بين المؤمنين وتحل في قلوب المؤمنين» فحلت 
رفع المسيح» فكانت معارفه وتعاليمه مأحوذة من هذه الروح الي تسمى 
الروح القدس. 
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دراسات نل ٤4۸۸‏ في المسيحية 
جملتهم المشهورة في حق العامي والعالم والمفكر على حد سواء وهي: 
«أؤمن ولا أفهم»» ولا أدري ما فائدة دين لا يفهم ولا يعقل. 

وعلى كل حال فالواقع أن علماء النصارى أنفسهم لم يستطيعوا أن 
يقيموا أدلة عكن فهمها على معنى التثليث فكيف بغيرهم» ولذلك فقد 
عاش في ظل المسيحية جماعة من المفكرين منذ رفع المسيح إلى يومنا هذا 
ينكرون التثليث ويؤمنون بالتوحيد. فبرنابا الحواري» وأريوس المصري في 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي» وسرفيتيوس الألماني في النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء وشربري المتوفى قبل منتصف القرن 
السابع عشر»ء وآلاف من المفكرين المسيحيين غيرهم قد أنكروا التثلييث» 
وقالوا باستحالة فهمه» غير أن صيحتهم ذهبت سْدّى» ولم تعر ها 
الكنيسة آذانا صاغيةء لأنها حافت منها على نفسهاء لأنها تجردها من 
القدسية الي تتمتع بها بين العوام والجهالء فمن يطلب منها صكوك 
الغفران بعدها؟ 

وهنا أسرد لكم قصة وقعت بين ثلاثة أشخاص تنصروا بجهود قسيس 
کان علمهم مبادئ المسيحية وخحاصة عقيدة التغليث» فلازموه يقدمون له 
ما يحتاج إليه من حدمات» حتى جاء واحد ان لزیارتهم» 
رلا سمع أنهم دحلوا ني المسيحية فرح بهم وأحب أن يتأكد من صحة 
إعانهم بالتثليث. فسأل أحدهم عن معنى عقيدة التثليث فأحاب قائلا: إن 
مولاي القسيس أنعم علي فعلمي أن الآلهة ثلائة: واحد في السماي 
والثاني ولد قي بطن مريم» والثالث نزل في صورة حمام على الإله الشاني 
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دراسات نل ٤۸٩4‏ في المسيحية 
بعد أن بلغ من عمره ثلاثين سنة. فغضب القسيس وطرده من رحمة الل 
وقال: هذا ججهول» ثم سأل الثاني» فأحاب: إن مولاي علمني أن الآههة 
كانوا ثلائة فصلب منهم واحد والآن بقي الاثنان» فغضب عليه القسيس 
ور ا در ااه و كان و ك واف أن بطر القن 
ويلعنه» فحمد الله ثم أثنى على المسيح» ثم قال: إن مولاي القسيس ببركة 
الإله السيح علمن علمي أن معنى التثليث أن الواحد في ثلاثة والثلائة في واحدى 
LS‏ وكان يعلن نحاحه» لولا أن المسكين استمر في الجواب 
ا وا و اغد فا e‏ 
الاتحاد. ا اا و هذا هو معنى التثليث» فكلما 
أردت أن تفهمه وقعت لي مشكلة أشر وأعظم» ومع هذا أبين لك ما قاله 
النصارى في موضو ع التثليث. 
عقيدة الكاثوليك في ذات الله سبحانه وتعالی 

يقول الكاثوليكيون: إن الآلهة ثلاث متميزون منفصلون: الأب والابن 
والروح القدس» ويفسرون الآية الألوى من إنحيل يوحنا: «رالكلمة كان 
عند الله» بقوم: إن الكلمة متميزة عمن ولده فالأب غير الابن» والابن 
غير الأب» غير أنهما شيء واحد في الطبيعة والذات والحكمة والوحود. 
وعلى هذا فإن المسيح -عندهم- مسار ی ودون 
الأب سب ناسرته» وهر رأي البروتستائت أيضاء رإل هولاء يشير 


القرآن الكريم بقوله: 
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e as 2 
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E 


2 امعد تایه )رف مدا وَل 


ر 


e E E‏ ل ولك ل 
ما فی امنرات وما فی الاأر ض وَڪَفَٰ باللّه وڪياد 4 . 

وقد دار نقاش طويل حول هله الأقانيم الثلاثة رلا يزال النصارى 
يدافعون عن عقيدتهم الفاسدة في ذات الله سبحانه وتعالی بشتی الوسائل› 
ولكن هيهات أن تكون هذه العقيدة مقبولة لدى العقلاء منذ عشرين 
و اسمع مزيداً من الخزعبلات كما وردت على لسان أحد القسيسين 
وهو إلياس مقار: 

-١‏ من أراد الخلاص وحب عليه قبل كل شيء ان يتمسك بالإيعان 
الكاثوليكي» أي الإبعان الحامع العام بالكنيسة المسيحية. 

۲- وهذا الإيعان كل من لا يحفظه دون إفساد يهلك بدون شك 


هلاکا أبدياً. 
۳- والإمان الكاثوليكي هر أن نعبد إا واحدا في تثليث وثالوثا في توحيد. 
>٤‏ - لا تمزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر. 


-٥‏ إن اکب اما عل له وللابن أقنوما على حدة وللروح 


.)۷١( سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة النساء .)١۱۷١(‏ 
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دراسات _ ...ال 4۹ في المسيحية 


الق ا ا 

-٦‏ ولكن الأب والابن والروح القدس لاهوت واحد» وحد متساو» 
ا 

۷- الأب غير مخلوق» والابن غير خلوق» والروح غير مخلوق. 

۸- كما هو الأب كذلك الابن» وكذلك الروح القدس. 

۹- الأب غير محدود» والابن غير محدود» والروح القدس غير محدود. 

٠‏ - الأب سرمد» والابن سرمد» والروح القدس سرمد. 

-١‏ ولكن ليسوا ثلاثة سرمدين. بل سرمد واحد. 

۲- وكذلك ليسوا ثلائة غير مخلوقين» ولا نلائة غير محدودين» بل 
واحد غير خلوق» وواحد غير حدود. 

۴- وكذلك الأب ضابط الكل» والابن ضابط الكل» والروح 
القدس ضابط الكل. 

١٤‏ - ولكن ليسوا ثلاثة ضابطي الكلء بل واحد ضابط الكل. 

٠٠٥‏ - وكذا الأب إله» والابن إله» والروح القدس إله. 

-١١‏ ولكن ليسوا ثلاثة آلمةء بل إله واحد. 

۷- وهكذا الأب رب» والابن رب» والروح القدس رب. 

۸- ولکن لیسوا ثلائة آرباب» بل رب واحد. 

۹- كما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعتزف بأن كلا من هذه 
الأقانيم بذاته إله ورب. 

٠‏ - كذلك الدين الكاثوليكي ينهانا عن أن نقول بوحود ثلاثة آلمهة 
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دراسات .ا 4۹ في المسيحية 


وثلاثة أرباب. 

-١‏ فالأب غير مصنوع من أحد» ولا خلوق» ولا محدود. 

۲- والابن من الب وحده غير مصنوع ولا خلوق» بل مولود. 

-٣۳‏ والروح القدس من الأب والابن» ليس عصنوع ولا خلوق» 
ولا مولود» بل منبثق. 

-٤‏ فإذاً أب واحد لا ثلاثة آباءء وابن واحد لا ثلاثة أبناءء وروح 
قدس واحد, لا ثلاثة أرواح قدس. 

-٥‏ وليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده» ولا من هر 
أكبر» ولا أصغر منه. 

-١‏ ولكن جميع الأقانيم سرمدیون معا ومتساوون. 

۷- ولذلك في جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث» 
والثالوث في وحدانية. 

۸- إذا من شاء أن يخلص فعليه أن يتأكد هكذا في الثالوث. 

۹- وأيضا يلزم له الخلاص أن يؤمن كذلك بأمانة بتجحسيد ربنا 
يسو ع المسيح. 

-٠‏ لأن الإيعان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأمانة بأن ربنا يسوع 
المسيح ابن الله هو إله وإنسان. 

-۳١‏ هو إله من حوهر الأب» مولود قبل الدهورء وإنسان من جحوهر 
أمه» موجود في هذا الدهر. 

۲- إله تام وإنسان تام» كائن بنفس ناطقة وجحسد بشري. 
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دراسات ال اې | في المسيحية 

۳- مساو للأب بحسب لاهوته» ودون الأب بحسب ناسوته. 

-٤‏ وهو وإن يكن إا وإنساتا إنغا هو مسيح واحد لا اثنان. 

-٥‏ ولكن واحد ليس باستحالة لاهوته إلى حسد» بل باتخاذ 
الناسوت إلى اللاهوت. 

- واحد في الجملة لا باحتلاط الجواهر» بل بوحدانية الأقنوم. 

۷- لأنه كما أن النفس الناطقة والحسد إنسان واحدء كذلك الإله 
والإنسان مسيح واحد. 

۸- وهو الذي تأ م لأحل خلاصناء ونزل إلى الححيم“ وقام أيضا 
في اليوم الثالث من بين الأموات. 

۹- وصعد إلى السماء» وهو حالس عن بين الأب الضابط الكل. 

٠‏ - ومن هناك يأتي ليدين الأحياء والأموات. 

-٤١‏ الذي عند جيغه يقوم أيضاً جميع البشر بأحسادهم» ويؤدون 
حسابهم عن أعماهم الخاصة. 

۲ - فالذين فعلوا الصالحات يدحلون الحياة الأبدية»ء والذين عملوا 
السيعات يدخلون إلى النار الأبدية. 

۳ - هذا هو الإبمان الكاثوليكي الذي لا يقدر الإنسان أن يخلص 
من دون أن يمن به بأمانة ويقين. 
ر أي عالم الأرواح أو الماويةء أو بقاء المسيح تحت سلطان الموت إلى اليوم الثالٹ كما 


فسره مؤلف کتاب لاني ص .)٠١(‏ 
( أقانيم النصارى )۹ .(Y-٦‏ 
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دراسات اا 4۹٤‏ في المسيحية 


عقيدة الأرثوذكس في الله تعالى 

نقولون إن الله واحد في أقانيم ثلاثة. وتفسيره عندهم أنه نزل من 
السماء (تعالى الله عما يقولون) واختباً في بطن مريم العذراء تسعة أشهرء 
ر ا ی ی ت 
حرج طفلاٌ اھ ع ا كما تاطقل ولمابلغ من عمره 
الثلاثين أعطيت له الرسالة والنبوة» وبعد سنتين وأشهر قتله اليهود 
وصلبوه ثم دفن في القبرء وبعد ثلاثة أيام قام من القبر وظهر للتلاميذ 
ا ا و ق ا 
ااج وهر اة ا وهو ال ان 5 كان واا 
بين الأب والابن. وعلى هذا فالله هو عيسى» وعيسى هو الله لأن كلمة 
الشهادة عند المسيحي أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» لا شريك له 
واحد أحد في أقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس» له الجحد والكرامة 
والسلطان إلى أبد الآبدين». 

و ر ا و ف ا 
تبرر ي الروح» تراءى لملائكة» كرز به بين الأمم» أومن به في العام» رفع 
في المحد» . ) 

ويقول حبيب حرجحس العام الأرثوذكسي: 

«إن فادينا العظيم قد تنازل عن “ماء بحده» وقبل أن يتحد بالإنسان 


باتخاذه حسداً حقيقا بنفس عاقلة ناطقة» فحبل به بقوة الروح القدس في 


.)/۳( 0( 
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دراسات ...اا 4۹٥0‏ فى المسيحية 


بطن القديسة الطاهرة مريم العذراى آحذا كل ما لنا ما عدا الخطيعة لأنه 
قدوس القديسين». 

وقد مشل آباء الكنيسة اتحاد اللاهوت بالناسوت .ثل تقريبي يبين لنا 
هذا الاتحاد الشريف» وهو أن الإنسان م ركب من جزئين» أحدهما الحسد 
الكثيف المأحوذ من الراب» وثانيهما النفس العاقلة والناطقة» ومع وحود 
هذين الشيئين واتحادهما بدون احتلاط ولا امتزاج يصيران شخصاً واحدا 
ذا طبيعة واحدة. هكذا اتحاد اللاهوت بالناسوت» هو الجزء الكثيف مع 
الفسن الناطفة و تاغاتممامع بترن اغفلاط رلا امراج مار امسج انا 
راحدة وهر واخداء طبيعته واحدة مشيغته وانحدة : 

ا خت میات الملسيحييين. انقلب إلى حسم إنسان في 
قالب المسيح» ونزل من السماء إلى الأرض لتكفير خطايا بي آدم» وعاش 
بين الناس حياة طبيعية» ثم صلب ودفن ثم قام من القبر وصعد إلى 
السماء. فالله والمسيح شيء واحد» وطلمماطبيعة واحدة ومشيعة واحدة 
تعالی الله عن ذلك علواً ا 

e‏ ا و ایی ار 


ل 


1 


او ی و ی f‏ ی و ےہ 5 CT‏ 2 کے )( 
رى حلاصة الأصول الإبمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص (۲۸). 


(۲) سورة المائدة .)١۷(‏ 
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دراسات انال 4۹ في المسيحية 


. 1 


ا 


ر ر رل و لق فر الدب ا 


E‏ رآءِیل عدوا الله رَبّى ا 


رعكن الرد على مفتريات النصارى في ذات الله سببحانه وتعالى بعدة 
أمور منها: 

-١‏ إن كان مرادهم بهذه الأقانيم ثلاث ذوات تقوم كل منها بنفسها 
فهو باطل» لأن الله واحد وليس بثلاثة. وأيضاً هذا على حلاف معتقدهم 
في التوحيد. 

۲- وإن کان مقصودهم أن أحدها ذات والباقیین صفتان» يقال هم: 
هلا جعلتم صفة القدرة أقنوما؟ وصفة العلم أقنوماًء وکذا سائر 
اف ا ا هو الات 

-٦‏ - وإن قالوا إن اللاهرت والناسوت اتحدا فصارا أبا وابنا يقال هم: 
إن الشيعين إذا اتحدا فإما أن يكونا موحودين أو معدومين» أو يكون 
ادها فر جردا والآ عر معكرما» فالصررة الأرل يلت لان الاين 
اهران واد لمر الاي رة احا فاا خا جه إل اة 
بطلانهاء والصورة الثالثة خالفة للعقل فإن الموحود لإ يتحدان. 

-٤‏ وإن کان مرادهم بالاتحاد الامتزاج والمخالفة والتركيب» فهذا 
غير معقولء لأن الاتحاد بالامتزاج والمخالطة والتركيب لا يكون إلا في 
الأحسام الكثيفة» والكلمة عندهم ليست بجسم. 


(۱) سورة المائدة (۷۲). 
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دراسات اال 4۹۷ في المسيحية 


-٥‏ وإن کان مرادهم بالاتحادء ال ركيب من حزئين كالحسد والنفس 
الناطقة لالإنسانء يقال: إن هذا يؤدي إلى احتياج أحدهما إلى الآخحر. 
Ee E‏ 
صفته اللاهوتية لا تحتاج إلى الصفة الناسوتية. 

-٦‏ وإن کان مرادهم بالاتحاد اتحادا كاتحاد نقش الفص بالشمع فإن 
عنوا به أن ذات المسيح صارت مثلاً للبارئ» فهو محال لاستحالة أن يصير 
الجسم الحدث منزهاً قدياً. وإن عنوا به أنه حصلت له خاصية قدر بها 
على ما لم يقدر عليه غيره» فلا يقتضي هذا أن يكرن المسيح إلماء وإلا 
و ل میج ات ن ااا رال ا 

۷- وإن کان مرادهم بالاتحاد ان الأب أوحد ولد من نفسه» فهذا 
يؤدي إلى التسلسل» فإن الاين يوجد ابنأ إلى ما لا نهاية له. 

وال ف إنكم إن اتخذتم المسيح إا لكونه ولدا من غير أب 
وهو أمر عجيب» فولادة آدم وحواء أعجب منه» وهما أحق بالألوهية» 
فهلا اتخذتوهما إلمين» وإن اتخذتموه إا من أحل أن الله رفعه إلى السماي 
فقد رفع قبله النبي إيليا -على اعتقا دكم- بعد ما ظهرت على يده 
معجزات کثيرة» ولم يصبه ې بشریته سوي فلو حازت عبادة البشر لكان 
أحق بذلك من الذي حبس وأهين وعذب وصلب كما تزعمون. 

-٠‏ وأما كونه سمي في الأناحيل المزيفة ابن اله» فقد عى قبله إسرائيل 
اا رک اعا ااال اشخاصا خرن رورا اام اه 


ر انظر: إنحيل لوقا (۳) ويرمياه (۹/۳۱) ومزامیر (۸۹/۲۷) وأشعیا )۱۹/٦۳(‏ 
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والمسيح نفسه مى الحواريرن إخحوته. 

ويذهب العام الفرنسي «شارل حنيبير» إلى تأويل آخر لكلمة «الابن» 
فيقول: «والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي أن عیسی لم يدع قط أنه 
هو المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه أنه «ابن الله»» وذلك تعبير م يكن في 
الواقع ليمشل بالنسبة إلى اليهود سوى خطأ لغوي فاحش» وضرب من 
ضروب السفه في الدين» كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص الأناحيل 
بإطلاق تعبير «ابن الله» على عيسى» فتلك لغة م يبدأ في استخدامها سوى 
السيحيين الذين تاثر وا بالثقافة اليونانية» إنها اللغة الي استخدمها القديس 
بولس» كما استخدمها مؤلف الإنجيل الرابع» وقد وحدا فيها معاني عميقة 
وعلى قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما» . 

-٠‏ وأن حبريل لما حاء إلى مريم بشرها بأنها ستلد ولداً ولم يقل 
أنها تلد إا 


وأيوب (۷/۳۸) والتكوين )۲/١(‏ وانظر كذلك التفاصيل الأحرى في إظهار الحق» 
الباب الثالت» الفصل الثاني. والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۹7/۳). 

)١(‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص (۳۹) ويقول المؤلف: «ونعتقد أنه من الحتمل أن 
يكون عيسى قد تصور نفسه «عبد اللّه»» وتقدم للناس بهذه الصفة. والكلمة العبرية 
(«عبدي» كثيرا ما تترحم إلى اليونانية بكلمة تعيْٰ «حادماً») و «طفلاٌ» على حد 
سواء» وتطور كلمة «طفل» إلى كلمة «بن») ليس بالأمر العسير» ولكن مفهوم 
ابن الله نبع من العام الفكري اليوناني» انتهى. 
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دراسات _. ğضþضننل ٤4٩‏ في المسيحية 

-١‏ وقد اعرف المسيح ببشريته وأنكر أن يكون إلماء ففي إنحيل 
مرقس أنه لما أحبر بشيء من أهوال الساعة وأشراطهاء قال: إن ذلك اليوم 
وتلك الساعة لا يعلمها إنسان ولا ملائكة ولا الاين إلا الأب وحده. 

E E TT OT 
NEES 

۳- وكيف يكرن إا وقد كان يصلي ويقول في صلاته: «يا أبي 
نحي إن أمكن» وتجوز عي هذه الساعة» وقد ينادي في الصليب على 
رأسهم: ٳيلي ٳيلي ما شنقتي». 

SS O E OE ETT 
السمك وتعب حتى كان عرقه يسيل على وحهه من الضعف» وأنه‎ 
. احتطفه الشیطان فذهب به حیث لا يحب‎ 

١٥‏ - قال سعيد بن البطريق: إن اتحاد الأب والابن مثل ما أن شعاع 
الشمس المولود من عون الشمس الذي يملا ضوءه ما بين السماء والأرض 
نوراه وني بيت من البيوت يكون فيه ضياء بنوره من غير مفارقة لعين 
الشمس الي تولد منها حقاًء لأنه م ينقطع من العين ولا من الضويء 
كذلك سكن الله في الناسوت من غير أن يفارقه الأب» فهو مع الناسوت» 
وهو مع الأب» وهو مع روح القدس حقاء فيقال: هذا التمثيل لو قدر أنه 
صحيح» فإنما يشبه من بعض الوحوه قول من يقول: إنه بذاته لي كل 


.)۲۱/۲( ولوقا‎ )٩/۱( إنحیل مرقس‎ )١( 
.)۸١/۳( انظر تفصيل ذلك ف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ١ر‎ 
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ا و ی 


مكان» كشعاع الشمس الذي يظهر في الهواء والأرض. وأما النصارى 
فإنهم يخصونه بناسوت المسيح دون سائر النواسيت. ولو مثل بهذا من 
یقول: انه بذاته فی کل مکان اناد ف ا فن اه 
إنغا يكون في المواء وسطوح الأرض» لا يكون تحت السقوف والغيران 
وباطن الأرض ثم هذا التمثيل باطل من عدة وحوه. 

اک رکا دران فل شا من ا ا 

۷- ويدعون أن المسيح لِد معصوماً فهوابن الله» فيجب أن يصدق 
على ذلك ي إن کان موجودا لی زمانه. بینما نری أن يى اثلا وهو أحد 
أنبیاء بن إسرائیل کان موجودا فی عهده ولم عزف ببنوته ولا بألوهیته» 
والمعروف أن الني يكون أعلم شخحص في موضوع الإلميات في زمانه. 

۸ - إن ذات الله وصفاته الكمالية أزلية غير متأثرة بالزمان والمكان 
والأشخحاص» فلو كان التثليث هو التوحيد الحقيقي للرب» لكان من 
الواحب على موسى عليه الصلاة والسلام صاحب التوراة -الذي على 
شريعته كان عيسى اكل - أن يبرن هذا التثليث ويبين ألوهية المسيح 
المنتظطرء لملا يقع الناس ني الكفر والضلال. 

ولكن نحد في العهد القديم ما يخالف هذه العقيدة» ففي سفر الحخروج» 
الإصحاح العشرون» والرابع والثلاثون: «لو دعا بي» أو من يدعي الإلمام 
في المنام إلى عبادة غير اللّه» يقتل هذا الداعي وإن كان ذا معجزات كثيرة 


رى انظر: تفصيل ذلك في «الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» .)۸٠١/۳(‏ 
(۲) انظر: إنحیل یوحنا (۳۰/۱۹/۰). 


http://kotob.has.it 


دراسات _ ٥۰١ |  _‏ فى المسيحية 


وكذلك لو أغرى أحداً من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرحم» ويرحم معه 
هذا المغري ولا يرحم عليه». 

وني اللإصحاح السابع عشر من السفر المسطور: «إنه لو ثبت على 
عبادة غير الله يرحم رجلا كان أو امرأة». وفي كتب العهد الحديد -وهي 
الأناحيل ورسائل الرسل- صراحة بأن الله لم يره أحد قيا . 

والمسيح الذي يدعونه بألوهيته رآه جمع غفير من الناس» بل عذبوه 
وآلموه» بل وصلبوه حسب زعمهم. فإن قال قائل: إن التعبير عن ألوهية 
المسيح بحازي» يقال له: وما فائدة هذه الألوهية وناسوتيته إذا كانتا 
بحازيتين» ولا سيما وقد اعترفتم بأن الله لا ينظر إليه أحد» والمسيح نظر 
إليه الناس فلس بإله إذن. 

۹- يقولون: إن التثليث والتوحيد حقيقتان لذات إية واحدة» ففيه 
احتماع الضدين وهو محال» لأنه إذا وحد التوحيد انتفى التثليث وإذا 
وخ التثليث انتفى التوحيد» ولا يمكن أن يكون القائل بالتثليث موحداً 
ولا القائل بالتوحيد مشركا. 

٠‏ - يقولون: إن المسيح احتمع فيه الجوهر اللاهوتي والحوهر الناسوتي. 
فنقول: إن الاتحاد بين حقيقة الجوهر اللاهوتي وحقيقة الجوهر الناسوتي محال» 
لأن حقيقة الحوهر اللاهوتي تختلف عن حقيقة الجحوهر الناسوتي» وذلك أن 
الأول قديم وأزلي» والثاني حادث ممكن» واجتماع القديم والحادث غحال. 


ر۸ انیل يوحنا (۳۷/۹۰۱۸/۱)» ورسالة بولس إلى أهل كولوس »)٠١/١(‏ ورسالة 
بولس الأول إلى تيمواوس »)١۷/١(‏ والرسالة الثانية إلى تيموثاوس .)١١/١(‏ 
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دراسات اال ٢ه‏ في المسيحية 
-١‏ يقولون: إن المسيح حل في أقنوم الإله» وهذا باطلء لأنه إما أن 
يكون هذا الحلول كحلول الماء في الورد والدهن في السمسم والشراب 
ا لحلو في قصب السكرء ففي هذه الحالة كل من الحال واحلول فيه يفتقر 
إلى حسم» وإما أن يكون الحلول كحلول اللون في الورد» فيكون الجسم 
المحلول فيه حوهر ؟ وال حال فيه عرضا؛ ففي کاتا الین یکون قرم الال 
الذي هو الجوهر حتاجا إلى حسم وما يحتاج إلى حسم يكون حادثاى 
وأما العرض فلا يحتاج إلى حسم» والمسيح كان له حسم» وكلا الحالين 
باطل» لأنه إذا إعترفنا با جسم يکون و وإن م نعارف بالجسم فمن 
الذي عذب وصلب وهو حلاف للواقع 
عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التغليث: 
إن عقيدة التثليث أساسها الكفارة عند النصارى» وهي أن الله الابن 
احتار الصلب لتطهير بن آدم من الخطايا والآثام» وأنه لولا صلبه بقي 
الإنسان إلى يوم غر قر 
)١(‏ وهي نظرية مستحدئة في النصرانية» فإن «أدولف هرنك» يشير إلى خلو بعض 
الرسائل المسيحية الهامة من ذكر الصلب» ونظرية الفداء والكفارة. يقول في كتابه 
«تاريخ العقيدة» لا يوحد في أي مكان من تعاليم الاثني عشر أي ذكر للخلاص 
الذي يقدمه المسيح» وحتى في إعلان الإبحيل (المتعلق .موته وقيامته) م يلاحظ شيء 
عنه. إن كتابات هرمس المطولة تبين أن ذك لم يكن حادثاً وقع» ولا يوحد فيها أي 
ذكر على الإطلاق لميلاد يسوع وموته وقيامته... رغم أن المؤلف كانت عنده 
امناسبة الي يذكر فيها ذلك. إنه يصف عمل يسوع بأنه: 


-١‏ حفظ الشعب من الخطيغة. 
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دراسات _ ل o‏ ف المسيحية 

يقول النصارى: إن الإنسان مذنب منذ ولادته» لأن نبي الله آدم 
لك وزوحته وهي المرأة الأرلى على الأرض ارتكبا حطأ ينتقل منهما إلى 
هما ا و ل رااان اها ا کون سا 
للنجاةء لأن الله إذا رحم عباده لأحل أعماهم الصالحة» فإن صفة رحهمته 
تغلب صفة عدله» وإن العدل هو أن يحاسب لله جميع بن آدم لأحل النطاً 
الذي ارتكبه آدم» وانتقل ذلك الخطاً إلى ذريته بواسطة النطفة. ويقولون: 
إن العدل والرحم لا يجتمعانء فاختار الله نفسه أن يولد بشكل المسيح في 
بطن مريم» وكما لا يكون عليه الخطا م يشأ أن يولد بالنطفة» فولد 
را ا ا ت 0 
لنجاة بن آدم. فالإله الثاني عندهم -وهر الإله الابن- عمل للبشرية 
ما م يعمله الإله الأب. 

حرر دائرة المعارف البريطانية يقرر معنى الكفارة بهذه الألفاظ: «يراد 
بعقيدة الكفارة لدى النصارى الفداء والتضحية الي قدمها المسيح لنجاة 
بني آدم فبهذه العقيدة تقرب الإنسان إلى رحمة الله بعد أن طرد منها 
لأجحل النطاً الذي ارتكبه آدم» فصفة الله الكلامية تمثلت واحتارت صورة 


الإنسان الابن ليقرب الإنسان إلى رحة الله من حديد». 


۲ - تنقية الث لشعب من الخطيئة. 
۴ ر ربق اة تهر الامر الاي 
انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)٠۷١(‏ 
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اا ا ا سے ل 


ولكن نستطيع أن نبين بطلان هذه العقيدة بعدة أمور منها: 

-١‏ يرى النصارى أن جميع بي البشر منذ آدم إلى المسيح وما بعده 
مذنبون. ولكن الكتاب المقدس يرد هذا الافتراء حين يصف جحيى في الله 
وهابیل ابن آدم ودانيال نبي اله وزكريا نبي الله» وزوحته» والملك 
حزقياء وصموئيل ني الهء بأنهم كانوا من العصومين أنهم م يقارفوا شيعا 
من الذنوب. 

فالكتب النصرانية ترد هذه العقيدة المختزعة. 

-٣‏ لقد احتار المسيح الصلب ليتحمل خطايا بين البشر» فمن آمن به 
فقد تطهر من جميع الذنوب والآثام» وإن ارتكب الفراحش والمنكرات» 
فالإبمان بالمسيح وحده كاف لنجاته ولا حاحة إلى العمل. هذه العقيدة 
أيضاً مردودة حسب تعاليم الكتب النصرانية» لأنها تقول بكل صراحة أن 
أحداً لا يحمل وزر أحد. ففي كتاب الاستثناء وهو الكتاب الخامس في 
العهد القديم: أن لا يقتل الأولاد عن الآباء والأحداد» ولا يقتل الأباء 
والأحداد عن الأرلادء بل كل إنسان معرل عن أخحطائه ويقتل لأحلها. 

وني كتاب حزقيال: «النفس الي تذنب هي الي تموت» والابن 
لا يتحمل خحطاً أبيه» ولا الأب من خحطأ ابنه» ”“. 

وعلى هذا فمن تعاليم الكتب المقدسة لدى المسيحيين أنفسهم أن مسن 
عمل صالحاً فلنفسه ومن عمل سيئة فعليها. وهه الآيات البينات من 


0/۳ 0(7 
-(۰/۱۸( )( 


http://kotob.has.it 


دراسات لللہ. ]| في المسيحية 


العهد القديم كافية للرد على النصارى الذين يقولون: إن المسيح تحمل 
مما رر مب ا 
E N CO E‏ 

SS 
الخطاً بواسطة المرأة لا بواسطة نطفة رحل» لأن حواء هي الي دعت إلى‎ 
المعصية لا آدم» كما قد صرح به كتابهم المقلس. إذن كيف يكون المسيح‎ 
معصرما أنه ردن المراة ر كانت هي الداع ة إل الطاباوالانرب:‎ 
فقو۹م: إن المسيح ولد معصوما ليطهر جميع بي البشر قول غير منطقي.‎ 

وبعد هذا أقر بأني لم أفهم معنى الواحد في ثلاث» والفلاث في 
واحد» ولن يفهمه أح لأن الله لم يكلف الإنسان أن يفهم ما لا يعقل 
أو يفهم ثم يؤمن به على غير فهم» والذي أعلمه ويعلمه جميع الناس: 

هو: .۳=١+١+١‏ وأما: .١=١+١+١‏ فهذا الحساب لا أعلمه أنا 
ولا يعلمه غيري. ويجعل القمص باسيبليوس إسحاق مؤلف كتاب «العلم 
بالتثليث» فوق الإدراك ويقول «منصور» في كتابه «التثليث والتوحيد» 
إنه من العبث أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة. 

ويقول «عوض معان» ي کتابه «الله ذاته ونوع وحدانيته»: «إننا 
لا ننكر أن التثليث فوق العقل والإدراك. ولقد حاول كثيرون من رحال 
الفلسفة توضيح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات اللهء أو بالحري عن ثالوث 
وحدانيته» فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء لأنهم انحرفرا عن أقواله» واعتمدوا 
على عقوم وحدها». 
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دراسات .ااه في المسيحية 

ويقول القس «توفيق حيد» في كتابه «سر الأزل»: «إن الثالوث سر 
يصعب فهمه وإدراكه» وإن من يحاول إدراك سر الثالورث تمام الإدراك هر 
کمن يحاول وضع میاه امحیط کلھا في کفه». 

وإزاء هذه الأقرال من علماء المسيحية لا نستطيع إلا أن نقول: إذا 
كان الفلاسفة والأساقفة ا عن فهم هذا 
افالرث» فكيف يفهمه عامة الناس؟ وهل يكلف الإنسات أن يوسن بالإله 
الم ركب من ثلاثة أجزاء وهو واحد» فالويل كل الويل لمن يقول ذلك. 


ت 
مور ير ت A‏ » ًح ل 


صدق الله العظيم ‏ لهم قوب لا يَقْقَهُونَ بها وَلهُم أعَيْنُ لإ 
يَبَصرُونَ بها رلم EF‏ ؟ مون بها اوك كالأتعم بل حم 
ولتك هم آلغفلوں (@ 4 


.)٠۷۹( سورة الأعراف‎ )١( 


http://kotob.has.it 


دراسات 


e‏ إنه هو وحله مستحق 
للبادة لاغيره. قل هو الهأ ُد ن له 
المد چ م ید َم ود چ ولم یکن 


ا ٤س‏ 


له توا لا ل لخلاص:4-۱] 


الضلال إلى اهدى. 
يدعو إلى الإعان العمل طمن 
ا آلأخر وَعَملَ صَلحًا 
لهم أَجَرهَمَ عند رم4 [البقرة:٠1]‏ 
-٥‏ كان الملسيح بارا کک 
بوالدتی ولم ا 
قبا 9© 4 [مریم:۲٣]‏ 

- إن الله أيد | اليح بروح القلم 


٤‏ - الإسلام ي 


faz 


$ وبرٌا 


مکی ص و وھ ص 2 
وهو حبريل ط وایدنله بروح القدس )¢ 
[البقرة:۸۷] 
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-١‏ النصرانية تدعو إلى عقيدة التثليث 
الإله الأب» والإله الابنء والإله الروح 
القدس» وتققول: إن الثلاثة چ 


يستحقون العبادة. 


-٤‏ النصرانية تدعو إلى الإبمان بالإله 
الابن وهو المسيح» والإبعان بالكفارة. 


-٥‏ کان المسيح غير مۇدب بأمه»› 
را | ومنکراً لفضلها. یوحنا »)٤-۱/۲(‏ 
ومتی .)٤۸-٤۷/۱۲(‏ 


اتک ا في المسيحية 


۷- إن اجنود ضربوا المسيح وبصقوا 
على وجحهه» نم صلبوه. 


وال خرَّة 4 [آل عمران:٥٤]‏ 
ن ا وا ل غ 
من الأنبياء. 
۹- كان المسيح E‏ للأنبياء 


السابقين. 


۸- کان المسیح غير صاللم. 


۹- حل السيح الأنبياء والرسسل 
السابقين قطاع الطرق على حد زعم 
الأناحيل. 
٠‏ - إن اليهود جحلدوه وصلبوه. 


-١‏ إنه صلب لأحل خحطيئة بني آدم 
فكان موته ميتة الملعون على حد زعم 
الأناجيل. 


-١١‏ السلام على المسيح في جميع 
لوال والسلم على بوم 
ولد وي نوت ويم أبعت 
E‏ 
۲ - إن الحواريين لبوا دعوة المسيح 
و قال آلحواريون ن أنصَار لل 4 
[الصف:٤ .]١‏ 


۲- إن الحواريين هربوا من وجه 


المسيح وت ركوه في الحن والابتلاء. 
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-٣۳‏ إن الله غفور رحيم يقبل توبة العباد ۳- إن الله حبار لم يقبل توبة آدم 
عر ر ج 
كتب على تسه الرَحَمة 4 ححتى انتقم من ابنه بالصلب. 


[الأنعام:۱۲] ( وَرَحْمَتى وسعّت 
كل َء 4 [الأعراف: .]١ ١‏ 

-١ ٤‏ إن الله لا يحتاج إلى الواسطة في 
ا 


مصدر المداية والسعادة. 


٤‏ - إن الله لا يقبل التوبة والعبادة 
إلا بطريق البابا. 
-٠‏ إن الشريعة لعنة في عنق 
المسيحيين. 

-١‏ إن الأنبياء والرسل في نر | -١١‏ إن الأنبياء والرسل في نظر العهدين 
الإسلام من عباد الله الصالحين. 


القديم والجديد أحس من الناس العاديينء 
فمنهم من زنی بابتته» ومنهم من شرب 


۸- لا ملك نسخ حکم من أحکام ۸- البابا له حق في نسخ الشريعة 
الإسلام إلا الله ورسوله. 
۹- القرآن كاب الله المعجر. 


۹- الأناحيل الموحودة لدى 
اللسيحيين من تأليف فلان وفلان.. 
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دراسات —- e‏ في المسيحية 


-٠‏ كان الملسيح دعاعلى 


الفريسيين والصدوقيين باطلاك 


الا 


هذه المقارنة السريعة بين الإسلام والمسيحية» توضح بجلاء كيف حعل 
السيحيون ني الله المسيح في أرذل المنازل» وأما الإسلام فرفع من شأنه 
وأعلى من منزلته» وبرآه من تهم كثيرة نسبت إليه. 
EET‏ 
وصلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


ویلیه فصول في أديان اهند. 
FRR KK‏ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


دراسات اهاه في الهندوسية 


مقدمة الطبعة الأولى 


المد له رالستلاة رالصل على رول الله وغلى آله وأصحابهة 
أجمعن. أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة عن أديان الهند -المندوسية والبوذية والجينية 
والسيخية. وكانت علاقيّ بهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة عند 
ما كتبت عدة مقالات عن المندوسية في جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم انقطعت عنها لانشغالي ببحوث أخرى. ولكن لم أزل منذ 
ذلك الوقت أمعن النظر في كتب القوم كلما وحدت فرصة. 

وعندما صدر كتابي «اليهودية والمسيحية» في عام ۹ هھ کان لِزاما 
عل أن كمل هذا الحزء المتعلق بأديان المد وفاءٌ للوعد الذي وعدته 
فی مقدمته. 
والحمد لله قد جاء هذا اليوم» وأنا أنتهي من تأليف هذه الرسالة. 
رتغمرني السعادة النفسية لا أرى المسلم يعيش متمسكا بدينه وعقيدته» 
وهو يرى حوله الملايين من البشر يتيهون في ظلمات العي والضلال 
فيسجد شاكرا لله القائل: 


« فَأَقَرَ وَجَهك للدّین حَنِیفا فظرَت لل الى فَطرَ آلنًا 


2 
ت 


ا ديل لحَلق آله ل الان الول ار آلناس 
لا يَعَلمُونَ @ 4. 
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دراسات ااه في الهندوسية 


ل کک ك الله ا E ٠‏ 


ee 


من دون الله ا 
گا َشتذوة مةصَفَالشابُ والمظلوبُ ج ) 2 

فيا أي القاري الكريم عليك أن تفهم دين اللّه» وتتفقه فيه. ومن 
أعظم الفقه معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وسوف 
رئ ق الات افالية كيت ضل شعب باكمله فاد من درن الله 
آلهة كثيرة من الشجر والحجرء ومن الإنس واحن» ومن القوى الطبيعية» 
وصدق القائل: روا من إل واحاٍ فوقعوا تحت أيدي آهةٍ كثيرةٍ. 

وفافل اشا 

إن سد وانخدة له تغالى جيك من الات السجرداللاهة الكيرة. 
المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب: 
-١‏ حاولت عرض المسائل على ضوء آراء أصحابها. 
Es‏ 


if 


ذلك قرله تعال: p‏ ولات تسبّوا الذي يعون من دون الله 


.)٤١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)۷۳( سورة الحج: الآية‎ )۲( 
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دراسات 0۱¥ في امندوسية 
سبوا اله عدوا بعلم 0 

2 EE E 
وعقلیا من حلال کتبهم.‎ 

٤‏ - حاولت أن أعرض القضايا باحتصار شديد» ولم أذحل في تفاصيلها. 
فإنها لا تنتهي لكثرة الخلافات فيما بينهم» لأنهم جمعوا في كتبهم 
اوا و ا و ا ا 2 
في دينهم موثوقا به بمكن الاعتماد غليه. فمعظم الروايات تعتمد 
على الشهرة» وقد اعرف كثير من علمائهم بأن المندوس لم يحافظوا 
على تارجخهم وتراثهم مثل العرب واليونان. 

ه- وكان اعتمادي في الغالب على ما كتبه المندوس أنفسهم في كتبهم» 
فترى خلال البحث ذكر كثير من علمائهم القدماء وعلمائهم 
الحان الذين نورقل ف دمب واغفل اعانا ذكر السار 
لأحل الشهرة» واعتمادا على معلوماتي. 

وکان من فضل الله علي أن كفت بتدريس مادة الأديان والفرق في 
كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عامي 

۰ هھ و١١٤١ه‏ فتجمعت لدي مواد لابأس بهاء فأصدرت منها 

الجزء الأول «اليهودية والمسيحية» في عام ٤٠۹‏ ١ه.‏ 


. ٠١۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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دراسات _... | ٥۱۸‏ في اهندوسية 


والآن بعد التهذيب والترتيب والإضافة إليهاء أقدم الحزء الثاني وسميته 
««فصول ب أديان اهند» لیستفید منه طابة العلم و والقائمون بالدعوة 
والإرشاد في ابحتمعات الوثنية ر سائلاً الله عزوحل أن يهدينا 
سبل السلام» ويميتنا على الإيعان والإسلام. 


وضلى الله غل سيدا ونا خمد رعلى اله راصسطابه أجعن. 
المؤلف 


E 


تم تحرير هذا الكتاب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتاریخ AA‏ 
وآعید النظر فيه بتاریخ ٤١١/۱۲/۲۰‏ ١ه‏ 
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اقات ي ي ١ة‏ في الهندوسية 


حة تارخخية عن جغرافية اهند 

إن بلاد الهند تعتبر قارة مستقلة في حد ذاتها لكبر مساحتهاء ولكثرة 
سكانهاء وأنواع معادنها الطبيعيةء فإذا قيل: بلاد المند يتبادر إلى الذهن 
ا الي SEN AE E‏ 
««كشمير» وإلى «بوتان» ولي الجنوب «كانيا كماري» وقي الغرب بلاد 
«السند» وي الشرق «بورما»» فالبلد اأذي يقع في هذه الأراضي الواسعة 
تسمى أعد» ولكن الذي يظهر من دراسة الكتب القديمة أن بلاد اند 
م تكن معروفة بهذه السعة «فاند الفَيْدِية» (۲۸014 )۷81٥‏ هر 
ما کان بین بلاد کشمیر إلى حزء من ولاية «اندرا برادیش»» ومن بلاد 
«السند» إلى حلیج «البنْعّال»» وأما ولايات حنوب اند وحزء كبير من 
ولاية «مَها راشتّرا» و «اندرًا برادیش» فلم تشمله اطمند الفيدية. 
أصل سكان اهند: 

م يدون تاريخ شعوب العام أصل سكان المند الذين عرفوا منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد في بلاد السند» وقد كانت هم حضارة مزدهرة 
عرفت حدیثا في اکتشافات «مُوهَان خودار» (305۸8 ›»)M084N‏ يرى 
بعض الباحثين أن هذه الاكتشافات تدل على وجود جيل ممتزج بالعرق» 
واللونء والأوصاف الحسمانيةء فيقولون: إن هؤلاء عرفوا في التاريخ باسم 
«الدرافيد» وهم قوم خحليط من «الكول» البدو المتنقلون والمستوطنون في 


)١(‏ هكذا النطق الأصلي.. 
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دراسات ...| ۰ه في الهندوسية 


الغابات والحبال» وعلى شواطي الأنهار الذين يسميهم التاريخ باسم 
الإنس الوحشي» والتورانيين الذين كان مسكنهم بلاد ت ركستان ثم نزحوا 
إلى الديار الهندية قبل الميلاد بآلاف السنين فأحضعوا الشعب الكولي» 
وعرور الزمن اتحد العرق التوراني «بالعرق الكولى» ونتج من هذا الاتحاد 
ظهور شعب حديد عرف فيما بعد باسم «الدرافید»». 

وتم ركز هؤلاء «الدرافيد» في وادي السند: وكانت مدينتا«هرابا» و 
(«موهان حودار» مسکنهم ف وتوحد في هذه المنطقة آثار قليعة 
اكتشفت الآن ولاتزال الدراسات مستمرة حول هذه الاكتشافات. 

وخر ج «الدَرّافيد» من وادي السيند إلى جنوب الهند» وانقسموا إلى 
اربع ففات حسب لغاتهم وهي: «اللغة الكتادِية» و «اللغة الماليبارية» ر 
«اللغة التيلعُوية» و «اللغة التاملية». وهؤلاء هم الذين قاوموا «الآريين» 
معات السنين حتى لأن «الآريين» كانوا أكثر منهم قوة» وأرقى 
منهم حضارة» وأعلم منهم لي صناعة آلات الحرب» فقد استخدموا لي 
حا و ارا ن اا اد ا ا کن لدی الد راه 
إلا الأسلحة المصنوعة من العظام والأحشاب والأحجار. 

ونحد في هذا العهد وهو من سنة ألف وخمسمائة قبل المسيح إلى 
ظهور «البوذا» و «الهابير سوَّامي» الفوضي وعدم الاستقرار» والحروب 
الطاحنة بين القبائل الندية ارلا تم وا و 0 

وهذه الحروب م تكن في ميدان السياسة والحكم فقطء بل في جميع 
الميادين: الثقافية» والحضارية» والعقدية» وقد استمرت ححتى القرن الخامس 
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فراماق ‏ ص ا )د في اهندوسية 


قبل الميلاد» حيث تمت الغلبة «للآريين»» ووقع السكان الأصليون بأيديهم 
فبدا الآريون ينظمون شئون حياتهم» ويدخلون السكان الأصليين في 
احتمع الفيدي: وقسّموا سكان اند إلى أربع فعات: 

الفئة الأولى: (البرَاهمة) وهم من أصل الآريين. 

الفغة الثانية: (الكشتري) وهم اجنود وكان أصلهم من «راحبوت» 
والأرحح أنهم أيضاً من «الآريين» ركانوا من أبناء ا ملوك الذين فتحوا لهند 
في أوائل التاريخ. 

والثالغة: (الوَبْش) وهم من التورانيين والكول الذين موا فيما بعد 
باسم (الدَرّافيد). 

والرابعة: (الشودَز) وهم من الدرافيد الذين م يستسلموا للآريين» 
ولم يقبلوا انضمامهم إلى اججحتمع الفيدي وصاروا عبيداً هم» وسأتحدث عن 
كل فغة من هذه الفغات بالتفصيل فيما بعد. 

كما بدأ الآريون يشتغلون بالتصنيف والتأليف» واتخاذ الآلهة من 
القوى الطبيعية» واخحتراع أنواع من العبادات والأناشيد الدينية حتى ظهر 
«البوذا» ليحارب معتقدات الآريين وطقوسهم وتقسيمهم البشر إلى 
فغات ختلفة. 
هجرات الآريين إلى بلاد اهند: 

كلمة الآريا في اللغة السنسكربية تطلق على النبلاء. وهم شعب ذوو 
حلود بيض» وشعور سود يتكلمون اللغة السنسكرتية» ثم استعملت في 
قوم مشكوك في أصلهم» فيرى بعض الباحثين أنهم قوم نشأرا ببلاد 


http://kotob.has.it 


دراسات اال ۲ه في اهندوسية 


«الدانوب» بأوروباء ثم هاحروا إلى آسيا عند ما ضاقت بهم الأرض» 
وتوضح التحقيقات الجحديدة أن لونهم كان أشبه بلون الذهب» وهو لون 
مرغوب لإههم «رإندرا» كما حاء في («(ريج فیدا» و «ياحورفیدا» (أن إمهم 
درو درَا» کان لونه د 

وحاء في الباب الأول من «ريج فيدا»: (أن عابداً كان يدعو الله أن 
يهب له ولداً یکون لونه كالذهب). ومن هذا التشابه ادعى الباحثون بأن 
الآريين كانوا من أحناس أوروباء وقد وحدت الجحماحم قي شمال أوروبا 
تشبه إلى حدّ ما ماحم الآريين» فيقولون: إنهم نرحوا من مساكنهم 
طالبین الرزق عبر سواحل نهر «دینیوب» تم «باسفورس» و «دارد نالس» 
و «إيران» و «أفغانستان» حتى وصلوا إلى «السند»» وقد ت ركوا جماعة منهم 
في تلك البلاد ال عبروهاء فبدأت الحرب بینهم وبين أهل السند. بینما 
ل يقاوم أهل تلك البلاد. واستمرت هذه الحروب قرابة ألف سنة. ولي 
النهاية استسلم أهل السندء وهربوا إلى الغابات والحبال. وقد هاجر جماعة 
منهم إلى شال المند وانضموا في النهاية إلى اجحتمع الفيدي. ومن بقي 
منهم بأیديهم صاروا عبیداً هم وهم الذين كانوا يسمون باسم «الدرافيد». 

ویری غستاف لوبون: أنه كانت هم طريقان للهجرة: 

إحداهما: الطريق المؤدية إلى أوروبا. 

والأخحرى: الطريق المؤدية إلى إيران. 

ویری باحثون آحرون آن الجنس الآری آسیوی الأصل» کان يعيش 


فی وسط آسیا فی بلاد تر کستان بالقرب من نهر «حیحون»» نم زحفت 
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دراسات ال لبه في الهندوسية 


أفواج ضخمة من هذا الجنس في أزمنة غير معروفة»ء واتجحهت إلى حهتين 
فغة ذهبت إلى أوروباء وففة هاجرت إلى المند عبر إيران»ء بينما يرى 
ر ا ا ن کا 
(یجضارات: ات : 

«ولا اُحاول هنا أن آتى بافتراض حديد في أصل الآريين» بل أذكر أن 
امحتمل أكثر من سواه على ما يظهرء وهو أن الآريين كانوا سكان إيران 
الأصليين» ایی وره عا ات 
متتابعة لا ريب» كما استولى أحدادهم على أوروبا من قبلهم» وأن 
E a a‏ 
حلاف للرأی السائد». انتهی. 

إني أضيف هنا دلالة لغوية لكون الآريين من أهل فارس فأقول: 

تشترك اللغة السنسكرتية مع الفارسية في كثير من الألفاظ والمعاني 
ولم يثبت في التاريخ أن أهل المند خرحوا إلى فارس ليقتبسوا بعسض 
الكلماتء لذا جزم علماء اللسان بأن المتكلمين بالسنسكرتيه وهم آريون» 
والفرس كانوا من منطمة وأاحدة. 
وإليكم بعض هذه الكلمات ومعانيها بالعربية: 


. ۲٣۰ ص‎ )۱( 
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دراسات 


الألفاظ الفارسية 
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i o٥ 


الألفاظ السدسكرتية 


روم 


دراسات ل ٥٣۹‏ في اهندوسية 


هذه بعض الألفاظ من اللغتين الفارسية والسنسكرتية ذكرتها كمثال 
ونقلتها من «الفيد ومسألة قدمه» للمؤلف أكبر شاه خان. 

ويقول المؤلف: يطول الفهرس لمخل هذه الألفاظ وقد يصل إلى 
الألوف» وأنا أكتفي هنا بذكر مائة لفظ فقط للمقارنة بين اللغتين وهذه 
القائمة الصغيرة كافية لإثبات الدعوى وهي أن اللغة السنسكرتية أحذت 


. 02 : 


0 رقف اضر تة ابضا افد كرت تة ارين لظا فط 
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دراسات ااا ۷ه في اهندوسية 


وبهذا يستدل على أن أهل اللغة السنسكرتية وهم الآريون كانوا من 
سکان فارس. 

ويدعي بعض علماء المندوس الجدد منهم الد کتور «اویناش حندرا» 
و «سوامي شنکرانند» و «راي بهادر راما برساد» والعا م الألماني «حير» أن 
الآريين لم ينزحوا من بلد آخحر» بل هم سكان بلاد الهند الأصليون بناء 
على بعض الآثار الي وحدت لی حفريات «موهان حودار». 

ولكن الأرحح أنهم من حنس أوروبي لوحود التشابه في اللون واليمة 
العامة الي حالف الحنس المندي الأصيل. 

يقول ويج (8٣E٤عW):‏ ففي البنجاب بحد السكان أطول قامة» 
بشرتهم بيضاء أو أميل إلى اليياض» ملاحهم أدق» وهم بهذا يخالفون 
باقي امنود حيث تنتشر ملامح التورّانيين» أو حیث توجحد ملامح السكان 
الأصليين بالحنوب» وتقل ملامح الآريين كلما اتجهنا حنوباً أو شرقا كما 
أن «الدرافید» لا يزالون یکیدون م کیداً رغم مرور آلاف السنين فإن 
هذا الحقد ورثوه أبا عن جحد فلو كان الآريون من أصل سكان الهند 
لما حدث کل هذا. 


(۱) وقد ادعی المستشرق («بونز» أن اللغفة السنسكرتية متحده ف أصوِا مح 
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ڈرامات > م رق في افندوسية 


انضمام أهل اند إلى الجتمع الهندوسي: 

لا تم فتح المند كلها على يد الآريين» بدأ الشعب الآري ينظم شؤون 
حياته الاقتصادية والاجتماعية» والسياسة» وفتح الباب لأول مرة لضم أهل 
الهند إلى معتقداتهم. وانتهى هذا العهد في نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 
غارة الأفكار الجديدة: 

وبعد القرن السادس قبل المسيح بدأت الأفكار الجديدة ترد إلى الهند 
من اليونان ومصر وبابل والصين» ووقع تصادم شديد بينها وبين أفكار 
وتعلیمات الفيدا فانقسم علماء الآريين إلى قسمين» فسم يحارب هذه 
الأفكار الجحديدة» وقسم: ينقح ويهذب أفكار «الفيدا» على ضوء العلوم 
الحديدةء فبدا الدين المندوسي يتجه إلى الفلسفة وينهج منهجهاء واستمر 
هذا الدور إلى نهاية القرن الثالث قبل المسيح» وألفت في هذا العهد أهم 
الكتب المندوسية وهي «الأبانشاد» و «البهكفت كيتا». 
مؤسس الفهددوسية: 

م يسجل تاريخ الأديان اسم شخص معين» يقال له إنه مؤسس 
الديانة المندوسية» كما هو الحال في أديان المند الكبرى» فالبوذية أسّسها 
«البوذا»» والجينية اسا «المهابيرسوامي»» والسيخية أسّسها «كرونانك». 

يقول الدكتور «رادَهًا کر شتام : «رإن الديانة المندوسية لا تنتتمي إلى 


)١(‏ وهو أحد فلاسفة الهندوس المعحاصرين. ولد سنة ۱۸۸۸م. وقي الخمسينات تولى 
رئاسة جمهورية الهند. له أكثر من مائة ومسين كتابا في الفلسفة والدين. وكان 
شديد النقد على الفلسفة الاشتراكية الما ركسية. 
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دراسات ال ۹ه في اهندوسية 


شعب من الشعوب» بل هي مرات ل لتجارب الأمم الي أدت دورها في 
تكوين الفكر المهندوسي. 
مشكلة العقيدة في الهندوسية: 

ما لاشك فيه أن لكل أمة من الأمم الحاضرة والماضية عقيدة رئيسة 
تؤمن بهاء وتسير على وفقها في معالجحة مشاكلهاء e‏ 
أفرادها و جماعاتهاء والعمل .عقتضاهاء وإن الباحث يدرك حقيقة الأنظمة 
والأحزاب والحماعات بدراسة عقيدتها وأهدافهاء eT‏ ار 
الأديان عن العقيدة المركزية كانت كجسم بدون روح. ولذلك فإن أهم 
ما يؤحذ على الديانة المندوسية أنها خحالية من العقيدة الرئيسة. 

وعلماء المندوس يشعرون بخلوها من العقيدة» بل ويفتخرون بذلك. 

يقول الزعيم الهندي «غاندي»: ومن حظ الديانة الهندوسية نها ليست 
ها عقيدة رئيسة» فإذا سئلت عنها فأقرل: إن عقيدتها هي عدم التعصب 
والبحث عن الحق بطرق حسنة» وأما الاعتقاد بوجود الخالق وعدمه 
فكلاهما سواء ولا يلزم لأي رحل من الرحال الهندوس أن يؤمن 
بالخالق» فهو هندوسي سواء آمن ام م يؤمن. 

ویقول في موضع آخحر من کتابه: «هِندّر دَهَرّم» ( :)H1N5۷ 5H۸۸‏ 
من حسن حظ الديانة الهندوسية أنها تخلت عن كل عقيدة» ولكنها غعيطة 
بجميع العقائد الرئيسية» والجواهر الأساسية للأديان الأحرى». 

ولذا نحد أن علماء المندوس يقدسون كل حديد ويظنون أن ذلك 
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دراسات ...نل ٢٣ہ‏ في اهندوسية 


السماءء وإ بصورة البشر» ولو حرج على بعض معتقداتهم إذا بقي في 
الإإطار المندوسي» ولم يعلن صراحة خروحه من المندوسية إلى الإسلام 
أوالنصرانية» والسبب كماقلت هو: أنه لا يوجد في المندوسية مقياس 
تقاس عليه أمور دينهم» فمن ينتمي إلى المندوسية فهو هندوسي إلى الأبد. 

فالتعريف الصحيح للهندوسي: هو الذي ولد بين أبوين هندوسيين 
بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات. ومن الممكن أيضا أن 
الغالبية العظمى من النصارى تأثروا بالمندوسية في تخليهم عن العادات 
والتقاليد النصرانية. 
اسم الهندوسية: 

بسبب خلو المندوسية من العقيدة الأساسية فإنها تغيرت وتبدلت 
إلى حد لا يتصور حتى فقد اسمها الحقيقي وهو «وَيْدك دَهَرَمْ» 
)ED1٥ DHARM)‏ أو «آريا دهرم» و “ميت باسم اند وكية الي 
ليس هما أصل في اللغة السنسكرتية. لأن هذه الكلمة مستحدثة لم تستعملها 
الكتب القديمة". فقد كان دين أهل الهند يسمى لي الماضي بكلمة 
«الدين |ÎJري« (ARYA DHARM)‏ أو بكلمة ««ستائن درم» 
)SANAAN DHARAM)‏ يعن الدين القديم. 

أما كلمة المندوسية فإنها اشتقت من كلمة «سند» لأن أهل فارس 
واليونان كانوا يتجولون على سواحل «سند» ويغيرون حرف السين إلى 
الهاءء فقالوا: (الهند)» وكلمة «استهان» معناها «المقر» كانت ثقيلة عليهم 


(۱) هندو دهرم کوش ص (۷۰۲). 
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دراسات jþjþjöğöل| of‏ ف الهندوسية 


فجعلوها «استان» بحذف ااء فقالوا «هندوستان» أي مقر أهل المندء وقالوا 
للسكان: «هندو» وإليها نسب دينهم فقالوا: المندوسية أوالمند و كية. وقالوا 
لأهل هذا الين: هندوسي أو هند وكي» وجمع الكلمة الأول ني اللغة 
العربية بالواو والنون وهو جمع المذكر السالم: «هندوسيون». 

كما تستعمل كلمة المهندوس للجنس كالقوم أي في حالة الإفراد 
رالجمع» وجمع الثانية جمع تكسير: «هنادك». 

وأما أهل الإنحليزية فعَيْرُوا الماء من اند إلى الحمزة فقالوا: اند )]N5(‏ 
وزادوا إليها (14) للنسبة فصارت كلمة «اند»: «انديا» .)]N514(‏ 
مراحل تدوين الكتب الهددوسية: 

بعد ما وصل الآريون إلى المندء وبدأوا يخوضون الحروب مع أهلها 
اشتغل جماعة من علمائهم بالتصنيف والتأليف» واستمرت فة تصنيف 
الكتب المندوسية الأساسية أكثر من ألف سنة ا 

رإليكم بيانا بالأدوار الي مر بها التصنيف في هذه المدة. 
الدور الأول: 

أرل عمل قام به هؤلاء العلماء هو استكمال تأليف الفيدات 
ا و «الفيد»: كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة «ود» ومعناها 
العلم والمعرفة. 


)١(‏ وهي: الريج فيداء وياحور فيدا» وسام فيداء وأتور فيدا. وسيأتي تفصيل لكل هذه 
الفيدات . 
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دراسات اال o٢‏ في اهندوسية 


الدور الثاني: 

عصر المتكلمين الهندوس: فإنه قد توحه جماعة من العلماء المتكلمين 
إلى تأليف كتب «أبانشاد» وهي في الحقيقة خحلاصة لفلسفة «الفيدا» 
رتشتمل كنب ابانشاة على مبادئ القصوف من الذ كر إل الفتاء: 

یقول البروفسور «روئیس» :)۸0۷۴0٧(‏ 

(جميع أحكام التصوف دُرنّت في هذه الكتب). 

وكذلك تشتمل كتب (أبا نشاد» على حضارة الآريين الثقافية والأدبية 
وانظر التفاصيل الأحرى في باب المصادر. 
الدور الثالث: 

دور الفقهاء الذين وحهوا عنايتهم إلى تدوين الفقه المندوسي من 
أحكام الطهارة والعبادة والمعاملات» والعلاقات» وأحكام الزواج 
والفراق» وما إلى ذلك. 

وكان اعتماد هؤلاء الفقهاء على الروايات المنتشرة على ألسنة الرهبان 
والزهاد والنساك» ومجهودهم ظهرت كتب «إسمرتي» يعي المذكرات» 
ويبلغ عددها أكثر من مسين كتابا والمعروف منها «منو إسمرتي». 
الدور الرابع: 

بعد امتزاج أهل المند بالآريين. ذهبت آطة الآريين إلى الخفاءء وهم 
«إنْدرا» (إله الرعد الذي يسبب الأمطار)» و «أغني» (إله النار)» و «أرُونا» 
(إله السماء)» و «أوؤشا» (إله الصبح)» وبدأت تظهر آلمة المند وهم «فشنوا» 
(إله الرزق)» و «سيفا» (إله التدمير والإبادة) -فمن هنا بدأت حركة 
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دراسات .ال ۳ه في اهندوسية 


التصنيف للحمد والثناء على الآهة اللحديدةء فألفت كتب «برَان» ومعناها 
القصص والأساطر القديمة وتناولت هذه الكتب عدة مواضيع وهي 
قصة الخلق» والقيامة» والفترة الي تستغرق بين الائنين من «منو» 
والمقصود به بين التدميرين للكائنات فإن هذه الدنيا دمرت ملايين المرات» 
ثم أعيد حلقهاء ويستمر هذا العمل إلى اللانهاية» لأنها قديمة وأزلية 
الدور الخامس: 

تأليف كتب الملاحم والحروب: تتحدث هذه الكتب عن زعماء 
الآريين الذين حاضوا الحروب الطاحنة ضد أعدائهم إلى أن تم طحم النصر 
وهذه الكتب هي : 

«مَها بَهارات» و «كیتا» و «رَامايان» وقد صارت هذه الكتب من 
الكتب الشعبية. وكثر الاهتمام بها في اجحتمع المندوسي. 

وسوف أتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الكتب في الباب التالي. 
الدراسة حول المصادر الأساسية لدى الهندوس: 

عا أن الهندوس لا يتقيدون بعقيدة حاصة» لذلك يسهل عليهم الإمان 
بالله وبغيره من الآلمة الكثيرة من القرى الطبيعية وغيرهاء لذلك افترقت 
كلمتهم في عد المصادر الأساسية» فكل فرقة من فرقهم نها كتب خاصة 
بها وإن کان غيرهم يشا ركهم في تمجيدها وتقديسها. لذا فلن أتقيد في 
ذكر هذه المصادر الخاصة بفرقة من الفرق» فكل كتاب ألف في تمجيد إله 
و اة رقي افر ان ل هار متها فده وعدا الک باهي لي 
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دراسات اا ٤ه‏ في افندوسية 


مر ذكرها بالإجمال في مراحل التدوين- وإليكم بعض التفاصيل عنها: 

-١‏ (الفیدا) معناه «العلم» في القديم كان يطلق لفظ فيدا على جميع 
الكتب الهندوسية من «سنهتا» و «برَاهُمَان» و «آرنك» و «بانشا» ثم 
حص لفظ «فيدا»بأربعة کتب وھی: 

(«ریج فیدا» » و «یاځور فیدا» » و «سآم فیدا» » و «آثورٌ فریدا» . 

ويعتير الفيدا من أهم الكتب المقدسة لدى المندوس. ونال شهرة كبيرة 
من الحماهور» والفيدا ليس اسم كتاب مؤلف على الأبواب والفصول وإنما 
هو بحموعة من الأحزاء المنتشرة من تعليمات الزهاد والنساك في القرون 
المظلمة قبل الميلادء وكلمة الفيد مشتقة من كلمة «رد» ومعناها باللغة 
السنسكرتية: العلم. ولقد حرص النساك المنادك على حفظ التعليمات 
المبعثرةء ثم أملوها على تلاميذهم وقيدوها على اللوحات الحجرية 
والجلدية. ويقال هؤلاء الحفاظ «شاستري» (¥1R؟S1۸S).‏ 
يسمو نه («منو» . 

يقول العام المندوسي «بهاري لال ورما» إن الفيدا ليس اسم كتاب 
بل هوجموعة من أفكارالنساك اهندوس. ومعضنی كلمة «ود» حصول 
العلم» ويعني بذلك أن الفيدات جمعت فيها شتى العلوم الروحانية» وفيها 
الأناشيد الدينية للعبادة». 

ويقول عام هندوسي آخر وهو «البندت شري رام شرما» في مقدمة 
ر فيدا» إن هذا الكتاب يشتمل على أفكار ثلاتمائة ناسك. 
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دراسات .ا ٥ه‏ في الهندوسية 


والفيدا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: سنهتا - أي المتون. 

وثانيهما: براهَمَنْ - أي الشروح. 

ويرى العام المندوسي «سوامي ديانند» أن القسم الأول إلهامي» 
والثاني غير إهامي. 

ا ا ر ا ار رر 
«الآرنيك» )A۸۸N1٤K(‏ وهذا القسم يشمل تعليمات تاركي الدنياء 
وا الي ألفت بعد ذلك وس میت باسم «أبا نشاد»اقتبست من 
هذا القسم الثالث» هذه الأسفار يبلغ عددها حوالي مائة وتمانية أسفار. 
ولكن المعتبر منها عند المندوسي ستة عشر سفرا فقط على حد تعبير 
ا د 

ولکن من أغرب الأمور أن يوجحد بعض «الآرنيك» بعد «البوذا» بزمان كما 
يدعي العا م المندوسي «دهر مانند كوسمبا» في كتابه المعروف «الحضارة امندية» 
وهذا يؤيد القول بأن كتب المندوس المقدسة لا تزال في ظلام التاريخ. 


)١(‏ ولد «شنكرا حَارّيا» في منطقة «مليبار» في عام ۷۷۸م واخحتار سلوك النساك 
وعمره ماني سنوات» وتوف وهو أبن اثنتين وثلائين سنة. يقولون إن «شنكرا 
حاريا ») كان أصغر زعيم في تاريخ الأديان المندية» وهو أول من دعا إلى وحدة 
الوحود» وأقام الأدلة والبراهين من الفيدات» وأسس مراكز التعليم في أنحاء الهند 
لنشر آفکاره» وهي تسمی (ماتها“ [۷۸1۸] وقي کل م رکز بعین راهب یلقب 
ب«شنكراحاريا» » وهو أعلى لقب للرهبان الهندوس. 
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دراسات .للل ٣ه‏ في الهندوسية 


وأعود إلى الحديث عن أصل الفيدا فأقول: 

الفيدات بحموعة من الكتب يبلغ عددها أربعة وهي: 
-١‏ ريج فیدا (۷۴24 ۸16) ومعناه الدعاء والثناء. 

يقال هذا هوالأصل الأشهر وهو أشمل أيضا من غيره» يدعي علماء 
المندوس أن ريج فيدا من أقدم المؤلفات لي العالم» ولكنهم جختلفون في 
تحديد زمان تأليفه» ويجزم علماء الغرب أن تأليفه كان على مراحل ما بين 
٠١١٠.٠‏ قبل الميلاد. 

يقول العام الغربي «منزتان» : إن تألیفه کان في زمان قارب ۲٠٠۰‏ 
ق م» وهذا العهد أقرب إلى ما يقدره علماء الهندوس. ) 

وهو ينافي قوطمم: (إنه أزلي كقدم العا م). 

والكتاب يشتمل على عشرة «مَندَل» أي الأحزاءء وعلى أربعة وستين 
«أدهيايا» أي الأبواب» وعلى )۱١١۱۷(‏ «س وكت» أي عناوين الأبواب» 
و ٠٠٠٥١۲‏ «منترا» أي الأبيات» وأشهر الإلمة الذين ورد ذكرهم في «ريج 
فیدا» «أغنى» (إله الناں)» لأن حامع الفیدا وهو «رید ویاس» کان في زمسن 
«زرتشت» زعيم الفرس وكان يدعو إلى عبادة النار» ويذكر بض 
المؤرخحين أن «ويد وياس» سافر إلى فارس لمناقشة هذا الزعيم الجحديد فتأثر 
عذهبه ودعوته» ورحع إلى اند حاملا أفكار «زرتشت» فأدخل حزءا 
کبیرا من تعلیمات «زرتث تشت» في الفيدا. 

وأما مفسر ريج فيدا «البندت شري رام شرما» فذكر لي مقدمته 
أسماء الآلمة ال حاء ذكرها في ريج فيدا. فبلغ هؤلاء أكثر من مائة 
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دراسات ااا ۷ه في الهندوسية 


وسين إا ومن هؤلاء: 


أغنى : إله النار. 


ايو + إله اشراء: 
ل 


ا 


E 
أوشا : إله الصبح.‎ 
كيان : إله العلم.‎ 
كام : إله الشهوات.‎ 


ويعلق على هذا بعض العلماء بقوهم: إن المندوسية تتخذ من القوى 
الطبيعية آلمة كما أنها توزع الآهة حسب المناطق» وكل هؤلاء يقربون 
إلالله كما هو حال الحاهليين قبل الإسلام. 

هذه هي حقيقة «ريج فيدا» وهو أم الكتب المندوسية» والمنادك 
ها کا و ا ا ف ارات اا 
ومساء ویتب رکون بتلاوتها في حفلات زواحهم» ويقرؤون أبياته على 
موتاهم عند تحريق حششهم. 
- ياجور فیدا V٤D4(‏ @ل[A¥).‏ 

وهو كتاب يتحدث عن قوانين القرابين» هذا الكتاب يبلغ حجمه ثلفى 
حجم ريج فيدا» وهو مكتوب بالنثر وفيه تعليمات لتقديم القرابين للآهة» وكثير 
من العلماء المهندرس ینکرون أن یکون «یاحور فيدا» من الفيدات المقدسة لديهم. 
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دراسات þğننلل‏ ٢۳ہ‏ في اهندوسية 


۴۳- سام فیدا (۷۴04 )84M‏ ومعناه الأمن والراحة. 

وهو یشمل (۱۸۱۰) يتا وحميع هذه الأبيات توجحد لي ريج فيدا ما 
SLE SE VO O SD E a‏ 
الات ره اه جد وم ا العررفة ق الري 
الهندية مصدرها هذا الكتاب العتيق. 

ويقول بعض علمائهم: إن «سام فیدا» لیس بأقل قدراً من «ریج فیدا» 
بالنسبة للموسيقي المندية ورقيها. 
٤‏ - اور فیدا (۷۴04 418۴۸) يعن رقى السحر. 

هذا الكتاب يشتمل على جحموعة من الأبيات» والبابان التاسع عشر 
والعشرون أحذا من «ريج فيدا» » وفيه مقالات في السحر والرقى لإبعاد 
الشياطين والأغوال» وفيه أدعية للحفظ من الحيوانات المفترسة» كما أن 
فيه أدعية لحصول الراحة والأمن والربح في التجارة والقمار. 

وان «آتور فیدا» من آخحر الكتب الفيديةء وهو مختلط با لحضارة الآرية 
وغيرهاء لذا لايوحد ذكره في الكتب الآرية القديعة. 
الاتجاهات التفسيرية للفيدات: 

اتحه مفسروا الفيدات إلى لائة اتحاهات مختلفة: 

أحدها: تفسیر ستارام سایان (S۸¥4۸؟ )S€1۸RAM‏ وھو من 
المفسرين القدماء الذين فسروا الفيدات الأربعة على أساس الطقوس الدينية 
لي كانت سائدة في عصره» كما فسر الفيدات بالأدلة التاريخية مقتبسا 


من كتاب «مَهابهارت» والعلماء المندوس يقدرون هذا الرحل» ويججعلونه 
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دراسات االال| ۹٣ہ‏ في اهندوسية 


في قمة من الذكاء والفهم لمعاني الفيدات» ويقولون: لولا ستارام سايان 
لا فهمنا أسرار «الفيدات» . 

وینقل عن «ماکس مولار» أنه قال: لولا سهل لنا«ستارام سایان» 
الطريق لما استطعنا أن ندحل هذه الحصون المنيعة. 

ٹانيها: تفسیر ماکس مولار M011٤8((‏ ×4 هذا الأرروبي 
الإنجليزي له مكانة كبيرة عند المندوس» لأنه أول من حاول فهم 
الفيدات على منهج الغربيين وقام بنشر تعليمات الفيدات في أوروبا 
وأمريكا» حتى لقب عند المندرس ب «م وكش مولار» أي مولار الناحي 
من حولان الروح. 

ثالشها: تفسير ديانند )51۲4N4۸(‏ وهو المصلح المعروف لدى 
امندرس الذي دعا إلى إحياء الحضارة الآرية في لهند في القرن التاسع 
عشر» وأنكر الطقوس والرسوم الي كانت معروفة منذ أقدم العصور. كما 
أنكر الوقائع التاريخية الي حاء ذكرها في الفيدات» وانتهج بذلك منهجا 
حاصاً لم يسبقه أحد قبله. وأوّل كل شيء يخالف توحيد الربوبية مشل 
الأصنام والأوثان الْنَ يكثر ذكرها في الفيدات. أرما إلى مظاهر قدرة 
الخالق لتحقيق الوحدة الإلهية. ففي رأيه أنها الأعداد المتفرعة منه» 
ولا وحود إلا وجوده المطلق. وأكثر من استعمال الاستعارات واححازات 
والتشبيهات لي تفسيره. 

وهذا الرحل له تأثير كبير في الشعب المندوسي لاصو واک ارا 


موجزأ عنه. 
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ا ا 


دیانند ٤(‏ ۱۸۲م -۱۸۸۳م) مؤسس جعي «آريا ”مlج« )ARYA SAMAJ)‏ 
وهي جمعية هندوسية متعصبة أسست عام ١۸۷٢م‏ .مدينة مبائ لإحياء 
الدعوة المندوسية من منابعها الأساسية وهي الفيدات وشروحها. 

ومن أخحطر أهداف «آريا مماج» الدعوة إلى «شدى» يعي التطهير. 
ويقصدون بذلك إعادة الملسلمين الجدد إلى المندوسية. وأنه بدحوله في 
الإسلام والنصرانية قد تنجس فلزم تطهيره. 

وقد قاوم المسلمون هذه الدعوة بشدة وكان على رأسهم الجاهد 
الكبير والمناظر الموفق الشيخ ثناء الله الأمرتسري رئيس جعية أهل 
الحديث في المند الذي استطاع ما منحه الله من الذكاء أن يستد ثقة 
السلمين بدينهم وعقيدتهم. 

هكذا تمكن المسلمون من إخماد هذه الفتنة إلا أن «آريا سمماج» 
يتل عن فکرته. 

والکتاب الأساسي لدى هذه الفرقة امه «ستيارتها ب ركاش» ألفه 
دیانند نفسه» واهتم الصنف في هذا الكتاب بالرد على جميع الأديان 
المعروفة. وحعل له أربعة عشر بابا. حصص الباب الرابع عشر للرد على 
الإسلام» وقد قام بالرد عليه رئيس جماعة أهل الحديث لي المند وهو 
الشيخ االله الأمرتسري رحه الله فألف کتابا ماه «حق ب رکاش» نم 
قام الشيخ إمام الدّين الرام نكري رحه الله رحمة واسعة فألف كتابا ماه 
«دلائل القرآن في افتراء ديانند والبهتان» . 
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وو امات ت ن في اهددوسية 


وقد ترحم كتاب «ستيارتها ب ركاش» إلى عشرات اللغفات 
المندية والأوروبية. 

وف مطلع عام ۹۷۸٠م‏ أقامت جماعة «آريا سماج» احتفالاً عرور مائة 
عام على تأليف هذا الكتاب» فليتأمل المسلم العاقل كم أفسد هذا الكتاب 
من البشر في الشرق والغرب. 

ثم يحق لنا أن نسأل هذا الملصلح وجماعته «آريا سماج» أين إعانهم 
««بالفیدات» الى تنادي بأضحية الحيوان وهم بُحرمون أكله» وتجيز 
بناء المعابد للأصنام وهم منعوهاء وتدعر إلى الإعان بالهة كثيرة وهم 
اکتفوا بالتغلیٹ. 

تقول الملائكة يا «إندرا» (إله المطر) إن «فشنى» (إله الرزق) يطبخ لك 
مائدة من ا 

ولي موضع آخحر: «هم يطبحون الثور» وأنت تأکله»" . 

وفي موضح آحر: إن «إندرا» مع العباد يطبخ الثور ال 

ويي موضع آخحر: يقول «إندرا» : «اطبخ لي خمسة عشر ثورأًء وأنا 
اکن 


۰1۷/۱۱/1٦ الريج فيدا‎ )١( 
° الريج فيدا‎ )۲( 
V1 الريج فيدا‎ )۳( 
.٠٤/۸٦/١٠١ الریج فيدا‎ )٤( 
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دراسات اا ٢ه‏ في اددوسية 


رالباب الثاني والعشرون إلى الحامس والعشرين من «الياحور فيدا». 
ملوء بأضحية الحيوان. 

كما أنهم اكتفوا بعبادة إله واحد مع أن «الفيدات» تدعو إلى الإيعان 
بآههة كثيرة مشل «إندرا» و «أغنى» و «سوم» و «ورن» و «الرحابي» و 
(«فشنو)) و («يم)»)» وعغيرهم إا ل هذه الفقرات كمافعل ديانند 
وحعل للفيدات ظاهر؟ وباطنأء ولكن جماهير لمندوس ) يقبلوا تأويله. 

۲- الأبانشاد (0۴۸18140) ومعناه: الجلوس عند الشيخ لتلققي 
العلم» وهي أسفار تفسيرية للفيدات» وفيها علوم وتحارب الرهبان 
والنساك من انادك الذين مارسوا حياة الرهبانيةء واتخذوا الغابات والجبال 
الشاعخات مقرا للرياضة لكشف أسرار الكون» والتغلب على حقيقة 
الموت» ليحصل مم السرور السرمدي بعد الحياة المادية. وقد كان هذه 
الكتب تأثير على السذج من الأوروبيين وامنود على حد سواء. 

فالتصوف اندي» والتقشف الأوروبي تأثر بهذه الكتب أكثر من 
غيرها. ولكن حقيقة هذه الكتب لا تزال يكتنفها الغموض والظلمات 
التاريخية. فلا يعرف مؤلفها ولا عهد تأليفها» حتى قيل: إن من جملة هذه 
الكتب كتابا اسمه «الله أبانشاد» وهو يتحدث عن الألوهية في الإسلاي 
وكان تأليفه فى عهد أمبراطور الهند حلال الدين أكبر. 

هكذا بدأ تصنيف هذه الكتب من عهد الآريين واستمر إلى عهد 
المغولء فأي قداسة همذه الكتب ال ألفت من خلال ألفي عام. 
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دراسات .ا o4‏ في اهندوسية 


ولكن كما قلت إنه لأحل فقدان العقيدة الرئيسية جخعل الهندوس 
يقدسون کل شيء يتحدث عن دينهم وججارب رهبانهم» وسلوك 
نساكهم» ولا تعدو وأن تكون هذه الكتب مشل الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم لابن عربي. 

عدد الأبانشاد: يبلغ عدد هذه الكتب ما يقارب تمانية ومائة كتاب 
حسب ما ذ کر فی فھرس «آدیار» 118R۸۸R۷(‏ ۸0۷۸۴) فی مدراس وقامت 
هذه المكتبة بنشر واحد وسبعين كتابا باسم «با نشاد» . وبذلك بلغ عدد 
«أبانشاد» مائة وتسعة وسبعين كتابا كما طبع في مدينة «بريلي» نمانية ومائة 
کتاب بتعلیق «باندت شري رام شرما» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ کیان کهاند - أي باب العلم. 

۲- برهما وديا كهاند - أي علم البرهما. 

۳- سادهنا كهاند - أي علم اليوجا. 

ولكن الكتب المعتبرة والمعروفة باسم «الأبانشاد» هي اثنا عشر کتاباً. 


ا اش وا شا (ISHAVASYA)‏ 
کک کن (KEN)‏ 
دک (KATH)‏ 
٤ت‏ پرشن: (PRASHNA)‏ 
فك مك (MUNDUKYA)‏ 
-٦‏ مان ذيوك. (MANDUKYA)‏ 
۷- ایت راي. (ETREY)‏ 
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ی ق ا 


۸- ټيټي رای. (TETEREY)‏ 
۹ شاند و کنا (CHANDOCYA)‏ 
۰- پر هدا رّاناياك. (BRIHDARYAK)‏ 
١١‏ - کوشي تاکي. (KOSHTAKI)‏ 


(SHWETASHWATER) .jiشlتۃlش‎ - 1۲ 

وقد قام بتفسير هذه الأبانشاد کل من «شنکراحاریا» و «رامانج» ر 
«نمبارك» و «مًادیا» و «بلاب» وغیرهم کل ی ارا و ا 

ویری الفيلسوف الهندي الدكتور «رادها كرشنا» أن تأليف «أبانشاد» 
يرحع عهده إلى ما قبل الميلاد بستة قرون» ويوحد فرق بين هذه الكتب» 
فالني ألفت في العهد القديم تركز على التفكير في الكائنات بينما الي 
ألفت في العهود المتأحرة ت ركز على العبودية للبرهماء والانقياد للفرائثض 
الدينية». وأحد هذه الكتب وهو «برشنو أبانشاد» يتحدث عن أصل 
حقيقة «أنا الحق» ال نادى بها في العهد الإسلامي حسين بن منصور 
الحلاج وحكم عليه بالإعدام في عام ١٠٠۳ه‏ لي مدينة بغداد»ء وقد جاء 
إلى المند وتعلم العلوم المندوسية واليوحا والسحر» ثم رحع إلى بغداد 
ودعا بدعوة «أنا الحق» يقول ابن حوقل لي رحلته: 

«ظهر من فارس الحلاج ينتحل النسك والتصوف» فمازال يزقى 
طبقاً عن طبق حتى آل به الحال إلى أن زعم: أنه من هكب في الطاعة 


(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء ٤‏ ۳۱۹-۳۱۸/۱ . 
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و ا و 


حسمه» وشغل بالأعمال قلبه» وصبر عن اللذات» وامتنع من الشهوات 
يزقى في درج المصافاةء حتى يصفو عن البشرية طبعه» فإذا صفا حل 
فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسى» فيصير مطاعاً. يقول للشيء: 
کن کر 

وو ی ی و ا و 
الإإسلام. وهاجحر من وطنه ت ركستان إلى بلاد اند ينشر الأفكار اليهودية 
رة بين الملمين: ركان بيش غاريا سن الاس وهس يى 
الاحتذاب» وينطق كلمة الكفر» فاجتمع العلماء عند الملك «عالمكير» . 
ملك المند وأطلعوه على خحطورة هذا الحذوب وأفتوا بقتله فقتل. 

هذه المدارج والمنازل الي كان يدعو إليها الحلاج وسرمد وغيرهما من 
المتصوفين القائلين بوحدة الوحود توحد في كلمة «أوم» الت ية ك 
متصوف المنادك. وكانت أسفار أبانشاد هي المصدر الحقيقي لوحدة الوحود. 

يقولون: حضر ستة من الرهبان الهندرس إلى شيخهم «ببلاد» ۲1۴1۸0 
وال کل سه ها بدا لها ور كات يرال لامي إن لاان الذي 
يشتغل بالعبودية طيلة حياته الدنيوية ماذا يكون مصيره؟ فيجيب الشيخ 
بقوله: إن كلمة «أوم» مركبة من ثلاثة حروف» احرف الأول: يكشف 
لك أسرار عالم الإنس» والحرف الثاني: يكشف لك أسرار العام الأعلىء 
والحرف الالث: يكشف لك أسرار عام البرهما. فالذي وصل إلى هذه 


المنزلة العليا فقد انكشف له حقيقة «أوم» ويصير هو سرمديا برهميا». 


.٠٤۷/۱٤ المصدر السابق‎ )١( 
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دراسات اا 4ه في امندوسية . 


قارن بين منزلة «أنا المحق» عند الحلاج وبين «أوم» عند أصول 
«ابانشتاد» . 

۳ البرَان )PURAN)‏ وھر الكتاب الذي يتحدث عن اأساطير 
الأولين. يعتبر «البران» الفيدا الخامس عند جماهير المندوس» لأن فهم 
الفيدا موقوف عليه. ويدعي علماء المندوس أنه موجود منذ الققدم 
كو جود الفيدا» فالذي يريد أن يعرف حقيقة الفيدا فعليه بالبرانء لأنه 
يوضح كل حكاية رمزية في الفيدا بالتمثيل والرواية القصصية» ويشتمل 
«البران» على العناوين التالية: 

-١‏ علم الكائنات. 
۲- وسعة الكائنات. 
-٣‏ عهود «منو» أي الرسل» والحوادث التاريخية لعهد كل واحد من 


ھؤۇلاء. 


(۱) وني العصر الحاضر کان («السوامي رام تیرٹ) (۱۸۷۲۳م-٩‏ ۹۰١م»‏ يشبه الحلاج في 
الالنجحذاب والنشوة. وكان زميلا للدكتور محمد إقبال الشاعر المعروف في التدريسس 
في مدينة لاهور. وقد برع في علم الرياضيات ثم تخلى عن جميع أسباب الحياة. 
واحتار حياة الرهبان» وذهب إلى حبال هماليا للمراقبة والرياضة. وبقى مدة في 
کھوفها. وکان بحذوبا إلى حد کبیر. ومات غرقا فی نهر جنجا. 
هذا الصوفي الهندي له حولة واسعة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيث 
ألقى فيها عدة محاضرات» وأسس المراكز لتعليم اليوحا والتصوف الهندي. وكان 
ا اا ق راما ور اماق 


ويردد كلمة: اوم وم وهو في حالة الاحتذاب. 
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دراسات ل 4۷ہ في اهندوسية 


٤‏ - أحوال ملوك سوریا بنسی وجندرا بنسی. 

يظهر من طالعة «البران» أنه كان يشمل أولاً نمانية عشر بابا فأحذ كل 
باب على حدة» وألف عليه البران مستقلاً. والمققاصد الكيرى لكتب 
«البران» إثبات عقيدة «أفقار» وهو نزول الإله إلى الأرض بصورةالبشر» 
وسيأتي الكلام على هذه العقيدة. 

ويبلغ عدد «البران» أكثر من مائة ونمانية. ولكن المعتمد عند علماء 
المنادك نتمانية عشر. وأعظمه رتبةء وأكثره تداولا بين الناس «البهكفت 
البران» (4۸ ۶0۸ AGWA1ګBH‏ فانادك يتلونه كل يوم بعد الصبح بكکل 
أدب واحترام. 

وقد وقع حلاف شديد بينهم في مؤلف هذه الكتب فذهب جلهم إلى 
أن مصنفه هو مصنف «الفيدات» يعي «ويد وياس» وهذا كذب واضح 
فإن جا واا لا يقدر أن يصنف أو يؤلف في حياته القصيرة 
جميع هذه الكتب» وقد ذكر في «بادام بران» اسم الفلسفي المندوسي 
«شنكرا جاريا» وهو من مواليد القرن الفامن الميلادي وقد كان بعد 
(وید ویاس) قطعا. 

کما یود اختلاف واضح بین هذه الکتب» فمثلاً أصحاب (بران 
سيفا) حلعوا «سيفا» الإله الأكبرء والآلة الأحرى خداما له» وبينما حعل 
أصحاب (بران ديوي) الذي م يذ كر من ججملة «بران» أن «الديوي» هي 
الي خلقت العام والآمة الأحرى خداما ها وهكذاء 

ولهذه الأسباب المذكورة جزم العام المندوسي الد كتور«هربرشاد 
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دراسات ن ٥4۸‏ في اهندوسية 


شاشتري» أن جميع البرانات ماعدا«فشنو بران» و «امان بران» عحرفة ومكلوبة. 

وینکر سوامي دیانند مۇسس «آریا ماج» ان تکون «البرانات» من 
المصادر الأساسية للهندوسية. 

الحمد لله هذه شهادات علمائهم» والآن نسأل جماهير المنادك الذين 
لا يزالون يرتلون البران صباح مساء ويتبركون به في حفلات الزواج» 
ويبدأون بتلاوته الحفلات الدينية أليس كل هذا في ظلمات ودياجير 
الجاهلية العمياء. 
le‏ بارت (MAHA BHARAT)‏ 

اسم الكتاب مركب من كلمتين «مها» أي العظيم و«بهارت» أي 
الد رعبران الات هة عن عجراف وهر تارب ارت الکرئ الي 
وقعت في المند. واشترك في تأليفه ثلاثة من المؤلفين المنادك وهم: «رياس» 
و («ویشمبایان)») و («سوتي») . 

وكان اسم الكتاب أولا «جّي» يعي الفتح ثم مى باسم «بهارت» 
ولا اشتهر لقب باسم «مها بهارت» . 

والكتاب لم يصل إلينا كما ألف» بل طراً عليه عدة تغييرات بالزيادة 
الا و اا رر أن كرد الاب نها على اکر من 
ألفي باب» فيه أكثر من مائة وعشرين ألف بيت. 

يقرل أحد علماء الهندرس «شري بال ديو» لي كتابه: تاريخ الحضارة 
والثقافة في المند: ومماهو معروف أن «مها بهارت» ألف قبل الميلاد 
بثلاتمائة سنة وكان يحتوي على مائة ألف بيت. 
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دزا ي )ق في الهندوسية 


سبب تأليف هذا الكتاب: 

سبق أن بينت بأن الآرينين تم هم الفتح قبل الميلاد بسبعمائة عا 
وبدأوا ينظطمون حياتهم الدينية والاحتماعية والسياسية. وكانت هذه 
البداية صدمة عنيفة بين الآريين أنفسهم. فافترقت كلمتهم» وانقسموا إلى 
ثلاث فرق دينية مستقلة وهي: فرفة برهماء وفرقة فشنو»ء وفرقة سيفاء 
وسأذكر فيما بعد احتلافات هذه الفرق. 

کا طهر داق دان وها البو دة وة وسن لرل 
«بوذا» » ومؤسس الثاني «مهابير» » وقام هذان الرحلان باهجوم على 
معتقدات الفيدات. والحضارة الآآرية ما اضطر علماء المندوس إلى 
تأليف كتاب واحد تعتزف به الفرق الفلاث فظهر هذا الكتاب وهر 
«مها بهارت» يجمع بين دفتيه الفرق الفلاث بالإضافة إلى أفكار 
«الفيدانت» و «اليوحا» فتوحدت کلمتهم واعزف امندوس چ بهذا 
الكتاب» وجعلوه ا 

والكتاب عبارة عن قصة تاريخية لا ندري صحتها وقعت بين أسرة 
ملكية بسبب امرأة تسمى «دروبدي» وانتهت بفوز أحد الفريقين. ولكن 
ر ا و غل لان اة 
الأبطال وهر «كرشنا» ما حعل هذا الكتاب في القمة في الأحلاق 
والآداب والسلوك عند المندوس. وترحم هذا الكتاب إلى عدة لغات 
عالمية ما فيها العربية. وقد ترجه أحد المسلمين في المند وهو عبد الحميد 
النعماني» إلا أني لم أر هذه الرجمةء بل كنت أحاول أن يكون اعتمادي 
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ا ا ع 


دائما على أصل الكتاب بالسنسكرتية مع ترحمته باهندية. 
-— ليت : )GEETA)‏ 

يعد الكيتا من أهم الكتب المندوسية. وكان له أثر عميق في التفكير 
المندي» وهو يشتمل على تعليمات ونصائح ألقاها البطل المندورسي 
«كرشنا» أمام قائد الجيش «أرحن» فمن ججلة هذه النصائح» ذكر وظائف 
اجيش ألا وهي الدفاع عن الوطن» حتى ولو كان امحاربون من أقرب 
الأقربين» وهي تسمى بالحرب المقدسة. وفيه التأملات في الذات الإلمية؛ 
إذ أن كرشنا حسب زعمهم كان أفتار برهما (آنه الإله الذي نزل إلى 
الأرض بصورة البشر) وفيه تعليمات لحصول النجاة بالطرق الثلاث وهي: 
طريتق العلم» وطريق التعبد» وطريق العمل» وطريق العلم: هو أن ترى 
جميع المحلوقين في الروح الأعلى» والروح الأعلى في جميع المخحلوقين» فإذا 
وصلت إلى هذا العلم ترفع عنك التكاليف الدينية. 

وأما طريق التعبد» فهو أن تعبد الله وتفنى حياتك في عبادته» 
فالمقصود أن تعذب نفسك في هذا السبيل لا غير. 

وأما طريق العمل فهو أن تمكث ني الأرض وتؤدي الواحبات الدنيوية 
بدون تطلع إلى مراتهاء حتى تتطهر نفسك من جميع العلائق وتسمو إلى 
الملا الأعلى» وهنا تتحد بالجزء الأكبر. 

بالإضافة إلى هذه التعليمات» ففي الكيتا التعليمات التالية: 
-١‏ إن الروح أزليةء والإنسان لا يعوت ولا يحيي» بل يتغير جسمه كما 


يتغير لباسه. 
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و د ا و 


۲- من أعظم وظائف الكشترى الخرض في الحرب. 

-٣‏ حاهد نفسك لإماتة شهواتك» ولا تكن فريسة ها. 

٤‏ - الإنسان عدو نفسه وصديقها. 

-٥‏ مسكن الإله قلوب العارفين. 

-٦‏ لا شيء أفضل من العلم. 

والكتاب يشتمل على نمانية عشر باباء وفيه سبعمائة ألف بيت» وقي 
الحقيقة أن «الكيتا» حزء من كتاب «مها بهارت» . 

هذا هو کتاب «الکیتا» الذي نال شهرة عالمية بين الكتب الهندوسية 
لاحتوائه على العلوم المتنوعة ففيه فلسفة «كرما» يعي قانون المجحزاء» وفيه 
واحبات الزهاد والنساك وفيه العلوم السياسيةء وفيه الأحكام السلطانيةء 
وفيه طريق النجاة من حولان الروح» ومع هذا فإن كبار علماء المندرس 
يرون أن هذا الكتاب تخييلي وتثيلي وهم لا يؤمنون بوحود بطل امه 
«كرشنا» ووقوع الحرب الندية الأهلية الكبرى الي أهلكت آلاف البشرء 
وأفنت أموالا طائلة كما ذكر في الكتاب. 

يقول الزعيم المندي «غاندي» أنا لا اعتقد بوحود«كرشنا» 
ولا علاقة بينه وبين التاريخ. 

ويقول الدكتور «رأدها كرشتا» إن أفكار «الكيتا» بجموعة من 
المتناقضات ولا نحد فيه مشعل العلم والمداية وقد اشازك في تصنيفه 
مؤلفون کثیرون. 
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راا س کے ون في الندوسية 


وط مض القن اددع هاا اكات أنه كان ا 
للحرب المندية الكبرى» ولا يزال ينادي هذا الكتاب بالحرب والحدل» 
وهذا يكون منافيا لأصل الديانة الهندوسية القائلة في أصوها «أهنْسًّا برمو 
دهرما» يعي (أفضل الدين الابتعاد عن الإيذاء) وكان غاندي من أكير 
الدعاة طمذه العقيدة. 

هذه هي حقيقة كتاب «الكيتا» وبطله «كرشنا» الذي نال شهرة 
عالمية فمن يمر بالمند جد في كل معبد ومحطة ومطار تمثال كرشنا وصورته 
لا واد 
— lılalyن: (RAMAYAN)‏ 

هذا الكتاب عبارة عن قصة تاريخية وقعت بين رجحل اسمه «راما» وبين 
ملك سيلان اسمه «رافان» حارب الرحلان وانتهت القصة بفوز «راما» 
ولكن هذه القصة تشير إلى أمر مهم حدا وهو الحرب بين الخير والشرء 
والقصة التاريخية. وإن لم تكن صحيحة وأظنها كذلك» ولكن معركة 
الخير والشر ال وقعت منذ وجود آدم تظهر بقوة وبشكل روائي في هذا 
الكتاب. لذا قد انتشرت هذه الرواية القصصية في أنحاء الهند من قبل 
الميلاد ولاتزال هذه الرواية تأحذ مكانة عظيمة في قلوب الهندوس. 
وبعبارة أحرى: إن هذا الكتاب يعد من الكتب الشعبية الي تحظى بأعظم 
تقديس واحتام لدى جماهير الهندوس» وترحم إلى جميع اللغات الهندية» 
وانتشر في حارج المند لي بلاد إندونيسياء والمند الصينية» وبورماء 


وتبت وغيرها. 
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دراسات .ااا 0ه في اهندوسية 


وهو کر انفشارا سن كتاب «الكيتا» » لأن «الكيتا» يحتوي على 
فلسفة دقيقة يصعب فهمهاء بينما كتاب «رامايان» كتاب قصص روائية 
E A Se‏ 

E E 

کان للك «یودهّیا» ‏ -اسمه «دشّارّت» - ثلاث زوحات کان 
(«راما» ابن «دشارت» من أکبر زوجاته إلا أن الزوجة الثانية كانت أحب 
إلى الملك. لأنها ساعدته في إحدى الحروب» فمنح ها الملك وعد 
ولا أراد املك أن ينصب ابنه الأكبر «راما» ملكا على سلطنته» طلبت 
منه الزوجة الثانية تنصيب ابنها «بهارت» ل کما طلبت منه ان مد 
ورانا من سا ل رة عفر عام قرفي اللاك برغد وا جلى اب 
کو غو ا وتا رط رر ویرک مک خی 
سلطنته» فخر ج «راما» مع زوجته «سیتا» وأخحيه الأصغر من غير أمه 
«لكشمان» إل الغابات والصحاري» وهنا تعرض له الملك «رافان» ملك 
سيلان (وهي تسمی اليوم سريلنكا) فاغتصب زوحته «سيتا» ولا علم 
«راما» باغتصاب زوحته مع جيشاً من القردة وأغار على سيلان» وكان 


(«(هنومان)) قائد القردة» فأحرق سيلان وأحذ «سیتا» وردّها إلى «راما» 


)١(‏ هذه هي البلدة الْيّ يقع فيها ا مسجد البابري التاريخي يرحع إلى القرن السادس عشر 
الميلادي. وقد قام المتطرفون من الهندوس بهدمه وأقاموا عليه معبد (اراما) يوم 
الأحد ٦‏ ديسمبر عام ۹۹۲٠م‏ ما أدى إلى وقوع مصادمات عنيفة في أنحاء الهند 
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ا ڪي ا220 ف ي 


وقتل في هذه المعركة ملك سيلان. 

والأساطير الي نسحت حول هذه الع ركة هي الي تغري المندوس 
لتقدیس «راما» . 

تقول هذه الأساطير: لما ظفر «رافان» باحتطاف «سيتا» » وذهب بها 
إلى وطنه» جمع «راما» حيشاً من القردة ولكن حال بين الحيشين الحيط 
الهندي فوقف الجيش على شاطىء الحيط ثلاثة آيام» فغضب «راما» من هذا 
الوقوف» وأمر أخاه «لكشمان» أن يأتيه بالقوس» فرمى بسهم ناري في 
قلب البحر فما لبث البحر أن اشتعلت فيه النيران وحاف (البحر) من 
عاقته سن الفاف وقام أمام ورام معا به قاتا با صاب القداسة 
أنا أحتزق من غضبكم» فاسمحوا لي» ومروني» فأنا في خحدمتكم. 

فتبسم ««راما» ضاحکا وقال له: دعنا نعبر. 

قال البحر» يا صاحب القداسةء إن لي حيشكم قردين عظيمين وهما 
«نیل» و «نال» مما قدرة عظيمة على حمل الجبالء ووضعها في البحر 
فأمرهما أن يأتيا بالجبال» واا في البحر» فتكون الجحبال .مثابة السفن» 
فأمر «راما» «نيل» و «نال» فامتثلاء وعبر الجيش بسلامة وعافية وفتح 
مملكة سيلان. 

هذه هي رواية تاريخية في قصة «رامايان» يعي سيرة «راما» وحعلته في 
مكان الإله الأعظم ولكن ألا يتعجب القارئ من هذا الإله الذي كان 
يجهل بوحود «نيل» و «نال» لي جيشه» ويعجز عن عبور البحر حتى 
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دراسات س في المندوسية 


وبعد هذه الأسطورة نرجحع إلى أصل الكتاب فنقول: 

م يتفق علماء المندوس على زمن تصنيف «رامايان» فمنهم من قال: 
إنه ألف بعد الفيدات بقليل» ومنهم من ادعى: أنه ألف بين -٠٠١‏ 
٠ق‏ م» وكذا اخحتلفوا أيضاً في عصر المؤلف وزمان تأليفه وإن كانوا 
قد اتفقوا على أن «بالاميكي» (841161) هو مؤلف هذا الكتاب فمرة 
قالوا: انه کان في عهد «راما» و کان یسیر معه» ومرة قالوا: إِن «بالاميکي» 
الف «رامايان» بعد قرون من عهد «راما» . ويظهر من هذا أنه م يؤلف في 
ر اد روه رة رر اال ا ا اني 
یسمی «بال كاند» أي عهد الطفولة. 

ويرى الحققون الغربييون أن «رامايان» ألفه رحال من أسرة 
«أشوواكو» الملكية بالأبيات» وكان هذا الكتاب يشتمل على اثنى عشر 
ألف بيت» و كان المتسولون المنادك يتغنون به عند السؤال» ويزيدون عليه 
قدر حاجتهم ومذاقهم حتی زاد حجم «رامايان» أضعافا مضاعفة. 

ثم حاء «بالامیکي» ورتب هذه الأجزاء المنتشرة» ولكن لم يكتب مذا 
الكتاب انتشار واسع في العهود القديمة إلى أن جاء «تلسي داس» 
۳۲7م-۲۳ءم] في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الملك 
حلال الدين أكبر. فز جمه إلى اللغة المندية» فانتشر في جميع القطاعات 
الهندية» وأقبل الناس على قراءته ولكن «تلسي داس» لم يؤد الأمانة فخان 
نی ترجمته وزاد على «بالاميكي» ماشاء كما حعل ل «راما» مقام الألرهية 
الكبرى بينما هو في «بالاميكي» مع أسطورته رحل حازم عظيم القدر» 
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دراسات . الل ٥٥٩‏ في اهندوسية 


ولذا لم يرض علماء امنادك على تصرفات «تلسي داس» وانتقدوه أشد 
انتقاد وحاصة في ضرب النساءء والاستهزاء بالمنبوذين» ولكن بعد فوات 
الأوان» فإن «تلسي رامايان» وقع موقع القبول عند جماهير المنادك. 

ونهاية القصة: إن راما وفى بعهد أبيه» ومكث أربعة عشر عاما لى 
الغابات والجحبال بعيدا عن ملذات الدنيا وراحتهاء ولكن أخحاه الأصغر 
رخو هارت الذي طلبت له امه اللك رالساطة رفض أن بكرن :ملكا 

وأخحوه «راما» يعيش في الغابات وقد حاول إعادة «راما» إلى الملك 
ولكنه أل على البقاء وقضاء المدة الي حددها أبوه. فرحع «بهارت» إلى 
وطنه آخحذا معه حذاء «راما» ووضع هذا الحذاء على العرش وتصور أنه 
(«راما» ا على عرش للملك إلى أن رحع «راما» إلى وطنه ونصب ملکاً 
على «أحودهيا» وحكم البلاد بالعدل حى ضرب به الفل في الأدب 
المندي في عدالة الحكم» وكان «غاندي» من كبار الدعاة لإعادة هذا 
الحكم إلى المند وهو يسميه رام راج» أي نظام حكم «راما» . 
۸- الفيداْت )۷E524۸N1(‏ «معناه زبدة الفيدا». 

يعتبر «الفيدانت» من الكتب الفلسفية والأخحلاقية لدی اهندوس. وهر 
أصغر حجماء وأكبر تأثيرا على الفكر المندي الفلسفي والصوفي من أي 
كتاب آحر من التب المندوسية". 

وهذا الكتاب يقال له أيضا «برهما سوترا» ويدعي بعض علماء 
المندوس أنه من تأليفات «ريد وياس» المؤلف المشهور» ولكن اتفققت 
)١(‏ انظر تأثير «الفيدانت» على الفكر الصوقي قي عقيدة («النرفانا)). 
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کلمتهم فیما بعد على أنه من تأليف «بادارايان» (8404۸4۷۸۸) الذي 
عاش في فة بين البوذا والمسيح عليه السلام» لأنه ينتقد كثيرا من 
تعليمات البوذا الإلحادية. 

کات وھ ی ا 

بحتوى الباب الأول على عبادة «البرهما» وطريقتها. 

والباب الشغاني على وحدة الوحود. والرد على المبادئ البوذية 
اة الاادية. 

والباب القالث على طريقة حصول النجاة وهي طريقتان» طريقة 
العبودية الكاملة والفناء فيهاء وطريقة العلم الإلهي المتصل .عبداً الفيض. 

والباب الرابع على حزاء الجتهد في العبادةء كما يشتمل هذا الباب 
أيضا على أحوال الأرواح الي اتحدت بالروح العليا. 

وبالإجمال فإن كتاب «الفيدانت» يشتمل على عشر مقالات مهمة 
من أمهات المسائل الفلسفية الهندوسية وهي: معرفة الإله» والروح» 
وحولان الروح» والأحوال بعد الممات» وقانون الجزاء والعبودية المطلقة» 
والعلم الإلمي» والمغريات» والنجاة. 

كما أن هذا الكتاب يعتزف بثلاث حقائق أبدية وهي: 
الأولى: بارمارتهك. 

يعي أزلية الروح وقدمها. 
الثانية: بيوهارتهك. 


يعي الكون هو الإله وأنه يتجلى بالصورة البشرية لأنها أكمل وأجمل. 
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القالقة: برات باسك. 

يعني ظهور التمويه» والتستر بالحقائق. 
اتجاهات مفسري الفيدالت: 

اتحه مفسرو الفيدانت اتحاهين مختلفين: 

أحدهما: وحدة الوجحود وسموه: أدریت واد. 

والتاني: الاعتراف جحقيقتين وموه: دويت واد. 

دعا إلى الاتحاه الأول العام المندوسي الفلسفي المعروف «شنكرا 
جاریا» الذي سبق ذکره. 

ودعا إلى الاججحاه الثاني العا م المندوسي «رامانج» . 
وأهم الفروق بين الاتجاهين ما يأتي: 

-١‏ إن شنكرا حاريا ينفي جيع الصفات الذاتية والوصفية من برهما 
ويسميه «نرنكار» يعي الإله المطلق"" بينما يثبت رامانج الصفات الذاتية» 
يقول: «إن برهما لا يتصور وحوده بدون الصفات فهو كالمعدوم» . 

۲- يقول شنكرا حاريا: الذي نراه بأعيننا ليس جحقيقة وإنما هو حدعة 
النفس» ثم تتلاشى» والعا م يشبه الحلم الذي لا حقيقة له في الوحود 
وهر كالبل الذي يراه الإنسان في الظلام ثعباناء فإذا انتتهى هذا العمل 
الذي يشبه اللعب لم يبق لي الوحود سوى ذات «برهما» . 

E‏ أن يفهم الإنسان أن شخصه الخارحي الذي يشبه 
غيره في شي ويختلف عنه لي شيء والذي يولد ويعوت» ويأكل 
)١(‏ وهذا التصور يشبه إلى حد كبير ما قال به الجهمية. 
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ويشرب ليس في الحقيقة شيعا مذكورأء وإنما الذي يجب أن ينظر إليه ني 
٠‏ شخحصه هو الحقيقة الإلمية. وهذا يصح أن يقال له: أنت الإنسان والإله» 
وأنت الخالق والمخحلوق» والعابد والمعبود. 

ر E‏ ق ا 
المعرفة الكاملة» وتخلص من جميع علائق المادةء إذ هو في هذه 
الحالة وحدها يصل إلى درحة الغيبوبة الكاملةء أوالتفاني في الإله» أو 
السعادة الأبدية» . 

والشرك عنده أن يزعم الإنسان أنه يعرف الله» فهذه العبارة تفيد 
الثنائية قارن .ما دعا إليه «شنكرا حاريا» وما قال ابن عربي الصوفي: 

«فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» . 

وقال: 

فما نظرت عي إلى غير وجهه ٠‏ وما معت أذني خلاف کلامه(٥‏ 

بینما یری «رامانج» أن الكائنات غير «برهما» مع نها حزء منه» 
والحقيقتان منفصلتان بعضهما عن بعض. وهما موحودتان بأم 
صورتيهما. والنفس ها حرية مطلقة لي عمل الخير والشرء ومدارججاتها 
حض التفات «برهما» إليها. 

بالإضافة إلى هذين الاتجاهين فهناك اتحاهات أخحرى في تفسير 
«الفيدانت» ولكنها لم تنتشر في الأوساط المندوسية» ومن هذه الاجحاهات 
التفسيرية فكرة «شبارك» ۸784۸4K(‏ الذي يرى الوحدة في اثشين» 


.٠٠. ٤/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 
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RSG E EE A SONS 
والعام. ويفرق بين الخالق والمخلوق.‎ 
.)06۸۷4818814( : الیو جا فاسيىشتًا‎ -٩ 

يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب المندوسية» ومؤلفه أيضا بجهول 
كسائر الكتب المقدسة لدى المندوس» ويرحع عهد تأليفه إلى القرن 
الا وما تعدو ل انون ره اليد المررفت لدي لاء 
المندوس لتأليف كتبهم» إذ انتهى الآريون من الحروب الطاحنة. وبدأوا 
ينظمون حياتهم الدينية والسياسية والاحتماعية» كما بدأ علماؤهم بتأليف 
الكتب الدينية على نط القصص الروحانية» وفيها دروس فلسفية 
لاهوتية وأخحلاقية. 

وهذا الكتاب يحتوي على أربعة وستين ألف بيت» وكان الراهب 
«فاسشتا» (۷۸818811۸4) يعلم تلميذه البار «رام حندرا» العلوم اللاهوتية» 
رالعلوم الروحانية وعلوم المراقبةء الي توصل الإنسان إلى العام الروحاني» 
والملاً الأعلى حتی يتصل ب «برهما» على حد زعمهم. 

هذا الكتاب فيه ثلاث طرق لليوحا: 

أحدها: الاعتقاد بالوحدة» وهو أي يرى أن برهما هو وحده في العالم. 

ثانيها: طمأنينة القلب» وهو أن يقهر نفسه حتى تكون تابعة له» ومن 
N OY E O E‏ 
تعض كل إنسان كما يزعمون. 

وثالغها: خالفة النفس» لأن هذا الكتاب يصور الحياة كأنها مليفشة 
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بالخطايا والذنوب» والرغائب النفسية تحر الإنسان إلى الحلاك والزوالء 
فتقع البشرية في أحزان وآلام مستمرين إلى أن تختار النفس إحدى الطرق 
الثلاثة لتنتهى هذه الآلام والأحزان» وتحصل للاإنسان حياة سرمدية مليفة 
بالمسرات والأفراح» وذلك باتصال النفس بالبرهما «عا لم الملكوت» . 

وقد عرفت من كتاب الدكتور أحمد شلي «أديان المهند الكبرى» أن 
بعض أجزاء هذا الكتاب ترجمت إلى العربية ونقل منها بعض الفقرات في 
كتابه» وها أنا انقل هذه الفقرات من كتاب أحمد شلي': 

ا ا ا ا ی اف کل هه 
لتموت» كل شيء في هذا العام سائر إلى الزوال والفناءء مسرات هذه 
الحياة ليست إلا حدعا وأوهاما» وقد سقطت الأفراح على الأحزان» أجل 
یڈ يشتزنا أحد كما يُشتزى العبيد» ولكننا نعمل كأننا عبيد مسخرون. 

الرغبة فينا متقلقلة دائما كالقرد» والنفس لا تشبع أبداء ولا تقنع 
عا في اليد ولاتزال وثابة إلى ما لاتناله» ومهما أشبعتها ازدادت 
جوعاً وطموحا. 

لاحير في الجسده إنه حل للعاهات» ووعاء لسائر الآلام وهو سائر إلى 
الانحلالء اتصفت الطفولة بالضعف والتوقان والعجز» وعدم الققدرة على 
الكلام» والتجرد من العلم وياترى ماذا جود علينا به زمن الشباب؟ وهل 
الشباب إلا كومضة برق تخطف أبصارنا ثم لا تلبث أن تختفي» مفسحة 
الطريق للشيخحوخة بآلآمها الثلجية القاسية. 


(۱) (ص۷۱). 
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كل حهة» وليس بهاء الأشياء كلها إلا كومضة برق تنير لحظة» ثم نختفى 
إلى الأبد». هكذا يصور هذا الكتاب الحياة» ويبعث في النفس اليأس 
زارط ومر الف فاا ا وة الم ول الله تان 
٭ قل ادى آالُدين رفوا على انهم ل تَقََطوا من رمه 
O TE ُ TA‏ 
فر الوب جیا انه هو الْحَور اَلَحِم @ 4 ٠‏ 
وبالإجمال فإن أكثر الرهبان امنود قد تأثروا بهذا الكتاب» فقطعوا 
علاقاتهم الدنيوية» واتخذوا الكهوف والغابات مقرأ للرياضة والمجاهدة. 


ا 


وكان الراهب «سوامي رام تیرٹ» (۲1۸۸1۳8 )۸۸M‏ حير مثال للرهبنة 
في العصر الحاضر. NT‏ فی آخحر حیاته. وکان یدعی: ا 
كتابٌ تحت أديم السماء أعظم من كتاب «يوجا فاسشتا» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن تنسخ جميع الآديان السابقة» ويجعل القرآن الكريم 
دستورا للحياة إلى الأبد لعلا يعرد الإنسان إلى الجاهلية الأولى. فالحمد لله 
على نعمة الإسلام. 
١‏ - هرم شlسڌًر|: (DHARAM SHASTR4۸)‏ 

وهي e‏ الفقهية للديانة المندوسية» وهي أصل 
«الفيدانت» وفقههاء إلا أن أغلب هذه الكتب ضاعت ولم يبق منها إلا 


اة اغاشن ابا وأشهرها «منو اسمرتي» أي شريعة «منو» أومذ كرات «منو» . 


.٠٣ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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حنویات دهرم ف 

تحتوي هذه الكتب على ثلاثة عناوين رئيسة وهي: 
الأول: الأحكام لأدرار حياة الإنسان الي تنقسم إلى أربعة وسيأتي 

ذکرها بتفصیل. 

الثاني: الحدود والجنايات. 
القالث: العقاب الذي يلحق المندوسي إذا م يخضع لقوانين وأحكام الشريعة. 

وأما«منو» هذا فإن أقرال الهندوس .تتضارب حول التعريف به» فأحيانا 
رون زار ل فان و جد غل زج الارن د الطرفان الذي اغراق بيخ 
الحلوقات» ومنه بدأ الخلق من حديد» وأحيانا يقولون: هو الراهب الأكبر 
لذي يقبل القرابین» ویحددون زمنه بین ٩۰۰-۱۰۰٠۰‏ ق م. 

وبعد هذا التعريف بشخصية «منو» أرحع إلى أصل الكتاب فأقول: 

هذا الکتاب يشتمل على اثێ عشر باباء وفیه ۲۹۹٤‏ بيتا. وإليكم 
ذكر أسماء الأبواب فقط: 

الباب الأول: يتحدث عن خلق العام» وكيفية وحود الحياة لي 
الكونء وحدوث القيامةء ثم فناء العام نهائيا. 

الباب الثاني: يتحدث عن أحكام «برهما حاريا أشرم» (وهو الدور 
الأزل من عمر الإنسان). 

الباب الفغالث: يتحدث عن أحكام النكاح» وأقسامه» وتقديم 
القرابين لبرهما. 

الباب الرابع: يتحدث عن أحكام «حارهستا أشرم» (الدور الثاني من عمر 
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الإنسان) والانقياد لأحكام «الفيدانت»» والتحذير من الأعمال السيئة. 

الباب الخامس: يتحدث عن أحكام الزوجحين» وثواب المرأة الوفية لزوحها. 

الباب السادس: يتحدث عن «فان برستا آشرم» أي أحكام ترك 
الدنيا (وهو الدور الثالث من عمر الإنسان). ودراسة «الفيدانت»› 
والتفكر في معانيها. 

الباب السابع: يتحدث عن أحكام السلطان» وإقامة الحدود 
وأحكام قائد الجيش» وحالة الحزن والأ لم في حياة الإنسان. 

الباب الثامن: يتحدث عن أحكام الحاكم» والعقاب على ترويج 
الحكايات الكاذبةء وأنواع العبودية جاه السلطان. 

الباب التاسع: يتحدث عن أحكام الرحل والمرأةء كما يتحدث أيضا 
عن أحكام السلطان. ) 

اباب العاشر: يتحدث عن وظائف الطبقات الأربع في الجحتمع 
الهندوسي» وسيأتي بعض تفاصيلها قريبا. 

الباب الحادي عشر: يتحدث عن أنواع الفقر عند النساك. 

الباب الثاني عشر: يتحدث عن أنواع قانون الجزاء» وكيفية حصول 
النجاة من حولان الروح. 

٠‏ هذا هو كتاب «منو» شريعة المندوس وستجدون في الصفحات القادمة 

اقتباسات من هذا الكتاب» فإنه .مثابة الفقه عند المندوس» وهو مستمد من 
اضول تعاليم «الفيدات» . 
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الطبقات ٤‏ اجتمع اهندوسي 

من الأمور المأحوذة على الديانة المندوسية إقرارها بوحود الطبقات فى 
الجتمع المندوسي. فإن الدين الآري يقسم الإنسان حسب نسبه إلى أربع 
طبقات» ويضع لكل طبقة أحكاماً ووظائف لاتتجاوزها. فخصص جميع 
أعمال الشرف والكرم لطبقة «البراهمة» » وجعلها قي أعلى الطبقات 
البشرية» وزعم أن وحودها مستمد من وحود «البرهما» (الخالق» 
وهو المصدر الأعلى ذه الطائفة» ومرجعها الاتحاد والحلول في ذاته العليا. 
وحعل «الشودرا» (المنبوذين) لي أرذل الطبقات البشرية» وحردهم 
من جميع الخصائل الإنسانية فهم كالحيوان بل أذل منه» إذ تقدس البقرة 
رتعبد» بينما تستهان طائفة «الشودرا»» والله إنه جور وعدوان على 
لجنس البشري» ولا سبيل إلى إنقاذ هذه الفغة من الناس إلا بدعوتهم إلى 
ماحة الإسلام الذي يحمل التقوى مقياسا للشرف والكرم 
ENES‏ 

والمصدر الأساسي للق هذه الطبقات هو كتابهم المقدس «ريج فيدا» 
وتلي ذلك شريعة «منو» لوضع التفاصيل الدقيقة» وتوزيع وظائف كل 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
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دراسات ٥٩٦ |i.‏ في اهندوسية 


وإلیکم ما حاء في «ريج فيدا» : 

««نحلق الله طائفة «البراهمة» من فمه»ء «والكشتري» من عضده 
««والویش» من فخذه» «والشودرا» من ب 

هذه الفقرة من ريج فيداء هي الحد الفاصل بين الطبقات المندوسية 
ولن تنتهي هذه الطبقات مادامت هذه التعليمات موحودة في الكتب 
القدسة لد اهدرس هة الي تبذل في إزالة الحواجز الطبقية 
مصيرها الإحفاق بلاشك. 

بل م يتحرج علماء المندوس أن يخاطبوا طائفة الشودرا بالطمندال 
))44N41(‏ أي الرحل النجس» والدني والحقير» ففي أبانشاد 
))4AND0٥¥4(‏ “ميت هذه الطبقة باسم: البراهمة» والكشري» الويش 
ان یه الک افر م د ك اة الور 
ركأنهم ليسوا من جنس البشر". 

رد الكت لدوسية طانفة البراحمة و لها فرق امسفرلية رادها 
جنس ملكوتي» ففي إحدى فقرات «ريج فيد» أن الزو ج الحقية 
وجه الأرض هو رحل برهمي» وان کان ها زوج من الکشري! و الويش“ 
(۱) الریج فیدا .٠١/۹۰/۱‏ 
)1( | ۱/¥. 
(۳) آتور فیدا ۰4/۱۷/١‏ ومیترایاني سنهتا ۱/۳/ه» وتیتاري براهمان ۰۱۲۰۹۰۲/۳ 


وتيتاري سنتها 1 


.۲٣-۲ ٤/٤ آتور فیدا‎ )٤( 
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دراسات پوو ف دوسي 


ومعنى هذا أن البرهمي يجوز له أن يتزوج بأية امرأة حتى ولو كانت 
متزوجة من الكشتزي أر الويش فإن زوجها الحقيقي هو رجحل برهمي. 

وهنا لم تذكر طائفة الشودرا احتقارا لهاء لأنه إذا حاز للبرهمي أن 
يتزوج بامرأة الكشتري أو الويش فبامرأًة الشودرا أولى. 

وني كتاب «شات بات براهمان» إن ابنة الملك «شريات» الي کانت 
تسمی «س و کینا» کانت متزوحة برحل امه «حیوان» )C1۸4۷۸۷WA۸۸(‏ ثم 
تزوحت أيضاً برحل برهم" وكذلك ابنة «رات وييً» ۸411۷1۳9 الي 
كانت متزوحة برحل امه «شيا واشيا» ثم تزوحت أيضا برحل من البراهمة". 

هكذا نحد في الكتب المندية أن الآريين فرضوا سيادتهم على الطبقات 
الأحرىء» وأهانوها شرإهانةء وأشاعوا بين الناس أنهم من سلالة 
البرهما (الخالق) حتى لا رز عليهم أحد بالجرح والنقد» ولو عملواعملاً 
خالفا للشرف. 

وني اعتقادي أن أغرب الأمور في تاريخ البشر أن يصرر الفاتح 
ا ا ر و ا ن 
للفاتحين في أكثر الأحيان. 

وبعد هذه الكلمات الموحزة أذكر تفاصيل وظائف كل طبقة من 
الطبقات المندوسية ليتحلى الأمر ويكون أكثر وضوحا عن وضع المنبوذين 
في المند البالغ عددهم أكثر من مائي مليون نسمة. 


(۱) شات باب براهمان .۷۰٥۰۱/٤‏ 


)۲( برهاد يوتا | .0. 
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دراسات اا ۸ه في اهندوسية 


الطبقة الأولى: البراهمة: 
معناه: العارف بالله» وحامل العلم والمعرفة. 
إليكم وظائفهم وراحباتهم على نحو ما جاء لي شريعة «منو» 
.(MANUSMIRTI)‏ 
-١‏ «تقوم طائفة البراهمة بتعلم اسار الات ي 
۲- «البراهمة م السيادة على جميع الطبقات الأحرى» ". 
۳- «يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية ولو عمل عملا خالفا 
للشرف» 
٤‏ - ((کما ان «أغنى» يعد من الآهة الكبيرة» فكذلك البرهمي يعد إا 
من الاهة الكبيرة» 
-٥‏ «أفضل الأعمال للبراهمة تعلم الفيدات» وأفضل الأعمال للكشري 
الدفاع عن الوطن» وأفضل الأعمال للويش الاشتغال بالتجارة»“. 
-٦‏ «يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسول» ولا يعاب عليه» كما 
وره ایشا ان نهب ارال الا 
)١(‏ الباب العاشر: .١‏ 
(۲) الباب العاشر: ۳. 
(۳) الباب التاسع: .۳٠۹‏ 
)٤(‏ الباب التاسع: TIN‏ 
)١(‏ الباب العاشر: ۸۰. 


.٠١٤-١٠٠١۳ الباب العاشر:‎ )١( 
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دراسات اال ٥٣٩۹‏ في اهندوسية 


۷- «إذا كان للبرهمي أزواج من جميع الطوائف فيجعل ميراثه بسبع 
حصص ونصف» فتأخذ المرأة البرهمية ثلاث حصص)» وتأخذ المرأة 
الكشرية حصتين» وتأخحذ المرأة الويشية حصة ونصف حصة» وللمرأة 
او حه ا و 

۸-«على السلطان أن يتجنب قتل برهمي ولو ارتكب أبشع الحرائم» ولكن 
له أن يطرٌده إذا رأى ذلك على أن زك له یع أمواله» وألا يصیبه بأذی». 

۹- «لا يجوز للسلطان أن يتعامل مع البرهمي معاملة الضيق حتى في 
ا 

-١ ٠‏ «الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع 
احترام لدی غیره وإن کان عمره مائة عام» ". 
الطبقة الثانية: الكشتري: 

معناه: الشجاع» صاحب السلطة والحاكم. 

وتسمى أيضاأ الطائفة الراجحبوتية. وهي منسوبة إلى الولاية الواسعة 
الممتدة من السند إلى مداحل مدينة آحرا»ء ومن حنوب البنجاب إلى 
غواليار» وكان أغلب ملوك المند من راجبوت. وهم رحال أقوياءء لأنهم 
عاشوا فی صحرائها الکبری. وحیاتهم کانت شبه بدوية» وکانت من 
ماليكهم الشهيرة مدينة لاهور ودهلي وقنوج وأحودهياء وقد حارب 


.l0-0۱ الباب التاسع:‎ )١( 
.۳٠۳ الباب التاسع:‎ )۲( 
.\o : الباب الثاني‎ )۳( 
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دراسات ‏ _ الل| 0۷۰ في اهندوسية 


راحبوت المسلمين في القرن الرابع عشر وتم الفتح عليهم في عهد حلال 
الین أکبر ( ٠١ ٥-م٠ ٠١٩‏ ١م)‏ أمبراطور الند. 

زاف الأ ريرن ام ف ال عل اة أن نصا خيرت 
ملكا على البلاد لإخماد الفورات الداحلية. وحعلوا أنفسهم وزراء لهي 
لأن راحبوت رحال أقوياء ي الأحسام وضعفاء في العقول» هكذا تمكن 
الآريون أن يستعمروا بلاد الهند ويضمنوا لأنفسهم البقاء إلى الأبدى 
فوضعوا لطائفة الكشتزي وظائف دينية وهي أشبه بالأحكام السلطانية. 

وإليكم بعض هذه الوظائف: 

. «ينصب الملك من الكشتري»‎ -١ 

۲- «إن الذين تغذت عقوهم بتعاليم الفيدات هم الذين يصلحون أن 
O‏ 

۳-«لا يجوز للملك أن يأخحذ أموال البراهمي الذي يمرت بلا وارث› 
بينما يجوز له أن يأحذ أموال الطوائف الأحرى في حالة عدم الوارث» . 

. «يأمر الملك بقطع يد السارق ثم يصلبه»‎ - ٤ 

-٥‏ «يأمر املك بقطع أصابع السارق لي المرة الأرلى» فإذا عاد إلى السرقة 
يأمر بقطع يديه ورحليه» وإن عاد الثالثة يأمر بالقتلء والذي يؤوي السارق ويقدم 
له الطعام واللباس» ويحفظ أموال السرقة يعامل معاملة السارق في العقوبة» . 

. «الذي يأحذ الرشوة في الحكم تصادر أمواله»‎ -٦ 

۷- «تأخحذ الحكومة من الويش امن من أموال التجارة» ونصف 
العشر من الزراعة» . 
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دراسات ]| ٥۷١‏ في الهندوسية 


الطبقة الثالغة: الويش: 

معناه: الزراع والتجار. 

ويقال هم: التورانيون» إنهم قوم من تركستان وتوران هاجروا إلى 
لهند منذ آلاف السنين. ووقعت معارك طاحنة بينهم وبين أصل سكان 
المندء وتي النهاية استسلم أهل المند أمام هولاء الغزاة الذين كانوا رجالا 
أقوياء في الجسم وعدة الحرب» والتقى الآريون بالتورانيين» وتصالحوا في 
سياسة الأمور فكان من نصيبهم أن يشتغلوا بالتجارة والزراعة لخبراتهم 
الواسعة في هذا الميدان» ووضعت فم القوانين في شريعة «منو» » وهذه 
بعض منها: 

. «تقوم طائفة الويش بالزراعة والتجارة وتربية المواشي»‎ -١ 

۲- «إذا عجز الويش عن كسب العيش يجوز له أن يعمل عمل 
الشودرا من خحدمة البراهمة وغيرها. فإذا استغنى عنها تركها» . 

۳- «على الويش بعد أن يتزوج أن يسعى إلى تحصيل رزقه معا فرض 
عليه من أعمال وتربية المواشي» لأن إله المحلوقات كما عهد بالمخلوقات 
حين خلقها إلى البرهمن والكشتزي» فكذلك عهد بالمواشي وتربيتها 
إلى الويش» . 

-٤‏ «على الويش أن يكون عالما بقيمة الجواهر واللؤلو والمرحان 
والمعادن والثياب والعطور والبهارات» . 

TTA الباب التاسع:‎ )١( 
.۹۸ الباب العاشر:‎ )۲( 
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دراسات .| ۷٢‏ في الهندوسية 


ه- «كما يحب عليه أن يكون عالما بكيفية بذر البذورء وبصلاح 
الأرض وفسادهاء وبالموازين والمكاييل» . 

-٦‏ «ويحب عليه فوق ذلك أن يكون عالما يجيد البهارات ورديغهاء 
ومحالات البلادء وعرابح التجارة وحيراتهاء وبطرق تنمية 
المواشي وتربيتها» . 

۷- «وعليه أن يكون عالما بواحبات العمل والخدم» كما يجب عليه أن 
يكون عالما ببضع لغات» وبطرق التحارة وأساليبهاء وبأصول 
ال ا 

۸- «وعليه أن يجاهد نفسه لتنمية أمواله بالطرق المشروعة» وأن يطعم 
كل المخحلوقات» . 
الطبقة الرابعة: الشودَرا: 

ومعناه: الذليل والمهين. 

وهم قوم من أصل سكان المند والتورانيين. وهم الذين حاربوا 
الآريين طوال ألف سنة تقريباء وف النهاية استسلموا لمم» ووقعوا أسارى 
في أيديهم. فعذهبم الآريون أشد عذاب» ومن بقي منهم لجأ إلى قمم 
الجبال. كما هربت جماعة منهم إلى شال المندء وقد تمكن الآريون أن 
يخرحوا من قلوبهم فكرةٌ حياءٍ كريةٍ حرو ووضعوا هم وظائف وأعمالا 
دينية في شريعة «منو» والحرب لا تزال قائمة بون هذه الطائفة وبين الأريين 
ا 


وسأستعرض بعض صور من كراهيتهم وحقدهم للآريين في الصفحات القادمة 
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دراسات ال ۷٣‏ في اهندوسية 


وإليكم الآن وظائف الشودرا كما في شريعة «منو» . 

-١‏ «يحب على طائفة الجندال (أي الشودرا) أن يعيشوا في حارج 
القرى» ويستعملوا الأواني من الطين» ويكون من أموالهم الحمار 
لابه ايرا أ فان االزي وا حا عن ادي رل ع ا 
مکان إلى مکان» ويكون E‏ ويحظر عليهم 
لجرل ف ال ی ری الد 

۲- «لا يجوز للشودري أن يجمع أموالا زائدة عن حاحته» لأن ذلك 
يۇذي الراك 

۳- اذا لمم جد الشودري من خحدمة البراهمة قوت حياته» يجوز له 
يخدم الكشتري والويش» ولكن من العزعة أن يصبر على خدمة البراهمة 
ليفوز بالجنة» لأنه من أفضل أعماله» ولا يجوز له أن يتدحل في 
هور الدين» ”" 

E («نحدمة البراهمة توصل الشودري إلى‎ - ٤ 

فرفر اللي بكرن ف راه رة ق اة ا اة ق 
EEE‏ 
)١(‏ الباب العاشر: ١٥-٤ه.‏ 

(۲) الباب العاشر: .٠١۹‏ 
(۳) الباب العاشر: .١١٤١١۲۲-۱۲۱‏ 
)٤(‏ الباب التاسع: YE‏ 
)٥(‏ الباب التاسع: o‏ 
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ذراات - ا ءاه في الهندوسية 


٦‏ - «الشودر الذي يحاول اليل من البراهمة سیحاکم وينزل عليه 
اشد TIE‏ 


۷- «ولد الراهمي من المرأة الشودرية لا يستحق الإرث» . 

اه اودر ا واد ا د قراف الات 
ولا جحد يي O‏ 

هذه بعض الوظائف للطبقات الأربعة في المندوسية»ء والقارئ يلاحظ 
بوضوح جور امندوسية على طائفة الشودرا الي هي من أصل سكان 
اند وهي الطائفة الي قاومت الآريين ووقفت أمامهم سلا منيعاً مفات 
السنين» وفي النهاية حسرت المع ركة المصيرية ووقعت في أيدي الغزاةي 
وعوملت معاملة سيئة» وعوقبت شر عقاب على شجاعتها وبطولتها. 

وهذا النظام الطبقي لا يزال سائدا في أنحاء المند» وقد كان في الزمن 
الاضي صراعٌ شدي نحو هذه الطبقة المظلومة. 

وأذكر قصة بقيت لي حافظي وهي أنه فی حدود ٩۱۹۳م‏ ترأس على 
هذه الطائفة (شودرا) الدكتور «أمباد كر» أحد رحال القانون» وهو من 
واضعي دستور الجمهورية المندية» فبعد بحث وتحقيق تأثر بالإسلام أكثر 
من غيره. وأعلن في حطاب ألقاه في مؤتمر دلت ران ادا ن تشر 
إلى الخروج من المندوسية؟ وقال يخاطب طائفته الشودرا: 


(1) الباب التاسع: ۸ 
(۲) الباب التاسع: .\o0‏ 
(۳) الباب الأول: .۹١‏ 
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دراسات ‏ ... | ٥۷٥‏ في الهندوسية 


رإن احتمع المندوسي يراكم أتقم عدوا لدودا له» وأنتم عندهم أذل من 
الأنعام» A A ESN EG‏ ا الإسلام 
ب کر ها بع فاا نا 
بالدحول في الإسلام لأننا نبقى كما كنا كافرين» » فأمر أصحابه أن يدخلوا في 
الديانة البوذية“. ثم ماذا حصل؟ فبدخحوطمم لي البوذية م محصلوا على بغيتهم 
وهي العزة والكرامة والإنسانية. فتوحه جماعة منهم إلى الإسلام . 
قضية دخول المنبوذين في الإسلام: 

في أوائل الشمانين الميلادية في القرن الماضي دحل جماعة من المنبوذين 
فى منطقة «تامل نادو» في الإسلام. وأحدث EEE‏ کر 
الأرساط امندية. وإليكم بعض الشيء عن هذه القضية: 
موقع تامل نادو: 

تقع منطقة «تامل نادو» لي أقصى حنوب الند. 

عدد السكان: يبلغ عدد سكان «تامل نادو» ٤۸‏ مليون نسمة. 

عدد المسلمين: بلائة ملايين. 

عدد النصارى: ثلاثة ملايين ومغتا ألف. 

والباقون من المندوس» منهم عشرة ملايرن من المنبوذين. 

لقد قام في النصف الأول من القرن الماضي: «راما سوامي ي ناتکر» 
)۴RAMASWAMI NATAKER)‏ بإصلا ح واسع في طبقة المنبوذين» وأ 


هذا الغرض جعية )0۸4۷W1٥ ۸۸28 ٤٥۸۷(‏ وقد أمرت حهود هذا 


(۱) صحيفة (زمندار) عام ۹۲۲١ه.‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات ا ۷ه في الهندوسية 


الرحل فتوحه كثيرٌ من المنبوذين إلى دراسة الأديان الأحرى من النصرانية 
رالبوذية والإسلام» وإن كثيراً منهم تأثروا بالإسلام أكثر من البوذية 
والنصرانية لوحود تصور واضح عن الله سبحانه وتعالى» كما أنهم تأثروا 
أيضا بنظطرية المساراة ف الإسلام مين ميم البشس إلا أن ره ف 
الإسلام لم يكن بأفواج» وي الأعوام الماضية قام العلماء والدعاة بالدعوة 
والتبليغ بنطاق واسع» فنشروا عشرات الكتب الإسلامية باللغة التاملية» 
فا لی ا واج وقد أثارت قضية دخوطمم في 
الإإسلام ضجة كبيرة في أنحاء الند. 

وأذكر هنا بعض مقتطفات من الصحف الندية. 
-١‏ الصحف التاملية: 

کتبت صحيفة (DAILY DINA MALAR)‏ ¢ ۱۹۸۱/1/۲۹ء تحت 
عنوان «العبرة الي أخذناها من ميناكشي بورم» ":«إن عدد سكان 
ميناكشي بورم يبلغ ٩٤٥‏ نسمة» وقد أسلم منهم ٠٥۸‏ ومستواهم 
التعليمي والثقاني أحسن من غيرهم» منهم طبيبان ومهندس وجملة من 
الأساتذة وڼی ۱۹۸۱/۲/۱۹ م غيروا اسم قريتهم فسموها «رحهمت نكر» 
وما قيل لحم: إن الحكومة المندية سوف تسحب جيع التسهيلات الي 
منحت محم قالوا بلسان واحد: نحن دحلنا في الإسلام كي نعيش عيشة 
كريمة» ونحن مستعدون أن نتخلى عن جميع التسهيلات الحكومية» . 
)١(‏ وهي إحدى القرى في أقصى حنوب اند أسلم أكثر سكانها وس موا القرية («رحمت 


نكر» يعي مدينة الرحهمة. 
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دراسات ا ۷ه في الهندوسية 


وکتبت الصحيفة نفسها فی ۱۹۸۱/۱/۲۰ء: 

إن أحد رحال الحكومة أعلن أن الحكومة قررت أن تسحب جميع 
التسهيلات ال منحت للمنبوذين بعد دحوطمم في الإسلام» منها التعليم 
امجاني» والمنح الدارسية للدراسات العلياء والكتب الدارسية البحانية» 
وتخصيص /.١۸‏ من الوظائف الحكوميةء كما أن الحكومة تمنح هم قروضا 
للزراعةء وبناء المساكن» وأن من يدحل في الإسلام سوف يحرم مسن 
هذه التسهيلات. 

ونشرت هذه الصحيفة في يوم ۲۷/١/١۱۹۸٠م‏ مقابلة صحفية مع 
بعض المسلمين الجدد منهم من يسمى أحمد أنه قال: كنت إلى أمس أعبد 
(MURUGAN)‏ وما اليوم فأعبد الله وحده لاشريك له الذي بيده الحياة 
والموت » وأذهب إلى المسجد» وأصلي مع المسلمين» ولم يسلم أحدمن 
أهل بيي» وإني لن أكره أحدا على ذلك. 

وقالت الصحيفة: E‏ من أحوالحم 
الاجتماعية وجعلوها طبقا للإسلام. 

وقد تحمس أحد المسلمين الحدد في الإحابة وانتقد الحكومة المندية 
الي تفتري عليهم» بأنهم دحلوا ي الإسلام من أحل المادةء وقال: 
«من يثبت أني أحذت مالا لأحل الإسلام فليكن مصيري الإعدام» 
وقال: «إذا أراد أهل المند أن يعيشوا بالأمن والاستقرار فعليهم أن يعملوا 
على الإسلام. 

هذه بعض مقتطفات الصحف التاملية. 
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دراسات ورو ف اشدومیة 


-٣‏ الصحف الأردية: 

ومن الصحف الأردية ما تسمى «برتاب» يرأسها رجحل هندوسي متعصب 
وهو «كى بريند» بدأ هذا الرحل يفتزي على الدول الإسلامية منذ دخحول 
المنبوذين في الإسلام» وأنقل هنا بعض مقتطفات من هذه الصحيفة. 

فی ۲/٦/١۱۹۸م‏ كتبت الصحيفة وقالت: «إن دخحول المنبوذين في 
الإسلام يعتبر مؤامرة من الداحل والخارج ضد الطوائف المندوسية» 
وقد طالب ثلاثة من كبار زعماء«آريا سماج» من الحكومة المندية أن 
تتحذ حطوات لازمة لمنع انتشار الإسلام في طبقة المنبوذين» وإلا فسوف 
تضطر جماعة «آريا سماج» لأحذ موقف متشدد بحاه هذه القضية» 
وقد طالب هؤلاء أيضاً بإغلاق الم ركز الإسلامي في حنوب المند الذي 
يقوم بتعليم المسلمين الجدد. 

وکتبت الصحيفة في ۰/۲۲۳ / ۱۹۸۱م تحت عنران: «ماذا حدث في 
ميناكشي بورم» إن دخحول المنبوذين في الإسلام لي «ميناكشي بورم» 
أحدث ضجة كبيرة في الأوساط المندية. وقد توجه إلى هذه المنطقة جماعة 
من المندوس لاستطلاع أحوال المسلمين الجددء فتبين لهم أن المؤامرات 
الخارحية ضد المندوسية وراء دحول هؤلاء في الإسلام» وقالوا أيضا: إن 
الدول العربية تنفق أموالاً طائلة لإدخحال هؤلاء في الإسلام» وقالوا أيضا: 
نحن رأينا عشرات الآلاف من البنات المندوسيات يصدرن إلى الدول 
العربية للخدمة العرب» وسوف يكون مصيرهن الدحول في الإسلام. 

وکتبت الصحیفة فی ۱۹۸۱/۱/۱۰م تحت عنوان: «على المندوس أن 
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دراسات ل۷۹٥‏ في الهندوسية 


ينتبهوا» وقد طالبت الصحيفة من المندوس أن لا يحقروا المنبوذين» وإلا 
فإنهم يدخلون في الإسلام اوك 

هذه بعض افتراءات صحيفة «برتاب» لإحداث فتنة بين المسلمين 
والمندوس» ومن المتوقع أن تحدث هذه الفتنة بين عشية وضحاها. 

وأما صحيفة «الحياة» فقد کتبت فی ۱۹۸۱/۹/۲۱م تحت عنوان 
«لاذا هذه الضجة الكبيرة لدحول المنبوذين في الإسلام» وسألت الصحيفة 
ألم تكن حياة المنبوذين في المند أذل من الحيوان. وماذا عملت الحكومة 
المندية لإصلاح هؤلاء بعد تحرير المند. ولما التجاً هؤلاء المظلومون إلى 
الإسلام فلماذا هذه الصيحات والضحات. 

ركتبت صحيفة «الدعوة» اليومية الي تصدرها الحماعة الإسلامية في 
المند تحت عنوان «بعد ظلم الهندوس اخحتار المنبوذون الإسلام» وغيروا 
اسم مدينتهم ميناکشي بورم وموها (رحمت نكر) إن جماعة «آريا سماج» 
تقوم بحملة واسعة لارتداد هولاء عن الإسلام. 
۳- الصحف الإنجليزية: 

وقد توحه مندوب حريدة »jندjı‏ | (INDIAN EXPRESS) «ıı‏ 
الصادرة من مدينة «مدراس» إلى المناطق الي يكثر فيها الدحول في 
الإسلام» وكتبت في ۷١/٦/١۱۹۸م‏ مقالات طويلة مدعمة بالصور 
وألخص منها ما كتب هذا المندوب: 

-١‏ الذين دلوا في الإسلام أنکروا إنکارا شديدا» بأنهم ؟كرهوا على 
ذلك أو أعطيت حم رشوة للدحول في الإسلام وقالوا: «تحن دخلنا في الإسلام 
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واا ت س ےت او في اهندوسية 


برضا ورغبة منا بعد قناعة تامة بأن الإسلام هو دين الحق» يخرج الإنسان من 
حور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة الآلحة الكثيرة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» ولا فرق في الإسلام بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. 

زئال ف اسن زوا اسان لخدف ر ةة لدلك فد تعر 
أسلوب حياتهم بين عشية وضحاها. وبدأ الخوف يسيطر على المندوس 
بأن جميع أهالي هذه المنطقة سوف يدخلون لي الإسلام» ولا ييقى أحد 
على المندوسية في الأعوام القادمة. 

وقال: «إن المندوس الآخرين ينتظرون مصير إخوانهم الذين دخحلوا لي 
الإسلام» فإذا اصلحت أحوالحم» فهم أيضا سوف يدخلون في الإسلام. 

وقد اشتكى بعض الزعماء المندوس بأن كل ما حدث كان نتيجة 
للطمع والخوف إلا أن مندوب الصحيفة غير مقتنع بهذا. 

وکتبت الحریدة نفسھا فی ۱۹۸۱/۹/۲۱ م وی ۱۹۸۱/۹/۲۳م بأن 
المنظمات المندوسية تخطط لارتداد هؤلاء عن الإسلام. 

وكتبت الصحيفة لي .4۱/1/7 ١م‏ ان ماحدث في «تامل نادو» کان 
نتيجة لظلم المندوس للمنبوذين» وقد أعلن أحد زعماء المنبوذين وهر 
السيد رويلى» بأن هسين الفا من المنبوذين مستعدون للدحول في 
الإسلام» لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يخرجهم من ظلم الندوسية. 

ويقول مندوب الحريدة: «أينما توجلهنا وحدنا المنبوذين يكرهون 
امندوسية كرهاً شديداء وكل يرغب أن يدخحل لي الإسلام» ومن المتوقع 
أن يدل التاس في الإسلدم أفواجا بعد حروح زعماقهم فن السجون: 
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وات کے د في اهندوسية 


وٴكتبت حريدة «سندي» )S70×N5(4¥(‏ الصادرة من مدينة «كلكتا» 
PVAVIY‏ ا ا في موضو ع انتشار الإسلام في «تامل نادو» 
ربينت فيه الأسباب والدوافع الي حعلت هولاء يدخلون في الإسلام. 
وكتبست صحيفة «هنلوستاj (HINDUSTAN 7IMES) «jl‏ ¢ 
//٥‏ ۹۸م أن جماعة «آريا ماج» اتهمت المسلمين بأنهم أكرهوا المنبوذين 
على الدحول في الإسلام» ولكن الحكومة لم تؤيد هذا الاتهام» وقالت الصحيفة: 
م يثبت لدى الحكومة المندية حتى الآن أنهم دخلوا في الإسلام مكرهين. 
وقالت الصحيفة: إن المسلمين الجدد وقعوا في عدة مشاكلء إلا أنهم 
واثقون بأن أولادهم سوف يتمتعون بنعمة الإسلام إن لم يتيسر هم ذلك. 
:ع فا ت م ال اا 
وأما رد فعل المندوس فإنهم دعرا إلى عقد مؤتمر هندوسي كبير لي 
عاصمة الهند دهي فی ۱۹۸۱/۹/۱۸م فتجمع أكثر من مائة ألف من 
المندوس من أنحاء الهند. وترأس المؤتمر السيد «كران سنغ» الوزير الم ركزي 
الأسبق وقال في افتتاحية المؤتمر: إن دحول المندرس في الأديان الأحرى 
(حاصة الإسلام) سوف يحدث عدة مشاكل» واعترف في كلمته بأن 
المندوسية لا تعتزف بحقوق المنبوذين الإنسانية» وتأسف على هذاء ولكنه 
دعا المندروس إلى الاتحاد والتضامن» ونبذ الخلاف فيما بينهم» والقيام 


بالإصلاح العام في الحتمع المندوسي... © 


.مء١۱۹۸۱/۹/۲۰ صحيفة الدعوة الیومیة‎ )١( 
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واتهم السيد «حَاكجِيرن رَام» زعيم المنبوذين بأن الحكومة المندية 
أوعزت إلى جماعة «أر - إيس - إيس» (جعية هندوسية متعصبة) بعقد 
هذا المؤتمر المندوسي الكبيرء وقال: إني لا أعتقد أن دحوطمم في الإسلام 
يصلح أو اهم الاقتصادية والاجتماعية» ولكن سوف يزيل عنهم الظلم 
والاستبداد من قبل اجحتمع الهندوسي. 

أقول: إن الغرض الأساسي لعقد هذا المؤتقمر هو توعية الهندوس توعية 
هندوسية» وإشعارهم جخطورة الإسلام على المندرسية في شبه القارة 
المندية» وقد حح المؤتمر في بعض مقاصده» فقد تم بعد ذلك تكوين عدة 
جمعيات دينية متعصبة تقوم بنشاطات واسعة ضد الإسلام ني المناطق الي 
يكثر فيها دحول المبنوذين في الإسلام» وكان من أكبر تجحمع ديي 
هندوسي هذا الغرض هو دعوة الرهبان المندوس من أنحاء المند للقيام 
بحملة واسعة ضد الإسلام. وقد تقدم للتسجيل أكثر من ثلائة آلاف من 
الرهبان» والمتوقع أن يزداد هذا العدد للغرض المذ كور أعلاه في المستقبل. 

وسوف يقوم هذا الفوج بهيفته الرهبانية بجولات واسعة في مدن الهمند 
الرئيسة» لمنع المنبوذين من دحوم في الإسلام. ولي نية هؤلاء أن يأكلوا 
ويشربوا مع المنبوذين (وهو حرم عليهم شرعا) ليشعروهم بأحوتهم لي 
المندوسية» وتعاطفهم في الإنسانية. 

وكل هذا يدعو المسلمين إلى التفكير الْحِدّي في قضية المنبوذين. 


.مء٠۱۹۸۱/۹/۲۱ صحيفة الدعوة الیومیة‎ )١( 
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دراسات | ۲ه في الهندوسية 


الفقه الهندوسي 
(أحكام الأدوار الأربعة للحياة الهندوسية) 

الديانة المندوسية تقسم الإنسان إلى أربعة أدوار حسب أعمارهم 
وتضع الأحكام الخاصة لكل دور من هذه الأدوار» وكل دور من هذه 
الأدوار يستغرق خمسا وعشرين سنة باعتبار أن متوسط العمر مائة عام. 

يقول «منو» في شريعته: 

«والآن أذكر أُحكام الرهبان وهم على أربع فغات: 
الفئة الأولى: «بَرَهمًا جَارّيا آشَرَّم» يعي به دور التربية والتعليم. 
الفئة الثانية: «كرهستا شرم يعي به دور الحياة العائلية. 
الفئة القالغة: «سنياس شرم › يعنى به دور التزبية الجحسدية والروحية. 
الفئة الرابعة: «مانبرست آشَرم» » يعي به دور الحياة الرهبانية. 

تم يقول: 

«هذه الأقسام كلها مستمدة من دور الحياة العائلية فكما أن جميع الأنهار 
تا غل ار فدات جميع الأقسام تتصل ب «کرهستا آشرم. 

إليكم بعض أحكام لكل هذه الفغات: 
الدور الأول: برهما جاريا آشرم: (مرحلة طلب العلم) 

يبدأ هذا الدور من ماني مراف ال ارغ ورن ت و کا 
الواحبات ممذا الدور أن يتجنب الطالب استعمال العطورء والتريين 
الظاهري» ويبتعد عن النساء. 


(۱) الباب السادس: .۹٤-۹۰‏ 


http://kotob.has.it 


دراسات لإ ٤ه‏ | في اهندوسية 


قول «دیانند» : 

«وإن تزوج الطالب في دور «برهما حاريا» فعليه أن لايقرب من 
زوحه» ولا يبت کا 

يقول منو: 

«أول عمل يقوم به الطالب في الدور الأول من الأدوار هو التسول 
کی و و ا 


و («(عليه ان یکل وجحبة واحدة ي کل e‏ 
و« بداية الدرس ونهایته يسجد الطالب للشيخ» ويقف أمامه كما 


يقف المصلي أمام الله إلى أن يأذن له بالانصراف» “. 

و «يجب على الطالب أن يسيطر على جميع شهواته» ويبيت لي بيت 
شيحه ويسشحم يوميا لتقديم القرابين للالحة”. 

«يحرم على الطالب شرب الخمر» وأكل اللحم» واستعمال الطيب» 
وقرب النساء» وقتل الحيوان» كما يحرم عليه النظر إلى امرأة بشهوة» لكي 
يحافظ على المي ولو في المنام» وإن احتلم بعد كل هذه التدابير فعليه أن 
(۱) ستیارتها ب رکاش» الباب الثالٹ ص1۸ . 
(۲) منوء الباب الثاني : و 
(۳) منو» الباب الثاني : 00. 
)٤(‏ منوء الباب الثالث: .۷١‏ 


.٠۷١-٠۱۷١ منوء الباب الثاني:‎ )٥( 
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دراسات .ا ٥۸٥‏ في امهندوسية 


يستحم ويصلي للشمس طویا . 

«على الطالب أن يقوم بالتسول من الأسرة المتمسكة بتعاليم «الفيدا» 
ويتجنب السؤال من أسرته الخاصة» وعوائل شيخه إلا إذا م جد من 
يتصدق عليه فلا بأس بالتسول من ھۇلاي ”. 

«الطالب الذي يستمع إلى غيبة شيخه يولد في الحياة الفانية في حنس 
الحمار» والذي ينتقده يولد في هيعة الشيطان» والذي يضيع أمواله يولد في 
EE‏ 

«حرم على الطالب الجحلوس مع شيخه في العربات» والحصير» 
رالكرسي» وال ركوب على السفينة احازاما وتعظيما له» “. 

«إذا لم يستيقظ الطالب من النوم قبل طلوع الشمس فعليه أن يصرم 
یومه ویسبح للشمس» وإذا غابت بدون علمه فيصوم اليوم الثاني» لأنه 
يلحق به ذنب كبير عند طلوع الشمس وغروبها لي حالة النوم والغفلة 
(لأن الواحب عليه أن يصلي ا ° . 

«يجحب على الطالب أن يقضى ستة وثلاثين عاما في خحدمة شيخه 
حتى يتقن تعاليم الفيدات» فإن لم يستطع فثمانية عشر عاماء أو تسع 


~A : منوء الباب الثاني‎ )١( 


(۲) منو» الباب الثاني: ٠۸٤-۱۸۳‏ . 
( مو لباب الاي : ۳ : 
)٤(‏ منو الباب الثاني: .٠١ ٤-۲۰۳‏ 


(°) منو» الباب الثاني : ۰~ 
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ا ا 


سنوات على الأقلء ثم يدخحل في الدور الثاني (الحياة العائلية» . 
يقول «منو» بعد سرد أحكام طالب العلم في الدور الأول في نهاية 
الباب الثاني: 
نی ا ا کا رات ی رر ل کا جار کو 
له الجنةء ولا يرحع إلى هذه الدنيا مرة أخحرى» ". 
إلى هنا انتهت الأحكام المذكورة في شريعة «منو» . 
وني إحدى كتب أبانشاد: دور حياة التربية والتعليم على ثلاثة أقسام. 
قسم ينتهي إلى أربع وعشرين سنة ويسمى «كنشتا برهما جاريا» . 
وقسم ينتهي إلى أربع وأربعين سنة ويسمى «مادهيام برهما جاریا» . 
وقسم ينتهي إلى نثمان وأربعين سنة ويسمى (أتام برهما جاریا» ”". 
ویقول دیانند: 
«العمر المناسب للزواج بعد أربعين سنة؛ لأنه تكمل القوى الكامنة 
في الحسم» وتكون الأعضاء على أكمل الوحود» وعلى طالب العلم أن 
يقضى هذه المدة ني طلب العلم» ويعيش حياة البرهما حاريا» “. 
وجيب ديانند على سؤال: هل الطالب والطالبة في حياة البرهما حاريا 
سواء؟ يقول: لا بل مس وعشرون سنة للطالب تكون مقابل ست 
(۱) منو» الباب الغالث: .۲-١‏ 
(۲) منو» الباب الثاني: .۲٤۹‏ 
(۳) شاندو جیا ابانشاد ۱۹/۳ . 


.۷٠ص ستیارتها ب ركاش» الباب الثالث‎ )٤( 
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دراسات ‏ ا ۷ه في اهندوسية 


عشرة سنة للطالبةء وثلاثون سنة للطالب تكون .ابل سبع عشرة سنة 
للطالبةء وست وثلاثون سنة للطالب تكون بعقابل تمانى عشرة سنة 
وأربعون سنة للطالب تكون .عقابل أربع وعشرين سنة للطالبة» ثم تنهي 
کا وھا کا 

والزعيم الهندي غاندي كان يفضل حياة «البرهما حاريا» إلى الأبده 
وإن تزوج فعليهما أن يعيشا كالأخ والأحت» وبدون تمارسة الحياة 
ا 
الدور الثاني: كرهَستًا آشَرَم (الحياة العائلية): 

المندوسية في هيتها الاحتماعية تميل إلى الرهبانية أكثر من ميلها إلى 
ا لحياة العائلية. لأن الرهبان المندوس دائما يذمون الحياة المادية ويرغبون 
أتباععهم في ترك العلائق الدنيوية» وقد شعر علماء المندوس بخطورة 
الرهبانية على مستقبل الديانة المندوسية فبدأوا يدافعون عن الحياة العائلية 
وأول من قام بتفضيل هذا الدور على الأدوار الأحرى هو«منو»› يقول 
في کتابه «منو اسعرتي» . 

س )( 

«دور ««کرهستا آشرم» أفضل من جميع الأدوار» ‏ . 

ويقول ديانند: «دور الحياة العائلية تهىئء للرهبان والنساك الصدقات»› 
(۱) ستیارتها بر کاش» الباب الثالث ص١٠۷‏ . 
(۲) من الباب الثالث: ۷۸. 
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دراسات AI |  _‏ في الهندوسية 


الدور فهر فرغ 

ومن واحبات المندوسي في هذا الدور أن يتزوج» ويشتغل لي كسب 
العيش لنفسه ولأولاده. 
الدور الثالث: بان برست آشَرم. (دور التزبية الجسدية والروحية): 

يقول منو: 

«إذا بلغ الإنسان من العمر عتياء وأييض رأسه» وتغضن وحهه» وولد 
أولاد لأرلاده يحب عليه أن يترك الحياة الدنيوية» ويتوحه إلى الغابة ويصحب 
معه زوحته إذا رغبت ني ذلك وإلا يتر كها عند أولادهاء ويعيش على الثمار 
والغلات الي نها الأرض» ويلبس جلود الغزال» ويستحم كل يوم» ويربي 
شعر رأسه» ويوفر حیته» وشواربه» ولا یقلم أظفاره» ". 

«ولا يبالي بالراحة الجسدية» ويعيش حياة برجحارية» يعي لا يقرب 
من زوحته وإن كانت معه» وينام على الأرض» ويتخذ من أصول الشجرة 
د e‏ ا 

كما يعيش على الخضروات والزهور والشمار الي تنبت ها الأرض 
وقد اشخان جب اکل الل ره ف ال . 
(۱) ستیارتها ب رکاش» الباب الرابع ص۹١٠‏ . 
(۲) منوء الباب السادس: ٠۲‏ . 


(۳) منو» الباب السادس: ۲۹۰۸. 
)٤(‏ منو» الباب السادس: .١١۳‏ 
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واا ےا في الهندوسية 


««ويحرم عليه أكل الغلات الي زرعت في الحقول» وإن كان جائع' . 

«یأکل یوما ویصوم یوما أو یأکل یوما ویصوم یومین» أو يأكل 
و اضر لا أیام» )۲( 

«يكون مستلقيا على الأرض» أو يقف طول اليوم على مقدم رحلي»"" 

«یتحمل شدة الحر» فيجلس تحت الشمس الحرقة» وعيش أيام اللطر تحت 
الماع ردي اللا ليلل الا ن الشاء هكا بقهر حه ويدب“ 

ویقول: 

(«هکذا يقضي دوره الثالث و چ ا ر 
ويستمر إلى مس وسبعين سنة ثم جختار الدور الرابع» . 
الدور الرابع: سياس آشَرَمٌ - (الحياة الرهبانية): 

يدحل هذا الإنسان الذي مر بالمراحل السابقة بقة في حياة حديدة وهي 
الحياة الرهبانية والمعلمية» ويظهر أمام الناس كالشيخ الكامل المطاع» 
مرفو ع التكليف» ويصير عقلا بلا شهوة» وتحل ناسوتيته يي لاهوتيته» فهو 
وة مك كما بعد الله والمرفة بعرو غ هدا لرل اة 

قفو الەوارا © دول الله قارا 


(۱) منو» الباب السادس: Yl‏ 
)( منو» الباب السادس: ۱۹. 
(۳) منو› الباب السادس: YY‏ 


.۲۲ منو» الباب السادس:‎ )٤( 
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دراسات ااال ٣ه‏ في الهندوسية 


ومن هنا أحذ الصوفية قوطمم: بتعظيم الشيخ والانقياد له» والسمع 
والطاعة ولو كان الفا لأوامر 
E‏ 
که سالك بي خبر تبود زراه ورسم منزلها 
وترجمته: اصبغ السجادة با لخمر إذا أمرك الشيخ بذلك» فإنه مطلع 
يقول منو: «وفي هذا الدور يحلق رأسّه ولحيتَه وشواربه ويقلم أظافرّه 
ويحمل معه الكشكرل»”. ««وعلیه أن نول ف اليوم مرة واحدة lS‏ 
يقول دیانند: «يقطع حبه من المخحلرقين والأموال والأرلادء ويختار حياة 
المتسولين» ويستغرق في معرفة الأسرار» وعضي وقته في المراقبة التامة 
لداب رالرة سي ها ةلفان آي الجا من تکار ره" 
وهو في اصطلاح الصوفية: «الفناء الكامل». 
ريخصص ديانند الحياة الرهبانية الكاملة لطائفة «البراهمة» فقط إذ 
أنهم أفضل الخلق على الإطلاق» وأفضل الأعمال البشرية هو اخحتيار الحياة 
الرهباية فرحب أن تكزن فصر رة على اة الراهة 
)١(‏ منوء الباب السادس: ١ه.‏ 
(۲) منو» الباب السادس: .٠٥١‏ 
(۳) ستیارتها ب رکاش الباب الخامس ص١۱۸‏ . 


.٠۹۱‌ص ستیارتها ب رکاش الباب الخامس‎ )٤( 
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دراسات ر ٥٩۱‏ في اهندوسية 


أحكام الأسرة 
2 
الطريق الثاني: الزواج بالغصب كأن يغتصب صاحب السلطة بنت أحد 
: 2 
ليتزوجها على رغم رضاء والدها " 
الطريق الثالث: أن يقدم أحد ابنته هدية للعام. 
وكان حفل النكاح يعقد في بيت العَرُوس حيث يحضر الزوج مع 
أصدقائه وأقاربه» فكانت تشعل النيران في مكان طاهر من البيت ويصب 
فيها السمن الخالص من البقرة» ويربط ذيل كل من العروسين بالآخر» 
بقراءة بعض فقرات من الفيداء وهكذا تنتهي مرا سیم اکا © 
تعدد الزوجات: 
المندوسية تبيح اختيار أكثر من زوحة» وكان أبطال المندوس يبالغون 
ف عدد الزوحات فالبطل «أرجنا» اتخذ عدة زوحات منها: «دروبيّ» و 


(«(سو بهادرا) و «حتانغا» كما أن البطل المندوسي الآحر وهو «كرشنا» 


(۱) ريج فیدا .1./Aof\o‏ 
(۲) ریج فیدا ۱۰/۳۹/۷» و۱/۱۱۲/۱۹. 


(۳) ریج فیدا ۰۲٤‏ /۱۰/۸» و۱۰/۱۸/۸. 
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دراسات ل ۹ه في اهندوسية 


يقولون: كان له سبعة عشر ألف زوحة» ا 
الا كفا بر رة واخدة رلا ری آل ادوس ارون أنواعاً من الحيل 
لأحل التعدد. 
نكاح الأرامل: 

لا بحد في الفيدا ذكر نكاح الأرامل بل إن تعاليم الفيدا تحث الأرامل 
على اخحتيار الموت مع الزوج المتوفى» فكانت المرأة المندوسية تجحلس مع 
زوجحها المترلي على النار وتحزق معه. 

ويعتبر هذا من أعمال البر والفضيلة للمرأة الهندوسية. ففي الكتب 
القديعة حلست «سلوحنا» مع زوحها المتوفى «ميدناتها» » و «مارى» مع 
زوحها «باندو» وف کتاب «مها بهارت» أن عددا من زوحات «کرشنا» 
أحرقن أنفسهن معه. 

وهذه العادة كانت سائدة في أنحاء المند ذكرها مؤرخحو اليونان في 
كتبهم العتيقة قبل الميلاد. 

وأما الآن فإن القوانين المندية تمنع من هذه العادة البشعة» ففي عام 
۱م توفی أخحو «راحا رام موهَان» أحد مفكري اند ومۇسس 
«اجحتمع البرهمي» . وحرقت زوحته نفسها معه فتأثر «راحارام موهان» 
بهذه الحادثة المؤلمة كثيرأء وبدا يطالب الحكومة البريطانية بسن قانون يعنع 
(۱) ریج فیدا ۰۱/۱۰١/۸‏ و۱۰/۳۲/۲. 


وني رواية آحرى: يجوز للبرهمي أربع زوحات» وللكشري ثلاث زوحات» 
وللويش زوحتان» وللشودر زوحة واحدة. 
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دراسات ا ٣ه‏ في اهندوسية 


«ستى برتها» (أي حرق المرأة نفسها مع زوجها المتوفى عنها) واستجابت 
الحكومة» فسسّت قانونا في عام ۸۲۹٠م‏ في أيام الحاكم البريطاني «لارد وليم 
ويننك» يمنع من هذه العادة. 

ونتيجة لذلك فقد كثرت الأرامل في لهند وخاصة في السن الميكرة قفي 
إحدى الإحصائيات في القرن الاضي توحد من امندوسیات ۱۳,۷۷۸ من 
الأرامل» وسنهن اقل من مس سنوات» و٠٤ ٦٤, ٠١‏ من الأرامل وستهن أقل 
بن رر که ون غا د ارال E‏ ا 

والأرملة الي تبقى على قيد الحياة ‏ تعيش حياة قاسية. 

وف الغالب أنها تقدم هدية للمعابد لخدمة المعبد والراهب» والصحف 
المندية دائما تدشر الفضائح الي ترتكب مع الأرامل في المعابد. وأما 
اللواتي يبقين في البيوت فلهن أحكام قاسية. 

يقول منو: يجب على الأرملة أن تعيش على الخضروات وتضعف 
حسمها ولا تفکر ی زوج آخر'" 

حتى البنت الي مات عنها زوجحها قبل الدحول بها يحرم عليها أن 
تتزو ج برحل آخحر» وحاصة إذا كانت من طائفة البراهمة والكشتزية والويش. 

وأما الرحل فيجوز له أن يتزروج بامرأة أحری إذا ماتت زوجته الأرل“: 

إلا أن «ديانند» ينكر ذلك ولا يجوز للرحل النكاح اخ 


03 منو) الباب الخامس: .\o¥‏ 
(۲) منو» الباب الخامس: ۸ 


( ستیارتها ب رکاش»› الباب الرابع ص۱۹۷ . 
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ا ا واو 


الحرمة بالمصاهرة: 

يقول منو: يتزوج من المرأة الي لا تتصل قرابتها بالزوج من جهة 
الأب أو الأم إلى سبعة أجيال ماضية '. 
الزواج في السن المبكر: 

«البنت الي م يزوحها أبوها أو أخوها الأكبر للسنة العاشرة من 
مرها وهي مين البلوغ فى اهنك كلهم يدخلرن التار": 

وأما «منو» فيشترط مضى ثلاث سنوات بعد البلوغ للزواح". 
التععة: 

يبيح ديانند المتعة للأرامل وغيرهاء ويحرم الزواج الثاني ويسمى 
(«نیو ج). يقول: 

«ججوز للمرأة المتوفي عنها زوحها أن تتمتع برحل أجنبي لكي تحمل 
مرتين لنفسهاء وأربع مرات لأربعة رحال» وكذلك يجوز للرحل الذي 
ماتت زوحته أن يتمتع بالمرأة المتزوحة لتلد له مرتين» وأربع مرات لأربع 
نساء» » ويستدل على ذلك بأبیات من ريج فيدا. 

«أيها «الإندر» عليك أن جحامع هؤلاء النسوة المتر وحات» والأرامل 
لتمنح هن الأولاد الأقويايء فللمرأة المتزوحة عشرة أولادء وكذلك أيتها 
)١(‏ منوء الباب الثالث: .٠‏ 


(۲) براشري» قسم لاکهو .۷/٩‏ 
9( منو» الباب التاسع: ۰. 
)©( 6 /1۰/۸0. 
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دراسات ااا ٥۹٥١‏ ف الهندوسية 


المرأة المتزوحة عليك أن تباشري هؤلاء الرحال لتلدي هم 
ا و 
الحجاب: 

المرأة المندوسية م تكن تتحجحب بحجحاب معروف وها أن تختلط 
بالرحال في حالات منها: حفلات الزواج» وتقديم القرابين للآهة» كما 
يجوز ها أن ترقص أمام الصنم للحصول على رضائه. 
الاعتزال في حالة الحيض: 

يقول منو: 

«يجب على المرء أن يحذر من المرأة في حال الحيض فلا ينام معهاء ولا 
يجامعهاء فإن من فعل ذلك يلي بالضعف في الحسم والباءة والنظر» كما 


2 
ينقص من عمره» '. 


(۱) ستیارتها ب رکاش الباب الرابع ص ٠٠٠١-١٠٦٤‏ . 
(۲) منو» الباب الرابع: ٤١-٤٠١‏ . 
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دراسات . | ۹ه في اهندوسية 


الفرق اهندوسية 

في المندوسية عدة فرق. وأذكرهنا باحتصار فرقتين معروفتين في أنحاء 
المند وهما فرقة فشنوء وفرقة سيفا. 
فرقة فشنو: 

ففشنو هو اسم أحد آلمة المندوس» جاء امه في «الفيدا» وأهل هذه 
الفرقة يجعلونه عالم الكل» ويصفونه بجميع صفات البرهما (الخالق) 
ویعتقدون فيه أنه حفظهم ي النوازل. 

ومن احتصاص هذه الفرقة أنها ترى أن أفضل الأعمال هي عبادة 
فشنو ورور الزمن بدأت فرقة فشنو تعبد «كرشنا» مانا منها بأن 
«كرشنا» أفتار فشنوء لأنه يرجحع مرة بعد أخحرى إلى الأرض بصورة البشر 
كلما اقتضت الحاجة لنصرة عباده» ويقولون إن فشنو اخحتار حتى الآن 
عشرة أفتار أهمها أفتار «راما» و «كرشنا» » هذه الفرقة تقيم عيدين: 
أحدهما بعشل فيه «راما» ویسمی «دشهرا» . 

والثاني بمثل فيه «کرشنا» ویسمی «(کرشنا حنماستمي») . 

وهذه الفرقة معابد كثيرة في أنحاء المند يوضع فيها تمثال فشنو للعبادة. 

ومن أهم تعليمات فشنو: 

-١‏ مشيعة الله غالبة على كل شيء. 

-٣‏ تحصل النجاة حتى في «كرهستا آشرم» يعي في الدور الثاني من 
العمر بدون الدخحول في الدور الثالث أوالرايع. 
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دراسات | ٥۹۷‏ في اهندوسية 


۳- من ملك نفسه ملك غیره. 

٤‏ - روح واحدة تنتقل في جميع المخلوقات. 

هذه الفرقة كانت معروفة في السند» وما ذدكر في «ريج فيدا» وهو 
(«(رودر» الذي احتار في النهاية اسم «سيفا» ومن أهم وظائفه: الإعدام 
والتدمير» وله فة هائلة حتى لقب ب «مهاديو» (الإله الأعظم) لأنه انتصر 
على الآهة الأحرى بقوته» وعلى النساك والزهاد بعلمه. 

ومن أهم معتقدات هذه الفرقة أنها تؤمن بأن «سيفا» ليس له وجرد 
ولا عدم» وهو حيط بکل شيء. 

ومن أعمال هذه الفرقة: أنها تفضل الحو ع على الشبع» وإن احتاحت 
إلى الأكل تأكل في الجماحم» وتستأنس بالوحشة القاتلة» كما تحب البقاء 
ساعات في عحلات تحريق الجحشث. 

انتتشرت هذه الفرقة في الهند أكثر من غيرها. وتوحد ها معابد حاصة 
في طول المند يرحع تاريخ بعضها إلى ما قبل المسيح. 

لقد قام السيّاح الصيي «هيون سيانج» بزيارة لهند في القرن السادس» 
ورأى أن عبادة «سيفا» كانت غالبة على عبادة غيره من الألهة في جميع 
مناطق المندء كما نحد في كتب المؤرحين المندوس في تلك الفزة أنهم 
بمجدون «سيفا» ويفضلون عبادته على غيره إلى أن حاء البيروني فرأى أن 
عبادة سيفا انتقلت إلى عبادة «شکتى» و «سوریا» و «برهما» و «إندرا» و 


«أغنی» و «کوبیرا» . 
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دراسات ااا ٥۹۸‏ في الهندوسية 


عبادة الأصنام 

لا يعرف بالتحديد العهد الذي ابتدأت فيه عبادة الأصنام في المند وقد 
وحد علماء الآثار محموعة كبيرة من الأصنام في حفريات «موهان 
حودور» و «هاروبا» وأكثر هذه الأصنام عارية من اللباس» وفيه إشارة 
واضحة إلى أن النجاة لا تحصل مادام الإإنسان يعيش حياة دنيوية» وراغبا 
في الملذات والملابس. 

كما أنه مقابل ذلك وحدت أيضا أصنام مزينة بأنواع من الألوان الجحذابةي 
وتحلاة بأنواع من الحلي والملابس» ولاشك أن هذه الأصنام من أعمال فرقة 
«فشنو» الي اهتمت بالمظاهر الخارجية لحذب الناس إلى جماعتها. 

وكذلك كانت عبادة الأصنام معروفة أيضا بشكل الذكر والفرج 
«لنج» و «يوني» فإن «سيفا» وزوحته «بارواتي» رمز للذ كر والفرج» 
ولق العام بالتقائهما. 

فكان من الطبيعي أن يعبد أهل المند الذكر والفرج اللذين هما مصدر 
الخلق واستمرار الحياة على وجه الأرض. 

ففي حفريات «موهان حودور» وحدت جحموعة من الأحجار بشكل 
«لنج» و «يوني» . 

يقول المستر «وارتها» (۷۸۸138): من زمن بعيد كان الهندوس 
يبحثون عن آلمتهم الطبيعية» فوقعت أيديهم على أحجار «لنج»» و «يوني» 
وهؤلاء المندوس الذين يعبدون الله بصورة الرحل والثور م يستبعد منهم 
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دراسات ۹ه في اهندوسية 


أن يعبدوا الذكر والفرج فإن عبادتهما أقرب إلى مزاحهما من عبادة 
E‏ 

ولم يغفل الآريون ذكر عبادة «لنج» والتنديد بهافي كتابهم 
المقدس «الفيدا» . 

ففي ريج فيدا: 

«هو «الإندرا» الذي يخوض الحرب بحسن تدبيره» ويغنم الأموال من 
«شتژی دیوي» (عدوه) ولو كانت هذه الأموال حفوظة بين مات 
الأبواب» ويبعدٌ الأرواح اللخبيثة ال تعبد «لنج» . 

کما وجحد ذکر «لنج» في «رامايان» فإن ملك السيلان «رافان» كان 
يحمل کا ««لنج» من الذهب. 

ويصف «سرحان مارشال» هذه الجموعة من الأحجار الي وحدت 
بشکل «لنج» وصفا دقيقا با لقاس والمواد ان حتت iY‏ 

ومن الأصنام الي اشتهرت عبادتها لي المند«ماترى ديوي» 
MA RED‏ أي أرض الوطن. 

وقد وحدت بعض أصنام «ما ترى ديوي» في منطقة بلوجحستان» 
ويعجد الفيدا عبادتها باسم الأرض» لأن الأرض هي أول مهد تقوم برعاية 


الطفل ثم يتخذ الإنسان مستقرا له طيلة حياته» فكان من الطبيعي أن 


RELLGION OF INDIA, P.111 (1) 
. ٩/٩/۲۱ ریج فیدا‎ )۲( 


.MOHAN JODOR IN INDUS CIVILISATION (¥) 
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دراسات ال “٠۰‏ في الهندوسية 


يتخذ أهل لهند صنما باسم «ما تری ديوي» کعادتهم. 

كما وحدت في حفريات «موهان حودور» بحموعة من أصنام «سيفا» 
وله ثلائة وجوه: واضع يديه على ركبتيه» وجالس في هيئة «اليوجحا» على 
سرير من الخشب» مستغرقا في التفكير» وحوله تماثيل من الحيوانات» 
ونقش على بعض أصنام «سيفا» صورة الثعبان. وكأنه عقد في عنقه» 
نله افدر اران 

تجزم علماء الأديان بأن الآريين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام» فلما 
احتلطوا بأهل اند بدأوا ينحتون لآتهم تمثالاً حاكاة لأهل المند, وبالتقاء 
الحضارتين» الحضارة الهندية القديعة» والحضارة الآرية ظهر مذهب جحديد 
افر ی ا ع ا الارن ور ورو 
و «أغنى» على آلمة أهل الهند وهم «فشنو» و «سيفا» ولي حين آخر يغلب 
ا ل ا غل ا رل ا جاور و مهای سرا ل 
ميلاد المسيح بخمسة قرون» فأتّرا على الهندوسية تأثيرا قويا فصارت 
الهندوسية مزيجا من اعتقادات الآريين» وخرافات أهل المند» وتعاليم بوذا 
وطقوس مهابیرا. 
عبادة الأبقار: 

حظيت البقرة في الديانة الهندوسية بأسمى مكانة» وأرفع درحة» وأعلى 
منزلة» لأنها كانت من أغلى ثروات الآريين» وكانوا في حاجة إلى العطف 
عليها وتربيتها؛ لأنها تدر هم فوائد كثيرة فوضعوا لي كتابهم المقدس أبياتا 
لتمجيدها ففي «ريج فيدا» : 
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و س و ا في اهندوسية 


«إن البقرة أم الأبطال الذين يقهرون الأعداءء وهي ابنة الإله» وأحت 
أبناء «آدت» (اسم الإله) وم ركز للحياةء فإني أطلب من الرحال 
الغيورين عدم ا 

E O OS 

«نحن جعلنا البقرة مصدرا للعلم» والأبقار تقوم بخدمة «الإندرا» ”. 

وتوحد أبيات أحرى أيضا في الفيدات في تمجيدها. 

ولذا فإن الهندوس يعبدونها ويقدسون روثها. 

وكان أحد أبطالهم وهو «كرشنا» شغوفا بها فكان يرعاها ولقب 
ب «كوبال» أي -مربي البقرة-. 

وأحب الصدقات إلى المندوس صدقة البقرةء بل إن الصدقة بالبقرة 
تعتبر من أقدس الصدقات في المناسبات الدينية وعند الزواس“. 

وقد كان غاندي من أكبر الدعاة إلى عبادة البقرة وتقديسها ومنعها 
من الذبح من قبل المسلمين» وكان يثير ماسة المندوس بقوله: 

«الديانة الهندوسية ستبقى على وحه الأرض مادام المندوس يحافظون 
على البقرة») . 


(۱) ریج فیدا ۸/۱۰۱/۱۰. 
(۳) آتور فیدا .۱۳/۹/٤٩‏ 
(۳) ریج فیدا ۱/۱۷۳/۱. 
() ریج فیدا .1/٤۷/۲۹ ۰۱/۱۲۱/۹ ۰٦/۷۰/۱۱‏ 
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راتات ت ك ا في اهندوسية 


ولكن لو قيل لغاندي هل ترضى أن ججعل من جلود البقرة فراشا ومن 
O E E‏ 
وما أظن أنه يرضى بهذاء لأنه حعل البقرة أفضل من أمه الحقيقية من 


عده وجحوه. 


.٦/٤۷/۲۹ ۱/۱۲۱/۹۰٦/۷٥/۱۱ ریج فیدا‎ )۱( 
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دراسات ال في اهندوسية 


العبادات في الهندوسية 

الصلاة: 

.مععنى العبادة وهي عندهم على نوعین: 

الأول: يسمى «ياك» أو «يجيا» وهو إشعال النار في مكان معين» 
وقراءة أناشيد خحاصة من «الفيدات» و «أبانشاد» لاستجلاب حب الآهة» 
وطلب الكفارة للذنوب و «يجيا» له أشكال ومناسبات كثيرة منها: 
ترسيخ قوائم السلطة. ومنها: تقديم الشكر والامتثال للآهة» وقد أحريت 
فيه تعديلات كثيرة» وجب أن يتم «يجيا» من طريق رجحل برهمي» فإانه 
الواسطة بين الخلق والخالق. 

ھکذا اتخذ «جیا» مر کزاً ھا لدى الأثرياء والملوك. وقد بقي البراهمة 
زمنا طويلا في سحر «يجيا» وألفوا فيه كتبا حاصة لي كيفيته . 

الغاني: یسمی «بوحًَا» وهو التسبيح والتمجيد للالمة» وتقديم القرابين 
هم من زهور وفواکه وماء خلوط من زعفران. 

ولكل إله من الآلمة طقوس وطريقة خحاصة لتقديم القرابين من الزهور 
والماء وغيرهماء فالبعض يقدم له الماء من كفة اليد والبعض الآحر يقدم 
0 د کر 

rN SS 
.۲٠۱/۲ ذكر الشهرستاني بعض الكيفيات تي الملل والنحل‎ )١( 
. ٤١١ص القاموس الفهندوسي‎ )۲( 
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راا دف ا في الهندوسية 


الصوم: 

لقد أدرك علماء المندوس أن الصوم هو أفضل وسيلة لتعديل النفس 
وقهرهاء وكسر حدة الشهوة الحيوانيةء وإضعاف القوى الحسمانية. فأوجبوا 
الصيام على رحال الدين والنساك والزهادء وللصوم طرق كثررة» منها: ترك 
الطعام والشراب ليلا ونهارا بدون إفطار لأيام غير حدودة» ومنها: احتناب 
الغلات دون الماء واللبن بقدر الحاحة»ء ومنها: أن يأكلوا أياما في الظهيرة 
فقط» ومنها: أن يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط. 

وقد توحد جماعات من الزهاد والنساك في الغابات وعلى حبال هملايا 
وهم یصومون ولا یفطرون إلا بنبات حاص یعصر فی حلوقهم فیبقون على قيد 
الاة شه اتةه ولا الوك على ذه اة نكن وو 


)١(‏ وهنا يؤدي راليوحا» دوره المعهود في الفكر الهندوسي فاليوحي ممارسته الرياضة 
النفسية والذهنية يتغلب على الأسباب للمادية ويدهش المشاهدين فترى يعيش 
اليوحي عاريا فوق النهر المتجمد» وينام على شظايا الزحاج دون أن تظهر عليه أية 
إصابة» ويجحب أن يكون الإنسان على حذرء فإن رراليوحا» نوع من العقائد الدينية 
ووسيلة من وسائل الترقي الروحي عند المندوس» وهي أخحذت من تعليمات 
الفيدات وإن كانت هذه الكلمة لم ترد في الفيدات وأضيف إليه تحارب الرهبان 
والنساك فاستكملت حروانبه وبداً يؤتى نماره المدهشة. 
إلا أن وت کان اا و ر الفيدات لأن هذه التمارين اليوحية يقوم 
عليها رحال الدين لكشف معاني وأسرار الفيدات. فالفكرة اليوحية هي فكرة 
هندوسية برهمية خحالصة ليتمكنوا من السيطرة على البشرية وتعليم اليوجا يساعدهم 
على ذلك. 
وقد قرات قي الصحف العالمية ما أعلن به ((حندرا سوامي» أن كثيرا من رؤساء 
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دراسات jjğالللە٥.٦‏ في الهندوسية 


الدول وكبار رحال أعمال من تلامیذه» وهم عنده کالعبید» وهو يتصرف فيهم 
کیف یشاء» وکل هذا بسبب الیوحا. 

لقد اشتهر في العصر الحاضر رحلان يعلمان اليوحا أحدهما: (آجاريا راحنيش) › 
والثاني: («(ماهيش : 

ولد الأرل وهو ((راحنيش» في عام ١۱۹۳م‏ ومات قبل أعوام» والرحل لا يمن 
بالل ولا بالكتب المنزلة» ولا بالغيبيات مشل وحود الحنة والنار» ويرى أن في 
الإنسان قوة ذاتية إذا استغلها فتأتي بالعجائب» ودعوته تقتصر على تعليم («اليو حا» 
والمراقبة النفسية على طريقة الصوفية. وأنه يشي على بابا فريد الصوفي» وفي عام 
۴۳ ١م‏ ادعى أنه حصل على المعرفة التامة وهي العلاقة الموحودة بين الروح 
والحسم» وأنه يستطيع الآن أن يتحد بالكائنات الواسعة. 

وفي عام ٤‏ ۱۹۷م سس في مدينة («بونا)) (۶0۸4) م رکزا باسم («(راحنیش آشرم) 
وكان يلقي فيه دروسا يوميا عن اليوحا. ثم سافر عام ١۱۹۸م‏ إلى الولايات 
المتحدة وأسس هناك مراكز كثيرة لتعليم اليوحا. 

وقد صدر له مئات من الكتب باهندية والإنجليزية من محاضراته اليومية قي ختلف 
الموضوعات أهمها اليوحا والمراقبة النفسية» ولم يصدق أتباعه حين مات بل اعتقدوا 
فيه أنه استتز عن أعين الناس» وأنه انحد بالكائنات الي لا تفنى كما هي تعليمات 
(«الفیدانت). 

والرحل الثاني: وهو «(ماهيش يوحي» الذي سافر إلى الولايات المتحدة في 
الأربعینات فی حدود ۹۲۰٠م‏ على ما أذكر» وكان يظهر أمام الناس زاهدا وراهباء 
ويطمع في الوقت نفسه في جمع الأموال. فبدا يعلم الناس طريقة «اليوحا» ويدعوهم 
إلى حر كته المهاريشية. وادعى آنه بعثه الله لإنقادهم من الهلاك والضلال» ولنحهم 
حياة سرمدية لا يطرأً عليها الفناء. فيعيش الإنسان على مدى الدهور في النعيم 
المستمر. ويكون مسيره في النهاية إل ا وني حلال أقل من أربعين سنة 
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٠“ E E‏ في اهندوسية 


أنفسه ان يصوم يوم کا واليوم العاشر والحادي عشر من کل شهر 
قمري» وأیام مولد ««کرشنا» و «راما» و «برهلاد» ووقت ف ال 

وا ي ر و (بر رر 
والقمر» ويوم النصر على أعدائهم مثل يوم نصر «راما» على «راون» وليس 
و واجبا عليهم» وإعا هو من التطوع. 
الحج: 

هو زيارة المواضع المقدسة والأشخاص المعظمين ويسمى «ياترا» ومعناه 
اللغوي «عبور النهر». 

فالقصد من زيارة الأشخاص العظمين هو الاستماع لمواعظهم 
واا : ستمتاع بصحبتهم. 

والمقصود من زيادة الأماكن المقدسة عندهم عبادة الأصنام في هذه 
الأماكن والغالب هى أربعة أماكن: 

(DWARKA) دوارکا‎ -١ 

(JAGNATH PURI) aروب حكنات‎ -٣٢ 

۳- باد رکا شرم (BADERKASRM)‏ 


(RAMESHWAR) و‎ 


احتمع حوله آلاف الأمريكيين وتحمسوا لدعوته. 

وفي الآونة الأحير انكشفت الأسرار امحيطة بالرحل. فوحد أنه لص كبير. وطرد من 
أمريكا. واستولت الحكومة الأمريكية على رواته الحائلة. وسافر إلى الهند» ومنها إلى 
الله الأعرى والحفي كرفا ن الفضيحة 
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دراسات _  .‏ | ۷ في اهندوسية 


وكذا يحج المندوس إلى أحد الأنهار المطهرة فيغتسلون فيه مثل نهري 

«کنکا» و «حامنا» في مديني «واراناسي» و «الله آباد». 

-١‏ کب على الزائر أن يزرك الأهل والأقارب» ولا يتصل بهم فارة حجه 
أبدا ولا يفكر فيهم. 

٠‏ ۲- وعند الميقات وهو مسافة كيلو ماز من بيته يتخحلى عن لباسه» فيغتسل 
ويختار لباس الإحرام» وهو قميص طويل وإزاربلون أصفرء ويأحذ 
عصا من القصب الهندي»› ويعلق عليها نوعا خحاصا من الآنية للمايی 
ويخرج مرتلا الورد الخاص وهو: 
هری کرشن هری رام... 
ومن الأفضل أن عشي على قدميه 
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دراسات الال ۸“ في الهندوسية 


أهم العقائد اهندوسية 

لقد سبق القول بأن المندوسية لا تومن بعقيدة رئيسة» ومع ذلك 
فهناك أمور عرفت بين المنادك جميعاء وإن كان فيها شىء من التتاقض 
والتضاد» وهذا يظهر قريباء ولكنها صارت شبه الأمر المجحمع عليه فيما 
بأمثالما ولا مانع أن نذكر أهمها: 

-١‏ خلق الكائنات في الفكر المندوسي. 

- عقيدة«الأفَاز» 

۳- عقيدة«الاسخ» : 

. عقيدة«كارَمَا»‎ - ٤ 

. عقيدة(النرفانا»‎ ٥ 
خلق الكائنات في الفكر الهندوسي:‎ -١ 

يقول «منو» في شريعته في الباب الأول وهو حاص بخلق الكائنات. 

«كانت الدنيا غامضة» لاتوجحد هاعلاقةء ولا وسيلة للوصول إليهاء ثم 
طهر «برميشور» (الإله الأ كي .عادة التكوين» وأراد أن يخلق حلقا من ذاته فخلق 
لاء وألقی فيه النطفة وأصبحت هذه النطفة ييضة» فخحرج منها«برهما» و کسر 
الييضة نصفين» فخلق من أحدهما الجنة» ومن الثاني: الأرض والسماء وما 
يينهماء والحهات الثمانيةء والبحور المتموحة»ء ثم أحرج من فمه طائفة «البراهمة» 
ومن عضده طائفة «الكشتري» ومن فغحذه طائفة «الويشيا»» ومن رحله طائفة 
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دراسات اا ۰.۹“ في اهندوسية 


«الشودر» فما دام را ف ا باقيةء فإذا أحذه النوم تقع القيامة. 

يقول «منو»: هكذا خلق الله الكائنات وخلقيْ» وهو يعيد هذا العمل 
بعد حدوث قيامة مرة بعد أحرى» فإذا نام وقعت القيامة» وإذا استيقظ 
حدث الخلق» هذه هي سنة الله في الكون. 

ويؤحذ على هذه الأسطورة ما يأتي: 

-١‏ «برهما» خلوق خلقه «برميشور» من مادة التكوين مع أنه روح 
اله الأزلية في عقيدة المنادك» وإليها ترحع الأرواح السفلية. 

E E O 
E 

۳- ثم إن هذا الخالق المحلوق حلق الطبقات الأربع» ولاندري من 
حلق الباقي من الأجناس البشرية. 

-٤‏ إن برهما هذا هو الذي يدبر الكائنات» فلا ندري ما هو وظيفة 
(«(برمیشور)) الذي حلق («برهما). 

ه- هذه الكائنات يستمر وحودها من أول خحلقها إلى حدوث 
القيامة» ثم يعيد خلقها مرة أحرى. ولاندري منتهاها. اسمعوا ماذا يقول 
«منو» في هذا الموضوع. 

يقول «منو»:: حن في الدور السابع من الخلق» وقد مضى ستة «منو» 
من قبلناء كلهم خلقرا أدرارهم» وقاموا بتدبير الكائنات لي زمانهم. 

ثم قسم الأيام والليالي» فجعل «كاشتا» من ثمانية عشر «میش» وحعل 


)0 متو اسليرټي» الباب الأول: ١١-٠ه.‏ 
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دراسات __ | ۰ في اهندوسية 


«کلا» من نمانین «کاشتا»» وحعل «ماهورت» من ثلائین «کلا»» وحعل 
«أهوراتر» من لائين «ماهورت»» وجعل الشمس حدا فاصلا بين الليل 
والنهار» وجعل الليل للنوم» والنهار للعمل. 

ثم يقول «منو» اسمعوا الآن: أيام وليالي «برهما» أربعة آلاف «اهوراتر» 
تساوی «ستیایج» وأربعة آلاف «ستیایج» تساو ی «سندهیایج» وأربعة آلاف 
((سند هیایج» تساو ی «سندهیانش یج" . 

AXXO XP XE XE + +X 6` ` ` يع‎ 

هذه الأيام والليالي لدور واحد من أدوار الخلقء وهناك أرقام أحرى 
لذكر الأيام والليالي في شريعة «منو» إلا أن الأرقام الرياضية تعحز 
عن ضبطها. 

وإليكم رواية أحرى في خلق الكائنات. 

إن الروح الكوني تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حولهء فلم يجد 
هناك شيا غير نفسه» فصرخ علء فيه «هأنذا» فوحدت من هذه الساعة 
كلمة «أنا» ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه 
«أنا» وشعر هذا الروح الكوني» أو الإنسان الأول بالخوف من وحدته» 
ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا كان وحيدأء ولكنه سأل نفسه: لماذا 
أحاف فإنه لا يوحد أحد غيري» وإنما بخاف الإنسان من غيره» ووحد 
نفسه لا يشعر بالسعادة» ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
)١(‏ الباب الأول: .٠١-٦١‏ 
(۲) الباب الأول: .۸٦-۷٦‏ 
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دراسات ااال ۱ في اهندوسية 


وحيدأ» فرغب في إيجاد قرين له» فقسم نفسه قسمين: قسم بقى على 
حاله» وتحول القسم الآحر إلى امرأةء فكانت هذه المرأة زوحته» ومن تلك 
الساعة تسلسل خلق الإنسان. 

وإليكم رواية أخحرى في بدء الخلق. 

إن «فشنو» كما هو معلوم بملك شخحصية عظيمة في الدين المندوسي» 
وزوحته «لکشمي» )1۸۸814M1(‏ رمز للقوة له» وإنها تسربت فيه کما 
يتسرب النور في القمرء وها حيثيتان مختلفتان: 

إحداهما: أنها تمثل الإرادة الوجحودية لفشنو. 

والثانية: أنها ضلع الوحود الكوني» ويبدا الخلق منهاء لما أفاق 

«فشنو») من نومه العميق الذي دام مدة غير معلومة» وأيقظ «لکشمي» من 

نومها» ویتمتع «فشنو» لي هذه المرحلة بست صفات ذاتية وهي: العلم» 
والقدرةء والآفاقية» والحياةء والقوة» والجلال. 

رجحموعة هذه الصفات حلقت «فاسوديفا» ومن تضحية فاسوديفا 
ظهرت ثلاثة أقانيم» وهم «شنكر» الذي بمثل العلم والآفاقية» و «بروين» 
لذي يشل القدرة والقوةء و «نرودها» الذي يمشل الحياة والجلالء وهذه 
الأقانيم الثلاثة تدير العا . 


ا 


() أنقل هذه الرواية من كتاب الدكتور أحمد شلبي «مقارنة الأديان» ص۲٠‏ لأن أصل 
الكتاب لم أعثر عليه وهو: (الأساطير الهندية عن الكون وخلقه ص٤‏ ۳). 
(۲) قارن الأقانيم الثلاثة لدى النصارى بالأقانيم الهندوسية. 
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دراسات .اال ۲ في الهندوسية 


والآن أنقل الخلافات الى وقعت بين الكتب الأساسية لدى النادك في 
حلق الكائنات» وهو كاف للدلالة على التناقض والتضاد في مسائل 
أساسية كهذه في الديانة المندوسية. 

يقول الدكتور «تارا حند» الفيلسوف الندوسي الشهير في كتابه «تأثير 
الإسلام على الثقافة المندية» 

(INFLUENCE OF ISLAM ON INDIAN CULTURE) 

ما يلي : 
«فكرة الفيدا ف |خÈ‏ لق« :›VEDIC THOUGHT,‏ 

إن الأضحية (ذبح الحيوان) آية لصلاح العام» وهي وسيلة لقوة 
الخالق. فإنه إذا تعب من الخلق» وذهبت قوته» فإن الملائكة تسترد هذه 
القوة بالأضحية فينزل بها المطرء وتطلع بها الشمس» ويأتي بها الطوفانء 
لأن هذه هي السبب الوحيد الذي تتم به إرادة الخالق. 

ویشر ح «فکرة فشنو» (۷181۷۸1۸00681) هو الإله الثاني» وهر 
حال السموات والأرض وما بينهما» وهو على كل شيء حفيظ» له أعين 
في جميع الجهات» وله وجه في جميع الحجهات» وله أيد وأرحل كثيرة» وهر 
وحده لا شريك 4 

وهو ذات واحدة يسمی «برم برش» (884 ال۲ »)٥E۸۸M‏ له آلاف 


الرؤوس» وآلاف الأعين»ء وآلاف الأرحل» وهو حيط بجميع العام 


(۱) ص ۲۰ . 


(۲) ريج فیدا ۱۱1-€ 
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دراسات | ۳ في الهندوسية 


ومنفصل عنه» وکل ما کان ويكون فهو صادر منه» وهو مالك الحياة 
الأبديةء ولا يعاقب على أي عمل يعمله لأن أعماله كلها خير. 
«فكرة الف İت« :(VEDANTIC THOUGHT)‏ 

يقول العام المندوسي وویکائند :)۷1۷٤KA۸N4۸((‏ (حرج هذا 
العام من العدم إلى الوحود بإرادة الخالقء المادة والروح والخالق كل منها 
أزلي وقديم» لا يجري عليها زمان ولا يأتي عليها حدوث» تدوم الحياة 
كما يدوم الخالق» وكذلك تدوم الفطرة ولكنها تتغير بتغير الزمن: أما 
ا لخالق فھو موحود فی کل زمان ومکان» عام بکل شيء» لیس له صورة 
حسية» ولن يستطيع أحد أن يصل إلى عليائه» إذا ادعى أحد لنفسه أنه 
الله فقد کفر ا 
فكرة :(PURANIC THOUGHT) «iı»‏ 

يعد «البران» عند المنادك من الكتب المقدسة» وأسفاره أكثر من أن تحصى» 
ولکن کلھا تنسب إلى «ریدویاس» )۷٤E0۷۷48(‏ وقد اختلف أصحاب 
البران في حلت العام وحاؤرا بقصص ماجنة بذيعة ودونك بعضا منها. 


(۱) يعد (وویکائند) من أشهر تلامیذ(رام کرشنا» . ولد عام ١٦٠۱۸م»‏ وتوفى عام 
٤‏ ۰ ۹ اشتهر في أمريكا عحاضراته عن الهندوسية. وان يرى أن الدين لا يقوم 
على أساس العقل والنقل فحسب» بل لابد من المشاهدات الروحية عن طريق 
الرياضة النفسية. وكان ينكر على عقيدة وحدة الوحود. 


(HINDUISM) .1 6-11 صض‎ () 
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دراسات ٤ا‏ في الندوسية 


یقول أصحاب بران «ديوي بهكفت»› (1 ۸ :)5E€۷1 88٤۸6۸ W‏ 

حالق هذا العا لم امرأة من «شري بر« (SHRI) |4| (SHRI PUR)‏ 
وهي الى خحلقت الآهة الثلاثة المعروفين لديهم وهم: برهما «حالق الحياة» 
وفشنو «الرزاق» وماهيش «قابض الأرواح» ولا أرادت هذه المرأة أن تخلق 
العام وضعت إحدى يديها على الأحرى فخحرج منها ««برهما» فأمرته أن 
يتزوحهاء فأبى لأنه اعتقد أنه ولذهاء فغضبت المرأهٌ غضبا شديداً 
فأحرقته» ثم أعادت عملها فخر ج منها «فشنو» فأمرته أن يتزوحها فأبى» 
فأحرقته ثم أعادت العمل فخرج منها. (ماهيش) فأمرته أن يتزوحها فامتنع 
إلا بشرط وهو أن تغير صورتها وتأتي بصورة أخحرى ففعلت ثم طلب 
منها أن تُحيي أخحويه فأحيتهماء ثم طلب منها أن تخلق امرأتين ليتزوج 
كل من أخحويه بواحدة منهما ففعلت» فتزو ج الحميع. وهؤلاء هم الآلهة 
الثلاثة الذين ححَلقوا العام وهم الذين يدبرونه». 

إن اهنادك ينسبون في كتبهم المقدسة لديهم إلى ربهم صفات وأفعالا 
E‏ 
۲ - عقيدة «أُفتار» (۸۷۸۲۸۴): 

ومعنى كلمة «أفتار» في اللغة السنسكرتية النزول» ولي الاصطلاح عند 
المنادك: نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر كما جاء في 
کتاب «(( کیتا)). 


(۱) ستیارت ب رکاش الباب: .١١‏ 
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ا ا و ق ر 


يقول كرشنا: (من أحل إنقاذ الأبرار» وإفناء الأشرار» ومن أحل 
إعادة إقامة شرعة الذين أهبط بنفسي دورة بعد أخحرى). 

ف و ج ت ا و 
الإلحاد أهبط بنفسي). 

رل ا ودا و لرل ی اا اط ر غي ادان غ 
الصالحين» نزل «بهكوان» أي الإله إلى الأرض لإحقاق الحق وحفظ 
الصاللين». 

ویعرفه العام الهندوسي «شري دیال کوبند» بقوله: معنی أفتار الظهرر 
في الصورة الظاهرة من العام المستور. 

وأفتار له أربعة مقاصد في البكهفت كيتا: 
-١‏ إظهار النساك والرهبان على الفجار. 
۲- الفوز في الدنيا بعد إهلاك الدحالين. 
۳- رفع ثقل الأرض من المعاصي. 
> - تقديم أسوة حسنة للسائرين. 
وأفتار له أربعة أقسام: 
-١‏ ورن أفتار» . 

يعنون به النزول الكامل» ومن شرطه أن تكون قوة الرسل غير متناهية 
تُساوي قوة برهماء مثل أفتار «راما» وأفتار «كرشنا» لأن أصلهما من الإله 
نزلا بصورة البشر لإعدام وتدمير الطغاة والعصاة. 


.۷ الكيتا أشلوك‎ )١( 
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ورانا د ا اا کل في المندوسية 


لقد سبق أن بينت قصة «راما» عند تعريف كتاب «رامايان» وإليكم 
الآن قصة كرشنا الي ترويها الكتب المندوسية. 

يقولون: قبل آلاف السنين كان يحكم منطقة «مترا»"“ ملك ظالم امه 
«کنسا» (۸۸84) وکانت له أخحت اسمها «دی و کي» فتزوحها رحل يقال 
له «فاسوديفا» وقد أخحبر المنجمون «كنسا» بأن ابن أحته الثامن يقتله ويحتل 
ملکه» فسجن «کنسا» أخته وزوحَها. 

وقد ولد في السجن ستة من أولادها فقتلهم كنسا وضحا السابع بحيلة» فلما 
ف ن ا راف ا لأنه هوالذي 
سينجيه حسب ما أخحبره المنجمون» فخرج وال ند ومن معجزة 
«كرشنا» بقى الباب مفتوحا ونام الحراس» فذهب به أبوه إلى ماوراء نهر 
«جنا» )74M0N4(‏ في مدینة کو کل» و کان له هناك صدیق امه «نندا» 
وقد ولدت له في تلك الليلة بنت فغير ابنه ببنته» وحاء بها إلى السجن. 

وني الصباح الباكر أخحبر ««كنسا» بولادة بنت فغضب على المنجمين 
ولامهم لأنهم أحبروه بولادة ولد يقتله» وأخذ البنت المولودة ورمى بها 
على الأرض» فخر ج منها صوت يقول: «إن قاتلك حي لا يعوت». 

وبقي «کرشنا» عند «نندا» يلعب بالفتیات ویرعی البقرة ويشرب من ألبانها. 

هذا هو «کرشنا» أفتار «برهما» الذي َل فيما بعد «كلْسًا» الظا م 


وتجی اهل الأرض من ظلمه. 


(1) )مز( )MATHUR4A)‏ وهي إحدى المدن المقدسة لدى المهندوس. 
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دراسات ااال ۷ في اهندوسية 


۲- داشان أفتار» . 

آي الذي يرسل لغرض حاص وهو دون الأول مثل أفتار «نرسنغ» 
(NARSING)‏ الذي حاء لقتل «هَارن کشّب» فقط لساعات معدودة. 

والأسطورة الي يذكرونها في قصة أفتار «نرسنغ» هي ما يلي: 

لقد کان «هارڻ كشب ملکا على «دیتون»» وولد له طفل امه 
«بْرَهُلاد» (۸۸۳140) وهذا الطفل كان عابدا لفشنو» فغضب أبوه 
«هَارن کشّب» اأذي كان ينكر الألوهية ويدعيها لنفسه» وأراد أن يقتل 
ابنه بحيل كثررة» منها: أنه رماه في البحر» ووضعه تحت أقدام الأفيال» وني 
ااا ار رک وت وی ا ی کے ای ی 
حرج سا منها. فازداد لمانا «بفشنی» وصار مجحده ويثيٰ عليه ي الغداة 
والعشي ولما عجز أبوه عن إرحاعه عن عقيدته سال عاضا فل اك 
فشنو موجحود في هذه الأسطرانة؟ فأجاب «برهلاد» بنعم» ف ر کل 
«هارن كشب» الأسطوانة برحله» فانشقت شقین وخحرج منها «فشنو» 
بصورة أفتار «نرسنغ» يعي كان حسمه مثل الإنسان ورأسه كالأسد» لأن 
كلمة «نر» معناها الإنسان» و كلمة «سنغ» معناها الأسد فأمسك «هارن 
کشب» ووضعه فوق رکبته وشق بطنه بأظافیره حتی مات. 

هكذا انتهت قصة هذا الظام» وفي نهاية القصة طلب «نرسنغ» من 
(«بر هلاد) أن يسأله ما يشاي فسأله أن ينقيه من الرغائب والشهوات 


ويغفر لأبيه فأحاب له» ثم تُوّارى «نرسنغ» عن الأنظار بعد إكمال مهمته. 
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دراسات . | ۱۸ في اهندوسية 


هذه الأسطورة يعتبرها الهنادك من القصص المثيرة للعواطف البشرية 
لأن الاين كان بارا لأبيه. كما أن فيها الصراع بين الغير والشر الذي هو 
مدار الفلسفة المندوسية» وبعد مرور الزمن اتخذ المنادك هذا الرحل العابد 
لفشنو إلا كعادتهم في اتخاذ الآلهة من القوى الطبيعية والبشرية فبدأوا 
یعبدونه من دون الله. 

هذه القصة مذكورة في الباب السابع من كتاب «بهكوت كيتا». 
۴- رکا أفتار» . 

الذي یکون أدنی من «الشان أفتار» مثل فار «منو كشِيْب». 

وقصة هذا الرحل في شريعة «منو» وغيره أن برهما اراد أن بلق حلقاً 
من نفسه على أن يكون همزة وصل بین برهما ومخلوقاته» فأبى هذا الابن 
إلا أن يشغل نفسه بالعبادة» وهكذا حلق برهما أربعة أبناء رفضوا كلهم 
أن يكو نوا سببا لخلق البشرية» و كان الخامس امه «سنك». 

رھدا ای ی انآ ف قرات رسك اتةه ال ااب 
لتق ابنا سادسا اسمه «م و کشیْب» ومنه بدأ الخلق. 
٤‏ - رأذهَيا كاري أًار« »ADHYAK ARI AVATAR,‏ 

الذي يعطي قوة كقوة برهما ثم تزول عنه كما كان شأن «ويد 
وياس» عند تأليفه «الفيدات» و «البران» ثم سلبت منه هذه القوة وقضى 
بقية حياته كالبشر. 

وقد بلغ عدد الأفتارات عند المنادك أربعة وعشرين. والمشهور منها 
ما ذکرته. 
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دراسات ]| ٦۱۹‏ في الهندوسية 


وقد اجه بعض الحققين المنادك المحدثين في مسألة الأفتار اتجاها آحر 
أشبه بالرسالة والنبوة بعد ماعرفوا استحالة نزول الرب إلى الأرض بصورة 
ال وبداً هؤلاء يدرسون «الفيدات» و «البران» والكتب الهندوسية 
الأحرى بنظرية جحديدة. 

وإليكم مقتطفات من عام کبیر «ستیا بر کاش» )8SA۸۲۷۸ ۴۸۸۸K۸۸8[18(‏ 
الذي كتب عدة مقالات في حريدة «كانيً» الإسلامية الصادرة من دى 
حول عقيدة الرسالة في الكتب اهندوسية. 

يقول: لقد جاء في الباب الثاني عشر من «ریج فیدا» ما نصه: 

«أکنن دوتن وری ما هي» 

ترجمته: نحن ننتخحب «کي» ر 

أكتى - اسم الرسول. 

ذوئن - الرسول. 

وري - ننتخحب صيغة المتكلم» والجمع للتعظيم. 

ولكن يفسر العلماء السابقون هذا النص بأن كلمة «دوتن» معناها 
الإله» و «أكنى» هو إله النار. 

إلا أن هناك نصا آخحر في نفس الفيدا يرد هذا التفسير وهو: «منو 
شیاسوا کنمن». 

تر جعه: ما | گنی بشر, 

عثل هذه النصوص يستدل يها هذا العام بأن عقيدة الأفتار حرفة في 
المندوسية» والعقيدة الصحيحة هي الرسالة والنبوة كما في الأديان السماوية. 
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زا مات ب و في المندوسية 


۳- عقيدة التناسخ أو جولان الروح: 

يقال ها بالمندية: «أواكمن» )۸۷۸64۸N4١(‏ أو «(بنرجحنم» 
NAR ۷(‏ ويطلق بعض الباحثين على هذه العقيدة (تكرار المولد). 

والتناسخ: هو رحوع الروح بعد خحروحها من حسم إلى حسم آخحر 
حسب الأعمال» فروح الإنسان تنتقل من حسمه إلى حسم الحيوان 
والحشرات» وبالعكس فمن تعاليم «البران» أن الإنسان إذا أحطاً هدف 
ا ر الو ا فإن روحه تختار أربعة وسبعين مائة ألف حسم 
من أحسام المواشي والطيور والحشرات ثم تنتقل إلى حسم الإنسان. 

ق 

أولا: أن الروح إذا حرجت من الجسم فلا تزال ها أهواء وشهوات 
مرتبطة بالعا م الادي لم تتحقق بعد. 

ثانياً: أنها إذا حرحت من الجحسم» وعليها ديون كثيرة في علاقاتها 
بالآحرين» فلابد من أدائهاء فلا مناص إذا من أن تستوفى شهواتها في حياة 
أحرى» وتنذوق الروح تمر أعماطا الي قامت بها في حياتها السابقة". 

وهذه العقيدة تبنى على اعتقاد المندوس بأن الرب والروح ومادة 
الخلق أزلية فالروح لا تفي فناء كاملا فإنها إذا خحرحت من حسم» حلت 


. ٦٣ص ثقافة المند ووجهاتها الروحية ص۳٤» نقلا من الدكتور أحمد شلبي‎ )١( 
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دراسات لاا في الهندوسية 


مسألة القيامة: 
أعمار الدنيا منقسمة إلى أربعة أدوار: 
-١‏ ست يو ج. عهد الصدق والوفاء. 
۲- ترتيا يوج. عهد العلم والمعرفة. 
۳- دوابر يوج. عهد الفوضى. 
-٤‏ كل يوج. عهد الظلمة والجهالة. 
وکل دور من هذه الأدوار له حصائصه ومیزاته: 
ست يوج: يولد في هذا الدور من يحب الدين فقط. 
ترتيا يوج: يولد في هذا الدور من يجمع في حبه بين الذين والدنيا. 
دوابر يوج: يولد في هذا الدور من يجحمع في حبه الشهوات والرغبات 
مع الدين والدنيا. 
كل يوج: يولد في هذا الدور من يجري وراء الشهوات والرغبات فقط. 
وکل دور من هذه الأدوار يستغرق ملايين من السنين: 
ست يو ج: ٠١‏ سنة إهية. 
ترتیا يوج: ۳"٠‏ سنة إهية. 
دوابر يوج: ۲٤٠٠١‏ سنة إهية. 
کل يوج: ٠٠٠٠١‏ سنة إية. 
والسنة الإية الواحدة تساوي ٠٠١‏ سنة إنسانية. 
فبعد مضي جميع هذه الأدوار تعيد الدنيا عملها مرة أخحرى من «ست 
یو ج» إلى «کل يوج» ملايين المرات ثم تقوم القيامة» وتنجو الروح من 
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دراسات _ iا|‏ ۲۲ في الهندوسية 


رثالفة إلى ما لا نهابة له وهكدا . 
-١‏ ستوکن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة في العلم والمعرفة. 
۲- تموکن: 
ومن علامته أن تكون الروح بعيدة عن العلم والمعرفة» ويتسلط عليها 
ا 
۴ رجوکن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة في ا خير في وقت» ونافرة منه في 
هذه الخصائص هي الي تسبب إعادة الروح مرة بعد أحرى لحصول 
الجاة من أرذل صفاتها لتصل إلى أعلاهاء فالروح الناجية هي الي تهدف إلى 
وحودها في «ست وکن» وإلا فتنتقل من حسم إلى حسم حتى جحد مرادها. 
وبناء على هذا الأصل وهو أزلية الروح أقام علماء المنادك الأدلة 
العقلية على إثبات التناسخ» ولا بأس أن أناقش هنا بعضا منها. 
الدليل الأول: إن طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ» فالشمس والقمر 
والكواكب كل منها يطلع ويغرب» يظهر ويختفى» وتكون الكواكب مرة في 
هذا البرج» ومرة في ذلك فكذلك الأرواح يجب أن تنتقل. 
)١(‏ انظر بعض التفاصيل في ستيارتها ب ركاش» الباب الثامن» خحلق الكائنات. 
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دراسات  ٣|‏ في الهندوسية 


الجواب: م تكن الشمس يوما من الأيام قمرأء ولا القمر شمسا 
رلا الكواكب راء بل كل في فلك يسبحون بأمر الخالق» مخلاف 
أرواحكم أيها المندوس فهي مرة تكون في حسم الإنسان» ومرة في حسم 
الكلب» ومرة في حسم الخنزير وهكذاء فقارنوا بين طبيعة الكون 
وطبيعة الأرواح. 

الدليل الثاني: إن القول بعدم التناسخ يستلزم أن یولد کل طفل على 
صفة واحدة» فلماذا يولد هذا أعمى» وذاك أعرج» والثالث أكمه» والرابع 
سليما... وهلم حرا والا فيجب أن نقول: بأن الخالق غير منصف› إذ 
ابتلى هذا الطفل بغير ذنب وهذا لا يجوز في حق الخالق. 

الجواب: إذا كان سبب الاحتلاف في المولد هو التناسخ فلماذا يكون 
الرحل صحيح الحسم والبنية عند الشباب» وعند الكهولة ضعيفا» وعد 
الشيخوخة مشلول اليدين» وأعمى العينين» وهل خحرحت روحه من 
حسمه وحلت فيه روح أحری وهو حي یرزق» وأنتم لا تقولون بتنقل 
الروح إلا بعد الموت. وأما الاحتلاف في صفات المولود فهو راحع إلى 
الوراثة وأنتم تقرون بذلك. 

الدليل الثالث: يقرلون: إن القول بعدم التناسخ يؤدي إلى تعطيل 
الأرواح مع أنها أزلية. 

الجواب: هذا الدليل مبي على اعتقادهم الفاسد وهو: أزلية الروح 
والمادة لأنه يؤدي إلى احتياج الخالق إلى الروح والمادة عند الخلق. وهر 


غي عن کل شيء» وقادر مطلق حتى في اعتقاد المندوس: «سروشكيّ 
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دراسات ا٤‏ في افمندوسية 


مان» أي القادر المطلق. 


ويرد على هذا الدليل القرآن الكريم بقوله: قل الرُوح من أَمَر 


2 


2 4 
الدليل الرابع: يقولون: إن الذين ينكرون التناسخ ويشبتون الفواب 
والعقاب الدائمين في الجنة والنار مقابل عمل محدود قليل» فإنه يؤدي إلى 

عدم الإنصاف من اللّهء فلزم الإيمان بالتناسخ «لينفوا عنه» الظلء. 

الجواب: إن العذاب والفواب لا يقاسان بالزمان والمكان فقط بل 
العامل الأساسي في ذلك هو التأثير سواء كان ميلا ام ا کما نراه 
في حياتنا الدنيوية» فكم من خحدمات عظيمة يقدمها الإنسان بدون أحر 
أو تشجيع بينما عمل ضفيل له تأثير كبير على البحتمع البشري فيجازى 
العامل بأعظم أحر. 

ومن ناحية أخحرى نقول: الذين يؤمنون بالتناسخ ويقولون: إن الروح 
الناحية هي الي تتحد بالروح العلياء وتنعم إلى الأبده ولا ترحع مرة 
أحرى إلى العام الأرضي. اليس هذا من الشواب الدائم مقابل 
عمل عحدود؟. 

هڏه هي عقيدة التناسخ لدی جماهير الهندوس والبوذيين. 

وقد تسربت هذا العقيدة إلى بعض الفرق المنشقة عن الإسلام. 

يقول أبو محمد بن حزم: افق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين» 


.)۸١( سورة الإسراء‎ )١( 
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دراسات ل٥۲‏ في الهندوسية 


فذهبت الفرقة الأولى إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد إلى 
او کو رغ کد ای فرت 

وهذا قول أحمد بن حابطء وأحمد بن ناموس تلميذه واي مسلم 
الخراساني» ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب» صرح بذلك في كتابه 
الموسوم: بالعلم الإلحي وهو قول القرامطة. وقال الرازي في بعض كتبه: 
لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواح على الأحساد المحصورة بالصورة 
البهيمية إلى الأحساد المتصورة بصورة الإنسان إلا بالقتل والذبح لما حاز 
ذبح شيء من الحيوان ألبتة. 

وقال ابن حزم: وهذہ کما تری دعاوی وخرافات بلا دلیل» وذهب 
هؤلاء إلى أن التناسخ إنما هو على سبيل العقاب والثواب» قالوا: فالفاسق 
الى الأعمال تنتقل روحه إلى أجساد البهائم الخبيشة المرتطمة في 
الأقذا والمسخرة المولة الممتهنة بالذبح واختلفوا في الذي كانت أفاعيله 
كلها شرا لاخير فيها فقال بعضهم: أرواح هذه الطبقة هي الشياطين. 

وقال أحمد بن حابط: إنها تنتقل إلى حهنم فتعذب بالنار أبد الأبدى 
راحتلفرا فى الذي كانت أفاعيله كلها حيرا لا شر فيها فقال بعضهم: 
أرواح هذه الطبقة هي الملائكة» وقال أحمد بن حابط: إنها لاشك تتنتقل 
إلى الحنة فتنعم فيها أبد الأبد. ۰ 

واحتجحت هذه الطائفة الرتسمة بالإسلام عي أحمد بن حابط وأحمد ابن 


ر 2 


ناموس بقوله تعال: يلاها انس ما عر بك لكريم وي ألَدِى 
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ذزاساق ۰ ا ب في اهندوسية 


حلقَك فَسَرّنك فَعَدَلك @ فی ج ای صورَة ما شَاء رَڪبَك رٿ ۾“ 
وبقوله تعاى: «جَعَل كم من شيك أَوَجًا ومن الأنع م أَزوَبًا 
TS‏ 

وقال: واحتج من هذه الطائفة من لا يقول بالإسلام: بأن النفس 
لا تتناهي» والعا م لا ينتهي لأمد فالنفس منتقلة أبدا» وليس انتقاها إلى 
نوعها بأولى من انتقاطما إلى غير نوعهاء انتهى" 

وهذه الأدلة الي ذكرها أصحاب هذه الفرق لا تحتاج إلى الرد لأنها: 

أولا: خالفة للإجماع. 

وثانياً: إنها محاكاة للهندرس والبراهمة. والإسلامٌ بريء من خرافاتهم 
وأباطيلهم. 

ومع انتشار هذه العقيدة بين جماهير المندوس فإنها لم تكن موضع 
اتفاق في البداية» كما بدأ الخلاف في صفوفهم من حديد لاستحالة قبول 
العقل مثل هذه الخرافات والترّهات. 

ففي كتاب «برلوك رر بنرحنم» يعي «الآخرة ومسألة التناسخ» قصة يستدل 
بها المؤلف «كوبن دكا حي»على مسألة التناسخ ولكن في القصة نفسها إشارة 
واضحة بأن هذه المسألة كانت موضع حلاف شديد بين الملائكة والمقربين. 
)١(‏ سورة الانفطار: .۸-٦‏ 


(۲) سورة الشورى: .١١‏ 


() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .٩١-۹۰/۱‏ 
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دراسات ‏ الل| ۲۷ في المندوسية 


تقول القصة: کان «واج شروش» )W4[ S۸۸۸ ۷W488(‏ يتصدق 
بالأبقار غيرالصالحة لدر الألبان. ويرحو أن يثاب على ذلك فاعض عليه 
ابنه «ناحي کیتا» )N۸0511 K٤۴۲۸(‏ فغضب الأب وبعثه في عام الأموات 
فرحب به ملك الموت وسر بعجيء هذا الابن الذكي وقال له: اسأل 
ما تشاي فقال الابن: إن الناس يختلفون في الأرض فيما يحدث للإنسان 
بعد الموت؟ يقول بعضهم: إن روح الأموات تبقى بعد الموت» والبعض 
ينكرون ذلك فما هي حقيقة هذا القول؟ قال ملك الموت: أيها الطفل 
ا إن هذه المسألة من أصعب المسائل فهما وإدراكا حتى الملائكة 
والمقربين يقعون في حيرة شديدة من معرفة مصير الأرواح. فاسأل سؤالا 
آحرء إلا أن الابن أل على ذلك فأحابه ملك الموت... 

هذه القصة تدل صراحة بأن مسألة التناسخ م تكن موضع اتفاق 
لدى فلاسفة المندوس في بداية الأمر وإلا لماتهرب ملك الموت 
من الإحابة عنها في أول الأمرء ولم يقل للابن إن الملائكة والمقربين 
لا يستطيعون فهم هذه المسألة. 

كما أن بعض علماء المندوس الْحَدَيين الذين ينكرون هذه العقيدة 
استخرحوا بعض النصوص من الفيدات للدلالة على البعث والنشور 
لا على عقيدة التناسخ. 

ففي «ريج فيدا»: اجتهدوا في حصول الشمس حتى تعرفوا قدر النارء 


“.0 
إن رسلنا «بهرت» و «بکو» و «مات رشو» كلهم يؤمنون با لحیاتین . 


(۱) ريج فیدا 1 


http://kotob.has.it 


دراسالت .| ۲۸ في اهندوسية 


(أي الحياة الدنيا والآحرة). 

وفيه أيضاً: إذا أَذِلْتٌ لكم قي تناول الطعام الأبدي فيا «آأكنى» كن من 
الذين جتهدون في حصول الحياة الأبدية السرمدية '. 

هذه عقيدة «الفيدا» في حولان الروح خحلافا لما ذهب إليه العام 
المندوسي «دیانند»" مؤسس «آریا ماج»» وقلده ماهير المندوس. وأما 
الذين أنكروا على «ديانند» وأتباعه فكثيرون منهم عام كبير «راهول 
یک تیان ال يعد من ا المؤلفين امحدئين في الهند يقول: إن 
الذين قالوا بقول التناسخ كانوا في زمان (أبا نشاد) ولعلهم ماعرفوا أن 
هذه المسألة ستكون موضع شك وارتياب فيما بعد ولا يقبلها 
العقل السليم». 

وتقول الدكتورة/ فريدة حوهان: نعم «الفيدا» يثبت التناسخ» ولکن 
اده فط الات ارات ع الت العت بعك الوك 

ويقول «ستيا ب ركاش»: أنا أتحدى من يقول بالتناسخ فإن هذه العقيدة 
RE‏ 

ويقول «د ركا شنكر» العا م المندوسي الذي عرفته من مقالاته في بحلة 
«كاني» الإسلامية الي تصدر من دمي. وقد حاول هذا العام المندوسي 
(۱) ريج فیدا 4/4/۱ /. 


(۲) المولود سنة ٤‏ ۱۸۲ء» والمتوفى سنة ۱۸۸۳١م.‏ 
(۳) التناسخ والفیدا ص۳٩‏ . 


.٠١ ٤ص أواكمن‎ )٤( 
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واا ے د وا في الهندوسية 


إثبات تعاليم القرآن الكريم في الفيدات لتقليل المنافرة بين الهمندوس 
والمسلمينء وقد بجح في بعض هذه المحاولات. فكم من شباب هندوسي 
مدارا بطالعر ت القرآن: يقرل هذا الغاا: إن من الأسعلة الغرية الى 
وحهت إل هل في الفيدات مسألة اليوم الآحر؟ يقول: هذا السؤال كمن 
يسأل: هل في الجسم روح؟ فإن الفيدات مملوءة مسائل اليوم الآخحر. 

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير المندوس. ولا أدري ماذا يكون 
موقفهم بعد هذا؟ 

وله بَهَّدِی مس يشاءُ الى صرط فير ق ¢ ". 
٤‏ - عقيدة الكارْمًا: 

لفظ «كارما» معناها العمل في اللغة المندية. 

روني الاصطلاح: هو قانون الحزاء الذي يقرر إن كان الإنسان صالحا 
في واحدة من دورات حياته الحلولية فإنه سيلقى حزاء ذلك في الدورة 
الثانيةء وإذا كان طالحا فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية أيضا. 

جاء فی کتاب «الیوحا فاسشتا» ما يلي: 

«ليس ف الكرن مکان -لا الجبال» ولا السماوات»› ولاالببحار» 
ولا الجحنات» يفر إليه المرءٌ من حزاء أعماله» حسنة كانت أو سيمة». 

والكارما: هر أساس التناسخ فإن الظالم قد ينتهي دون أن يذوق 


عقاب ظلمه» فلجاً المندوس إلى إيجاد عقيدة التناسخ حتى لا يفر المرء من 


(1) سورة البقرة: .۲١۳‏ 
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دراسات ال ٣٢‏ في المندوسية 


الكارما. وإنه يحدد الحياة الثانية. 

والكارما ها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: برارمبا كارما. 

الحالة الثانية: سّاجيت كارما. 

الحالة الثالثة: كيرامان كارما. 

فالحالة الأولى: أنها سير الحياة الحاضرةء وتحتم أنه لا حالة أن يجازى 
الإنسان على أعماله. 

والحالة الثانية: إن نتائج كارما كانت موجودة من قبل» ولكن يمعكن 
دفعها بالعلم. 

والحالة الثالثة: أنها تور في الحالء وتظهر نتائجه في المستقبل. 

رومع ذلك فإن بعض علماء المندوس يعتقدون بأن الكارما قد لا 
تؤدى دورها المعهود» وإن الأعمال قد تنتهي بدون أثر يذكر. 

فلجاً هؤلاء إلى إيجاد أنواع من العبادات والطقوس الدينية» وادعوا 
أنها وسيلة وحيدة للنجاة من حولان الروح. 
ه- عقيدة الرفاا: 

إن نزعة التشاؤم في الحياة غلبت على الفلسفات المندية فاحتاج 
علماؤهم إلى عقيدة «النرفانا» للتحلص من هذا التشاؤم. ومعنى «نرفانا» 
النجاة. وهي حالة الروح الي بقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة 
ولم تعد تحتاج إلى تناسخ جحديد فيحصل له النرفانا (النحاة) من الجحولان 
وتتحد الروح بالخالق. 
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دراسات لال "۳ في اهندوسية 


یقول «کرشنا»: 

«من يعرف طبيعة ظهوري وأعمالي التحاوزية لا يولد ثانية عند ت ركه 
الحسد في هذا العام المادي» بل يدخحل مقامي السرمدي. 

ا 0 وأثرت هذه 
العقيدة على أفكار الصوفية في اند أولاًء ثم انتقلت إلى البلاد اجاورة ها 
مثل ت ركستان» ومن هنا انتشرت في البلاد الأحرى» ومن هذا المعين يقول 
ابن عربي: 

فما نظرت عي إلى غير وحهه * وما معت أذني حلاف كلامه 

فإن المدف الأسمى للحياة عند المندوس هو التحرر من رق الأهواء 
والشهوات» فإن الروح إذا حرجت من حسم تنتقل إلى حسم آخحر 
وهكذا تظل متنقلة من حسم إلى حسم حتى يحصل فما«النرفانا» وهو 
العردة إلى أصلها الذي صدرت عنه» رالاتحاد والاتصال به وهو «برهم. 
وني تعبير المتصوفين «الفناع». 

يقول «ديانند»: «إن الروح بعد أن حصلت على النرفانا وبقيت تنعم في 
الذات العليا تعود ثانية إلى التجسد (الكارما) وتعيد عملها من حديد» لأنها 
أزلية لا تفنى». 

وما لا شك فيه أن التصوف تأثر كثيرا بالعقائد المندية. ففكرة الاتحاد 
أو وحدة الوحرد عند الحلاج وابن عربي وغيرهما من المتصوفين مصدرها 


«الفيدانت» حيث ترجم في عهد المأمون في دار الحكمة» وبقي ابن عربي 


.۹ الكيتا: أشلوك‎ )١( 
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ذراشات ا ۷ في المددوسية 


مدة من الزمن لي الشرق بعد أن حرج من موطنه بلاد الأندلس» وكان 
يتلقى مبادئ التصوف من مشايخ الشرق وألف كتابه «الفتوحات المكية» 
عكة المكرمة» وهو شبيه بتعليمات التصوف المندي. وكان يدعي أن 
الحقيقة امحمدية هي شكل آخر لوحدة الوحود. 

ليس قول ابن عربي: الاعتقاد بصحة كل عقيدة حتى ولو كانت 
عبادة الحجر والشجر. شبيه بفكرة «الفيدانت» القائلة: وفي النهاية كل 
هذه الأفكار توصل إلى ذات الله». 

وقد أكد بعض المستشرقين أن الطريقة الأكبرية (وهي المنسوبة إلى 
ابن عربي الذي لقب بالشيخ الأكي) في الأصل تأسست ي اند على يد 
صاحبها محيي الدين ابن عربي في القرن السادس الهجري» وانتشرت بين 
EO‏ 

ر عا ان بكرت ان غر ايها عن رج إل امد لاقي ادى 
الفلسفة المندية مثل شيخه في وحدة الوحود الحلاج» إلا أن هذه الدعرى 
تحتاج إلى إتبات. 

وقد أكد «حولد تسيهر» وحود علاقة قوية بين العقائد المندية وبين 
الآراء الصوفية الإسلامية. 

يقول: «فالأشكال الكثيرة للرياضات الدينية المتعلقة ا ي 
الجماعات الصوفية وكذا الوسائط لي تستخدم للوصول إلى الانحذاب 


)١(‏ انظر مقال الطريقة الأكبرية ص٦٠٠٠‏ للدكتور أبو الوفاء التفتازاني. الكتاب 
التذ كاري في الذكرى المعوية الثامنة لميلاد ابن عربي. 
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دراسات . اال| ۳ في اهندوسية 


والنشوة -نظام التنفس- أرحعها «كرير» إلى أصوها المندية الي أثبتت 
صدو رها ا ) 

ومن تمرات «النرفانا» فناء الشخحصية والاتحاد بالحوهر الذاتي «برم آتما» 
ومن هنا جاء إحراق الموتى تخلصاً من الجسم المادي لتعلو الروح إلى العام 
العلوي. والنار هي إحدى مظاهر الألوهية «أكي» وهي بدورها تقرب إلى 
««برميشور» الذات العليا. 

والخلاصة: أن «النرفانا» هي أعلى درحات وأسممى غايات لكل 
هندوسي وبوذي» ولا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يقضي على 
جميع شهواته الحيوانية» ورغباته المادية والجحسدية» ويكون في النهاية لي 
مرتبة: «لا شي« ريد« .)WANTLESSNESS)‏ 


.١٠١٤-١١۱ انظر العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١( 
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دراسات ال۳۷ في البوذية 


تاريخ موجز عن نشأة البوذية 

إن البوذية ح ركة فاشلة لا تكفل حاحات البشر» لأنها تعيش في 
الخيالات والأوهام» ولا تواحه مشاكل الحياة وصعابهاء وهى أقرب إلى 
الفلسفة في الحياة منها منها إلى الدين» وتقوم على ا 
الشهوات والآلام. وكان مؤسسها قد أحيط بالقصص الغرامية والأساطير 
الخرافية الي لا يؤيدها العقل والمنطق. 

يقال إن ولكق مديلة لمي ٠‏ ريا من كل واس ف جرب 
نبال وکان بوه «شدودان» ملك شاکیاء والتاريخ يبين لنا أن ملك 
شاكيا في عصره هو «بديا» و«دندباني» فوقع المؤرحون لي حيرة شديدة 
هذا التناقض وحاول كثرر منهم دفع هذا التعارض بتأويلات بعيدة عن الواقع 
منها أن الحكومة كانت جمهورية» ونواب البرلمان كانوا يسمون ملوكا. 

اول س کا E EC‏ 
هذا التأويل فإن المند لاتعرف هذا النظام الجحمهوري في العصور القديمة. 
)١(‏ وهي في شرق مححطة قطار «نوتتوا» بقرب ثمانية أميال. 
(۲) يقول غستاف لوبون: «بوذا كعيسى ولد من أم عذرای) (حضارة الهند )۳٤٤‏ وهذا 

كذب محض فإن المؤرحين اهنود من المندوس والبوذيين متفقون على أن بوذا ولد 


ولادة طبيعية من أم وأب» ومن غستاف لوبون أخحذ بعض مؤرخحي المرب في 
أديان الهند. 


(۳) ص (۱۹) وهو «راهول سنسكراتايان») من أشهر المؤلفين في البوذية. 
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دراسات |۳۸ في البوذية 


وهناك اخحتلاف شديد بين المؤرحين حول بوذا" ووجوده التاريخي 
لأن تعليماته لم تدون إلا بعد أن مضى عليها ثلائة قرون في زمن الملك 
اشر كا الذي تول العرش سنة ۷۳ ق .م٠‏ وهو من ملوك أهند غناش 
قبل المسيح بقرنون ونصف قرن تقريباً وكان من الدعاة البوذيين وهو 
الذي أرسل المبلغين البوذيين إلى الصين واليابان والتبت وسيلان وبورما 
وغيرها من البلدانء وأمر بكتابة الحكم البوذية وتعاليمها على اللوحات 
الحجرية ال كانت تنقل في هذه القرون الظلمة مشافهة» فضاع منها 
شيء كثير في متاحف الزمان» والذي بقي غير موثوق به لعدم تحري 
املك «أش و كا» هذه الحكم والتعاليم» وكانت هناك فكرة هندوسية سائدة 
فى البلاد وهي (أن كل فكر صالح مصدره (الفيدانت)"“ ومن عادة 
النساك والرهبان التأثر الانفعالي بحكم ونصائح بدون الوثوق بقائلها. 
وهذه الفكرة حرتهم إلى الاعتقاد بأمور كثيرة لا برهان عليها من الدين 
والعقل. والرهبان البوذيون كانوا يتجولون في المدن والقرى مبلغين تعاليم بوذا 
)١(‏ أصل كلمة بوذا («(بدها»» (805114) ومعناها صاحب العلم والمعرفة واسمه الحقيقي 
(«سدهارتا) (8151۸۸7۸) واختلفوا فی تاریخ ولادته فكل قال بالظن والخرص 
بعد اتفاقهم بأنه كان قبل المسيح بجخمسة قرون. 
(۲) أقدم الونائق لي تحتوي على تعاليم «بوذا» هي «البتاكات» باللغة البالية ومعناها 
القانون» أعدت هذه الوثائق للعرض على الحلس البوذي الذي انعقد سنة ۲٤١‏ قبل 
ميلاد. وقد وافق الجلس على أن ما في هذه الوثائق هو تعاليم «بوذا)) ترحم بعضه 


إلى العربية في كتاب بعنوان («إبحيل بوذا). 
(۳) الكتاب المقدس عند الهندوس وقد مضى ذكره في الديانة الهندوسية. 
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دراسات ال۹٣‏ في البوذية 


ومن الأساطير الي أحيطت .مؤسسها: قيل إنه لما بلغ أأشده حرج ذات 
بوم شن قصره فرأی شيخا هرما وحرج یوما ثانیا فری رحلا مریضا» 
ورج يوما ثالاً فرأى ميتا على جنازة فسأل حافظه عن ارم وسببه» وعن 
امرض وسببه» وعن الموت وسببه» ولا أحبره بأن كل مولود مصيره الهرم 
رامرض ثم الوت كره بوذا هذه الدنيا والبقاء فيهاء وحرج ليلا من قصره 
يطلب النجاة من الحرم والمرض والموت إلى الصحاري والغابات. 

هذه الحكاية ذكرها مصنف كتاب «بوذا درشن» ونسبها إلى بوذا 
نفسه وينقل بالتواتر في الكتب البوذية. 

ولا أدري كيف يروي الناس مشل هذه الحكايات وينسبونها إلى 
معبودهم الأعظم الذي يبلغ من عمره ثلاثين سنة وهو لا يعرف معنى 
الحرم والمرض والموت حتى يسال محافظه ثم يتك الدنيا باحثا عن النجاة منها. 

وأين له ذلك؟ فهل في قدرة البشر أن يخرق القرانين الطبيعية؟. 

هكذا يحاول بوذا عبتا أن يخلص نفسه من الهرم والمرض والموت فبقي 
يتحمل المشاق في السفر والحضرء ويعذب حسمه بالحر والبردء ويحرمه 
من الشراب والطعام ست سنوات مع الرهبان والنساك يتنقل من غابة 
إلى غابة حتى يس من مطلبه» واضمحل جحسمه من كثرة التعذيب» فنوى 
)١(‏ فإنه حاطب الرهبان وقال هم: كنتم تعلمون فيما كنت فيه من حلال عيش ورفاهية 

بالغة - قلت لنفسي: ((إن رحلا حاهلا من سواد الناس ستنال منه الكهولة كما 


أعحعث عن السكينة العلياء سكينة النرفانا. 


http://kotob.has.it 


اقات ا في البوذية 


رحوعه الى ملکه ليبدأً من جحديد حياة رغدة. 

يقال: إنه كان على هذه الحالة من القنوط واليأس لمافات حتى 
تنورت له الدنيا كلهاء وحصل له علم كل شيء ادعى أنه علم إلهي» 
وكشفت له ظلمات الير والبحر» وظهرت له حقيقة الموت والحياة فبداً 
يدشط من حدید» وألزم نفسه أن يبق راهباء ويعيش راهبا» ويدعو الناس 
إلى دينه» وعوت على ذلك. 

وکان من آخر دروسه: 

«الذي يؤمن بالبوذية والحماعة والدين يمحصل له «النرفانا» ولماعرف 
«آنندا» تلمیذه الوفي قرب موته بدا يبکي فقال له بوذا: 

«وإن کل من صار لنفسه -یا آنندا- مصباحا يهدي» وکل من صار 
لنفسه ملاذا يُؤوي» سواء في حياتي أو بعد ماتي» فلن يلتمس لنفسه من 
E N A USEC‏ 
ملاذاً. أمثال هؤلاء هم الذين سيبلغون أعلى الڈرى! لكن ينبغي أن يكون 
بهم شغف بالمعرفة». 

ثم قال له: «ولا تبك فکل موجود مصیره الفنای و ن ا 
نفسك» وتحصل على «النرفانا» إذا انقلعت عن الذنوب والمعاصي» أنا 
لست أول بوذا ولا آخحره مادام تلاميذي يقومون بالواحب ينتشر هذا 
الدين. ولا يختفى نور الحق يأتي «بوذا» الآحر الذي يجدد ديني ويكون 
اسمه «ماترا» لا يظن أحدكم أنه ليس له مرشد بعدي» فنظام الجحماعة هر 


مر شده وأستاذه». 


http://kotob.has.it 


دزاا ق ج ب في البوذية 


وکان آخحر کلامه: 

«كل موجحود مصيره الملاك والفناء فعليكم أيها التلاميذ جحاهدة النفس 
جحهاد الملخلص الجاد للحصول على «النرفانا»» ثم فارق الحياة سنة 
۳ق 

يلاحظ القارئ الكريم أن «بوذا» في آخر لحظة من حياته قبل موته 

ق اا ن و کان وات عا دنك 
فالعجب لمن يجعله رسولا ونبيا لأهل المند. 

وکان بوذا يۇمن ب «کارما» ويحارب الطقوس المندوسية»› إلا أن 
علماء البوذيين م يستقروا على هذاء فسرعان ما رحعوا إلى الطقوس الي 
حاربها بوذا لأن المندوسية لم تقبل البوذية. 
تعلیمات بوذا 

إن بوذا م يؤلف كتاباء بل كان يلقي الخطب والمواعظ على تلاميذه 
كما أنهم أيضاً م يهتموا بتدوين هذه المواعظ» بل هناك بعض النصرص 
في الكتب البوذية فيها التصريح بأن بوذا كان يمنع أتباعه من كتابة 
دروسه» وكانت هذه‌المواعظ تنقل شفوياء ولم جزم علماءالتاريخ بأي لغة 
تکلم بها بوذا. 

ولذا بعد مضي عدة قرون على وجوده حصل التحريف والتبديل لي 
كير من تعاليمه إلا أن هناك بعض أمور يدعي البوذيون أنها متفق عليها 


(۱) وشوا دهرم درشن» ص ٠٠١۲-٠١١٠‏ انظر أيضا قصة الحضارة ۹۰-۸۹/۲۳ . 
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ا في البوذية 


لدى جيع الفرق البوذية وإن كان هناك حلاف كثير في التفسير والتعبير 
وهي الي تسمى بالحقائق المقدسة الأربعة عندهم. 
الحقيقة الأولى: وجود الحزن: 

يقول بوذا: «الولادة حزن» والكهولة حزن» والمرض حزن والموت 
حزن» وعدم الوصول إلى احبوب حزن». 

أقول: إن بوذا يريد أن يغمض عينيه عن الواقع» ويعيش عيشة النعومة 
في الرمال» فإذا كانت هذه الأمور أحزانا فهل يستطيع البشر أن ييبعدوا 
أنفسهم عنهاء کک اهي من ار ن الطبيعية» 
a‏ ديل لخَلق آله الك آلدِينْ 
اَلقَيَم وَل اتر آلناس ا نم 4 . والفكرة البوذية إا 
تسعى إلى حرق الطبيعة. فبوذا أراد أن ينجي نفسه من الكهولة والمرض 
والموت ولكن أنى له ذلك؟. 
الحقيقة الفانية: في أسباب وجود الحزن: 

يقرل: هي الأمنية الكاذبةء والشهوات المهلكة الي تؤدي إلى الولادة 
من جحدید. 
الحقيقة الثالئة: في القضاء على الآلام والأحزان: 

يقول: هي إماتة الشهوات والرغبات» واحتناب عن الحاحات الزائدة 
والسعي في قطع العلاقات الدنيوية واختيار العزلة التامة. 


(1) سورة الروم: ٠١‏ 
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دراسات ا٣ء‏ في البوذية 


أقول: هنا أيضا يفر بوذا من مواحهة واقع الحياة تحت ستار إماتة الشهوات 
فبدلاً من أن يوجه هذه الشهوات إلى فعل الخير والسعادة يميتها من أصلهاء 
وبهذا السبب فإن كثيراً من رهبان بوذيين لما لم يستطيعوا الاحتناب الكلي 
للشهوات اختاروا الاحتصاء بقطع أعضائهم ولا أدري لر استمر هذا الوضع 
في انس البشري جيعا كيف تبقى هذه الدنيا ومن عليهاء فلا شك أن بوذا م 
يكن يفهم معنى الشهوة وإلا لما أرشد إلى أمر غير فطري وخارج عن قدرة 
البشر» والتاريخ يشهد على الأعمال القبييحة الي تعمل في مراكز الرهبان 
البوذيين فى ظلمات الليل» بل وفي وضح النهار تحت الأرض من الخانقاهات. 
وهذا يدل صراحة على فشل فكرة بوذا في حصول النجاة عن طريق 
غير طبيعي لا يتفق مع نظام الكون وقوانين الطبيعة والفطرة الإنسانية. 
ا لحقيقة الرابعة: الأعمال التي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان: 
يقول العلماء البوذيون: هي ثمانية أصول: 
١‏ -الاعتقاد الصحيح: ويقصدون به الاعتقاد با لحقائق‌الأربعة المذكورة. 
-٣‏ النية الصالحة: ويقصدون بها نفي الذات والسعي في إفادة 
الخلق تم يقولون: 
هذا يحصل بثلائة طرق: 
ا و 
ب - وبتزك العداوة. 
جح وبتزك القتال. 


-٣‏ القول السديد: ويقصدون به ترك ما لا يعنيه» والاشتغال عا يفيده. 
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اا ی اک سے ا 


> - الفعل الحسن: ويقصدون به التذ كر بالأحسام المر كبة من أحزاء بجحسة. 

ه٠-‏ الكسب الصحيح: لا أدري من أين أدحل العلماء البوذيون هذا 
الأصل. والرهبان يعيشون على التسول ويحرم عليهم الاشتغال في حصول 
الرزق إلا أن يقال: إنهم يقصدون به القدر الكافي من القوت اليومي. 

- السعي المشكور: ويقصدون به القيام بالأعمال النافعة. 

۷- الذكرى الصالحة: ويقصدون بها ذكر بوذا وأحواله وسيرته. 

۸- المراقبة الصحيحة: ويقصدون بها مراقبة بوذا وتذكره وإحضاره 
في القلب» وتر كيز العينين على تمثاله. 

وهذه هي الأعمال الي تساعدهم على القضاء على الآلام والأحزان. 

وبناء على هذا رتبوا الأصول العشرة امعروفة عند الرهبان وهي: 

تحريم قتل النفس» وتحريم السرقة» وتحريم الكذب» وتحريم شرب 
الخمر» وتحريم الأكل بعد الظهرء وتحريم الرقص والموسيقى» وتحريم 
التطييب» وتحريم احلوس ني الشارع والمكان المرتفع» وتحريم قبول المدايا 
من الذهب والفضة. ۰ 

هذه هي الحرمات العشرة المعروفة للرهبان البوذيين. 

a RISE SESE E a 
بل رى رين الاس يعاو إن القرنق العتضري الذي دعا اله افرش‎ 
ليس هو الأساس» بل الأساس في التفريق صلاحية الفرد وعدمه» وأعماله‎ 
في الحياة الماضية ويضيف إلى هذا بأن النجاة قد تحصل لفرد من أدنى‎ 
الطبقات إذا سلك طريق العشق واحبة والمراقبة.‎ 
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دراسات £ في البوذية 


وهذا التعليم من بوذا من أعظم المرغبات للمنبوذين المضطهدين في 
الطقات اندر سة للفعرل ن البوذة: 
سبب الآلام والمصائب: 

يقول بوذا: «تبدا الآلام والملصائب إذا أراد أحد أن بميز نفسه عن 
الآحرين» لأن كل شيء في الكون مربوط بوحدة لا انفكاك فيهاء فإبراز 
شخحصية ما يدعو إلى تغيير العا م» والإنسان يجهد نفسه إلا أنه غير قادر 
على تغيير الكون» فتفتح له أبواب المصائب». ويضيف بوذا فيقول: 
«والجاهل لا يعذر في هذا الكون الحکم». 

وباحتصار فإن من عقيدة بوذا أن الأ لم أرحح كفة من اللذة» فخير 
لالإنسان ألا يولد» كما استنتج بعض العلماء من تعاليم بوذا أنه يجيز 
الانتتحارء لأن البقاء سبب للالام. 

والبوذيون لايرغبون في التناسل ولذا بحرم على الرهبان أن يتزوجوا 
حتى لا يكونوا سببا للولادة. ولعل أبا العّلاء المعرّي تأثر بالبوذية؛ لذا 
اأوصی أن یکتب على قبره بعد موته: 

هذاماجناه أبي عل بسي وما جنيت على أحد 

رالبوذي لا يحص على «النرفانا» إلا بعد اقتلاع شهواته الحسدية اقتلاعا 
تاماً فيقولون: إن من مكرّنات النرفانا: السيطرة الكاملة على النفس» والبحث 
عن الحقيقة» والنشاط» والمدوء والغبطة» والتركزء وعلو النفس'. 


(۱) قارن ما يي قصة الحضارة .AofY‏ 
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ا 


الألوهية في البوذية 

کا بو و ا ا ا و ا و کو 
من أن يقع في المتناقضات» ويترك الناس حيارى» ولا أدري كيف يدعي 
بوذا أنه حصل له «النرفانا» والعلم الإلهي» وهر لا يعرف ربه» وخالقه» 
وإله» ويضاف إلى ذلك أنه يدعر الناس إلى دينه ليخرحهم من المصائب 
ا ن ها مشت الا کرای ارد ر کر ها ا ون ر 
الرب والخالق أساس الأديان والملل في العام. 

قال جع ن اشن إن ارد لست دين ل هي ر 
عكسية قامت تعاند الأفكار المندوسية» مما طراً عليها من الخرافات 
والبدع. وخحاصة لحاربة الطبقات المعروفة في المندوسية» فأراد بوذا أن 
يجذب هؤلاء المنبوذين إلى جماعته. 

زغلا لق اشرت الر ية ن لفات الضط هد ى افد كر م 
غيرها. ولكن السؤال هو: هل حصل ممؤلاء الضعفاء والمساكين 
ما أرادوا؟ ألا وهر معرفة الرب وذكره لاطمفنان القلوب. لا شك أن 
الحواب يكون بالنفي. فإن هولاء وإن ترفعوا قليلاً في الحتمع اندي إلا 
أنهم م ينور لهم طريق الحق والهدى. 

وهنا يستطيع الإسلام أن ملا هذا الفراغ الروحاني بتعاليمه السامية 
الى شملت الحياتين الدنيا والآحرة. فالإسلام لا يقر بالطبقات (أقصد بها 
الطبقات المندوسية الأربعة المعروفة) ولا ينظر إلى الأحناس» فكل 
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دراسات ا۷ء في البوذية 


بن آدم من تراب وخير الناس أتقاهم لله عز وحل. 

وأعرد إلى موضوعي حول المباحث الألوهية لي البوذية فأقول: 

إن المسألة لا يزال فيها نزاع شديد بين امحققين. وهم تحزبوا إلى 
فرقتين؛ كل منهما بأدلة لا قيمة هما في ميزان النقد. ومع هذا فأثبت أدلة 
الفرقتين لتوضيح المسألة. 
أدلة المنكرين: 

قالوا: إن بوذا لا يؤمن بالإله الخالق. وكان بمنع أتباعه من ا لخوض في ذلك. 

ود ر ن فی اد ال رد و ران 
الحلول «بيرهما» فوقع بينهما حصومة شديدة في تعيين الطريق فتحاكما 
إلى بوذا». 

فقال بوذا: هل تعرفان مسکن برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل رأیتما برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل تعرفان طبيعة برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل ترضيان أن تتحدا بالشمس؟ 

قالا: لا. لأنها بعيدة عنا وهي محرقة. 

قال بوذا: إذا م بمكن لكما أن تتحدا بالشمس وهي خلوقة 
فكيف نخالقها؟ 
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دراات ا۸ في البوذية 


ثم قال هما: هل برهما حاسد ومتکیر؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: وهل يوحد فيكم الحسد والكبر والبغض؟ 

قالا: نعم. 

قال بوذا: إذاً كيف يمكن لكما أن تتحدا ببرهما وطبيعتكما تختلف 
E‏ 

ومرة حصل الكلام بين بوذا وبين عالم هندوسي «واششتا» فقال 
بوذا: هل رأيت «برهما» بعينك؟ بل هل من أسلافك أحد رآه بعينه؟ 
فسكت العام المندوسي. 

وقالوا أيضاً: لقد وقع الإجماع من العلماء التقدمين على أن بوذا كان 
ينكر الألوهية وهؤلاء هم: 

«ان سينَ») سنة ٠١١‏ ق.م» و«تاجا أرجن» سنة ۱۷١‏ م» و«آسنك» 
سنة ۳٣١‏ م» و(«بسويند) سنة pl‏ و«دجحتاج» سنة ٠١‏ ٤م»‏ 
و«شائت» سنة ٥١‏ ۷م» و«شاكيا شري بدر» سنة ١٠٠٠م‏ وغيرهم. 

وقالوا أيضا: إن بوذا م يذكر وجود الإله في الحقائق المقدسة» كما م وص 
تلمیذه البار «آنندا» بالإبمان بالله وإنما أرصی له أن يتخحذ من نفسه ملاذا. 

هذه بعض أدلة المنكرين فمن يريد الإيضاح أكثر من هذا فليرحع إلى 
کتاب «راهول» المسمى ودا درش 


(۱) بوذا درش ص٤١۱‏ . 


.۱۷۱١۲۰٤۱١١ ص‎ )۲( 
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دراسات ااه في البوذية 


أدلة المخبتين: 

إن بوذا كان يمن بالإله الأكبرء إلا أنه م يهتم بهذاء لأنه كان أمراً 
معلوما .لدى احتمع المندي وأدلتهم على ذلك ما يلي: 
الدليل الأول: 

قالوا: العقل والنقل. 

أما العقل فلا يتصور الدين بدون الإقرار بالرب لأنه أساس مشزك 


بين جميع الأديان» وهذا يتحاشى المنكرون أن يسموا البوذية و 
وأما النققل: فققد حاء لفظ (إيشور) معناه (إله) فى كتاب 


«انکرنکاي»""' وي کتاب «منجم نکاي» وجيب المنکرون على هذا 
بأن مفهوم الإله بدون صفات هو فكر جرد لا يفي بالغرض المنشود فإن 
بوذا لا يصفه بوصف عله موجوداً. 


الدليل الثاني: 
إن البوذيين لا يعتقدون اعتقاد البراهمة في ألوهية برهما (الخالق) بل 
يفضلون بوذا عليه. 


وهذا التفضيل هو سلاح قوي بأيدي المنكرين للرد على بوذا وأتباعه 
الذين يوون بوذا ویعبدونه من دون الله وهو مخلوق مثلهم. 

ثم يقول المثبتون إن الشبهة حصلت لأسباب منها: 

-١‏ کان («سدهارتا» سابع سبعة کلهم يدعون ب«بوذا» وهم: 


.)١ الباب‎ )١( 
الباب ۰۱ وهما من الكتب الأساسية لتعليمات بوذا.‎ )۲( 
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ا ی د ل و في البوذية 


«سکها بوذا» » و«بسا بوذا» » و«بسهاد بوذ » و« کوسنکا بوذا » و«کرنا کنا بوذ» 
و«سبا بوذا» » فاحتلط الأمر فذكروا هنا بدلا من ذاك, وذاك بدلا من هذا 

۲- إن بوذا قد أغار على «برهما» ولم يحثرم تعاليم «الفيدا» فاتهمه 
الهندوس بالا لحاد. وأشاعوا هذا القول في الجحتمع المندي ففستقوه وكفروه 
حتى صارت البوذية غريبة في وطنها ومسقط رأسها. 

-٣‏ كيف يتصور أن تكون التعاليم البوذية خالية من مسائل ما بعد 
الطبيعة» مع أنها غرقت في بحر الشرك وظلمات البدعة» وجعلت «بوذا» 
مقام الإله الأكبر. فظل البوذيون يعبدونه من دون الله“. 

ومهما كان الأمر فإن هذا الخلاف الأساسي يهدم أصل هذه النحلة 
لمنتشرة في آسيا وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية. فإن الفكر المتدين 
/ يقبل أبداً أي دين من الأديان وفيه حلاف شديد قي وجحود الله 
وصفاته» وكيف يقبل الإنسان ذو عقيدة وإعان آراء بوذا في تخلييص 
الإنسان من المصائب والآلام» وهو لا يعرف في أي مرحلة من مراحل 
التحليص بوحود الله وقدرته» تم يدعي لنفسه انه حصل له «النرٌفانا». 

فالرحل المفكر يرى بين الأمرين تناقضاً وتضاربا. وهذا التناقض من 
أحد الأسباب الأساسية لفشل هذه الح ركة في مولدها ونشأاتها. 
فإن سكان المند لم يقتنعوا بأفكار بوذا كما اقتنعوا بتعاليم الإسلام السامية 
وهذا الذي حدث في الديار الأوربية البعيدة عن التعاليم الإلمهية عندما 
)١(‏ لقد ثبت لدى البوذيين أن بوذا لما دنت حيانه الطويلة من ختامها راح أتباعه 

يؤطمونه» و لم ينتظروا موته. 
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ات او في البوذية 


وصل إليها دعاه النصرانية» فإن أوربا قبلتها مع تحريفها وتبديلها مع أن 
بحيئ عيسى عليه السلام تأحر خمسة قرون عن بوذا ولكن لم تنتشر دعوته 
في أوربا. 

والآن بدأ الأوربيون مرة أخحرى يبحثون عن دين يتمشى مع منطق 
العقل» ويفرق بين الخالق والمحلوق» وبين عيسى وربه» ولا شك أن هذا 
الفراغ لا بعلؤه إلا الإسلام وتعاليمه الصافية النقية من التحريف والتبديل» 
E e‏ ا ا 
بين أفغانستان واندونيسيا -وهي الأرض الشاسعة المنتشرة فيها الأفكار 
البوذية- فدخحل معظم هؤلاء في الإسلام» كذلك يستطيع أن يؤدي هذا 
الدور لي أوربا الآن. 

وأما البوذية فإن كانت تسحر الناس بتعاليمها التقشفية» فإنه إذا أفاق 
المرء من سكرها وسحرها عرف حقيقتها وغايتها. 
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دراسات لل ەه“ في البوذية 


الجالس البوذية الأربعة 

الجلس الأول: انعقد الحلس الأول فور وفاة بوذا وأِر تلميذه 
المشهور: «نندا» أن يحمع معتقدات بوذا كما اير غيره بتدوين نظام 
الحياة للرهبان. 

اجلس الثاني: انعقد اجحلس الثاني بعد مائة سنة من وفاة بوذا وكان 
الغرض الأساسي هذا اجحلس تنقية تعليمات بوذا من الطقوس والرسومات 
ال سيطرت على البوذيين. 

الجلس الغالث: انعقد هذا ابجلس في حدود سنة ۲۲٤‏ ق.م في عهد 
اللك «أشوكا» وكان الغرض منه إزالة الاختلافات الي وقعت بين 
البوذيين أي كثير من المسائل. وبعد اتتهاء الحلس أَرْسَل الدعاة والمبلغين في 
أرجحاء المند وخارجها. 

الجلس الرابع: انعقد الجحلس الرابع في نهاية القرن الأول الميلادي في 
عهد الملك «كنشك» وكان الغرض ممذا ابجلس تفسير تعليمات بوذا 


SE 
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وواک ج و في البوذية 


الفرّق البوذية 
م يأت عهد الملك «أش وكا» حتى انقسم البوذيون إلى ماني عشرة 
فرقة. وأشهرها فرقتان هما: 
الفرقة الأولى: هنايان (يعن العربة الصغيرة. 
تنكر هذه الفرقة وحود الله تعالى والروح والإلهام» كما تؤمن هذه 
ومات» إلا أنه حصل له صفات عالية. وهو وصل إلى مرتبة قديس 
واستحق أن يلقب ب«آجاريا منش». 
واتخذت هذه الفرقة قول بوذا: 
«لا تطلب من غير نفسك ملاذا» قاعدة أساسية لحصول «النرفانا». 
هذه الفرقة تعتمد على قرارات الحلس الثالث. 
وانتشرت هذه الفرقة في حنوب المند وحزيرة سيلان. وكتّب هذه 
الفرقة كتبت باللغة البالية. وأشهرها «تري بتاکا» )1R۴۲۲۲۸۴(‏ وهى 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعن العربة الكبيرة). 
ويقصدون بها أن من انضم إلى عقيدة هذه الفرقة و ركب على العربة 
الكبيرة مع جماعة «البهكشو» يحصل على «النرفانا»» وتؤمن هذه الفرقة بأن 
ك 
بوذا ليس له حسم» بل إنه نور بحسم» وظل ظهر في الدنيا وهو الإله 
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دراسات ‏ .. | 4ه في البوذية 


الأكبر» وهو الإله الأزلي» وهذه الفرقة غرقت في بحور الشرك. فاتخذت من 
كل راهب إا من دون الله واحترعت كثيراً من الرسوم والطقوس» 
وتفلسفت في العبادات وطريق النجاة. 

الغالب أن هذه الفرقة أسَسّت في عهد الملك «كنشك» ووضعّت 
ضوابطها قي احلس الرابع. 

انتشرت هذه الفرقة في الأرحاء الشمالية من الهند والبّت ومنغوليا 
والصين واليابان. وأحذت كثيرا من معتقدات هذه البلدان» وأكثر كتب 
هذه الفرقة كتبت باللغة السنسكرتية والصينية والتبتية واليابانية ومن أشهر 
هذه الكتب: 

«ديموندا سوترا» ( )01M0×N5 S0184‏ و«لنکا وتار سسوترا» 
.(LANKA VATARA SUTRA)‏ 
العبادة عند البوذية 

إن البوذية لا تعرف طريقة العبادات بالح ر كات فكل ما عندها هو: 

-١‏ الإكثار من الحمد والثناء على بوذا لحسنه وجماله وكماله على 
حد زعمهم. 
۲- التلذذ بذكره وتصوره لي الخلوة والجتمع» والدعاء بصيرورة نفسه 

مثله في الحياة الثانية. 

وات و ف و لی د ب العبادة عند 
الرهبان البوذيين. 


وقد أدت هذه العقيدة إلى تعظيم الرهبان وعبادتهم» ولي اعتقاد 
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ت 


البوذيين أن النجاة لا تحصل .مطالعة الكتب والتدبر فيهاء بل لابد من 
الأحذ عن الراهب الكامل الذي يبلغ درجة بوذا في التخحلي عن الشهوات 
والرغبات. وهو الوحيد الذي يتولى كشف الأسرار“. 

رفي المرحلة الثانية يقوم هذا العابد مقام المعبودء والمعتقّد مقام المعتقد» 
رالمحلوق مقام الخالق» فلم يبق بينه وبين خالقه أدنى فرق. ومن هنا 
يدعي الألوهية لنفسه. 

قارن بين هذه العقيدة عند البوذيين وبين عقيدة تصور الشيخ عند 
الصوفية. فإن السالك في القصوف يتصور شيخه غائباً أو ميتأ» ويرسم 
صورته على قلبه فلا يعمل شیا إلا باذنه فکأنه یعیش معه. 

وني المرحلة الثانية يتصور البي صلی الله عليه وسلم» ویرسم صورته. 
ی رھر ل ال درک اسا 
ترانیم البوذيين عند العبادة: 

أسجد للبوذا الإله الكاملء الذي انكشف له العام. 

أسجد للبوذا الإله الكاملء الذي انكشف له العام. 

أسجد للبوذا الإله الكاملء الذي انكشف له العام. 

أعوذ بالبوذا الإله. 

أعرذ بالدين. 
(۱) يعبر بعض العلماء عن هذه الحالة بقرهم: ۷۸١ ۲1٤S5S٤58‏ يعي: المرحلة الي 

يصل الإنسان إلى الاستغناء الكامل عن الموحودات. 
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دزاسات :> > اه في البوذية 


أعرذ بجماعة البهكش " 

أعوذ بالبوذا الإله مرة أخحر 

اأعوذ بالدين مرة أحرى. 

أعوذ بجماعة البهكشو مرة أخرى. 

أعوذ بالبوذا الإله مرة ثالثة. 

أعوذ بالدين مرة ثالثة. 

أعوذ بجماعة البهكشو مرة ثالثة 

ا ا ا 

أتقبل ا لا سرقة فيه. 

E 

أتقبل ا لا کذب فیه. 

اا که ره 
إشاعة البوذية 

مم تكن الديانة البوذية قاصرة على أعلى طبقات ايحتمع المندي» بل 
فتحت أبوابها لكل من أراد الدحول هادف اة او نة 

نتشرت البوذية انتشارا هائلاء ودحل فيها جمهرة O‏ 

الدنيا. واعتنق الملك «أشوكا» الديانة البوذية ادت ت اف 
وأرسل الدعاة والمبلغين في داحل المند وخارحها. وأرسل ابنه «ماهندرا» 
إلى حنوب اند وسيلان» فبلغت البوذية إلى شرق آسيا ووسطهاء 
فانتشرت في بورماء وتايلاند» وكمبودياء ولارس» وأحزاء من الصين» 


)١(‏ البهكشو: اصطلاح حاص لفقراء البوذيين ورهبانهم. 
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دراسات اال ۷ه في البوذية 


وکوریاء والیابان» کما انتشرت فی بلاد منغولیا وتبّت وسیلان". 

وكان السبب الأساسي في هذا شخصية بوذا التقشفية الحذابة» وعدم 
حوضه في الفلسفات السائدة في تلك المناطق» ووحود بعض التعاليم 
الأحلاقية» ولم يكن آنذاك بين البوذيين والبراهمة حلاف كبير كما يقول 
السائح الصين «فاهيانا» الذي زار المهند في القرن الخامس الميلادي يقول: 
(إن الشعب يكرم الرهبان البوذيين والبراهمة سواء بسواء. والمعابد لكل 
الطائفتين تبنى ا اخ 

فلما طلع القرن السابع بدأت بعض النزاعات والخلافات؛ فانعقد 
جحمع «قنوج» سنة ٤٣1م‏ بين أتباعهما. ففاز البراهمة في هذه المناظطرات 
والمناقشات. وبدأوا يكسرون شوكة البوذية إلى أن حاء «شنكرا حاريا» 
سنة ۳۰-۷۸۸ ۸م» وهو من کبار شراح «الفیدانت» ومن كبار دعاة 
المندوس» فأحرج البوذية من القارة المندية. ويقال: إنه عمل بقوة عقله 
أكثر ما عمل «أش وكا» بقوة سلطته. 

ثم جاء بعده نور الإسلام وتغلب على البقية الباقية فانهارت أمام هذا 
النور الإلحي المندوسية والبوذية على حد سواء من السند إلى إندونيسياء 
وتايلاندء فاعتنق كثير من البوذيون والمندوس دين الإسلام. « وقل جَاء 
احق وَرهَیَ الط إن بطل کان روما ر ۾ . 


(۱) انظر: البوذية تارجخها وعقائدها ص (۳۹۱). 


(۲) سورة الإسراء .)۸١(‏ 
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ڈراسات ت ت ج ست CT‏ في الجينية 


ا ن الات اة ن أن دك حع فن اة مع 
قلة” أتباعهاء ولا ها من تأثير كبير في الديانات الأحرى في اند. 
موجز تاريخها: 

يدعي أتباعها الجينيون أن دينهم قديم» كقّدم العام. والزعيم 
الأحير الذي حدد أصوما ونشر عقيدتها هو «مَها بير سوامي» 
٤۸1-٤۰ (‏ ق.م) كان معاصرا لبوذا". فحصلت بينهما معارك كشيرة» 
ونقده بوذا في بعض ححطبه ومواعظه وقد تقدم «مها بير سوامي» ثلاث 
وعشرون «تير شنكر» (الرسل الذين يعتقد فيهم الحينيون الألوهية)» وكان 
آحرهم « مهابیر سوامي» . وهؤلاء كلهم كانوا في فتزة واحدة من الزمان 
وما بین کل انين منهم يستغرق ملايين السنين بل قد يعجز الرياضي 
NR‏ 


(۱) يبلغ عددهم ي إحصائيات سنة ١١۹٠م )١١۱۸٤٠٥(‏ فسمة» وم تنتشر ال ية في 
حارج الهند لإلحادها الواضح» وفحشها في نظام الحياة كما سترى» كما أنها 
م يكتب لما الشيوع والانتشار في أرجحاء الند» فانحصر الجينيون في منطقة 
(«رکجرات»» هم فيها معابد ضخمة تعتبر من العجائب. ولفظ «حين» معناه الفاتح 
يعن الذي غلب على شهواته ورغباته. 

™( ویری الدکتور «موهان لعل» أنهما وإِن کانا متعاصرین إلا آنهما م يلتقيا أبداً 


((حین دهرم درشن») ص۸ . 
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یقول «لالا دیوان حند» في کتابه «هل الجينية أزلية؟»: 

«إن هذه الدنيا قديمة أزلية لا بداية ضما ولا نهاية فكذلك الحينية». 

أولى الملاحظات على الجينية: أنها لا تعرف بدايتها ولا نهايتهاء 
ولا تحفظ تاريخهاء ثم افترقت إلى فرقتين كبيرتين وهما: 

«الفرقة الدجامبرية». 

و«الفرقة الشوتامبرية». 

ثم انقسمت كل منهما إلى قسمين. قسم يعبد الأصنام» وقسم يحرمها. 

فالقسخ اللي رم غبادة الأمشام ن التخامرية بى نازان 
بنتحص» ومن الشوتاميرية يسمى «داس». 
ملاحظة: 

هذا التقسيم يهدم أصل الدين فإنه يخترق جذر العقيدة. 
تدوين علوم مها بير سوامي: 

بعد وفاة «مهابير سوامي» قام الحفاظ والرهبان يعلمون الناس «داود 
شانك»"" من حفوظاتهم لقرب عهدهم عرشدهم ولكن بعد مرور سبعة 
قرون» مضى الحفاظ الكاملون ولم يبق فيهم إلا من يحفظ بعض الأحزاء. 
فلما رأى «كند كند سوامي»“ هذا الضعف توحه إلى تدوين ما بقي في 
)١(‏ ومعناها أن لباسهم السماء يعي يفضلون أن يكوأوا عُراءً. 
(۲) ومعناها الذین يختارون اللباس الاأبیض («(حين دَهرم درشّن)») ص۹١٠.‏ 


(۳) التعليمات الي همها ((مها بير سوامي)) حسب زعمهم. 
() كان ذلك في سنة ١١٠م‏ تقريباً. 
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دراسات | ٣‏ في الجينية 
الحافظة» فدون عدة كتب نم تلاه تلميذه «أوما سوامي» فصنف كتابا نال 
مرتبة التوراة والإبحيل عند الجحينيين وهو المعروف إلى يومنا هذا باسم 
«تتوارت سوترا» ( 80184 "AWAR A1۴‏ ) والآن يعتبر هذا الكتاب 
مصدراً وحيدا لتعليمات «مهابير سوامي» (هذه هي رواية الفرقة 
الدحامبرية). 

أما رواية الفرقة الشوئامبرية فكما يقرول مصنف كتاب «حين ست 
سار» إن «دیواردي» جمع حر خمسمائة من علماء الجينيين في بلدة 
«بلبهي» في سنة ١٥٤م‏ أي بعد حوالي عشرة قرون» وأمرهم أن يدونوا 
النقد التارخي: 

بعد إيرادنا هاتين الروايتين يسهل علينا أن نقول: 

إن تعليمات «مها بير سوامي» e‏ بل ضاع منها 
حزء كبير رور الزمن. والذي بققي لا نفق بصحته التاريخية لأن 
«ديواردي» م يتأكد من صدق هؤلاء الحفاظ والرهبان الذين حاؤوا من 
أنحاء البلادء لأنه كان كلما مع كلمة من فمهم أمر الكّاب بکتابتهاء 
والأهم من هذا كيف يثق أحد بسند هذا الكتاب المنسوب إلى 
«دیواردي» مع آنه حال من أية وثيقة أو مستند تاريجخي» فالعجب ممن 
يؤمن بهذه القصص والأساطير والحكايات. 
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فراسات ب ج 4ه في الجينية 


الاختلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين: 

اللاحتلاف بين هاتين الفرقتين في أربع ونمانين مسألة» ولكن أكثرها 
حزئي ناشىئ عن التفكير فنعرض عن هذاء ولكن هناك اخحتلاف أساسي 
فى ثلاثة أمور يهدم هذا الدين: 
الأول: العلاقة الدنيوية: 

إنه لا تحعصل المعرفة الكاملةء والنجاة الدائمة عند الفرقة الدجاميرية إلا 
بأن يقطع الإنسان علاقته الدنيوية تماما» بحيث يجتنب اللباس وسار 
العورات. لأحل هذا نرى نساك الفرقة الدحامبرية يعيشون عراة بحلاف 
الفرقة السوتامبرية فإنهم لا ينقطعون عن الحوائج الضرورية من اللباس 
والفراش والعصا وغيرها. 

فنساك الفرقة الدحامبرية يكتفون بثلاثة أشياء وهي: 

-١‏ شاسترا (الكتاب المقدس عندهم). 

۲- ومراح من ريش الطاووس لتكنيس الأرض وطهارتها. 

۳- وإبريق للاستنجاء. 

فما نرى من الصور العارية في الكتب الدينية» والمراكز الثقافية» 
والمطارات» والحطات, والمعابدء والاحتفالات» كلها تعبير عن الفرقة 
الدجاميبرية. ۰ 

أما ساك الفرقة الشوتامبرية فيرمون على وحرههم ا عند الكلام 
رن السفن بخلاف الفرقة الدجامبرية فإن نساكها ججتنبون اياب كليا 
ويأكلون مرة واحدة في اليوم والليلة» ولا يستعملون الأواني» بل يضعون 
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دراسات ت e0‏ فى الحينية 


الطعام على أيديهم» ثم يأكلونه بخلاف نساك الفرقة الشوتامبرية فإنهم 
يأكلون مرتين في الأواني. 

هذا الاحتلاف الأساسي في حياتهم الدنيوية وعلاقتهم بها. 
الاني: الخلاف في حصول النجاة للمرأًة: 

إن الفرقة الشوئامبّرية ترى أن المرأة تحصل ها النجاة في قالبها 
النسائي» بينما ترى الفرقة الدجامبرية أنها لا تحعصل هما النجاةء لأن في 
إبطها حرثومة صغيرة تموت بح ركتهاء وكذلك أنها تنجس كل شهر 
بحيض» فلا تقدر على المراقبة التامة مع عدم بجحنبها من اللباس كلياً فتلزم 
عليها ولادتها بقالب الرحل في الحياة الثانية وهكذا... 
التالث: العارف الكامل: ) 

إن الفرقة الدجامبرية تعتقد أن العارف الكامل لا يلحقه الحوع 
زالخظض امرض فى اة الذيرية لها للفرفة الو تافرية 

هذه هي الفروق الأساسية بين هاتين الفرقتين» أما الجحزئيات 


والفرعيات فهي كثررة لا تحصى نتركها إيثارا لالإججاز. 
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دراسات __ 2 ٦٦‏ فى الينية 


العقائد الرئيسة عند الجينيين 

-١‏ إن الدنيا مرات الروح والمادةء وليس هما حالق ومدبر حارج عنها 

۲- إن العلاقة الي بجحدها بين الروح والمادة هي نتيجة «الكارما» لأن 
«الکارما» تعيد الروح إلى الدنيا مرة بعد مرة. 

-٣‏ لا تتخحلص الروح من العودة إلا بالإيعمان الصحيح» والعلم 
الصحيح» والعمل الصحيح» ويسمى هذا الخلاص «لمكيّ» أي النجاة. 

چ الروح النابحية هي ««برماتما» وقد تعود بعد النجاة إلى الدنيا 
لإضاءة السبل للسائرين» فالواحب على الإنسان أن يجتهد ني تخلييص 
روحه من العردة. 

-٥‏ الدنيا م ركز الأرواح» ومستقر طهاء وتسلسل الأرواح في الدنيا 
غير منقطع. 

-٦‏ «أهنسا برمو دهرما» (أفضل الدين ترك الإيذاء). 

۷- يحب على الراهب الجيي أن يختار حياة «برما جاريا» يعي البعد 
عن المرأة والتطيب والتزين. کک 

ا او عل ار ال اه ا ل اة 
يعيش حياة شهوة ورغبة في الدنيا وبالتالي لا يحصل له «النرفانا». 
الألوهية عند الجينيين: 

إذا فكرنا في العقيدة الأولى نحد أن المحينيين لا يعتقدون بوجحود خحالق 
الكون ومدبره بل يعتقدون أن الدنيا نتيجة للعلاقات الي كانت بين 
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دراسات انل ٦۷‏ في الجينية 
الروح والمادة. فهي قليمة قدم الروح والمادةء لأنها لم تكن معدومة 
فأوحدها موحد» بل كانت موجحودة من الأزل بشكل آخحر فتشكلت 
بهذا الشكل لأجل العلاقة الجحديدة. 

وعلى هذا الأساس يقول بعض العلماء: إن الجينية هي رد 
الفعل للبراهمة. 

ولکن الجینیین ینکرون هذا ویقولون: نحن لا ننکر وحود الخالق» بل 
ننكر صفته الخالقة والمدبرةء لأن وجحوده ليس خحارحا عن الدنيا. 

يقول العام الجيي «بي آر كين» : «إن الجينيين لا يعتقدون .ععبود 
أزلي قديم» موحود في كل زمان ومكان» عام بكل صغيرة وكبيرة» قادر 
على كل شيء» وخالق الكون والحياةء بل يعتقدون بالأرواح الناجية الي 
حلصت من العودة وحصلت على «النرفانا» فبلغت درجة الإله». 

ويفهم من هذا: أن عدد آمة الجينيين كعدد الأرواح الناحية. 

ولذا نرى أن الحينيين يعبدون «تير شنك» الأرواح الناجية بقوهم: 
«أنا أسجد أمام «تير شنكر» الذي هو معبود» وهو لذي بعنح الحلرقات 
الأمن والراحة. ياليت لو حصلت على «النرفانا» معحض التفاته وكرمه». 

سبحان الله عما يصفون» فروا من إله واحد» فوقعوا في أيدي 
آلهة كثيرة. 
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دراسات .ال ٦٦۸‏ في الجينية 


طبقات الرجال عند النيين 
إن الجينيين يقسمون رجام إلى مس طبقات: 

الطبقة الأولى: أرهت: هي الأرواح الناحية الي حصل ماعلم كامل» 
O E RT‏ 
قبل موتها الطبيعي وهم أربعة وعشرون كما سبق 
ذکرهم. 

الطبقة الفانية: سدها: الأرواح الي نحت من تكرار العودة إلى الدنيا 
ووصلت إلى مقام النجاة بعد موتها الطبيعي وهم أيضا 
أربعة وعشرون. 

الطبقة الثالغة: آجاريا: هو رئيس الرهبان وقرب إلى النجاة. 

الطبقة الرابعة: أباديا: هو الراهب المرشد يتجول في البلاد ويكون تابعا 
ل«آجاریا». 

الطبقة الخامسة: سادو: هو الراهب والناسك العادي الذي ابتدا بحياته 
احينية. 


مهام 
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دراسات ...| ٦٦٩۹‏ في الجينية 


فلسفة عبادة الأصنام عند الجينيين 

إن المبتدئين الذين بدأوا حياتهم الرهبانية مشل الطبقة الخامسة» 
لايقدرون على استقرار الفكر» ودوام الذكر والمراقبة» لعدم تمكنهم من 
تر كيز القلوب على تصور المعبود» فاحتاج هؤلاء إلى إله ظاهر. فلما 
غرف كلما ا كق اتترا ى فت لامعا الى مل 
الأرصاف المطلوبة فتوحهت كل فرقة إلى نحت معبودها وفق اعتقادها. 

فالفرقة «الدحامبرية» مثلا تنحت معبوداتها عراة لتصور تخليهم عن 
الضروريات الدنيوية جخلاف الفرقة «الشوتاميرية). هذه هي بداية عبادة 
الأصنام في الديانات المندية» لأننا لا جد ذكر الأصنام وبناء المعابد لي 
تعلیمات «الفیدات» و«بوذا» فكلا المذهبين تأثرا بابحينية. 

أما الآن فقد صارت عبادة الأصنام عند الحينيين من الأمور الضرورية 
المستحسنة. فإن علماءهم ا رة ع اجان اة الى رت 
عبادة الأصنام» ويوحهون نقدهم إلى الإسلام» لأنههر الذي حرم بناء 
الأصنام» وعبادتها أول مرة في تاريخ الديانات اطندية. ٠‏ 

اال الفاري إن بن 9 نر فة ن سفات الله تحال 
فعلى أية صورة يصنعون أصنامهم؟ نقول: هم لا يصنعون صورة الإله الذي 
ينكرون وجوده بل يصورون حياة الأشخاص الذين بحت أرواحهم من عودتها 
إل الدنيا مثل لديو حي» و«بارش بات جي“ » و«مها بير حي» » و« مومنات 
جي وغیرهم من الأشخحاص وهؤلاء الآن هم أكبر الآهة عند اطجينيین. 


.ه٤٠١١ هذا هو الصنم الكبير الذي هدمه الفاتح المسلم محمود الغزنوي المحوفى سنة‎ )١( 
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دراسات __ Ve‏ ف لحي 


أثر الجينية على افندوسية والبوذية 

لقد تأثرت المندوسية بال حينية لي كثير من تشريعاتها وعقائدهاء وذلك 
يرحع إلى عدم وحود العقائد الرئيسة كما بينت من قبل. وأذكر هنا 
بعض العقائد والطقرس الي أحذتها المندوسية والبوذية من المحينيين: 
-١‏ عبادة الأصنام وبناء المعابد: 

إن المندوسيين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام وبناء المعابد في عصور 
«الفيدات» وكذلك البوذيون بل أحذوا ذلك من الجينيين حذواً بحذو. 
۲- أهنسًا: 

إن تعليمات «الفيدا» تصرح بذبح الخيل والجاموس والبقر. فجاء 
اجينيون وحرموا ذبح الحيوان» وقتل الجراثيم الي تطير في الهواى وإلى 
هذا يشير أبو العلاء المعري تأثرا بالحينيون لا بالبوذيين كمازعم 
بعض المؤرخحين. 

فالديانة المندوسية حرمت على أهلها ذبح الحيوان وخحاصة البقرة. 
والآن هم كذلك يفتخحرون بقوهم «أهنسا برمود هرما). 
۳- مسألة التناسخ أو جولان الروح: 

لقد أثبتنا قبل هذا أن «الفيدا» صرح بوحود الحنة والنارء فجاء 
الجينيون وأئروا على المندوسية والبوذية فاستصعب على هؤلاء الخروج 
من عقيدة التناسخ. 
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دراسات 1۷۱ في الجينية 


٤‏ - الرهبانية: 

لقد تقدم البحث في أعمار الإنسان في الهندوسية فالقسمان الأولان 
يتعلقان بالحياة الأهلية. 

أما الحينية فتحت على ترك العلاقات الدنيوية» والتمسك بالحياة 

الرهبانية. فتأثر بها النساك المندوسيون والبوذيون وت ركوا العلائق 
الدنيوية» واحتاروا الحياة الرهبانية. 
-٥‏ العری: 

لا نحد فكرة العري في المندوسية والبوذية» ولا شك أنها حاءت من 
الحينية» وأحذها النساك المندوسيون والبوذيون. والآن هم الذين يحتفلون 
كل سنة ويتجولون في الشوارع عراة. ولكن الحكومة المندية منعتهم عن 
ذلك في القرى والمدن. وبعد احتجاحهم الشديد سمحت همم أن يحتفلوا لي 
الصحاري والغابات. 

هذه هي النحلة الجينية وعقيدتها. أوحزتُها قدر المستطاع مع أن 
تفصيلها يستغرق آلاف الصفحات. وهذه المباحث سهلة التتاول تعرد 
غامضة» فأرجو أن يكون فيها كفاية لطالب احق الذي دأب على المقارنة 
بين الحتى والباطل والغث والسمين» والأحذ ما هو نافع له في الدنيا والأخحرة. 

فسبحان الذي أنزل آيات بينات في كتابه المبين» يستوي في فهمه 
تل وا رة فر ا ا وال ا ان 
نعمة الإسلام وكفى بالله نعمة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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دراسات _  .‏ ااا| ۷٥‏ في السيخية 


اجو الفكري عند ظهور السيخية 

إن أرض المند أشرقت بنور الإسلام في فجر تاريخه» فلم تزل من ذلك 
اليوم حط رحال المسلمين من الغزاة والفاتحين والعلماء والدعات 
فتزعزعت العقائد الوثنية المنتشرة في ربوع المند أمام هذا التعليم الرباني»› 
واللطف الإلمى الذي أحاط بأرحائها والرحف المبارك الذي قاده الفاتحون 
السلمون» فلم تكد أوثانهم وأصنامهم تحفظ معابدهم ومراكزهم الدينية 
من المدم والخراب. 

فيعس المنادك والبوذيون وال جحينيون من مصيرهم» واضطرب كيانهم 
الديي وسلبَّت رئاسة الرهبان والدساك» فظهر في هذه الآونة على مطلع 
المند بعض المصلحين المنادك من الشعراء والأدباءء وتوحهوا إلى رفع 
معنوياتهم بتوحيههم إلى حب «برهما» وعشقه الذي لا يتصورء 
ولا يدرك ولا يهدم» ولا يكسر» ولكن طبيعة المنادك م تقبل هذا التعبير 
الشعري لكونها اعتادت عبادة الآلهة المنحوتة من الأحجار» وكلتا 
الفكرتين اتخذتا سبيلين مختلفين. 
أ طريقة المعرفة: 

هذه الطريقة لا تؤمن بالعمل الصام» بل كل ما عندها هو الحصول 
على العلم والمعرفةء لأنها تعتقد أن الحياة غير كافية لمعرفة حقيقة الرب 
سبحانه وتعالی فضلاً عن عبادته وطاعته. 
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دراسات ن ۷١‏ في السيخية 

وكان الشاعر المندي النساج یدعی «کبیر داس» ( ٤٤۰‏ ۱۸-۱١١٠م)‏ 
وهو من الرسل الاثيي عشر التابعين لمدرسة «رامانندا» (١٠٣٠۳٠١-١١٠٤٠م)‏ 
RAMANA ND4)‏ من أكبر الدعاة إلى هذه الطريقة لسبب ولادته في 
بيت برهمي» ونشأته في بيت أحد المسلمين» فخالف الجميع في طريقة 
فكرهم» وكان يدعو إلى التفكر في ذات الله ويصفه بأنه لايدرك 
ولا يتصورء فلماذا هذه العبادات والتقاليد والقرابين. 

وأظنه أول من دعا إلى وحدة الأديان في تاريخ المند وكان يؤمن 
بعقيدة الحلول والاتحاد الي بلغت أوجحها وكمالها بعد «شنكرا جاريا» 
(PAT *—VA^۸)‏ 

وأنقل هنا قطعة من أشعاره لتوضيح فكرته يقول: 

أيسن تبحث عني وأناعندك * لا تجدني في الغنم ولا في البقرة 


ولا في السكين ولافي الكدوم * ولا في جلد اللځیوان ولا في مه ودمه 
ولا في العبادات ولا في الرهبانية * فإذا تبحث عني وجدتني في حة واحدة 


يقرل «كبير داس»: (اسمعوا أيها النساك والرهبانء أنا أحري مع كل 
تنفس. وأنا موود في کل مکان). 

وكان نقده على المندوسية إذ يقول: 

(إن الدنيا خبوطة تعبد الصنم المنحوت من الحجرء ولا تعبد حجر 
الرحى الذي يؤكل من طحنه). 

ركان يأحذ الشيخ المربي وسيلة للحصول على المعرفة لاعتقاده أن الله 
ا 
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إذ يقول: (رأيت الشيخ والرب واقفين بين يدي» فخررت ساجدا 
للشيخ الذي دلي على الرب). 

وقد انتقد تقاليد المنادك وطقوسهم نقدا شديدا وله أفكار غريبة 
لا يسع اللكان استيعابها. 

هذا هو الرحل الذي تأر به مؤسس دين السيخ «نانك» في فكرة 
وحدة الأديان وهذا يتضح فيما بعد بجلاء. 
ب- طريقة العشق واحبة: 

هذه الطريقة تتفق مع الطريقة الأولى في حصول العلم والمعرفة إلا أنها 
لا تقف عند هذا الحدء بل تخطو حطوة يزيد عليها الحب والعشق وکان 
«الشاعر جائس» من كبار الدعاة إلى هذه الطريقة وله ديوان معروف 
ب«بد ماوت). 
ج- تثيلية راما: 

روهذه الطريقة لا ترضى بالتصورات امحردة فحسبب» بل تنتخحب 
شحصية حبوبة وجحعلها .عثابة الإله المعبودء وذلك لتركيز الذهن والفكر لي 
امراقبة وعدم تشرده ا کا را ا ی رر هی ل 
تمل أسوة حسنة ويعتبر «تلسي داس» (۳-۱۰۱۷٤٦۱م)‏ من أکبر شراح 
هذه الطريقة فإنه أبرر شخصية «راما» بصورة الابن المؤدب» والزوج 
السعيد» والأخ الكريم» والصديق الحميم» والحاكم العادل -إلى غير 
ذلك- رر قد أوضحت الكلام في «راما» ووجوده التارجخي في الديانة 
المندوسية). 
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د شات ا ی ا ر في السيخية 


د- تغيلية کرشنا: 

هذه الطريقة تتفق مع الي قبلها إلا أنها تخالفها ني احتيار الشخصية 
للأسوةء ف«تلسي داس» انتخحب «راما» و«سورداس» (۰۷٣۸۳-۱٥١۱م)‏ 
انتحب «كرشنا» ولف حوله من الأساطير والقصص. 

هذا هو الحو الاجتماعي والفكري الذي ولد فيه مؤسس دين السيخ 
«تائك» (۹٦٤۳۸-۱١۱م)‏ في إحدی القری التابعة .عديرية «لاهور» في 
منطقة «بنجاب» في بيت هندوسي من طبقة «الكشترى» وكان من صغره 
عبا للخحلوة والعزلة» ولازم بعض التصوفين من المسلمين مغل حسين 
درويش» وإ ماعيل البخاري» وعلي هجويري» وبابافريد كنج» 
(۲١٤١-١٠١٠م)‏ وحلال الدين البخاري وغيرهم» وأسّس دينا مزجا 
بين الأديان جمیعا و کان من مريدي «کبیر داس». وینسب اليه كتاب 
«كرو كرنتها صاحب»" الذي نال مرتبة الاحزام والتقديس لدى جميع 
السينييّين» وهو مملوء بالأمور المتناقضة والعقائد المتضاربة» وفيه مزج 
غريب بين الإسلام والمندوسية والبوذية وغيرها من أديان المند. 

ويظهر من مطالعة هذا الكتاب أن صاحبه حاول أن يجحعل نفسه في 
درحة رفيعة» ليكون مطاعا من جميع أصحاب الأديان والملل على 
احتلاف طرقهم ومناهجهم» ولكن هذه المحاولة فشلت في بدايتهاء فإن 
(۱) يقول «(كرتار سِنْ» : (الذي الف «كر وکرنتها صاحب» هو «أرحن» أملاه على 

««(کرداس حي) مابین ٦۰٦۱۹۸۱-۱م‏ وفيه مائة واثنا عشر شعرا ل«بابا فريد 


كنج» كما أنه يشتمل على جموعة كبيرة من أشعار ((كبير داس». 
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راتات ي ۹۹ في السيخية 


السييّة ظهرت في الجتمع المندي كالقوة الثالفة الحاربة من المندوسية 
والإسلام في حين واحد. 

وهنا أذكر بعض عقائد السيخيين الي اقتبسوها من المندوسية: 

-١٠‏ وحدة الأديان: 

لقد سبتق إلى «نانك» الكتاب المققدس عند المنادك «البهلفت كيتا» 
بقوله: ( بأية طريقة تعبدوني فأنا أحفظكم بنفس الطريقة» الناس يختارون 
لعبادتي أشكالا ختلفة فكل طريق یوصلکم إلي). 

وفي «الفيدانت»: 

(إن «الفیدانت» لا بخالف أي فکر سواء اکان دینيا أو فلسفيا). 

وهذه الأفكار لا تزال سائدة في أفكار المنادك» فهم يقبلون بكل 
بساطة العقائد المتناقضة بدون حرج ومناقشة» وهذا جحد فيهم من يؤمن 
بالتوحيد» ومن يؤمن بالتثليث» ومن يؤمن بالآلحة الكشيرة» وفيهم من 
يجحد الألوهية أصلاء وهم جميعا في ربقة المندوسية» فإن الولادة تحتم 
عليهم البقاء في ملتهم ونحلتهم» ولا يعكن لشخص أن يخرج من طبقة إلا 
بتنقل الأرواح من حسم إلى حسم آخحر» ومن طبقة إلى طبقة أحرى. هذا 
هو مبدأً فكرة وحدة الأديان في تاريخ اهند. 

وقد استغل «نانك» هذه الفكرة وأراد أن يعيدها إلى أذهان المنادك مرة 
أحرى إلا أنه بكمال سياسته ضم إلى فكرته دين الإسلام وأحذ منه بعض 
العقائد الْنَ رأى أنها تتفق مع الفطرة البشريةء وليس هذا إلا نزعة نفسية حرته 
إلى ذلك للحصول على الزعامة الروحية من جميع أصحاب اذاهب والأديان. 
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ورا ات س صدا چ في السيخية 

يقول «نانك»:(إن المنادك هم ست مدارس فكرية» وكل مدرسة ضها 
مؤسسها والمنتمون إليهاء وجميع المؤسسين ينهلون من معين واحد وإن 
احتلفت مظاهرها وتقاليدها وعاداتها. فأية مدرسة تومن بالخالق وعظمته 
وقدرته فاقبلها كأنها هي ضالتك المنشودة. فإن في ذلك تطورا ورقيا. ألا 
ا ا اوا ا ا ا 
احتلفت اأشکال عبادته» وتعددت مظاهر خحلق. 

ويقول الزعيم السيخحي «كوبند سنغ» : 

(لا فرق بين مندر «معبد المنادك» ومسجد «مصلى المسلمين» وبين 
عبادة المنادك وصلاة المسلمين). 

ونقول هذا الزعيم: إن معبد المنادك ومصلى المسلمين لا يستويان في 
غايتهما وقصدهما» حتى ولا في مظهرهما فإن المعبد مركز الأصنام 
والأوثان وتطهر أرضه بروث البقرة وبوهاء بخلاف مصلى المسلمين فإنه 
و ا ا رخا ر ر ا ر او الراب 

وإن الله تعالى يقول: « وَأ آلمَسجد لله قلا تذعوأ مع آله 
احا ج 4. 

أما العبادة عند المنادك فإغا هي عبارة عن الرقص والموسيقى والغناء 
والسجود للأصنام والأوثان وفعل الأعمال القبيحة مثلا مس النساء ذكر 
الرحل لطلب الأولاد وهو ما يسمی عندهم ب«لنك بوحا». 


)1( باب: راك اسا - کرو کرنتها صاحب. 
(۲) سورة الجن: الآية ٠۸‏ . 
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دراسات نل ٦۸۱‏ في السيخية 

بخلاف صلاة المسلمين فإنها عبارة عن الذكر والتسبيح» والخشوع 
والخضوع لله الواحد القهارء بقلب سليم ولسان طاهر ولباس نظيف. 

فانّی هذا الزعيم أن يسوي بين «مندر» ومسجد» وبين عبادة المنادك 
وصلاة السلمين؟ ولكنه مشي على فكرة «نانك» الذي يحلم أن يرى في 
كل شيء الوحدة والوفاق. 

يقول «نانك»: (من الصعب أن يكون الرحل مسلما حقيقياء ولكن 
إن ود تُخلي سبیله). 

يقصد بهذا أنت لا ترفض أي شخحص سواء كان سيخيا أو مسلما 
إذا قبل أفكارك. 

نقول همذا الزعيم: إن المسلم الحقيقي إذا قبل خرافاتك وترهاتك فقد 
حرج من الإسلام» فإن الإسلام يرفض بكل قوة الأفكار الدخيلة بأية 
صورة تكون. 

يقول اله تعالى: ون بغ عير آلإشلم دیا فلن يقل مه مته 
هو فى الأَخرَة من لسري @ )”. 


.۸٥ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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دراسات _ .اال A۲‏ فى السيخية 


قبسات السيخية من الهندوسية 

أكثر ما تأثرت به النحلة السيخية هي المندوسية المنتشرة في شبه 
القارة المندية» إلا أنها لم تأحذ بها بحذافيرها بل حاولت أن تهذبها 
مستعينة بالتطورات الحديدةء والأفكار الشخحصية. والديانة الهندوسية كما 
ينت م فل اة من الخاد ار ية فل اررض الأنكار اله 
الغريبة الواردة عليهاء بل قبلتها بكل بساطة وسذاجة» واعتبر الهنادك 
الفرقة السيحيّة حزءا منهم. وأذكر هنا بعض العقائد الي اقتبستها السيخية 
من اطندوسية: 
أ - مقصد الخحياة: 

متقصد الحياة عند الهندوسية المعروفة بين الجماهير هو حصول «النرفانا» 
أي -اتحاد الروح بيرهما والنجاة من حولانها وتنقلها- أحذت السيخية هذه 
العقيدة» إلا أنها لما تأثرت بالإسلام وعرفت مشكلة إقامة الحجة عليها أضافت 
إليها رإلا أن يشاء الله العليم القدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه وكرمه). 

ولا شك أن هذا الاستثناء غير وارد في عقيدة التناسخ» وإلا فيلزم من 
هذا أن ينجو غير برهمي من التناسخ. وهذا وإن قال به بعض علماء 
المندوس إلا أنها ليست عقيدة الجماهير. 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد: 

كانت هله الففيدة ستاقدة ف اهنك متك عه بيك ويعر ارقي 


اللاس في المند وأعمقهم فكراعند المندوس من عرف حقيقة 
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دراسات ا ٦A۳‏ في السيخية 


)AR MEWADWITEA)‏ يعي هو فقط لا اني له» وهذه هي غاية الفكر 
الهندي كما یوضح ««الفیدانت». 
الخطوة الأولى: أن تعرف الخالق .ععرفة مخلوقاته. 
والخطوة الثانية: أن تميز بين الخالق وطبيعة الكون. 
والخطوة الفالة: أن ترى الوحدة بين الخالق وطبيعة الذرة الي حلق 
منها هذا الكون. 
والخطوة الرابعة: وهي الغاية العظمى عند المنادك أن ترى أن ذرة 
التحليق تتلاشى في ذات الخالق» لأنها هي هيولى 
الكائنات» ومصيرها الاتحاد بعلة العلل. 
وهذا لا يستنكر «الفيدانت» على من يدعو مع الله إا آحر. 
وقد ظهر على الفكر المندي رحل فلسفي وهو «شنكر جاريا» 
(۸۲۰-۷۸۸م) شارح مشهور ل«الفيدانت» وروج هذه العقيدة في 
أو ساط الناس» وبرهن هما بالدلائل والوحدان» فانتشرت هذه العقيدة في 
ربوع المند. وكثر المؤمنون بها من المنادك والبوذيين والجينيين فما يزال 
نساك المنادك ورهبانهم يغالون في صنوف التعذيب الجحسدي» ويحتملون 
الشقات احتيارا وزهدا ويفنون حياتهم في ذلك للحصول على غايتهم 
وهي الاتحاد والحلول. 
وقد کان من أقوال «شنکر حاريا»: (إن «الروح» و«برهما» 
و«الكون» شيء واحد» ولكن نحن فرقناهم وميزناهم لعدم معرفتنا بهم» 
فلو نزهنا أنفسنا من الشهوة والغضب» والحرص والتكيرء واشتغلنا 


http://kotob.has.it 


دراشات ر ب د “Af‏ فى السيخية 


بحصول المعرفة لوحدنا هذه الأشياء الثلاثة متحدة). 

ويقول أحد شراح «الفيدانت»: نحن لا نستطيع أن نرى الله لاني 
كنهه» ولا في مخلوقاته» لأننا ابتلينا ب(مايا) أي الخدعة ال تحيطنا من جميع 
حوانبناء وهي دائمة تذكرنا بالأنانية (أنا) فلو حونا هذا الفرق» وحركنا 
اتسنا عا يبه الله ویرضاه» وحدنا کیف نتلاشی» ونتحد في ذاته 
العظيمة اتحاد الأمواج في عمق البحار . 

هذه هي ترهات «شنکراحاریا» وزملائه أحذها «نانك» مؤسس 
السْيحِيّة بحذافيرها يقول في «كر وكرنتها صاحب»: 

(أنت القلم وأنت الخط» وأنت ال حبر وأنت الطاولة). 

يقول «نانك»: (فقط نت لا غيرك). 

ويقول في موضع آخر: (أنت السمك» وأنت الشبك» وأنت الصياد» 
وأنت فقط أنت لا غيرك). 

هذه هي عقيدة السيخ في ذات الله سبحانه وتعالى. 

وإن السيخيّين قد حدعوا المسلمين بدعواهم أنهم يؤمنون بالتوحيد 
كما أقره الإسلام» ولكن أين التوحيد النقي الصافي من هذه العقيدة 
الضالة المضلة الداعية إلى الاتحاد والحلول. 
ج- أساطير اهنادك: 

يدعي السيخيُون أنهم يؤمنون بالتوحيد ولا يش ركون بالله أحداء بل 
هم أول من فهموا معنى التوحيد لأنهم اقتبسوا أحزاءه المبثوثة من 


)١(‏ انظر هذه التفاصيل وغيرها في شروح («الفیدانت). 
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دراسات ‏ iاالل| ۸٥‏ في السيخية 
الأديان المختلفة فنقوه من شوائبه» وأقاموا عليه براهين عقلية» وأدلة 
وحدانية» لم يسبق إليها أحد. ولكن المتأمل في كتبهم يستغرب لمايرى 
فيها من خحرافات وأساطير تهدم فكرة التوحيد أصلاً. 

إلیکم بعض ما قال به «نانك» يې کتابه «کر و کرنتها صاحب»:(إن 
برهما حرج من سرة «وشنو»» وبدأً يرتل أشلوك «الفیدا» ولکنه مم يدرك 
نهاية الرب فبقي في ظلمات الجولان). (راحع راك بحري باب). 

ويقول في موضع آخحر: 

(هو: «رشنو» هو: «شِيو» هو: «رهما» هو: «ټارټټي» هو: 
«لکشمي»"" فالذي یرید ان یعیر عن الرب يصمت ويبکم» لعدم معرفته 
به» وبهذا یشهد «البران» وکرشنا والبوذیون والرهبان وأن «دهرما دیوا» 
يحمدك ويي عليك...). (باب حب حي). 

هذا الباب هو فاتح الكتاب المقدس عند السيخيين يرتلونه كل صباح 
ومساء. وليس فيه شيء من التوحيد» إنما هو عبارة عن أساطر المنادك 
وأسامي أصنامهم» وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على استغراقهم لي 
الشرك بالله عز وحل» وأما التوحيد الصحيح فإن السيخيين م يفهموه 
حق الفهم» فلو رحعوا إلى الإسلام لوحدوا بغيتهم فيه. 
د - الغناء والموسيقى: 

إن الراهبات المندوسيات يعبرن عن شوقهن وحُبْهن للإله المعبود 
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دراسات لل ۸٩‏ في السيخية 
عاشقات «كرشنا» ومن بعدهن ممن أظهرن العشق والحب له. «ميرابائي» 
المولودة سنة (١١١١-١٤١٠م)‏ ال كانت تدور مع الرهبان والنساك في 
العابد والخانقات» وسحرهم وتسكرهم بصوتها الجميل» وألحانها 
الجذابة» وكانت تضرب «كرتال» (هو نوع من آلة الموسيقى) وترقص 
امام تمغال ««کرشنا» وتنتقل من معابد «برندا» و«دا ر کا» (المدینتان اشتهرتا 
بتمائیل کرشنا). 

هكذا دحل الغناء والموسيقى في تكوين الفكر اهندوسي. 

وعلماء المنادك وفلاسفتهم اتخذوا الموسيقى وسيلة للتعبير عن تخليق الكون 
ووحوده من عدمه» فهم يسمعون هذه الألحان في جميع أحزاء العام. 

ولم تكن الفكرة السّيخيّة في حانب من هذه الفلسفة» فقد كان 
مؤسسها «نانك» يجيد الموسيقى إلى حد الإعجاب» واتخذها وسيلة لنشر 
مبادئه حتی رتب کتابه «كر و كرنتها صاحب» على ترتيب الألحان الغنائية 
لن بلغت واحدا وثلاثين لحنا. 

ونحد في آحر الكتاب فهرسا طويلا هذه الألحان» ولكل لحن خمسة 
فرو ع وتمانية أصوات (عبره «نانك» بالزوحات والأولاد) هذا هو الكتاب 
مدش عك السحن 

يقول الد كور «حوبال سئي» أحد رحال السيخ: 

(أكثر أساتذة" السيخيين كانوا يجيدون الموسيقى» وإن المؤسس 
الأرل «ئائك» کان يغْي في ابحامع بصوت جميل» ويلازمه رحل من 


)١(‏ يقصد بهم المصلحين العشر الذين أكملوا دين السييخ. 
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دراسات .ال ٦A۷‏ في السيخية 
ا ك ا اي رر كاه بار وال ج 
عر دی الخ باو سیق لی ها تان کر ي غادات راء راجا 
الدينيةء وهو جزء لا ينفك عن السيحيّين واشتهر هذا الدين بين الناس 
e E E E‏ 
كما يجري الدم لي عروقهم...). 

هكذا بحد تأثر دين السيخ بالمندوسية» وأحذه فلسفة الموسيقى والزم 
منها. وزاد على هذا التفكير المندوسي أشياء م تكن معروفة من قبل. 

هذه هي بعض الأمور الي تأثر بها دين السيخ باهندوسية. 

وأما الأمور الي خالفها فهي كثيرة» أذكر بعضها: 

-١‏ لا تحصل النجاة عند السْيخيّين من «كرما مارج» (الطقوس 
وتقديم القرابين) ولا من «كيان مارج» (الاستغراق في حصول العلم 
وامعرفة) بل من عبادة الله الواحد واتباع طريقه. 

لا شك أن السّيخية هنا تأثرت بالإسلام أكثر من المندوسيةء فإنها 
لا تعرف معنى العبادة بل «کرما مارج» و«کيان مارج» هما طريقتان 
أساسيتان عند المندوس وعليهما مدار النجاة. والإسلام يدعو إلى العبادة 
رأ الآ اا 


0 


( 


ار ی ا 


رالاتباع. انظر قوله تعالی: ( ٭ وَقضیٰ رَبك أل تَعَبْدراً الآ ايا 


)١(‏ وأما للحصول على «النرفانا» فيضاف عليهما الطريق الغالث وهو «باكتي مارج» 
يعي الرياضة وابجاهدة. 


(۲) سورة الاسراء الآية (۲۳). 
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ا ا 


وقوله تعالی: $ وَمَا حَلقَتُ الجن انس إل ليعبدون @ 4 . 

وقوله تعال: 3 إن أرّضبى وَاسِعَة فَإيى فَاعَبُدون 4 إلى غيرها 
من الآيات الكثيرة في معنى العبادة. 

a ee 


و E E‏ ءَ ليلا ئا ڪون ر ۾ ” 


AE EE 


وقال تعالی: < واتہِعُوا اخسن مآ آُنرل إلَيّڪُم س ربک ۾ *» 
غيرها من الآيات. 

۲- السيييّة تحرم الرهبانية» وتحظر على أتباعها الخروج من الدنيا 
وتر کها كلياء بل تحث الناس على الاشتغال بكسب الرزق بخلاف فقراء 
الهنادك والبوذيين والجينيين الذين يرون أن الدنيا هي مصدر الشر. 
ولا شك أن هذه الفكرة أقرب إلى الإسلام من المندوسية. 

E ET 
رما کک ا رض را ال ولسم‎ 


ت 


جذیو رلا کن ثفیصوا فيه واغلموا ‏ آل ع حَبی د ۾ " 


يه | 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية .)٥١(‏ 
(۲) سورة العنكبوت الآية .)٥١(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية (۳). 
)٤(‏ سورة الزمر الآية .)٠١(‏ 


() سورة البقرة الآية .)۲٠۷(‏ 
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دراسات س ۸٩‏ في السيخية 


ویقول تعالی ني موضع آحر: « فإذا قضيت الصلوة فانكشروا أف الأرّض 
انعو من قصل آله وآذڪروا آله كيرا عك لون 4 ”. 

وهناك أحاديث كثيرة تحت المومنين على اكتساب الرزق» وقنعهم 
من التواكل والتكاسل والتسوّل من الناس» منها: حديث معروف يرويه 
أبو هريرة -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«واللّه لأن يأخذ أحذكم حبلا فيحتَطب على ظهره» فيأكل أو بتصدق› 
خير له من ن ياتي رجلا أغناه الله من فضله فيساله آعطاه أو منعه ذلك» فان 
اليد الغليا خير من اليد السفلى» متفق عليه. 

-٣‏ نمل الأرْرَاح مرةٌ بعد أحرى إلى الدنيا ليس بحتم بل قد ينجر 
الإنسان من التنقل أحياناً عحض لطف الله وكرمه. 

شآ اة ل اله وة غر هرو فة ق افدر هة 
والبوذية والجينية. 

> - المساواة بين الرحال والنساء في العفو والمغفرة بخلاف المندوسية»› 
فإنها تعتبر المرأة أساس كل شر» والمحينية توب عليها ولادئها في قالب 
الرحال لعصول النجاة اء ٠‏ 

اله تال اسول تاها الاس ! اا حلقتکم من ذ ڪر راش 
E‏ وا وقبابل لععارفوا إن ڪر کم O iS‏ 


.)۹( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
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دراسات . ل ٩۹۰‏ فى السيخية 


فالإإسلام لا يفرق بين الرجال والنساء بل يعتبرهما نوعين مختلفين 
تکل اخدها الا 

-٥‏ السيخيّة لا تقدس لغة من اللغات المختلفة» بل عندها جميع 
اللغات على سواء. فإن الرب يسمع خواطر القلب بخلاف المندوسية الي 
تقدس اللغة السنسكرتية وهي لغة «الفيدات» يخاطب بها «برهّما» عباده 
ولا يقبل عبادتهم إلا بها. وهي الآن من اللغات للميتة في الهند» حتى 
علماء المنادك فيما بينهم لا يتخاطبون بها فضلاً عن غيرهم. 

والقرآن الکریم یقول: $ ومآ ارلا من رَسُولٍ إل بلِسّان قوم 
سن لھم قعل آل من ياء دی س بَخاء وهو اريز 
الحكيم ق 4 ". 

وقد أنزل الله كتابه الأحير بلسان عربي مبين يقول تعالى: « إا 

-٦‏ إن الرب لا ينظر إلى قرم دون قرم بل دينه للجميع» فمن أخذ به 
نجاء والهندوسية لا تقر بذلك فإن البراهمة هم قوم مقدسون عند الرب 


E OE O e PE E PT LOT OTE EINE a 


وهم الذين يقومون بعبادته وتقديم القرابين له. 
والقرآن الكريم يقول: ظ ايها الاس آعَبُدُوأ ركم الّذى 


.)٤( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.)۳( سورة الزحرف الآية‎ )۲( 
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دراسات .ااا ۹ فى السيخية 


خَلقکم ودين من قبَلِكمَ لَعَلكم تعقو 

وفي الحديث المشهور يقول رسول e‏ « و کان 
الي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة»". 

۷- السيعييّة تعارض فكرة الأفّار (وهي أن ينزل الرب بصورة البشر 
ا اا رر عفد ارال اة الي اقرا اساد 
ت أن يعلق الاس ( قل إنما اتا بر 


رو ال 2 


م لڪم ي ا أا اَمَك إل وة ”. 

إلا أن السيخيين لم يستقروا طويلا على هذه العقيدة بعد وفاة 
مصلحهب» بل سرعان ما الوا أساتذگهم» ومُصلجيهم» فبدأوا يعبدونهم 
من دون الله فوقعوا في شرك وكفر أكثر من غيرهم فإن مصلحهم 
هو الآمر والناهي» وهو المشرع وكلامه مقدس» وتذكره في المراقبة 
أفشل السادة: 

هذه هي بعض الأمور الي خالف فيها السيحيون عقائد المندوس. 


.)۲١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
ولي كتاب الصلاة‎ »)۴٠١ رواه البحاري في حديث طويل ني كتاب التيمم (رقم‎ )۲( 


(رقم .)٤۳۸‏ 
(۳) سورة الكهف الآية .)١٠١(‏ 
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دراسات الل ۹۲ في السيخية 


قبسات السيخيّة من نور الإسلام 

صفات الله جل شأنه: 

مع وجود التناقض والتضارب فإن السيخية أحذت أشياء كثيرة من 
الإسلام وضمتها إلى نحلتها,ٍ 

منها: بعض صفات الله حل حلاله. فإن المندوسية تقسم هذه 
الأرصاف إلى ذرات كثيرة وتؤمن بأزلية الخالق» والروح» والمادة» ومنذ 
زمن بعيد يحاول علماء المنادك إقامة الحجج والبراهين على عقيدتهم» 
ولكن العقل الحر رفض هذه التأويلات بشدة» ولم بخضع طماء وقد كان 
الصلحون السيخيون باتصال مستمر مع علماء الإسلام» فلا عرز إذا 
أحذوا منهم بعض العقائد الإسلامية. ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين 
أن يفهم من هذا أن «نانك» كان مسلما في الباطن وهندوسيا في الاه 
كما يعتقد البعض في المند وني الديار الأوروبية» فإنه يحب على كل مسلم 
أن يفهم بدقة أن الإسلام لا يقبل التجزئة. فمن أحذ بشيء من الإسلام 
وبشيء من غيره» وخحلط بعضه ببعض فالإسلام منه بريء. 

ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن السيخيّة تمن بتوحيد الله تعالى 
وتقول: هو أزلي» وخالق» وحيط وهو علة العلل» بعيد عن الحسد» 
والتنافر» وهو ليس إله قوم دون قوم» عادل» رحيم» كريم» لم يخلق البشر 
ليعذبهم على ذنوبهم» بل لغايته الحقيقية وهي العبادة له . 


)١(‏ هكذا يقول الدكتور «حوبال حند سنغ) في مقدمة ترجمة ((كر وكرنتها صاحب». 
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درامات.. ‏ ا فى السيخية 


ولا شك أننا نحد في هذه العبارة كثيرا من المعاني الي دعا إليها 

الإسلام مثل قوله تعالى: 

۱ - هر الول وار وآلگلهر اباط هو كل سىء علب ي ٠”‏ 
إلا أنه لم ترد كلمة الأزل والقديم في OS‏ 

ورد ذلك على لسان الفلاسفة فتركه أولى من استعماله. 

۲- خالق: قال تعال: ( ولق ڪل سىء مدره تَقَديرًا 4 ” 

۳- وحاء في حديث مشهور يرويه أبو هريرة يقول: حاءت فاطمة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادتا فقال فا عدي 
ما أعطيك» فرحعت فأتاها بعد ذلك فقال: الذي سألت أحب 
إليك... أو ما هو خير منه؟» فقال ها علي قولي: لاء بل ما هو خير منه» 
فال ال اي ال ع وسكت كرالك رت الشفارات 
السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن العظيم» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». رواه مسل" . 


.)۳( سورة الحديد الآية‎ )١( 
.)۲( سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
.)۲۷۱۲۳( صحیح مسلم‎ )۳( 
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ذراماق 7 حا غ۹ فى السيخية 


ا إل ر درن رم شرل اة تغال: کک 
ااو نک ییک دک ن 
أا برهما کک 
فمه» ويقبل العبادة منهم»ء والأقوام الآحرون عند المنادك «جندال» وهؤلاء 
لا تحصل هم النجاة حتىيُولدوا في قالب براهمة في حياة أخحرى 
فالنجحاسة عند المندوسية تحصل من الخلق والولادة بخلاف الإسلام 
قال ا انما المشرکورت تج E E E‏ 
آلحَرَام بعد عَامِهم د 0 
فإنها نحاسة الشرك والكفر والظلم ألا ترى أن المشرك إذا آمن بالل 
ر ا ا ات ا 
العقيدة من الإسلام. 
ودا ك ا SS‏ ا 
مدل لکلعم وَهُر آلسَميع للد ج 4 " 
-٦‏ رحيم: يقول الله تعالى: e‏ 
آلرٌخسّْ آلرحیم (@ 4 “ 


¢: 
Zs 
2 


.)۲١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)۲۸( سورة التوبة الآية‎ )۲( 
.)٠١٠١( سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
.)١١۳( سورة البقرة الآية‎ )٤( 
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دراسات ا “٥‏ ف السيخية 


۷- کريم: يقول اله تعال: يلاها اسن ما عَركَ بك لكريم ٠‏ 


ولي موضع آخحر: « فتعلى الله 
و ۳ 
العرش الكريم (& 4 


mL 


انملك الحو ل إلة إلا هو رب 


- الغاية الحقيقية: يقول الله تعالى: ‏ وما حَلقّت الجن ولاس ال 
لعَبدرن @ 4 ” 


بخلاف الندوسية والبوذية والحينية الي تومن بعقيدة التناسخ وتنقل 
الأرواح من حسم إلى حسم» فما خحلق خلوق على وحه الأرض إلا ما 
ORE E ERT ENTE‏ 
الستمر حتى يتحد ببرهما (خالقه)» ويحصل «النرفانا». 

وهكذا نحد أن السَيخِيّة تأثرت بالإسلام أكثر من المندوسية» وأن 
الكتاب الأساسي عند السّيخيين مملوء بلفظ الحلالة وأوصافه الحسنى» 
رالأديانٌ امندية لا تعرف هذه الأسماء الحسنى ولا تنسبها لذات الله تعالى. 

ويستمر الدكتور «حوبال جند سنغ» لي بيان عقيدة السيخيين فيقول: 
«الناس في العدالة الإهية كلهم سواء لا يميزهم الله بالقوم والجنس فكل 


حاسب على اعماله). 


.)١( سورة الانفطار الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة المؤمنون الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الذاريات الآية .)١١(‏ 
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راک ی في السيخية 

قارن بين هذا وبين الطبقات السائدة عند امنادك فالطبقة الوضيعة وهي 
طبقة «شودرا» أحط وأحس من الحيوان وحشرات الأرض» والطبقة العليا 
وهي طبقة «البراهمة» أفضل على الإطلاق وهي الطبقة ل تکاد تکون معبودا 
عند المنادك. فهذه العدالة الإلمية قد يسمعها أهل المند من لسان سيخي من 
المنادك أول مرة في تاريخهم. ولا شك أنها قبست من نور الإسلام. 

يقول «اتك»: (إن الرب هو خحالق کل شيءِ من هذه الكائنات عا 
فيها الأشياء الحسوسة وغير الحسوسة). 

E E ES ويقزل القرآن‎ 

ويقول «نائك»: (هو لا يحتاج إلى شيء في التخليق). 

ويقول القرآن الكريم: « قال كدالك قال ربك هو على هَن وذ 


ت 
2 


وني موضع آخر: هَل اتی على آلانسن حي من آلدهرِ لم يكن 
ميا ا ©4" 

و«برهما» يحتاج إلى الأرواح» ومادة التكوين لي التخليق عند المنادك. 

يقول «ناتك»: (هو لايدرك بالحواس). 


(1) سورة الصافات الآية .)4١(‏ 
(۲) سورة مريم الآية .)٩(‏ 
(۳) سورة الإنسان الآية .)١(‏ 
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دراسات .للل ۹۷ في السيخية 


ويقول القرآن الكري: ‏ ل درك اأص وهو درك 
آلأبَصر هر الأطيت لحر ج 4 ”. 

هذه الاقتباسات وغيرها تدل دلالة واضحة على مدى تأثر «ئائك» 
بالإسلام» إلا أنه اخحتلط عليه بعض العقائد الوثنية فلم يستطع التخلص 
منها وفشل في حاولته التوفيق بين الملل والنحل» فإن كتابه الذي نال منرلة 
التقديس عند السيخيين بحمع للأفكار المتضاربةء والأديان المحتلفةء والللل 
لمتفرقة» فإنك جحد فيها ترهات فلاسفة المنادك من أمثال «كبير داس» 
و«روي داس» و«سورداس» و«برومانتد» وغیرهم» وبعض الحقائق 
والمعارف ال ينقلها من مشايخ الصوفية من المسلمين من أمثال «بابا فرید 
کنج کر و«بابا مردان حان» و«بابا ستا)) وغيرهم ولا شك انه کان 
بين هؤلاء المتصوفين وبين فلاسفة المندوس نزاع شديد في الأفكار والآراء 
والطرق» وإن كان بينهم تلاحم في الغاية. 

وأكثر من هذاء أن دعاة السيخيّين يفتخرون بهذا التجميع الفكري 
بدون أن ينظروا إلى المتناقضات الموحودة فيه وما حدث من أحله من 
البلايا والمشاكل في فهم أصل الفكرة السيخية. 


(۱) سورة الأنعام الآية Ney‏ 
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اا کر فى السيخية 


القواعد الخمسة عند السيخيين: 

هذه هي القواعد الخمسة الي يلتزم ا کل سی اتا کان 

الأولى: «الكيشو»: وهو استزسال الشعر من الرأس وإعفاء اللحى 
فإنه يحرم على سيخي أن يحلق رأسه ولحيته. 

الغانية: «الکانغا»: وهي عبارة عن الضفائر اججحدولة فوق الرأس وذلك 

الغالغة: «الكانشا»: يعن احتيار سروال متسع يضيق عند الركبتين. 
وتحريم لباس «دهوتي» الذي يلبسه المندوس وهو رداء NT‏ 
حول الحسد من تحت السرة. 

الرابعة: «الكارا»: وهو سوار من حديد يلف حول المعصم. ويحرم 
جميع أنواع الحلي والجواهر. 

اخامسة: «الكربال»: وهو عبارة عن نوع من السيوف يتحلى به 
سيخي» لأنه يحتاج إليه لحاربة أعدائه. 
فكرة الرسالة والنبوة: 

إن الفكرة المنتشرة بين الهنادك هي عقيدة «أفقار» (ومعناها أن ينزل 
الرب على الأرض بصورة البشر) -وبينت استحالتها فيما سبق لي العقائد 
المندوسية-» ولكن هذه هي الفكرة السائدة بين المنادك. فهم لا يزالون 
يؤمنون بألوهية كل مصلح دين ما في ذلك «نائك» وغیره إلا أن مؤسس 
السيخحية لم يقتنع بهاء وتأثر بعقيدة الإسلام في إرسال الرسل والأنبياء مسن 
بي آدم وبقيت هذه العقيدة معروفة عند السيخيين إلى زعيمهم الخامس 
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دراسات اال ۹٩۹٩‏ في السيخية 
رهو «أرجن داس» المولود لي سنة ۳٦٠١٠م»‏ والمتوفى ١١٠٠م‏ ولماتولى 
رئاسة السْيخيّين هذا المصلح أعلن بألوهية جميع المصلحين السابقينء 
وأدحل في السيخيّة عقيدة «أفتار» وإلي فهرس هؤلاء المصلحين: 

ب ۳۸-۹١١م‏ هو مؤسس النحلة السيخيّة. 

.pooY—\0.€ انکد:‎ -۲ 

.م۱٥۷٤-۱٤۷۹4‎  :سادرما‎ -۳ 

.م۱١۸۱-۱۹۳٤۲ رام داس:‎ -٤ 

-٥‏ رحن داس: 1-۳ م 

.مء۱٦٦٤-۱٥۹۰ هر کوبند:‎ -٦ 

۷- هري رأي: ۱11۱1-۰م. 

۸- هري کرشنا: ٦٥۰٦‏ ۱-٤٦٦۱م.‏ 

.م۱۱۷١-‎ ۱1۲۱ تيغ بهادر:‎ -٩ 

۰- کوبند سنغ: 11٦۱۷۰۸-۱م.‏ 

هذه هي سلسلة عباقرة السيخيين تبدأ من «ناّك» وتنتهي إلى «كوبند 
سنغ» وهناك حلاف شديد بين الفرق السْيخِيّة لي بعض هؤلاء فإن 
الملستخحلف أحيانا يموت بدون تعيين من يخلف» ثم هل فكرة السيخية 
تطورت واستكملت وهي لا تحتاج إلى الملصلحنن الحدد؟ وكذلك 
انقسمت السيحيّة إلى حزبين» حزب يرى أنه لا حاحة إلى مصلح حديدء 
« وكوبند سنغ» هو خاتم المصلحين» وحزب يرى ضرورة استمرار هذه 
السلسلة الي لا نهاية هها. فهذا الحزب يتتحب في كل عصر مصلحا 
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دراسات _ .ا Ve‏ في السيخية 


حديدا يشرح همم أحكام الشريعة» ويفسر هم الكتاب حسب حاجحة 
الزمن واقتضائه. 

هكذا ترى أن الفكرة السيخية الي بدأت بوحدة الأديان» وتقليل 
لمنافرة بين الفرق والمذاهب» فشلت في بغيتها. وظهرت بفكرة حديدة 
وقوة ثالثة تحارب في وقت واحد المندوسية والإسلام. وقد دارت بين 
السييّين والمسلمين معارك كثيرة في داحل الهند. وكانت هذه الفرقة 
سيبا رئيساً لفشل الحهاد الإسلامي الذي قاده شهيد الإسلام الشيخ أحمد 
ابن عرفان المعروف بالبريلوي والشاه إسماعيل الشهيد. وانهزم المسلمون 
على يد هذه الفرقة في ميدان «بالاكوت» وانتهت بانتهائهم دولة إسلامية 
قوية ظطلت تمانية قرون تحكم بلاد المند» فاستولى عليها المستعمر البريطاني 
ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا م يعد هذه البلاد حكم الإسلام 
الله المستعان. 
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بشارات ۳ في کتب اهندوس 


موضوع البشارات في كتب اهندوس 

إن موضو ع البشارات في كتب المندوس شغل بال علماء المند مع 
اعزافهم بأن كتبهم غير منزلة. 

فد الف الشيخ عمد إبراهيم السيالكرتي المترقى تة ۴۷اه 
وهو أحد كبار علماء أهل الحديث في المند رسالة باسم «بشارات 
محمدية» واحتصرها العلامة المناظر الشيخ ثناء الله الأمرتسري المتوفى سنة 
(۷١۳١ه)‏ رئيس جمعية أهل الحديث في المند باسم «محمد رشيي» ونشره 
الشيخ محمد دارد راز سنة (۳۷۷١ه).‏ 

كما آلف الأستاذ عمد مطيع الرحمن الجحاتر فيدي باسم 
«حاتم النبيين)). 

وقد ظهر كتاب جديد بقلم “مس نويد العثماني لي الموضوع نفسه 
إلا أنه توسع فيه ما لا تعره كَمُب القَوم كل هولاء أرادوا إقامة الحجة 
على المندرس من كتبهم. 

کا فوا و ار وا ن اف اوا ا 
الموضورع . فألف «عبد الحق الوديارتهي» (181 ۷۸۸ 5# ۷1) القادياني 
كتاباً باسم «ميثاق النبيين» استقصى فيه جميع البشارات الواردة قي كتب 
غير المسلمين من اليهود والنصارى واهندوس والبوذيين والزردشتيين. 
وطبع هذا الكتاب في عام ١۱۹۳م»‏ وترحم إلى عدة لغات عالية. 
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بشارات <٤‏ في کتب اهندوس 


کما آلف في الموضوع نفسه بعض المندوس منهم: الد كتور «ويد 
بر كاش» رسالتين عن البشارات بالبي َي في كتب اهندوس. 

کا و و وه کت م کاب او ال 
صديقي في الموضوع نفسه» واعتزف فيها بأن معنى «نراشنس» بالعربية 
««حمد» وهو الذي جحاء ذکره في «آتور فیدا». 

وكلمة «نراشنس» مركبة من «نر» ومعناها الإنسان و«شنس» 
ومعناها الممدوح من الناس )۶۸۸18٤۲(‏ يعي الإنسان الذي مدحه الناس. 
را فاا و عر ها غر ومد لن ال و 

كما أن القاديانيين في تراجمهم لمعاني القرآن الكريم وتفسيره أشاروا 
إلى هذا الموضوع بإسهاب. 

وقد اشتهر في الأوساط العلمية في المند السيد «أديار» (۸5(5¥۸۸) 
الولود سنة ١٠۹٠م‏ لي منطقة «تامل نادو» رئيس نحرير صحيفة يومية 
«نرُوتام» بكتابه «الإسلام الذي أحبّه» وفيه فصل كامل عن البشارات لي 
کتب الهندوس. 

ولكن السؤال الذي يدور في أذهان كثير من الناس هو: كيف 
تسربت هذه البشارات إلى كتب المندوس مع أنها غير منزلة. . 


وما هو موقف الندوس أنفسهم جحاه هذه البشارات؟. 


(۱) وقد بلغي آنه أسلم. 
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بشارات ۷.٥‏ في کتب اهندوس 


ولالإجابة عليه أقول: 

-١‏ لعل «الآريين» اقتبسوا هذه البشارات من تعلیمات سيدنا إبراهيم 
ESA‏ سبحانه وتعالى أن يبعث من ذرية إسماعيل ات#رسولاً 
كما جاء في القرآن الكريم: 

ربا واب حت یوم رولا ما مهم نلوا عليه ءينتك ولمم 
لكب والحكمة وير ڪيه ! اتك أت اريز لکیہ ر ۾ . 

لأنه قد ثبت أن هجرات «الآريين» كانت في الفترة اوت فيها 
دعوة إبراهيم عليه السلام في العراق وما حوها. وهي من المناطق الي مَرً 
بها «الآريون» في هجرتهم حتى وصلوا إلى السند. وملرا معهم بعض 
الأفكار الكلدانية والبابلية تم انكشافها في الأمهار الي وحدت في حفريات 
«موهان جحودار)) ف وادي السند. 

وقد كت ارىئ أن «الراهمة عة إل إبر اهت عليه السا ته 
وقفت على کلام ا بي الفضل الک الحنبلي (ت٣۷۸۳ه)‏ في کتابه: 
«البرهان في معرفة الأديان» يقول فيه: 

«وسُّموا براهمة لإقرارهم بالله تعالى» وتكذيبهم بالوسائط وهم 
الرسل» إلا إبراهيم عليه السلا فإنهم يقولون برسالته فسّموا لذلك 


Ya 
,ً براهمة»‎ 


.)٠١۹( سورة البقرة: الاَیة‎ )١( 
.)۸۷( البرهان في معرفة الأديان» ص‎ )١( 
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بشارات ۷۰٦‏ في کتب اهندوس 


بل وقد ادعى الدكتور «بران نات» الأستاذ بالحامعة المندوسية ببنارس 
في مقال نشر في صحيفة «تائمس ف ijدlı« di (TIMES OF IND14)‏ 
شهري یولیو وأغسطس عام ۱۹۳۰م: «أن جزءا کبیراً من تعلیمات «ریج 
فيدا» أحذت من التوراة وصحف إبراهيي»'. 

ولكن أين هذا الباحث المندوسي أن يطلع على صحف إبراهيم 
إلا أن يقصد به كتاب («حيمس» المنسوب إلى إبراهيم باسم: 

(THE BOOK OF ABRAHAMAN)‏ الذي ترجمه من اليونانية رطع عام 
۲م أو کتاب «جي -يج- بوکس» الذي ترجمه من العبرية إلى اليونانية ثم 
رجحم منها إd‏ |ıjıllة‏ بم: .(THE TESTAMENT OF ABRAHAMAN)‏ 

ولا أعتقد صحة نسبة هذه الكتب إلى إبراهيم عليه السلام. 

وأما قوله تعالى: صحف إبراهيم وَمُوسَىٰ 4 فلا نعرف 
مصير هذه الصحف والغالب أنها فقدت. 

- إن المندوس أدخلوا تعديلات كثيرة في كتبهم فمن الممكن أنهم 
ألحقوا هذه البشارات في كتبهم في العصور الإسلامية إرضاءا للمسلمين. 

وقد أفادني الأستاذ «سلطان مبين» رحمه الله تعالى أستاذ اللغة 
السنسكرتية بكلية شبلي .مدينة أعظم كره» المختص في أديان المند» في 


رسالة بعٹ بها إلى بتاریخ ۱۹۷۹/۱/۲۰م جواباً عن سؤال وجهت إليه 


.)١١( مياق النبيين ص‎ )١( 


(۲) سورة الأعلى: الآية .)٠۹(‏ 
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بشارات ۷۰¥ في کتب اهندوس 


عن البشارات فقال: 
«إنها مرضوعة» أدخلها المندوس لي كتبهم قي العصور المتأحرة» كما 

اع افر كا ن المد ااي ر جره معطا وس ل ل ابت 

«بها وشیا بران» و کتاب «کلکي ا 
وهذا الرأي له وحه» لأن معظم كتب المندوس قد تمت ترجمتها إلى 

اللغة العربية في عهد المأمون بن الرشيد بدار الحكمة في بغداد» ولكن 

م أحد أحداً من المؤلفين السابقين أشار إلى وحود البشارات في هذه 

الكتب. وهنا أحص بالذكر أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى 

سمنة ٠ه‏ الذي أتقن اللغة السنسكرتية»› وترحم کتابین اة 
وألْف كتابه الشهير «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 

مرذولة» ولم يشر إلى وجود البشارات لي كتب المندوس. 
ولذا مجحب الحذر والاحتياط من قبول هذه البشارات» وأما موقف 

(۱) ويوحد في هذين الكتابين كثير من البشارات. 

(۲) يقول البيروني في مقدمة كتابه ((تحقيق ما للهند» (ص٤):‏ « و كنت نقلت إلى 
العربية كتابين أحدهما في المبادئ» وصفة المودحودات» واسمه: («(سانك» والآحر 
من تخليص النفس من رباط البدن» ويعرف ب «باتنجل» وفيها أكثر الأصول الي 
عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم) ولا يعرف مصير الكتاب الأول» وأما 
الثاني فوحدت نسخة عتيقة في مكتبة كوبرولو في استانبول. وباتانجل: هو اسم 
مؤلف هندوسي عاش في القرن الثالث بعد الميلاد. واسم كتابه: ((يوحا سوترا) 
واليوحا عندهم نوع من التصوف والرياضة تطهر منه الأعمال العجيبة المشهورة في 
المراكز اليوحية في الهند لاستجلاب السواح الغافلين. 
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بشارات ۷۰۸ في کتب اهندوس 


علماء المندوس جحاه هذه البشارات فبعد تتبع أقوالم تبين لي ما يلي: 

-١‏ منهم من طبق هذه البشارات على زعمائهم وأبطاهم. 

۲- ومنهم من ينتظر ظهور صاحب هذه البشارات في آخحر الزمان. 

-٣‏ ومنهم من اعزف بوضعها مثل «ديانند» وأتباعه. 

-٤‏ ومنهم من اعازف بصدقهاء ولكنه م يدحل يي الإسلام مثل الد كترر 
«وید بر کاش» والدکتور «رامیش برشاد». 

-٥‏ ومنهم من اعرف بصدقها وأحب أن يدخحل في الإسلام ولكنه حاف 
على نفسه وعلی رئاسته. 
راما ار لماعلل دند قل رعا سن الحذاب عن 
الضرب والشتم والتشريد. فمن تمكن منهم أن يهرب من أيديهم 
فقد نحاء ومن بقي في أيديهم فالله أعلم عصيره. 

-٦‏ ومنهم من اختار الصمت» فإني كتبت إلى بعضهم في المندء وأرسلت 
إليه بعض بطاقات البشارات» وطلبت منه عرضها على أساتذة 
ابخامعات المندوسيات فر علي الرسّل إليه: أن الأساتذة الذين 
عرضت عليهم هذه البطاقات اختاروا الصمت. 
قات صوق الله العظي إذ يقول: 
a ET‏ 


5 ک 
و ت 


r e e» 2‏ 7 
يضلەر مجكل صدرهر قا حرجا ڪانما ا فی الماع 


ت 
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بشارات ‏ |۷۰۹ في کتب اهندوس 


ڪالك عل آله لَجس على الد لا يروت )4 .٠(‏ 


ولكن أقول: مهما يكن الأمر فالقضية هي قضية المندوس أنفسهم» 
وقد وحدت بحموعة من البشارات في كتبهم وهم مسغولون عنهاء 
وجب عليهم أن يبينوا موقفهم جحاهها. 

وبعد هذه المقدمة أذكر بعض هذه البشارات الي وجدتها في كتب 
المندرس» وأطبقها على نبينا محمد يبي رإن كان في بعضها تكلف 
فاللّه المستعان. 

وأبدأ بذكر قصة آدم وحواء والغرض من بعثة الأنبياء كما جاء لي 


.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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بشارات ۷1۰ في کتب اهندوس 


قصة وجود آدم وحواء 


۱ + . a. 
3 («(خلق ر جل اله ادهو واهراة اها حيو وتي‎ 
و ہ ل‎ 


وردت كلمة «آدمو» لی «بهاوشيا بران» ولم ترد هذه الكلمة في 
كتب المندوس الأحرى» و«آدم» كلمة عبرية معناها (إنسان) وقد حاء لي 
الأصل الآشوري «أدامر» أي يعمل وينتج. 

لقد اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام على أن 
إنسان حلقه الله تبارك أسماؤه هو «آدم» ففي الإصحاح الفاني من سفر 
التكوين:« وجبل الرب الإلهٌ آم ترابا من الأرض» ونفخ لي أنفه نسمة 
ر آم ا ا 

راان الك جر الق ان كرشن ا ها ورد 
اذا سَوبَتهُ وَتَفَحَّت فيه من رُوجی لہ سَجِدينَ @ 
O E CN r‏ عون @ إلا اليس E‏ 


ت )( 
السجدی @) ٠.‏ 


(۱) بهاو شیا بران .)۱۹-۱۸/٤(‏ 


(۲/. 
(۳) سورة الججر: الآیة )۳١-۲۸(‏ . 
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بشارات ۷۱۱ في كتب اهندوس 


ووردت كلمة آدم ف القرآن الكريم في أربعة وعشرين موضعا. 
وكلمة «حيووتي» لعلها من «حواء» » وهى كلمة عبرية ومعناها 
(حياة) وهي زوجحة آدم» وسميت بحواء لأنها أم كل حي من البشر» 
راله أعلم. 

عصیان آدم ربه 

««ف شر ف فرية «ربرداا» وف حديقتها المميلة الق بداها الل ذهب آدم 
لرؤية زوجته ففي حت شجرة الذنوب جاء الشيطان بصورة ثبان حك من 
اه فأكلت الر أ الدمرة من الشجرة التي أخر جتهما من اللنة إلى الدنيي“. 

x% % % 


2م 


E‏ وکاڈ مها رَعَدا حَيَتُ مما ولا تَْرَبَا 


2 رو 


هذه السَجرَة ١‏ تقکوتا . من المي @ فأَرَلَهُمًا الَيَطَ عَنهّا 
O yT‏ 


(۱) حاء ذکرها في صحيح البخاري في حدیث آي هریرة رقم (۳۳۳۰). 
(۲) بھاوشیا بران )۳۳-۳۱/٤(‏ . 


(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠)٠١‏ . 
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بشارات ۷1۲ في کتب اهندوس 


بعغة الأنبياء والرسل 

قول زر کر شتا : 

ريا اجن من أجل إنقاذ الأبرارء وإفناء ار وهن ااا إعادة إقامة 
شرعة الدين» أهبط بنفسي دورة بعد آخری» ‏ 

ر «كرشنا» هو بطل من أبطال المندرس» وهم يعتقدون فيه الألوهية» 
رأنه مظهر من مظاهر الإله» وأنه هبط بنفسه إلى الأرض. وهى عقيدة 
حرفة من النبوة والرسالة. وقد تأثرت النصرانية بشخصية «كرشنا» 
فجعلبوا المسيح عليه الصلاة والسلام مظهرا من مظاهر الألوهية وإنه إله 
بحسم بصورة التشترة وهذه العقيدة تعرف عند المندوس باسم «أفقار» 
وهى كلمة سنسكريتية معناها- التزول. 

وي اصطلاح امندرس: نزول الرب إلى الأرض بصورة البشر لأداء 
رسالة حاصة - كما سبق شرحه. 

وإذا كانت عقيدة «أفتار» عند المندوس هي صورة محرفة من النبوة 
رالرسالة. فالقرآن الكريم يشير إلى أن الله تبارك وتعالى بعث لكل أمة 
رسولاً ونییا. 


م 


ا E‏ 2 )( 
و ران من اة إلا حلا فبها تدير) ٠‏ 


(۱) البھکفت کیتا .)۸/٤(‏ 
(۲) سورة فاطر الآية .)۲١(‏ 
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بشارات ۷1۳ في کتب اهندوس 


e AT 
. بالقتط رَهُمَ ل يلون وچ‎ 

وبناء على هذا بدأ المسلمون يدرسون الأديان الأحرى في فجر 
تارجخهم بعد أن وضعوا أمام أعينهم بأنه وقع التحريف والتبديل في جميع 
ر ا و ی کی 
نکب پأدیهع ف ولون هدا ن عند آله لبروا به متا فيلا 
تول لمم ما كَبَٽ ندیه وبل لَهُم ما كسِبون ي 4 ”. 

وإن الإسلام هر آخر الأديان وخاتمهاء وهو دين الحق عند الله تبارك 
E‏ 

والكتب المندوسية تنص على بعثة أربعة وعشرين رسولا. ظهر منهم 
الحميعٌ إلا الرابع والعشرين. وهم ينتظرون ظهوره. وقد موا هذا النبي 
المنتظر بأسماء منها: 

-١‏ «كلكي» يعن الذي يطهر الناس من الذنوب والآثام. 

۲- و«نراشنس» : يعي الإنسان المحمود. 

۳ ر«جکت کرو» : يعي معلم العالمين. 

وقد حددوا فترة ظهور هذا البي المنتظر بأن کون في زمن«کل و ج». 


(1) سورة يونس الآية .)٤۷(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية (۷۹) . 
(۳) سورة آل عمران الآية .)٠۹(‏ 
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بشارات AF‏ في کتب اهندوس 


وعلى هذا الأساس فالبي المنتظر يظهر في الفترة الأحيرة وهى «كل ` 
يو ج» الي بدأت منذ آلاف السنين» وتاريخ العام يشهد بأنه لم يظهر بعد 
المسيخ عليه الضلاة والسلام من يستحق أن يكون فبيا ومنجيا غير سيدنا 
ار مول اله عه اقل الا و الع رى الاس عر لاء 
افنادزش إل التفكير اللحدي في البي الذي ظهر قبل ألف وأربعمائة سنة. 

وأما البشارات الواردة في كتب المندوس فمنها صريحة ومنها بحملة» يحتاج 
إلى التفسير مع التأكيد بأن وحود هذه البشارات لي كتبهم لا ترفع منزلتها 
لما سبق أن ينا بأن تاريخها في ظلام» إغا المراد بهذا البحث وهر إقامة الحجة 
عليهم بكتبهم. وأما المسلمون فليسوا في حاجة إلى اثبات نبوة محمد رسول الله 
من كتب المندوس» لأن نبوته َد ثابتة بالدلائل العقلية والحسية. 

وبعد هذا فأنقل ماورد من البشارات لي كتب هؤلاء القوم» وأشرحها 
على ضوء الروايات الإسلامية» فإذا رأيت بعض الإختلاف» فمعنى ذلك أنه 
وقع شيء من التحريف في هذه البشارات مثل غيرها من النصوص الأخحرى. 

*% % *% 

-١‏ «ف ذلك الوقت ف قفرية «شامہهل» عند رجل امه «وشنویاش» صاحب 
قلب رقيق يولد ف بیته « کالکي» /. 

شرح الكلمات: 

لفظ «شمبهل» مر کب من کلمتین «شم» معناه: الأمن» و «بهال» 
معناه: القرية أو البلدء يعي به: قرية الأمن» أو البلد الأمين. 


(۱) البهکفت بران (۱۸/۲). 
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بشارات 710 في کتب اهندوس 


شرح الكلمات: 

لفظ «تمبهل» مر کب من کلمتین «شم» معناه: الأمن» و «بهال» 
معناه: القرية أو البلدء يعن به: قرية الأمن» أو البلد الأمين. 

و «رشنویاش» م رکب من کلمتین -أیضاً- «وشنو» معناه: الله» ورواش» 
معناه: العبد يعن اسم أييه: عبداللّه. و «كالكي» معناه: مُطَهر من الذنوب والآثام. 

والقرآن الكريم يشير إلى أن الله تعالى بعث محمدا رسول الله لل 
ا ا ا ف ا ی «حڏ من نوله صدَقَة 

ى ت ت ر ھ 1 

مرم ورسم بها َمل عَم صلوتك سكن لَه و 
سمي علي وچ 4 . رقال تعالى: 3 إِتمَا یرید آله يذهب نڪ 
الا الو ق 

ES‏ وما ريد آله لعل عليڪُم من حرج لکن بريد 
م هھ 


ر 


(™ ا و‎ TE 
رالبی ی کان سببا للتطهیر» فمن آمن به وصدقه وعمل ما حاء به‎ 

يكون طاهرا بإذن الله ومن أسمائه ي كما أخحبر أنه: الماحي ومعناه: 

الذي بحو به الكفن E NT OT‏ 

.)٠١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب الآية (۳۳). 


(۳) سورة المائدة الآية (). 
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بشارات ۷۱٦‏ في كتب اهندوس 


محمد وأنا أحمد وأنا TT‏ وأنا a E‏ 
الناس على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده بي “. 
%* % % 
- دیو لد «مهارشی کلکي» ف بیت («وشنویاش» من زو جته «سوهي ٨»‏ 
كلمة «سوميي» معناها: صاحبة السلامة والأمن» ولعلنا نری ربطا 
بين هذا المعنى وبين اسم أم البي ي (آمنة). 
و «وشنویاش) معناه: دال کا سبق. 
% %* % 
۴- ررانه بو لد ف التاني عشر من ظهور القمر ف شهر اع «هادو ۵ 
معنی («مادوه)) الشهر المرغوب فيه والحبب ل النفوس»› وهو شهر 
الربيع. وقد اتفق ق أهل السير والتاريخ بأن اللي ي ولد لي شهر 
ربيع الأول. 
قال TT e‏ 


a DS‏ وفيه 


)١(‏ أخحرحه البخاري ٠٥٤/٦‏ والترمذي ۰۲۸٤۲‏ وأخمد ۸٤١ ۸٠٠/٤‏ والدارمي 
۲ وابن سعد ٠٠٤/١‏ كلهم من طرق عن حبير بن مطعم» قال التزمذي: 
(۲) کلکي بران (۱۱/۲). 
(۳) کلکي بران .)٠١/۲(‏ 
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بشارات 1۷ في كتب اهندوس 


بعث» وفيه عر ج به إلى السماي وفیه هاجحر»ء وفیه مات). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: والصواب: الثانى عشر. 
وهو يوافق الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة ۱مم جزم به 


حمود باشا فلکي. 
% %* %* 


- ران مهار شی کلکي» یکو ن متصفا بصفات انیت . 

ونحاول الآن تطبيق هذه الصفات على النبي َي علما بأنه لم يوحد 
أحد من أبطال الهندرس من اتصف بهذه الصفات. وبخاصة قي فترة «كل 
يو ج» الي يرتقب فيها ظهور هذا البي. 

والصفات الغمانية هي: 

الأولى: )P۸۸6۷4(‏ ومعناه: الإخبار عن المستقبلء وفيه إشارة إلى 
العجزات ال وهبها الله تعالى لنبيه َو مايدل على صدق نبوته» وقد 
الت لاء ك ية باسم دلائل النبوة وأشهرها كتاب البيهقي -رحمه 
الله تعالى-» وفيه معات الآثار لبيان المعجحزات. 

الثانية: )011N474(‏ يعي يكون هذا البي من أشرف قومه. 

روى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي رَداعة قال: قال العباس طك بلغه 
ا ا الاس : فصعد المنبر فقال: «همن أنا ؟» قالوا: أنت رسول 
الله قال: «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» إن الله خلق الق فجعلني في 
خير حَلْقه» وجعلهم فرقتين» فجعاني في خير فرقة» وخالق القبائل» فجعلني في 
(۱) البهکفت بران (۱۹-۲/۱۲). 
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بشارات ۷1۸ في كتب اهندوس 


خير قبيلة» وجعلهم بيوتاء فجعلني في خيرهم بيعاء فأنا ركم بيعاء 
وخی رکم تفسًا»('. 

وعن واثلة بن الأسقع له قال: قال رسول اللهي: «إن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
کنانة قریشاً» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشي»". 

وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله بٍ: «انا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من يندشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع». 

وقد شهد ابو سفيان وهو کان على كفر أمام هرقل حين سأله عن 
نسبه فقال: هو فينا ذو نسب» قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في 
أنساب قومها» يعن في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة. 

الثالثة: )]N(۸10۸١M4((‏ يعيْ:الغالب على نفسه. 

فيه إشارة إلى أن البي ي كان أملك لنفسه من غيره» فإن كل إنسان 
معه قرينة من الشيطان يأمره بالسوء ويزين له احارم» فيقع الإنسان 


)١(‏ الإمام أحمد في المسند A‏ الرمذي ۳٠0۸‏ والبيهقي في الدلائل 
۱۱ کلهم من طریق سفیان» عن يزيد بن ابي زياد» عن عبدالله بن الحارٹ بن 
نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة عنه» وقال الترمذي: حسن. 
قلت: والمطلب بن أبي وداعة صحابي أسلم يوم الفتح»› ويزيد بن أبي زياد المهاشمي 
مولاهم الكويي ضعیضف» کبر فتغیر وصار یلقن وکان شیعیاً. ولکن مشل هذا لا 
بأس في المتابعات والشواهد. فمن شواهده حديث واثلة بن الأسقع الذي بعده. 

() رواه مسلم ۱۷۸۲/٤‏ والترمذي ٠٠٠٠٠‏ وقال التزمذي:حسن صحيح. 

(۳) رواه مسلم ۱۷۸۲/٤‏ وأبو داود ٥٤/٩‏ . 
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بشارات في کتب اهندوس 


فى الحظرات إلا أن الله تبارك وتعالى حعل نبيه محفوظامن كيد 
الشيطان ومكره. 

كما روى أبو هريرة ظه » عن النبي َل أنه قال: «إن عفريتا 
من الجن تفلت عل البارحة ليقطع على الصلاةء فأمكني الله منه» فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت 
N AAS EE TS E‏ 
قول أخي سليمان: ل رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد 

٤ al 2‏ ر يد 
من بَعَّدى إنك نت الوّهاب 4 «فرده الله خاسغا». 

وقد شهدت عائشة رضي الله عنها بقوطا: (أيكم يملك إربه كما كان 
البى يلل ملك إربه". 

وقد أشار النبى ب في الأحاديث الصحيحة إلى «آن الشديد لس 
بالصرعة» إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الققب»“. 

الرابعة: )SHRUD‏ .ععنی : عنده العلم الإهي» ویراد به الرحي» يعيٰ 


أن كلامه وحي من الله» والقرآن الكريم يشير إلى هذا بقوله: ل وما 


و ر ج ا و گل ت g2‏ ر , )6( 
ينطق عن الهو 9 إن هو إلا رحی يوحیٰ ©  )‏ . 


(۱) رواه البخاري ٥٥٤/۱‏ ومسلم ۳۸٤/۱‏ . 

(۲) رواه البخاري ٤٤۳/١‏ . 

(۳) رواه البخاري ٦٦/۱۰‏ معلقاء ومسلم ۲۰۱٤/٤‏ وأحمد ۲۹۸/۲ كلهم عن 
أبي هريرة. 

. )٤( سورة النحم: الآية‎ )٤( 
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بشارات _ uاللل|‏ ۷۲۰ في کتب اهندوس 


وقال تعالى:« وَلوتَقَوٌ وَل عَلَينَا بض آلأتاريل و لأَحَدتا مه 
بالبىین @ ¢ . 
وقال تعالى: ( وَڪَڌا لك اوتا لبك قُرءاتا عَرَبيَ در اء 


اقرف وَمَنْ حَولهًا 4 . 


رالآيات في هذا المعنى كثيرة حداً. 

الخامسة: )٥۸۸۸۸۸۷(‏ معناه: رحل قوي البنية الذي لا يغْلّب. 

يعن أنه فی حلقِه رحل تام مهيب لا نقص فيه» ولیس الراد به أنه ضخيم. 

وقد صف رسول الله َل بأنه «كان رجلا مربوعاء بعيد مابين المنكبين» 
کما فی حدیٹ البراء بن عازب لو" . 

ووصفه علي بن أبي طالب له بقوله: (م يكن النبي ب بالطويل 
ولابالقصير» شغن الكفين والقدمين»ضخم الرأس» ضخم الكراديس» 
طويل المسربةء إذا مشى تكفا تكفا كأنا نحط من صبب» ل أر ق قبله ولا بعده 
مغله علا . 


. )٤٤( سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
. )۷( سورة الشورى: الآية‎ )۲( 


(۳) أحرحه البخاري »)٥٦٥/٦(‏ ومسلم »)۱۸۱۸/٤(‏ والنسائي (۱۸۳/۸)» وا خمد 
(A1/6)‏ . 


)٤(‏ أحرحه الترمذي في المناقب» برقم ۷ وقال: حسن صحيح» وأخرحه أيضا 
الحاكم ٠٦٠ ٤/۲‏ وصححه ووافقه الذهي. 
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بشارات ۷۲۱ في کتب اهندوس 


وشن الكفين: غليظ الأصابع والراحة. 

وضخم الكراديس: وهي رؤرس العظام. 

والمسربة: الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. 

والصبب: ما انحط من الأرض. 

هذه من أوصاف رحل صحيح البنية والجحسم» وهي ممدوحة في 
الذكور دون الإناث. 

وقد أعطي البي يك المهابة والحلالة يخاف منه العدر. 

ففي حدیٹ حابر بن عبداللهظه قال: قال رسول الله :٤‏ «أعطيت 
حمسا م بُعْطَهُن أحد قبلي» صرت بالرعب مسيرة شهرء وجُلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فإبا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحِلَّت لي المغام» 
وا تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة وكان الني بُبغث إلى قومه خاصة وئوفت 
إلى الناس عامة» . 


وني حديث أي هريرة طب: رينت بجوامع الكلم» ولصرت الرعب» (". 


وقال الشيخ الألباني في تعليقه على محتصر الشمائل: (سنده ضعيف لكن له طرق 
أحری یتقوی بھا عند امد ) (۸۸/۲)› ۰۱۳٤١ ١۱۲۷۰۱۱۷ ۱۰٦ ۱۰۱ ۹٦‏ 
۱“ ا الطبقات .)٤١١-٤١١۰/۱(‏ 
وجملة ««شثن الكفين والقدمين») مع الحملة الأحيرة منه في صحيح البخاري (كتاب 
اللباس) من حديث أنس بن مالك. انتهى. 

(۱) رواه البخاري »)٤۳۷-٤۳۹/۱(‏ ومسلم (۳۷۱/۱) . 

ON AS 
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بشارات V۲‏ في کتب اهندوس 


وروى أن ركانة صارع البي َة فصرعه يلل . 

السادسة: (8488114 (ABH‏ يعنْ: قليل الكلام. 

والبي ي عطي حَوامِع الكلم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. 

منها: مارواه أبو هريرة هه قال: معت رسول الله ي يقول: «إععت 
بجوامع الكلم...» . 

وقد أحبرت عائشة رضي الله عنها عن تحديث رسول الله َل فقالت: 
(ماکان رسول الله يل يَْرْدُ کسر کم هلا» ولکنه کان یتکلم بکلام بین 
(۱) رواه ابو داود ۳٤۱-۳٤۰/٤‏ والژمذي ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ کلاهما من طریق عمد 

ابن ربيعة» عن أبي الحسن العسقلاني» عن أبي حعفر بن محمد بن ركانة» عن آبيه 

فذكر الحديث وزادا من قول البي ي : «فرق مابيننا وبين المش ر كين العمائم على 

القلانس). 

قال الترمذي: حسن غريب» إسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسسن 

العسقلاني» ولا ابن ركانه. 

كذا حسن غريب في النسخة المطبوعة» بينما ذكر المزي عنه في تحفته» غريب» 

فقط. إلا أن أبا داود ذكر في إسناده فقال: عن أبي حعفر بن محمد بن علي 

ابن ركانة. 

ورواه ابن قانع ي معجمه من طريق أبي الحسن» عن محمد بن يزيد بن ركانة» عن 

أبيه فذكر الحديث كذا قال المزي. 

ورواه ابن سعد في طبقاته ۲۷٤/١‏ من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 

جغفر مك بن ركانة عن أبيه ا فجعل أبا عفر كتية مد بن :ر كاتة اله اع 
(۲) رواه البخاري )٤۰۱/۱۲(‏ ومسلم (۳۷۱/۱) . 
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بشارات V۳‏ في کتب اهندوس 


فصل» يحفظه من جلس إلي . 

السابعة: (04۸) معناه: السخي الكريم الذي لايبخل .ما عنده. 

وني هذا الوصف بلغ البي ييل منزلة لايضاهيه فيها أحد. 

عن حابر بن عبد الله ظله يقول: (ما سيل رسول الله ل شينا قط 
فقال: لم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركان رسول الله َل أجود الاس 
با خیر» وکان أجود مایکون في شهر رمضان حت یدسلخ» فیأتیه جبریل 
فيعرض عليه القرآن» فإذا لقیه جبریل کان رسول الله َل أجود بالخير ممن 
الريح المرسلق ". 

وعن أنس طب قال: ركان البي َل لا يدخ شيا لغد) 0 


»٠١۷/١ وفي الشمائل رقم ۲۲۲ وأمد‎ ۰۰/٥ رواه الترمذي ف السنن‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ ۳۷١/١ وابن سعد‎ 

(۲) أحرحه البخحاري »)٤٥٥/۱۰(‏ ومسلم »)۱۸۰١/٤(‏ والدارمسي »)۳٤/۱(‏ 
وابن سعد »)۳۱۸/١(‏ وأبو الشيخ »)٤۷(‏ والترمذي في الشمائل رقم »)۳٠۲(‏ 
والبغوي في شرح السنة .)٠٠١/۱۳(‏ 

(۳) أحرحه البحاري في بدأ الخلق )٠٠١/١(‏ ولي صفة النبي ي ٠)٠ ٠١/١(‏ ويي 
فضائل القرآن »)٤۳/۹(‏ ومسلم »)۱۸۰۳/٤(‏ والنسائي »)٠۲٥١/٤(‏ واحمد 
۱ ۲۸۸ ۳۹ ۳۳ والترمذي في الشمائل رقم (۳۰۲۳)» وابن سعد 
(۳۹۹-۳۹۸/۱) وابو الشیخ »)٤4۷(‏ والبغوي في شرح السنة .)٠٠١/۱۳(‏ 

() أحرحه التزمذي رقم ۲ وابن حبان ۲٠٥٥۰۲۱۳۹‏ والبغوي ۲٣۳/۱۳‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
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ارات V4‏ في کتب اهندوس 


ورعن أنس هه أيضا: (أن رجلا أتى النبي ي فسأله فاعطاه غنما 
ين جبلين» فأتى الرجل قومه فقال: أسلمُوا فان محمدا يُعطي عَطاء رجل 
ما يخاف فاقة) . 

وهذا قلیل من الکثیر من حوده وکرمه ي 

الثامنة: (۸1۲۸6۷۸7۸) ومعناه: المعتزف باججميل. 

ولقد كان البي بيك كيرا مايذكر الأنصار لمساندتهم ومناصرتهم له» 
وتمنى أن يكون منهم. 

روى أبو هريرة عن البي َي أنه قال: د«لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو 
شعبا لسلكت في وادي الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امرء من الأنصار» . 

ويقول َي عن أبي بكر الصديق ه4 «ومانفعني مال قط مانفعني مال 
ایک 

ريغن عن کل هذا قوله تعال: « َلك لعل حلق عظير @ ¢ ٠‏ 


(۱) رواه مسلم »۱۸۰٦/٤‏ وعنه البغوي ۲٠۳/۱۳‏ وأبو الشيخ ص١٤‏ . 

(۲) رواه البخاري ۱۱۲/۷ . 

(۳) رواه امد في مسنده ۲ ۳۹۹ وابن ماحه ۰۳۹/۱ وابن أبي شيبة ›٦/۱۲‏ 
وابن عاصم في السنة رقم ٠۲۲۹‏ كلهم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالم» عن ابي هريرة طه. وإسناده صحیح. 


. ٤ سورة القلم: الأية‎ )٤( 
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بشارات Vo‏ في کتب اهندوس 


-٥‏ «وهو ير كب على الصاف ورج منه النورء ولابضاهيهة أحد ل رعبه 
وجالف ویکون تو نا وبعدم متات الألوف من الظلمة والكفرة . 

ما ألصق هذه الصفات بنبينا َو وإليكم بيان ذلك: 

-١‏ عن حابر بن مرة ظیب قال: (رأيت رسول الله ك في ليلة إضحيان› وعليه 


حلة هرای فجعلت أنظر إليه وإ القمرء فهر عندي أحسن من الف 


(۱) البهکفت بران ۲۰-۲-۱۲ . 

(۲) أحرحه الترمذي رقم ۰۲۹٠١‏ والدارمي ٠١/١‏ والحاكم ۱۸٦/٤‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ١٤۱۸ء‏ وأبو الشيخ في أخحلاق البي بي كلهم من طريق الأشعث 
ابن سوار» عن أبي إسحاق» عن حابر بن سمرةء إلا أبا الشيخ فقد رواه من شسعبة» 
عن ابي إسحاق» عن البراء. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الأشعث» وروى 
شعبة والثوري» عن أبي إسحاق» عن البراءء ثم ساق إسناده وقال: وفي الحديث 
کلام أكثر من هذاء وسألت محمدا -يعي البخاري- قلت له: حديث أبي 
إسحاق» عن البراء أصح» أو حديث حابر بن سمرة ؟ فرأى كلا الحديثين 
ا 
قلت: أشعث بن سوار ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر» وقد خالفه شعبة 
والفوري» وهما من آمراء المؤمنين في الحديث إلا أن الحاكم صححه ووافقه 
الذمي» فلعل أبا إسحاق روى من وحهين» عن حابر بن سمرة» وعن البراى 
ولذلك صَحّح البحاري الطريقين» وليست المخالفة في نفي شيء أو إثبات شي 
إنغا المخالفة في سوق الإسناد. 
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بشارات ۷۲٦‏ في کتب اهندوس 


۲- وعن أبي إسحاق قال: (سأل رحل البراء بن عازب أكان وجه 
رسول الله َل مثل السيف ؟ قال: لا. بل مثل القس) . 
L7 0 * .‏ ۲ 
تكلم رؤي کالنور يخرج من بین ثنایاه)". 

E RETA A ELL 

وأما ركوب الحصان فلا يعرف من زعماء المندوس من ركب الخيل» إلا 
أنهم تخيلوا أن البي الخاتم ي ركب الخيلء ولذا نحد أنهم في بعض كتبهم المقدسة 
بالسهم» وصوروا حلف «كرشنا» الدائثرة امتح ركة» وصوروا اللبي الحام 
«كلكى» أنه راكب على الخيل ذي أربع حناح» فمن هذا الراكب؟ 

% % % | 

انه عساعدة آربعة من أصحابه يهك الشيطان وأن اللائكة تنزل على 
الأرض لساعدته ف حروبه» . 

فيه إشارة إلى أصحابه الأربعة من الخلفاء الراشدين الذين كانوامثل 


›۲٤١١ والطيالسي‎ ۳۲/١ والدارمي‎ ٠٠٤١ والترمذي‎ ٠٦٥/٦ رواه البخاري‎ )١( 
وقال الزمذي: حسن صحيح.‎ ۲۸٠/٤ وأحمد‎ 

(۲) أحرحه الرمذي في شائله رقم »٠١‏ وصححه السيوطي في المجامع الصغير» وعزاه 

للطبراني والبيهقي› وني إسناده عبدالعزيز بن أبي ثابت الزهري قال الحافظ: 

متروك» لقد احازقت کتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه وکان عارفا بالأنساب. 


(۳) کلکي بران ۷-٥/۲‏ . 
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بشارات في کتب افهندوس 


الوزراء فى حياة رسول الله ي وأما نزول الملائكة إلى الأرض لمساعدته 
e‏ کک 2 


کو یر 


ا r‏ قر لتشم بد 


ع 
ج 


رکم رما اضر ن عند آله ئ آل زیر حَکیم KEE‏ 


ار ر 


oe‏ ماءٌَ لَبُطهَرڪُم به 


ص »® س 


عنكم رجز ان وَليربط على قلويڪُم وَيَيّت به 
ادام @ إذ ا رَبك إلى المَلتکة E‏ 


ا ل 


ت 


یر ر م 


^ سولەر فان کدی اقاب وه‎ e 


*% *% % 


” 


قوق الأُعَتَاق 


۷- (رانه بعد ولادته بتو جه الي ابال لبتعلم هن «برش رام ٹم بذهب ای 
الشمال.ء ثم بعود إل هو لد ٩7‏ 

«برش رام» : معناه: المعلم الأكبر. ولعلضااترئ ق هذه البشارة 
بوضوح ثلاثة أحداث مهمة في حياة البي : 
)١(‏ سورة الأنفال الآیة ٠١-۹‏ 


(۲) کلکي بران. 
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بشارات V۸‏ في کتب اهندوس 


-١‏ تحنثه في غار حراء قبل البعثة» وجحيء حبريل إليه بالوحي الأول 
قائلاً له (إقرأ). 
-٣‏ وهجرته إلى المدينة الواقعة إلى سمال مكة. 
-٣۳‏ وعودته إلى مكة مكان ولادته عند فتحها. 
% %* % 

۸- دران الناس يسحرون من عبقه الذي برج هن جسمه وأن عق جسمه 
الطاهر تلط باهواى ويلْطّف الأرولح والنفوس» . 

وما هو معلوم في شائل البي َة تضوع رائحة ذكية من حسمهي. 
ووردت في ذلك آثار كثيرة أذكر منها البعض. 

عن انس قال: (مامسَست بيدي دیباجاً ولا حریرا ولا شيا ألِنَ من كف 
رسول الله ی ولا شيمت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله ل ) . 

ورعن حابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله َل صلاة الأولى» ثم 
رجع إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان» فجعل يعسح خدي أحدهم واحدا 
واحدا قال: وأما أنا فمسح خدي قال: فوجدت يده بردا أو ريجاء کاغا 


e 0‏ )"( 
أخرجها من جؤنة عطار) .. 


(۱) البهکفت بران ۲۱/۲/۲ . 

(۲) رجه البخاري ٠٦٦/٦‏ ومسلم ۱۸٠٤/٤‏ وأحمد ۰۲٠٠٠٠۷/۳‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة ٠٠٤/۱‏ . 

(۳) رواه مسلم ۱۸۱٤/٤‏ وعنه البيهقي ني الدلائل ٠٠۹/۱‏ . 
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بشارات ۷۹ في کتب اهندوس 


وعن أنس قال: (دحل علينا البي َيل فقال عندنا (أي نام للقيلولة) 
فعرق. وحاءت أمي بقارورة فجعلت تست العَرّق فيها. فاستيقظ النبي 
فقال: «ياأم سليم ماهذا الذي تصنعين ؟ » قالت: هذاعَرقك عله في 
طيبناء وهو من أطيّب الطيب). 

وني رواية: رإن البي يل كان يأتيها فيقيل عندهاء قبط له نِطعا 
فقيل عليه» وکان كر العرّق. فكانت تحمع عَرقةُ فتجعله لي الطيب والقوارير 
فقال البي ل:«راأم سليم ا ا اف درف به طیی'. 

ورعن حابر بن عبدالله قال: «کان في رسول الله و خصال» م یکن في 
طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه» أو ريح عرقه» . 

وأما رهبان المندوس وعلماؤهم فيحرم عليهم استعمال الطيب» وعليهم 
أن يلطخوا أجسامهم بالراب لإذلالها فتخحرج منهم روائح كريهة. 

% × %* 
-٩‏ «أول من ذبح وضحى هو أهدو فصار كالشمس» . 

يعني ذبح لله وقد حعل أهل الحاهلية الذبح لغير الله. فأعاده النبي ل 
کما کان قبل ذلك منذ عهد إبراهیم خلیل الله» فعظمت منزلته عند الله. 
وصار کالشمس نې انتشار دینه» ومو تعالیمه. 


(۱) رواه مسلم ۱۸۱٦/٤‏ وأحمد ۱۷۷/۳ ۰۲۹۰ والبيهقي في الدلائل -۲٠١۷/۱‏ 
«YoA‏ وأدوف من داف- يذوف دوفا: حلطه. 
)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل 14/٦‏ . 


(۳) سام فیدا .)۸/٦/۳(‏ 
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بشارات ۳۰ في کتب اهندوس 


وأما كلمة «أحمدى» ف اللغة السنسكريتية فلم يستطع أحد علماء 
الهندوس أن يعرفرا معناها. لأنها ليست من لغتهم» فتخحبطوا في تفسيرها 
عا لا نهاية له. 
وقد تحاهل «ماكرونيل» و«كيت» مؤلفا «معجم الفيدا» فلم يذ كرا 
الكلمة في ا 
e‏ ل % 
۰ - «سوف يآتي معلم روحاني هع رفقاته الکرام ويشتهر بين الئاس باسم 
«محامد» » ويستقبله الأمير قاثلا: ياساكن الصحراى هازم الشيطان. صاحب 
العجزات بريثاً من كل شرء فائماً على الق خبير؟ ومجسماًفي معرفة الل ومبا ل 
سلا عليك أا عبدك اعيش خت فدميك» . 
كلمة «محامد» لا توحد في اللغة السنسكريتية» وهى مرفة من لفظ 
«تحمد»» نم هذه الصفات المذكورة في «محامد» لم توحد في بطل من 
أبطال المندروس» وقد وحدت بأتم صورها لي نبينا محمد و 
%* %* %* 
-١‏ «وف هذه الأدوار إذا جاء وقت ظهور الخر الحماعي للإنسان إإنه يعرف 
احق وبظهور «عمد» تنتهي الظلمات. ويطلع نور الفهم والمكمق . 
والفترة ال كانت قبل بعفة النبي ب اشتهرت بالحاهلية» والفارة 
بعد البعثة عرفت بالإسلام» والعلم» والخير الإحتماعي» فببعة النبي ب 
انتهت الظلمات. 


(۱) بهاو شیا بران .۸-٥/۳/۲‏ 
(۲) البهکفت بران ۷٦/۲‏ . 
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بشارات ۷۳۱ في کتب افهندوس 


+ % %* 
- («أكى ديوي «صاحب الشريعة الفراء» جعلناك فوق سرة الأرض لتقديم 
القر إين» . 

يقرل علماء الجغرافيا: إن مكة تقع لي سرة الأرض» وفيه إشارة إلى 
أن البي المنتظطر سيظهر في مكة ". 

وعلماء المندوس ل يعينوا سرة الأرض» ويبدو أنهم لم يعرفرا موقعها 
من بلادهم فسکتوا عن هذا. 

وأمامي الآن تفسير «ريج فيدا» للعا م المندوسي «شري شرما آحاريا» 
إلا أنه م يقل شيعا في تفسير هذه الفقرة من «ريج فيدا» . 

ويّروي العام المصري الدكتور حسين كمال الدين قصة الاكتشاف 
الود ك اا الور کان مد کت ا کین کان 
يجري بحثاً ليعد وسيلة ساعد كل شخص ني أي مكان من العام على 
معرفة وتحديد مكان القبلة» لأنه شعر في رحلاته العديدة للخحارج أن هذه 
هي مشکلة کل مسلم عندما یکن ي مکان ليست فيه مساجد تحدد 
مكان القبلة» أو يكون في بلاد غربية» كما يحدث لحات طلاب البعثات في 
اخارج... لذلك فكر الدكتور حسين كمال الدين في عمل خريطة جديدة 
للكرة الأرضية لتحديد اتجاهات القبلة عليها. 
(۱) ریج فیدا ٤/۲۹/۲۳‏ . 


)١(‏ انظر: رحمة للعالمين )۳٠/١(‏ للشيخ محمد سليمان المنصور فورى. 
(۳) تفسیر ریج فیدا ٤۹۲/۲‏ . 
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بشارات في کتب اهندوس 


وبعد أن وضع الخطوط الأرلى في الببحث التمهيدي لإعداد هذه 
الخريطة» ورسم عليها القارات الخمس» ظهر له فجأة هذا الاكتشاف 
الذي أثار دهشته... فقد وحد العام الملصري أن موقع مكة المكرمة لي 
وسط العام.. افك يده ووز اوضع طرف على ية عة وسر 
بالطرف الآحر على أطراف جيم القارات» فتأكد له أن اليابسة على 
سطح الكرة ة الأرضية موزعة حول مكة توزيعا منتظما.. ووحد مكة 
-في هذه الحالة- هي مركز الأرض اليابسة. 

وأعد حريطة العام القديم قبل اكتشاف أمريكان واساليا -وكرر 
بک اوک ابضا مر کر الارن الا ی 


الحاولة- فإذا به 
بالنسبة للعا م القديم يوم بدأت الدعوة لالإسلام “. 

۳ - در کب (راندر» الهبب نوعا من الفرس يقال له «آشو» أول هرق 
وعرج به إل السماى وقطع ثلائة منازل» ”. 

في هذه الفقرات من «ريج فيدا» ذكر الفرس» والخاتم» ورسول يظهر 
ي العرب «عربن». 

ولفظ «إندر» هو في الأصل إله الرعد عندهم» ولكن العنى الوصفي 
له بأنه «مُهیب» وان هذا الرسول قطعه ثلاثة منازل على فرسه «آشو». 


کن یی مر هة الفقرات على شرل ا #:. 


)١(‏ مكة المكرمة مركز العالم: جلة العلم والإبعان عدد ۲۰ عام ۱۹۷۷م (بتصرف). 


(۲) ريج فیدا (T/۱)‏ 
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بشارات ۳۳ في کتب اهندوس 


قال الله تععمال: « قكانَ قاب قوسن أو أذ © فَأَرْح الى 
دہ مآ اَرَحَی و ما ذب آَلفراد ما رآ ر أفَنَمَرُوتةء على ما 
برف @ ولق رَه تژلة خرف ج عند سذرة المنتهى 
عندَها جََۀ المَأرّ ري 4 . 

والفرس المذكور هو «البراق» ففي صحيح البخحاري في حديث المعراج 
«ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار». 

قال الجارود: وهو البراق ياأبا حمزة ؟ قال أنس: نعم» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «يضع خطوه عند أقصی طرفه». 

وفي رواية ابن إسحاق» من طريق الحسن البصري مرسلا: (إن جبريل 
أيقظه ثم خر ج به إلى باب المسجد فأ ركبه البراق» وهر دابة أبيض بين البغفل 
والحمارء وني فخذیه جناحان يحفز بهما رجلیه» یضع يده في منتهی طرفهء فحملني 

۲ ۹ . . 

عليه ثم خرج معي لا یفوتني ولا فوت . 

وني الحديث عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق (إن رسول الله ك قال: 
ما دنوت منه لأ ركبه هس فوضع جبريل يده على معرفته ‏ ثم قال: ألا 
تستحي يابراق ما تصنع» فوالله مار كبك عبد لله قبل محمد کرم عليه منه» قال: 
sf 0‏ ا e‏ )6( 
فاستحی حتی أرفض عرقا ثم قر حتی رکبته) . 
() سورة النجم: آیة ٠٤-۹(‏ ). 
(۲) انظر ابن هشام» القسم الأول ص (۳۹۷) . 
(۳) المعرفة: اللحم الذي ينبت عليه شعر العرف. 
)٤(‏ انظر ابن هشام» القسم الأول ص ۳۹۸ وقوله: أرفض - سال. 
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بشارات في کنب افندوس 


التبشير ب«نراشسنس» 
كلمة «نراشنس» و من کلمتین «نر» يعيٰ: الإنسان و«أشنس» 
معناها: الممدوح من الناس (۲۸418۴5) ومعنى الكلمتين: الإنسان 
الممدوح» أو الذي حمده الناس. يقول الدكتور «راميش برشاد» في مقدمة 
لکتاب سلام الله صديقي : (معنى نراشنس بالعربية «تحمد» وهو الذي جاء 
ذکره في آتور فیدا» . 
إليكم فقرات من الكتب المندوسية عن أوصاف «نراشنس». 


# #* *# 


. انه یل ویکون اجهل من ف الأرض»‎ - ٤ 


# * *# 


. ران نوره یدخل بیتا بیتا»‎ -٥ 
يعن ينتشر الإسلام بسرعة» ويُسمعٌ صوت الحق في كل بيت.‎ 


* * * 


. انه يطهر الاس هن الذنوب والآثام»‎ ۱١ 


% 3# # 


۷ - (انه ير کب الإبل» *. 


(۱) ریج فیدا ۲/۳/۲ . 

(۲) ريج فیدا ۲/۳/۲ . 

(۲) ریج فیدا ٤/۱۰٦/۲‏ . 
(4) آتور فیدا ۲۰/۱۲۷/۲۰١‏ . 
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بشارات Vo‏ في کتب اهندوس 


وركوب الإبل شيء غير معروف في المهندء كماأنه م يبت من 
ركب الإبل من أبطال المندوس. 


*# * # 

۸ ان له اي عشرة زوجق 7. 

المندوسية لا تقر بتعدد الزوحات كما أنه لم يوحد بطل من أبطاهم 
له أكثر من زوجحة» إلا ما حكي عن إلههم «كرشنا» بأن له عدداً من 
الجواري يلاعبهن» وهُن معروفات ب«جحوبي» (60۲1) ولکن زوجته 
الحقيقية واحدة وهى «رادها» (۸5#84) ”. 

وأما أزواج البي يل بلع عددهن هذا العدد: 

-١‏ أول أزواجه ل : حديجة بنت خحويلد بن أسد بن عبدالعزي. 
تزوجحها عليه الصلاة والسلام وهو ابن مس وعشرين سنة» وهي ابنة 
مس وأربعين سنة» فولدت له اكان القاسم والطيب والطاهر وعبداله 
وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وماتت رضي الله عنها قبل المجرة 
بثلاث سنين» ولي رواية: بسنة» وكانت قبله عند عتيق بسن عايذ 
ابن عبداللّه بن عمر ابن مخزوم» ثم حلف عليها أبو هالة هند بن زرارة 
ااا 
)١(‏ آتور فیدا ۲/۱۲۷/۲۰ . 


(۲) القاموس الهندوسي ص ۲۲٦-۲٤٤‏ . 
فلقبان لعبدالله. 
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بشارات ۷۴٦‏ في کتب ادوس 


-٣‏ فلما ماتت حديجة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبدشمس» وکانت قبله عند ابن عمها السکران بن عمرو بن 

۳- ثم تزوح رسول الله ي بعد سودة» عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء ولم يتزوج بكرا غيرهاء وتزوحها عكة وهي بنت ست 
سنين» وبي بها بعد المجرة بسبعة أشهر في شوال وهي بنت تسع سنين» 
وبقيت معه تسع سنين وخمسة أشهر» وماتت سنة نثمان وخمسين. 

-٤‏ ثم تزوح رسول الله ييل حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد المجرة 
بسنتين وأشهر. وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي فمات عنها 
بجروح أصابته يوم أحد"» وتوفيت سنة جمس وأربعين. 

-٥‏ ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث» وكانت قبله عند عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب بن عبدمناف» قتل يوم بدر» ويقال: عند الطفيل 
ابن الحارث» وقيل: إن الطفيل طلقها فتزوجحها عبيدة» وتوفيت زينب في 
حياته اللي بعد ضمه ٠۵‏ بشمانية أشهر. ولي رواية: بشهرين. 

-٦‏ وتزوج أم سلمة بنت أبي أمية» وكانت قبله عند أبي سلمة 
عبداللّه بن عبد الأسد المخزومي» فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب» 
وماتت أم سلمة سنة تسع وحمسين آخر نساء البي ي وفاة. 

۷- وتزوج زینب بنت ححش بن رئاب» وکانت قبله عند زید ابن 


حارثة مولا ماتت في أول خحلافة عمرء وهى الي زوجحها الله تعالى 


ر0 الإصابة ٦/١‏ . 
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بشارات Y۷‏ في کتب اهندوس 


منه» ولا فتحت البلادء وأتاها عمر مافرض ها بكت» ودعت الله ل 
أن لا يريها عاما قابلا حتى تلقي رسول الله ي على مافارقته من التقلل 
في الدنياء فماتت قبل تام العام. 
وکانت قبله عند رحل من بي عمها اسمه: صفوان بن ذي شقر» وماتت 
وحاءت من بلاد الحبشة» وكانت هنالك مهاجحرة مسلمة وکانت قبله 
تحت عبيدالله بن ححش الأسدي فارتد إلى النصرانية ثم مات» قيل إن 
النجاشي ملك الحبشة زوج النبي ييو أم حبيبة وأصدقها أربعمائة دينار 
ذهباء وماتت في حلافة أخيها معاوية رضي الله عنهما سنة أربع وأربعين. 
-٠‏ وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخحطب من بي 
ابن أبى الحقيق» وماتت سنة خمسين. 
عبدالعزى» وقيل: تحت حويطب أحي أبي رهم» وقيل: تحت مسعود 
)١(‏ وهي تفخر على نساء البي يل وتقول: الله ق أنكحي من السماء. تقصد به قوله 
تعال: ( فَلمًا فض ريد متها وَطرَّا رَوَجَتَدكها 4 (سورة الأحزاب ۳۷). 
انظر: صحيح البخاري (فتح الباري) )٠١٤-٤٤۳/١۳(‏ . 


Fm 
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بشارات ۷۳۸ في کتب اهندوس 


ابن عمرو» تزوجحها عكة في عمرة القضاء بعد إحرامه» وبنى بها بسرف» 
وماتت بها أيام معاوية له وذلك سنة إحدى وخمسين وقبرت هناك . 

۲- مارية بنت شمعون القبطية المصرية» وهي أم ولده إبراهيم» 
أهداها له صاحب الإسكندرية» وأهدى معها أحتها سيرين» وغلاما 
حصيا اسمه مابور» وبغلة يقال ها الدلدل» فقبل هديته واحتار لنفسه 
مارية» وكانت من قرية ببلاد مصر يقال ها حفن» وقد وضع عن أهل 
هذه البلدة معاوية بن أبي سفيان ل في أيام إمارته الخراج إكراما ها 
ومن أحل أنها حملت من رسول الله َك بولد ذكر وهو إبراهيم» وقالوا: 
وکانت مارية جميلة بيضاء» أعجب بها رسول الله بي وأحبهاء وحظيت 
عنده لاسیما بعدما وضعت او 

وأما أحتها سرين فوهبها رسول الله َو لحسان بن ثابت» وأما الغلام 
ا لخصى وهو مابور» فقد كان يدخحل على مارية وسرين بلا إذن كما 
جرت 4 عاد عص كل عضن الا ها مب دلاو بغرا 
بأنه حصى» وأما البغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبها. 

هؤلاء الاثنتا عشرة شن حياة زوجية مع النبي يلل لمدة قصيرة أو 
طويلة وله يو زوحات أحر» غير أنهن متن أو طلقن قبل الدحول بهن 
ومن هولاء: 

-١‏ العالية بنت ظبيان بن عمرو» فتزوحها ولم يدحل بها وطلقها. 


قال الزهري: تزوج رسول الله َل امرأة من بني عمروء فأبيء أن بها 


. ٤٠١/٤ ورحح الحافظ أن تكون ماتت سنة تسع وأربعين. الإصابة‎ )١( 
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بشارات في کتب اهندوس 


بياضاً فطلقها و م يدخل بها. 

۲- وأحت ابن الجون الكندي» فاستعاذت منه وقالت: لقد عُذت 
بعظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: «الحقي بأهلك» وطلقها وم يدحل 
بهاء واسمها: أمية بنت النعمان بن شراحبيل. 

۳- وخولة بنت المذيل بن هبيرة التغلبي» فحملت إليه من الشام. 
فماتت في الطريق» فتزوج خالتها: شراف بنت فضالة بن خليففة 
فا له ن الا مات ق الق أا 

-٤‏ وعَمُره بنت زید» إحدی نساء بني کلاب» وکانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبدالمطلب» فطلقها ولم يدحل بها. 

-٥‏ وأما ريحانة بنت زيد من بي النضير» ويقال من بي قريظة الي 
أخذها لنفسه صفياء وكانت جميلة» فعرض عليها رسول الله أن تسل 
فأبت أولاً ثم أسلمت» فسر به رسول اله واصطفاها لنفسه وذلسك 
سنة ست من المجرة فكانت عنده حتى توفى عنها وهي في ملكه. 

3# * * 

. دان الات من أصحابه بقومول بدعوته»‎ - ٩ 

وفيه إشارة إلى بعث النبي َو أصحابه إلى الآفاق بدعوة الإسلام» 
فقد بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» ودحية 
ابن خليفة الكلي إلي قيصر» وعبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرىء» 
وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم 


. ۳۲۰/۱۲۷/۲ ۰ تور فیدا‎ )١( 
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بشارات V4‏ في کتب اهندوس 


وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وعمرو بن العاص 
إلى جيفر وعبد ابي الحلندي» وهما من الأزد والملك منهما جيفر» وحرير 

كما أن أصحابه لوا الرسائل منه َي وهم جميعا يدعون إلى الإسلام 
أبا زرعة الرازي فقال له: ياأبا زرعة ! اليس يقال حديث النبي يب أربعة 
آلاف حديث ؟ قال: ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه» وهذا قول الزنادقة» 
ومن یحصی حدیث رسول الله ي قيض“ رسول الله ب عن مائة ألف 
رأربعة عشر ألفا من الصحابة» روى عنه» وسمع منه» قيل له: يا أبا زرعة! 
والأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع “. 

ولم يحصل هذا لأي ني» أو زعيم» أو بطل» في تاريخ العام مى إلا 


. ۲٦۸ص انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٠١٠ء ومقدمة ابن الصلاح‎ ١( 
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بشارات في کتب اهندوس 


. انه صاحب عشرة عقود»‎ -١ ١ 

فيه إشارة إلى أصحابه العشرة المبشرين» فإن منزلة هؤلاء عند البي ول 
مثل العقد في العنق وهم: 

-١‏ أبوبكر الصديق هه النليفة الأرل. 

۲- وعمر بن الخطاب طلب الخليفة الثاني. 

۳- وعثمان بن عفان كه الخليفة الثالث. 

٤‏ - وعلي بن أبي طالب طب الخليفة الرابع. 

ه- وأبو عبيدة بن الحراح طب ولقبّه رسول الله ي بأمين هذه الأمة. 

-٠‏ طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي» وهو ممن شهد له النبي يلل 
بالشهادة وهو حي كما في صحيح مسل من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله ي کان على غار راء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
زطلحة بن عبيدالله والزبير. فتح ركت الصخرة. فقال رسول الله ل: 
«اهدا فما عليك إلا ني أو IT‏ 

ومات شهيداً سنة ست وثلاثين في جمادي الأخحرة وقيل: رحب. 

۷- والزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله و هو أول من 

سل سیفه في سبیل اله. 


۸- وعبدالرمن بن عوف» وهو من أحد المانية الذين بادروا إلى الإسلام. 


() آتور فیدا NYY‏ »> والعقود: جمع عقد. 


. ۱۸۸۰/٤ مسلم‎ )۲( 
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بشارات ي کتب اهندوس 


. وسعد بن أبي وقاص ظ4‎ -٩ 

-١ ٠‏ وسعید بن زید طیه. 

وهؤلاء الصحابة العشرة هم فضائل ومناقب كثيرة» وقد شهد هم 
رسول الله ب بالحنة. 

E e ey a 
. 4 داعي لی آله پإذن وسرَاجًا سرا و‎ 

1 * * * 
١‏ - امعو اھا الداس أن «نراشدس» يرتفع ذکر» ”. 
ولعل في هذا إشارة إلى قوله تعال: $ وَرَفَعَتَا لَك ذكرَد @ 4 ”. 
فقد كان الي يلل حمودا في الأرض» وحمردا في السماء. ويظهر 

ذلك جليا في قصة المعراج بأنه لم يأت سماء من السماوات إلا وكان 


٤ : 


. سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) آتور فیدا ۱/۱۲۷/۲۰. 

(۴) سورة الشرح: آية ٤‏ . 

رى ابن هشام (القسم الأول: ص۷٠٤)‏ من حديث عبدالله بن مسعود طهه عن النبي 
يّ. قال ابن إسحاق فيما بلغيٰ: «(«أن حيريل لم يصعد به إلى ماء من السماوات 
إلا قالوا له حین يستأذن فی دحوها: من هذا ياحبریل ؟ فيقول: محمد» فيقولون: أو 
قد بعث ؟ فيقول: نعم» فیقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب ! حتى انتهی به إلى 
السماء السابعة)). 
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بشارات VEY‏ في كتب اهندوس 


وفي الباب العشرين من «آتور فيدا» يوحد جملة من الفقرات تسمى 
«کتگاب» ومعناها: المستور. يعن أن الزمن ات سز ف شف شر ده 
الفقرات. ومن هذه الفقرات المستورة. 
X*%‏ #* # 
١‏ - دریاایها الناس اتمعوا: ا «راشدس) مد وأنه پهاجر هن بان ست 
أل و تسعن) واي لأحفظه من أعداته وهو بر کې ابمل وله انا عشرة 
زوج ومنزله متل السماء وقد أعطن («مامح)) مانة دبنار خالص وعشر 
تسحات) وللاشانة فرس) 4 
-١‏ فيه إشارة إلى بعض صفات البى يب. 
۲- وفيه إشارة إلى هجرته من مكة إلى المدينة. 
-٣‏ وفيه إشارة إلى عدد سكان مكة من ستين ألف إلى تسعين. 
٤‏ . رر و ا 
٤‏ - وفيه إشارة إلى حفظه من الأعداء ط واللة يعَصمك من الناس 4 ”. 
-٥‏ و«مامح» م رکب من لفظین: «ما» يعي «مها» ومعناه عظیم» 
و «مح» الذي هد - رمعي اللفظين- الذي کا همده ونناژه في العالمين. 
ومن یکون هذا غیر نبینا محمد کل ؟ 
-٦‏ ومائة دينار حالص: إشارة إلى أصحابه المحلصين الذين هاحروا 
إلى الحبشة. 
(۵ آتور فیدا ۱/۱۲۷/۲۰۰ . 


(۲) سورة المائدة: آية 1۷ . 
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E O E 

۸- وئلاقمائة فرس: إشارة إلى أصحاب غزوة بدر الذين كان عددهم 
ثلانمائة وثلاثة عشرة» والله تعالى أعلم. 

هذه الفقرات من «آتور فيدا» لايزال يقرأها المندوس في المناسبات 
الدينية. ولكن م يثبت في التاريخ من يصدق عليه هذه البشارات إلا على 
نبينا محمد ييي والمندوس ينتظرون ظطهور هذا النبي منذ آلاف السنين» 
ويتجاهلون أن النبي الموصروف بهذه الصفات قد تم ظهوره قبل ألف 
وأربعمائة سنة. 

* * * 

۴- ران رجلا ذا سيرة طيبة جاء إل املك «بهوج» ملك السند ف 
ظلمات الليل وقال له: أبها الك إن دينك «آريا دهرم» بفوق هيع الأديان رف 
اهن ولكن بحكم الإله الأكبرء أني أظهر' دين رجل يأكل كل شيء من 
الطيبات وهو تون رخلافاً لعادة اهندوس) ولا يكون على رأسه ضفيرة مدلاة 
ولا معقوصة (معل مايكون على رؤوس نساك الندوس) وله ية طوبلف 
وتحدث انقلاباً عظيما ويؤدن ف الناس» ويأكل من كل شيء من الطيبات 
ماعدا لم اختزیرء ودینه ينسخ جع الأديان و هلاهم اللي (والإله الأكبر 
هو الذي أوحى) إليه هذا الدين». 


ر( بھاوشیا بران ۲۷-۲۳/۳/۳/۳. 


http://kotob.has.it 


بشارات Vto‏ في کتب اهندوس 


-٤‏ وقد تواترت الروايات عن بوذا أنه عند موته قال لتلميذه 
«آنندا»): 

«أي آنددا لا تحزن فآنا لست أول بوذا ولا آخره بل سياتي بعدي هن 
بكو ن قلبه خالياً عن الحقد والحسد وهو ذو عقل سليم يقود الناس إلى الخيرء 
وبر طم الطريقء ويبقى تعليمه إلى الأيد . 

باعتزاف علماء المندوس توحد في «ريج فيدا» بشارات كثيرة تشير 
إلى بعثة البي يي في آخحر الزمان. 

-٥‏ وقد سئل «راماجندر»: كم عدد النازل إذا قطعها الإنسان يلقي اله 
سبحانه وتعال؟ فقال: أربعة عشر منزلا فقيل له: هل وصل إليها أحد؟ فقال: 
له قيل: ولا أنت؟ قال: لا. قبل له: وهل يصل إليها أحد؟ قال: نعم. قيل: ما 
امه؟ قال: محامد. قبل له: أبن يولد؟ قال: إنه يولد ف أرض صخرية ويعيش في 
أز ض النخيل. ومن هنا ينتشر دينه ف العام كله الذي يقوله يتحقق. الذي يقبل 
دينه بدخل ابدة والذي يكفر به بدخل الدارء يأكل اللحم ويشرب اللبن 
وارب أعداءه بالسيف ويفتح هلكه" . 

هذه بعض أوصاف النبي الذي يظهر في آحر الزمان في كتب 
الهندوس» وهم لايزالون يقرؤونها ليلا ونهارا» وينتظرون ظهور هذا النبي 
امرسل فى الهند حتى الآن. ولا يدرون أن نبيهم وني العا مين قد ظهر قبل 
ألف وأربعمائة سنةء إلا أن العصبية الجاهلية الي ورثوها ضد الإسلام 


.)1۹( بي آحر الزمان في الفيدا ص‎ )١( 
للمؤلف: عبد العزيز جمال الدين» مطبع‎ )١١۹-١١۸( البشارات المحمدية ص‎ )۲( 


يوسي پدهي. 
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بشارات ۷٤٦‏ في تب اهندوس 


وني الإسلام قد أعمت قلوبهم» وأصمّت آذانهم. 

قال تعالی: I E RR‏ 
قوب ل يَفْقَهُونَ بها ولم أعَيقٌ ل يبصرون بها رلم ادان ل 
يَسّمَعَون اذك کالأتعہ بل ْم اصن أزتك م 
العفو وچ 4 ”إلا من رمه الله فآمن به وصدقه» ودل في 
زمرة المؤمنين. 

هذا ما وحدت ني كتب القوم والله تعالى أعلم بصحته» لأن كتب 
الشدري ات و الا ف الع حدا إثبات هذه الكتب إلى 
ملفيها كما فصلت القول من قبل. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» وصلى الله على نبينا نبي الرحمة 
والسلام» وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الحساب. 


() سورة الأعراف .)٠۷۹(‏ 
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ار س ا و کی رن 


خاتمة البحث 

وني نهاية هذا البحث عن أديان اند أقول وبال التوفيق: 
الرسالة الإسلامية وبخاصة عقيدة التوحيد. لأن المتصوفين من المسلمين 
ر 
وكان عليها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وحاهد 
لأجلها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسار على 
نهجه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من أئمة أهل السنة. 

ولكن هؤلاء المتصوفين خلطرا بين العقيدة الإسلامية وبين العقيدة 
الوثنية. وأوضح دليل على ذلك كثرة الأضرحة على القبور لي المند 
وأعمال الشرك فيها بكل معانيه» كالطواف والسجود والاستغاثة والنذر 
وما إلى ذلك وكل هذا ما يفعله المندرس لأصنامهم في معابدهم. 

وهذه الأعمال الشركية أساءت كثيرا إلى عقيدة الإسلام الصافية 
القائمة على توحيد الله وعبادته وحده. 
لمندوس قد نشروا أكاذيب وأباطيل حول الإسلام وعقيدته» وحول 
رسولنا الكريم وتاريخنا العظيم. والطالب المندوسي في بداية مراحصل 
تعليمه يسيىم الظن بالإسلام والمسلمين وبتعاليمه السامية. فوحب على 
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بشارات VA‏ في کتب اهندوس 


پیا الهند أن ينقلرا أمهات الكتب الإسلامية إلى المندية. 

وزد على ذلك أن المسلمين حكموا المند قرابة نمانية قرون» ولكن لم نر فيهم 
من اهتم بنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة عقيدة وسل وكا إلا من ره الله تعالى 
بين رعاياه المندوس» بل زاد الطين بلة أن المسلمين اهتموا بر جمة الكتب 
الهندوسية» مثل: «الفيدات»» و«الكيتا»» و«الرامايان» إلى اللغتين العربية والفارسية» 
ولم يهتموا بتزجمة معاني القرآن الكريم» والأحاديث النبويةء والسيرة الطيبة» وسير 
الخلفاء الراشدين» والصحابة الآحرين» ومن بعدهم من التابعين» وكتب العقيدة 
الصحيحة إلى اللغة السنسكرتية» والبراكرتية وهي لغة الشعب. 

رإنه لمفخرة عظيمة لحكومتنا المملكة العريية السعودية -أدامها الله 
رتف ها من مد الأعداي أن قرم دة كاب اله العرتر: ففند يسر اله 
إنشاء بحمع الملك فهد بالمدينة النبوية لنشر كتاب الله وترجمة معانيه 
و تفسیره باللغات المحتلفة. 

وإنه لموضع اعتزاز وفخر لكل مسلم على وجه الأرض أن يرى ترجمة 
معاني كتاب الله وتفسيره باللغات المختلفة تدشر على هذا النطاق الواسع 
لأرّل مرة في تاريخ الإسلام الطويل. فللّه الحمد ولا وآخحراً. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين. 


(0 ولا رأيت ذلك عزمت على تأليف موسوعة القرآن الكريم باللغة الهندية الي تشمل على 
معظم مطالب القرآن من عقيدة وسلوك وقصص الأنبياء ودعوتهم» وسير الأشخاص» 
وتاريخ الشعوب والأقوام وغيرهاء أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. 
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الفهارس 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع 
۲- فهرس الموضوعات 
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فهارس _لال| ۷٥۱‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


-١‏ فهرس المراجع العربية 
- القرآن الكريم. 

-١‏ إبراهيم أبو الأنبياء لعباس محمود العقاد. دار الكتاب العربي. 
بیروت ٦1۷‏ ۱۹م. 

۲- الآثار الباقية في القرون اللخالية. للبيروني (ت ١٤٤ه).‏ 

۳- إثبات نبوة البي ببة. لأبي الحسن أحمد بن الحسين بن هارون 
الهاروني الزيدي المتوفى سنة (١۲٤ه).‏ دار التراث العربي. 
القاهرة ۱۹۷۹ءم. 

-٤‏ أديان العام الكبرى. ت ع اا لق اف لل رة 
الأسقفية» بالقاهرة. 

ه- أديان اند الكبرى: للدكتور أحمد شلي. 

-٦‏ الأديان في كفة الميزان. محمد فؤاد الماشمي. دار الكتاب العربي بالقاهرة. 

۷- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. للشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد. من مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۸- أسطورة جحسد الإله. للشيخ عبد الصمد شرف الدين. الطبعة 
الأرلى ۳۹۹١٠ه.‏ حامعة الملك عبد العزيز بججدة. 


-٩‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. للدكتور علي 


http://kotob.has.it 


فهارس Yo ii.‏ فهرس المصادر والمراجع 


عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة. 

٠‏ - إظهار الحق. للشيخ رحمت الله الممندي (ت ١۳١۰۸‏ ه). خحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقا. دار الراث العربي لطباعة والنشر 
بالقاهرة ۱۹۷۷ م. 

-١‏ أقانيم النصارى. للدكتور أحمد حجازي السقا. دار الأنصار 
بالقاهرة ۱۹۷۷ م. 

۲- إخيل برنابا مزيف. لعوض «معان. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة ٩۹۷۹٠م.‏ 

۳- نيل برنابا. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. دار القلم. كويت 
۷۲۳ 

.م٠۹٥۸ إجيل برنابا. ترجمة الد كتور خحليل سعادة. مطبعة المنار‎ -١ ٤ 

-٠‏ الإنسان في ظل الأديان. للدكتور ا نحيب. المكتبة التوفيقة 
بالقاهرة ۱۹۷۷ م. 

١١‏ - الاضطهاد الديي في المسيحية والإسلام. للد كتور توفيق الطويل. 

۷- البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه). دار الفكر 
بیروت لبنان. 

۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل السكسكي 
الحنبلي (ت ۸۳٦ھ).‏ 

۹- بستان الأزهار في تفسير الشعار. للمطران ثاوفيلس المرقصي. 
خطوط في مكتبة الدير تحت رقم ٠١١۳‏ . 
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فهارس ااا ۷٥٣‏ فهرس الصادر والمراجع 


-٠‏ بين الإسلام والمسيحية 2 عبيدة الخزرحي (ت ٥۸۲‏ ه) تحقیق 
الد كتور محمد شامة. مكتبة وهبة ۱۹۷۹٠م.‏ 

-١‏ تاريخ الأقباط والمسيحية لزكي SS‏ ا 
بالقاهرة ٤‏ ۱۹۷م. 

۲- تاریخ التمدن الإسلامي. جرحي زیدان. دار الهلال. 

۴- تاريخ الفلسفة. للدكتور إبراهيم مدكور. 

-٤‏ تاریخ اللغات السامية. لإسرائيل ولفنسون. الطبعة الأرلى بالقاهرة 
۹م ) 

-٥‏ تاریخ السيحية فى العصور الوسطى. لاد المنفلوطي. دار التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. 

-١‏ تاريخ المسيحية في فجر المسيحية. لحبيب سعيد. درا التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. ۰ 

۷- تاريخ اليعقوبي. دار صادر بیروت. 

۸- تحقيق ما للهند: لأبي الريحان البيروني (ت ٤٠‏ ٤ه).‏ 

۹- الترجمة العربية لكتاب «الكيتا». 

-٠‏ الترجة العربية لكتاب «منو إسمرتي» يعن ««شريعة منو)). 

.ه٠١١۲۸ تفسير ابن حرير الطبري. المطبعة الأميرية ببولاق‎ -۳١ 

۲- تفسير ابن كثير. دار الشعب بالقاهرة. 

۳- التلمود تاريخه وتعاليمه. لظفر الإسلام حان. دار النفائس. الطبعة 
الثانية ١۹۷۲‏ م. 
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هاا ب و فهرس المصادر والمراجع 


٠ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث. لسعد بن منصور كمونة اليهودي.‎ -٤ 
من رحال القرن السابع الهجري. دار الأنصار بالقاهرة.‎ 

.)ه٤۲١ت( تهذيب الأحلاق وتطهير الأعراق. لابن مسكويه‎ -٥ 
اللطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة.‎ 

- التوراة السامرية. ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري الكاهن . 
السامري. دراسة وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
دار الأنصار بالقاهرة ۹۷۸١م.‏ 

۷- التوراة تاريخها وغاياتها. ترجهمة وتعليق سهيل ديب. دار النفائس 
بوروت ۱۹۷۷م. 

۸- الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) مطابع اججحد التجارية. 

۹- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. تأليف: آدم متز. 
ترجهمة: حمد عبد الهادي. دار الكتاب العربي بیروت. 

٠‏ - حضارة المند: لغوستاف لوبون. 

-٤١‏ حكمة الأديان الحية. لجوزيف كاير. ترجمة المحامي حسين 
الكيلاني. دار مكتبة اللحياة بيروت. 

۲ - حياة برنابا. للقمس بيشوي عبد المسيح. مكتبة الحبة. 

۳ - حياة بولس. للمؤلف ف. ب. ماير. ترججمة القمس مرقس داود. 
مكتبة الحبة بالقاهرة. 

٤٤‏ - حياة ق طنطين العظيم. تأليف: يوسابيوس القيصري. 
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فهارس ۷٥٥|...‏ فهرس المصادر والمراجع 


ترجمة: القمص مرقس داود. مكتبة الحبة بالقاهرة. 

٥‏ - النطر اليهودي: بروت وكولات حكماء صهيون. ترجمة: محمد 
حليفة التونسي. دار التراث بالقاهرة ١۱۹۷۷‏ م. 

٦‏ - دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وحدي. المكتبة العلمية 
الجحديدة. بيروت. 

۷ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. للمؤلف موريس 
ب وكاي. دار المعارف بالقاهرة ۱۹۷۷١ءم.‏ 

۸- ديانات قديعة. للشيخ أبو زهرة. 

۹- الدين: بحرث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. للدكتور محمد 
عبد الله دراز. مطبعة السعادة بالقاهرة ٩1٩۹٠م.‏ 

-٠ ٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الكتب الإسلامي بيروت. 

-١١‏ سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجحستاني 
(ت ۲۷۰ ه). دار الحديث بحمص. الطبعة الأرلی ۸۸١١ه.‏ 

۲- العرب واليهود في التاريخ. للدكتور أحمد سوسة. الفكر العربي 
للإعلان والطباعة والدنشر بدمشق. 

۳- العقيدة والشريعة: لجولدتسيهر . امرحم بالعربية. مطابع دار 
الكتاب العربي .حصر. 

-٤‏ فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة. 
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فھارس ل ۷٥٦‏ فهرس المصادر والمراجم 


.ه؛٠ه١٦ت( الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم‎ -٠١ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.‎ 

٩‏ - فصوص الحكم. لابن عربي (ت1۳۸ه). تحقيق أبي العلاء 
عفيفي. دار الكتاب العربي بيروت. 

۷- الفهرست. لابن النديم. مكتبة حياط بيروت. 

۸- في موكب الشمس. للدكتور أحمد بدوي. الطبعة الأول بالقاهرة 
۰ م. 

۹- فيض القدیر شرح المجامع الصغير. للمناري (ت ۱۰۳۰ ه) دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

-٠‏ قاموس الكتاب المققدس. تأليف جماعة من المسيحيين. محمع 
الكنائس ني الشرق الأدنى بيروت. الطبعة الثانیة ۹۷۱١م.‏ 

-١‏ قصة الحضارة. ول ديورانت. ترجمة محمد بدران. الإدارة الثقافية 
في حامعة الدول العربية. الطبعة الثالثة ۹۷۳١م.‏ 

۲- قيامة المسيح. لعوض سمعان. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسمفية بالقاهرة. 

۳- الكتاب المقدس. من إصدار دار الكتاب المقدس في العام العربي 
۰ 

-٤‏ كتب السير والمغازي. 

-٥‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود. تأليف الدكتور وهلنج. ترجمة: 


يوسف حنا نصر الله. الطبعة الثانية بیروت ۱۹۹۸١م.‏ 
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فهارس .ا۷٥۷‏ فهرس المصادر والمراجع 


-٦‏ محات من التاريخ في الإنجيل. لحبيب سعيد. دار التأليف والنشر 
للكتسة الأستةة بالقاهرة ٤‏ ۱۹۷ م. 

۷- حاضرات في النصرانية. للشيخ محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي 
۷م 

د ع و اکر ل ر ت را ل مه 
مكتبة الوعي العربي بالقاهرة. 

-٩‏ المستدرك. لأبي عبد الله لحاكم رت٥ ٤١‏ ه) دار المعرفة للطباعة 
والنشر بیروت لبنان. 

-٠‏ مسند أحمد. للإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت 
م 

-١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية. للمهندس أحمد عبد الوهاب. 
مكتبة وهبة بالقاهرة ۱۹۷۸ م. 

اة تشاتها بطر رها تاليف سارل جي د ج 
عبد الحليم حمود. المطبعة المصرية صيدا بيروت. 

۳- مشكلة الألوهية. للدكتور محمد غلاب. مطبعة عيسى البابي 
الحلي. الطبعة الثانية ١٠۹٥۱‏ م. 

-٤‏ مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلي. مكتبة النهضة المصرية 
۷م 

-٥‏ مقالات عن الندوسية للمؤلف في جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

-٦‏ الملل والنحل. للاشهرستاني (ت ٤۸‏ ٥ه).‏ مطبعة مصطفى البابي 
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ھار ےک ا۸ہ فهرس المصادر والمراجع 


الحبي بالقاهرة ۱٩۱۹م.‏ 

۷- المنقذ من الضلال. لأبي حامد الغزالي (ته ٠‏ ٠ه).‏ دار الأندلس 
بيروت. الطبعة السادسة ٠۹٩۷‏ م. 

۸- النبوة والأنبياء لي اليهودية والمسيحية والإسلام. للمهندس أحمد 
عبد الوهاب. مكتبة وهبة بالقاهرة ۹٩۱۹۷م.‏ 

۹4- هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى. لابن قيم الجوزية 
(ت ١١۷ه)‏ من مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٠‏ امند والعرب في عهد الرسالة: للقاضي أطهر المبا ركفوري. 

-١‏ يسو ع المسيح. للأب بولس إلياس. 

۲- اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. للدكتور غستاف لوبون. 
ترجمة عادل زعيتز. عيسى البابي الحلبي ۱۹۷۰٠م.‏ 

۳- يوحنا المعمدان البي يحيى اكية. لعبد الرزاق نوفل. مطابع دار 
السعادة بالقاهرة. المطبعة الثالثة. 

۴- فهرس المراجع الأردية 

٤-أديان‏ العالم. للشودري غلام رسول. لاهور. الطبعة الثالفة 
۹ م. 

٥-آريا‏ ماج کي تاریخ. لاله لاجَبَتٌ رائ. دهي. 

-آريا سماحي عقيدة بحات: الرام نكري. بنارس. 

۷-أزلية الأناحيل الأربعة وقدامتها. للقس ب ركت اللّه. لاور 
۰م 
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فهارس الل ۷٥٩۹‏ فهرس المصادر والمراجع 


٨-|/کر‏ أب بهي نه جاکي تو: شمس نويد عثماني. رام فور. 

۹-أواكمن كا تحقيقي حائزة: الرام نكري. بنارس. 

٠‏ -البهكقت كيتا: ترجمة حسن الدين أحمد. دهي. 

١۹-تاريخ‏ أرض القرآن. لسيد سليمان الندوي. دار الإشاعة. كراتشي 
0م 

۲-تاريخ الصحف السماوية. لسيد نواب علي. مكتبة أفكار. 
كراتشي. الطبعة الخامسة ٠۹۷۲۳‏ م. 

اريخ کاس اما اهدي الفررة الرشطن: اقش بر كت اله 
لاهور. ۲٦۱۹ء.‏ 

٤-تاريخ‏ كنيسة روما. للقس خورشید عالم. لاهور ۱٦۱۹٠م.‏ 

. حدید هندوستان مین ذات بات: سري نواس. دهي‎ - ٥ 

٩ ٦‏ - حضارات وادي السند. محمد إدريس صديقي. إدارة الآثار القديمة 
فی باکستان ۱۹۰۹ءم. 

۷-حضارة وادي السند والحضارات بعدها. تأليف: مورتيمر وهيلر. 
ترجمة: زبير رضوي. دهي . 

۹۸ -حق ب رکاش: الشیخ ثناء الله الأمرتسري. 

۹ -حخلاصة تاريخ بال ایت ہی ایس دين ترج بی ایس 
مشتاق و محمد دين باحوه. لاهور. 

٠‏ -دلائل القرآن بجواب افتراء ديانند وبهتان: الرام نكري. بنارس. 

۱ - سیخ مذهب. محمد رفيق حان» الجامعة السلفية. بنارس. 
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فهارس الل ۷٦۰‏ فهرس المصادر والمراجع 


۲ ١-السيّخ‏ والعلمًانية. لکرتار سيغ. 

۳ -عشق أو بهکي: عماد الحسن الفاروقي. دهي. 

٠ ٤‏ ١-فجر‏ المسيحية (طلو ع مسيحيت). ايف. ايف. بروس. ترجمة: 
دي. خلیل. لاهور. ۱۹۷۹ءم. 

ه٠‏ ١-فلسفة‏ الإسلام. للمؤلف: دي. أوليري. ترجمة: إحسان أحمد. 
کراتشي . 

٠٦‏ ١-قاموس‏ الكتاب المقدس. تأليف: يس. ايم. آر. كرين فيلد. و أر. 
ایج. ویتزن. لاهور. 

٧۷‏ -قديم هندوستان کي ثقافت وتهذيب: کوسمي. دهي. 

۰۸ -قديم هندي فلسفة: راي شيو موهن لعل. دهي. 

٠٩‏ ١-الكتاب‏ المقدس. بايبل سوسائي. لاهور. 

۰- کتبنا المقدسة. تأليف: حي. تي. مينلي. ترجمة: ج. ايس. إمام 
الدین» ومسز/ سح. ایل. ناصر. لاهور ۱۹۸۱م. 

١١٠-ما‏ هي المسيحية؟ للشيخ تمي العثماني. کراتشي ۲م 

د رشي ال فا الل الا ري مائ 


۳٣-المسيحية‏ لي باكستان. للدكتور محمد نادر رضا صديقي. لاهور 


۹مم 
٤‏ ١١-المسيحية‏ في ضوء القرآن والإنجيل. لعبد الوحيد خحان. لاهور 
9 م“م. 
٥-هندو‏ دهرم کي حديد شخصيتين. محمد فاروق خان. دهي. 
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فهارس لللþğþğلا۷۹‏ | فهرس المصادر والمراجع 


۱٣‏ -هندوستاني تهذیب کا مسلمانون بر اثر. الد کتور حمد عمر. علیکره. 

۷ ١-هندوستاني‏ مذاهب. عدد حاص لصححيفة ««الدعوة». 

۸٨-وادي‏ سند اور اس کي بعد کي تهذيب: سرمور تيلر. دهي. 

۹-وادي سند کي تهذيب: ترجمة محمد إدريس الصديقى . 

--ويد کي قدامت: سید حامد علی. 

۲-اليهودية والنصرانية. للمودودي أبي الأعلی (ت ۳۹۹١ه).‏ 
رتيب نعيم الصديقي. إسلامك بك ببلشر. لاهور 1 م. 

۳- فهرس المراجع الهندية 

٣۳‏ -ابانشاد: تفسیر جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

٤4‏ ايم أفتارً: الأستاذ مطيع الرحمن الحاترفيدي-مدينة مظفر فور. 

٥-اهنسا‏ أورستيا: رام نات ن ۰ 

١٣-بها‏ وشيًا بورًا: ترجمة هندية لرام شرما-مدينة بريلي. 

٣ ۷‏ ال فت درش راف هادم ور 

۸- بوا درشن: راهول سک انان 

۹-رامايان. (ملحمة راما) إلا أني م أقف على الرجة العربية. 

۳-ستیارّت بر کاش: دیانند. 

۱-سنسکرت کي حار اڌهياي: رام دهاري سنغ-مدينة دالي. 

٣‏ -الفيدات الأربعة: ريج فیدا» سام فیدا» آتور فیدا» یاحور فیدا. 


۳ -فيدك إن كس: ترجمة رام كمار-مدينة بنارس. 
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فھارس الال ۷٦۲‏ فهرس المصادر والمراجع 


٤‏ -فيدك دهرم درش نریندر ديو -مدينة بتنه. 

٥-كلكي‏ أفتار اور محمد صلى الله عليه وسلم: ويد بركاش- 
مدينة إله آباد. 

١‏ -جلة «كائتي» الأسبوعية باهندية. 

۷-منو إسمرتي: ترحمة الدكتور جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

۸ -مَها هارت بهاشا: ج و کيش-مدينة دهی. 

۹-مها بهارّت: ترجمة هندية. 

۱۰ -مُوهان حودار: ستيش جندر-مدينة کاشي. 

۱ -براشنس اور انيم رشي: وید ب رکاش-مدینة اله آباد. 

۱٣‏ -هندو دهرم کوش للدکتور راج بلي باندت-مدينة لكنؤ. 


ر 9 


٣۳‏ ۱ -وشيًا دَهَرَم دَرْشن: بهاري لال نندا-مدينة بتنه. 


٤‏ - فهرس المراجع الإنجليزية 

144- A SHORT HISTORY OF THE WORLD. WELLS. 

1¢o- DISCOVERY OF BIBLE. A. A. ABID. KARACHI. \4vr. 

141- ENCYCLOPADIYA BRITANNICA. 

ı4¥- FROM CHRIST TO CHOSTSNTINE. JEMS. MCKINON. LONDON 
1۹۳٩. 

\4A- RELIGION OF THE WORLD. BERRY. 

144- PRINCIPLES OF CHISTIANITY TRANSLATED THOMAS NEW YORK 
14۹۱۲. 


\10۰.- WORLD CHRISTIAN HAND BOOK. CRUBB. 14°۲ LOITDOY. 
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فهرس الموضوعات 
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فھارس الل ۷٦٥‏ فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية ۳ 
تقديم الشيخ أبي الحسن علي الندوي 
قصة هذا الكتاب ۳ 
مقدمة الطبعة الأولى 1٥‏ 
علم الأديان ۱۸ 
التصنيف في الأديان ۲٠‏ 
مصادر الأديان ۳ 
دراسات الأديان عند المسلمين ۲۸ 
اليهودية 

تاريخ اليهود ۳۹ 
الكنعانيون وأصلهم ۳۹ 
إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء ٤٦‏ 
آل إبراهیم o٠‏ 
من هم الهكسوسيون الذين في عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ o٤‏ 
الذبيح هو إماعيل اك ٦ه‏ 
من هم العبريون؟ 3 
هجرة يعقوب وبنيه إلى مصر 1۷ 
بعثة موسى الك لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون ۷4 
قصة خرو ج موسى وجماعته من مصر ۸۲ 
تاريخ الخروج ۸۹ 
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فھارس۔ | آ۷ فهرس الموضوعات 


مدة قيام بني إسرائيل في مصر 
يوشع بن نول 

دور الققضاة 

دور الملوك 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 


-١‏ كفرهم باللّه واليوم الآخر 
۲- إنكارهم الإبمان بالتوراة 


۳ استهزاؤهم بالله 


٤‏ - كفرهم بالبي المنتظر 

-٥‏ لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق 
-٦‏ نفاقهم 
۷- ت ركهم النهي عن المنكر 
۸- موالاتهم للكفار والمشركين 
-٩‏ تحريفهم لکتاب الله 
٠‏ - نبذهم للعهود 
-١١‏ ادعاؤهم بأنهم أبناء اله 
۲- أكلهم أموال الناس بالباطل 


۳- جبنهم في الحروب 
٤‏ - حبهم للدنيا 
كتب العهد القديم 
مجموعة العهد القديم 
(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 
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۲٩ 


۳٤ 


فار ا ا فهرس الموضوعات 


(السفر الثاني) الخروج 4۰ 
الوصايا العشر ٤١‏ 
ومن أعيادهم 
(السفر الثالث) اللاويون 4٥‏ 
(السفر الرابع) العدد 4 
(السفر الخامس) التثنية 
(القسم الثاني) الأسفار التاريخية 
۱) سفر یوشع بن نون 8 
۲) سفر القضاة. \or‏ 
أهم ما يشتمل عليه هذا السفر of‏ 
۳) سفر راعوت و 
٤ه)‏ سفر صموئیل 8 
)۷٦‏ سفر الملاك ٥٦‏ 
شارام اول > ا a‏ 
4) أحبار الأيام الثاني 10۸ 
۰) سفر عزرا e‏ 
اسر حا 9 
۲ سفر استیر 


(القسم الفالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 


|) سفر ايوب 1۲ 
۲( مزامیر داود 10 
)٥٤٩۳(‏ حبار سلیمان 1۷ 
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فھارس ا۷۹۸ فهرس الموضوعات 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 


)١‏ أسفار إشعياء 


۲) إرمیا 


۳) مراني إرميا 
)٤‏ حزقیال 
ه) دانیال 
)٦‏ هوشع 

۷) وئيل 

۸) عاموس 

ر 

۰( ونان 


۱( میخا 
OS‏ 
٣‏ حبقوم 
٤‏ صَفٽيا 
٥‏ حجي 
رکا 
۷ ملاجی 


الدراسة التارجخية للعهد القديم 
-١‏ اللغة العبرية 
-٣‏ اللغة الآرامية 
۳- اللغة اليونانية 
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¥۸ 


۱۷۸ 


A۲ 
AY 
A٤ 


فوار ا ا فهرس الموضوعات 


التوراة ۸0 
الأدوار ال مرت فيها كتابة التوراة ۱۸7٦‏ 
نظرة عامة في التوراة ومراحل تدوينها _ ١۹٤_٨00‏ 
نسخ العهد القديم 
-١‏ العبرية ۲۰١‏ 
۲- السامرية Ye‏ 
موقف الإسلام من العهد القديم 1.۳ 
التزاجم القدعة للعهد القديم 
-١‏ الترجة السبعينية ۰¥ 
۲- الترجمة الكلدانية ۲۰۹ 
-٣‏ الترجة اللاتينية ۰۹ 
ع - الترجة الحبشية 1۰ 
ه- الترحهة الغوطية 1۰ 
-٠‏ الترجمة الأرمنية 1۰ 
۷- الترجمة العربية 1۰ 
خلاصة البحث 1۲ 
الفرق اليهودية 
\~ شvlدıم (CHASIDIM)‏ 1۷ 
(الأول) المصادر اليهودية ۱۸ 
(الثاني) عقيدة هذه الفرقة ۲۱۹ 
۲- الصدوقيون ۲۲ 
أهم مميزات هذه الفرقة (من ناحية العقيدة) ۲۲ 
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فهارس ...نال ۷۷۰ 


تميزاتها من حيث المصادر 
الصدوقيون والمسيح 
۳- فرقة القرائين أو العنانيين 
أهم مميزات هذه الفرقة 
٤‏ - السامرة 


التلمود وتعاليمه E‏ 
ıتلgnد (TALMUD)‏ 
الوحي المكتوب 
الوحي الشفوي 
أقسام التلمود 
سرية التلمود 

غاذج من نصوص التلمود 

العزة الإلمية في التلمود 
أرواح اليهود في التلمود 
منوع رد الأشياء المفقودة لخير اليهود 
جواز الغش مع غير اليهودي 
غير اليهود في نظر التلمود 
التلمود والمسيح 
الأعان في التلمود 
المرأة غير اليهودية في التلمود 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود 
اللغات الي استعملت في تأليف التلمود 
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۲۲۳ 
rr 
rr 
۲۷ 


YY 


فهارس ۷۷1 فهرس الموضوعات 
بروت وکولات صھیون ومقتطفات منھا  ۲٥۳‏ 
من البروتوكول الأول e‏ 
من البروت وكول الثاني اا 
ومن البروت وكول الثالث e‏ 
ومن البروت و كول الرابع 4 
ومن البروت وكول الخامس 9۸ 
ومن البروتوكول السابع  ____‏ 0۸ 
ومن البروت وكول الحادي عشر 0 
ومن الروت وكول الرابع عشر ۹ 
ومن البروت وكول السابع عشر 0 
ومن البروتو كول التاسع عشر 8 
ومن البروت وكول الرابع والعشرين 0۹ 
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فھارس الال ۷۷۲ فهرس الموضوعات 


المسيحية 
اللسيح عليه السلام ٥‏ 
شجرة نسب المسيح a‏ 
الملاحظة الأرلى ۲۷ 
الملاحظة الثانية ۲۷ 
الملاحظة الثالثة ۷٠‏ 
الملاحظة الرابعة ۷۰ 
الملاحظة الخامسة ۲۷۱ 
الملاحظة السادسة ۲۷۱ 
الملاحظطة السابعة ۲۷۱ 
الملاحظة الثامنة ۲۷۱ 
الملاحظة التاسعة ۲۷۱ 
الملاحظة العاشرة ۷۱ 
الملاحظة الحادية عشرة ۷۲ 
الملاحظات YA0‏ 
أساب مناوأة اليهود لدعوة السيح اكل ۲۸٦‏ 
النصارى بعد رفع المسيح اطع 
القرن الأول ۳\0 
القرن الثاني ۳1۹ 
القرن الثالث ۳۲۱ 
القرن الرابع | ۳٤‏ 
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فهارس . | ۷۷٣‏ فهرس الموضوعات 


المسيح في القرآن الكريم 
ام عیسی مریم وحیاتها 
ولادة المسيح اكا 
من معجزات المسيح اك 
عيسی ني من أنبياء بي إسرائيل 
دعوة عيسى اكا 
ليس المسيح إلا عبدا لله ورسولاً من رسله 
نزول الإنجيل على المسيح 
تبشير المسيح .عحمد رسول الله بعده 
تكفير من تأله المسيح 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب 
ما صابوا المسيح بل رفعه الله إليه 
نزول المسيح قبل القيامة 


تأثير بولس اليهودي في المسيحية وانتقا ها من التوحيد إلى الوئنية 
e‏ 
حلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 
المصادر النصرانية  ٠٠١‏ 
(النوع الأول) الأناجيل الأربعة 
-١‏ جيل متی 
۲- إجحيل مرقس 
-٣‏ جيل لوقا 
-٤‏ جيل يوحنا 
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1Y 


TY. 


VE 


Vo 


فھارس للل ۷۷٤‏ فهرس الموضوعات 


حتويات الأناجيل 
-١‏ القصص ۳۷۹ 
-٣‏ العقيدة ۸۰ 
۳- الشريعة المسيحية ۴۸۱ 


A الزواج وتكوين الأسرة‎ -٤ 
(النوع الثاني): الأسفار المقدسة‎ 
القسم الأول: رسائل بولس‎ 


Ao رسالة إلى أهل رومية‎ -١ 
۳۸٥ رسالتان إلى ھل کورنٹوس‎ ۲-۲ 
۳۸0 ؛- رسالة إلى أهل غلاطية‎ 
۳۸٦ رسالة إلى أهل أفسس‎ -٥ 
۳۸٦ رسالة إلى أهل فيي‎ -٦ 
۳۸٦ وا ال اهل ولوش‎ 
۳۸٦ رسالتان إلى أهل تسالونيكي‎ - ۹-۸ 
YAY رسالتان الى تیموناوس‎ - ۱١۱-۰ 
TAY رسالة إلى تيطس‎ -۲ 
AY رسالة إلى فيلمون‎ -۳ 
AY رسالة إلى العبرائيين‎ -١ ٤ 
القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية‎ 
۳A۸ رسالة يعقوب‎ -١ 
۳۸۹ رسائل بطرس ویوحنا‎ ٦-۲ 
۳۸۹ رسالة يهوذا‎ -۷ 
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فھارس ل ۷۷٥‏ فهرس المرضرعات 


القسم الثالث: سفر عمال الرسل» وسفر رؤیا یوحنا ٠۹۰‏ 
سفر رۇیيایوحنا ___o___________‏ ۹ 


قانونية العهدالجديلد 0۳0 ۹ 
الأناحيل المرفوضة_ ___________________________ ۳ 
بولس وأفكاره في هذه المصادر ۳4۷ 
نسخ العهد القديم والجديد 
الأولى: نسخة فاتيكان ۳۹۸ 
النسخحة الثانية: النص السكندري ۳۹۹ 
النسخحة الثالثة: نسخة سيناء ۳4۹۹ 
أب وكرفيا (الأسفار الخفية). ا 
إنجيل عيسى اكا f۲‏ 
برنابا وإنجيله ٥‏ 
إنحيل برنابا في الوثائق القديعة ۸ 
متی عثر على جيل برنابا؟ ۹ 
هل یشازط في کاتب الإنجیل ن یکون حواریا؟ ۱ 
إنكار النصارى نسبة هذا الإبجيل إلى برنابا | ٤‏ 


البشارات في العهد القديم  ١‏ 
البشارات في العهد الجديد ٤١۷‏ 


غات م یل نانا ۸ 
١‏ - البشارات محمد رسول الله د €۸ 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إها ٦‏ 
صلب یھوذا اخائن بدلا من عیسی 0۹ 
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فاش س ي د اا فهرس الموضوعات 


الفرق المسيحية 


i فرقة المرقيونيين‎ -١ 
5 فرقة البربرانية‎ -۲ 
1۲ فرقة اليان‎ -۳ 
1۲ فرقة التثليث‎ - ٤ 
3Y فرقة أبيون‎ -١ 
1 فرقة الشمشاطي‎ -۲ 
1۳ فرقة الأريسيون‎ -۳ 
أشهر الطوائف المسيحية‎ 
a: الكاثوليك‎ -١ 
۹ أهم عقائد هذه الفرقة‎ 
VF فرقة الأرثوذكسية‎ -٣ 
V4 هم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية‎ 
٤ البروتستانت المعارضون‎ -۳ 
۷٦ هم مبادئ الفرقة البروتستانية‎ 
۹ عقيدة التثليث وإبطاها‎ 
۷۹ (TRINITARIAN, DOCTRINE) ثıلٹتdl عقيدة‎ 
A٦ معنى التثليث عند المسيحيين؟‎ 
۸۹ عقيدة الكاثوليك في ذات الله سبحانه وتعالى‎ 
۹٤ عقيدة الأرثوذكس في الله تعالى‎ 
o۲ عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التنليث‎ 
o0.¥ اللقارنة بين الإسلام والنصرانية‎ 
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فهارس لل ۷۷۷ فهرس الموضوعات 


. . 2 
قصول كي آديان الهند 
مقدمة الطبعة الأول 0۵ 
النهح الذي سرت عليه قي هذا الكتاب ٦۱ہ‏ 
الهندوسية 
حة تاريخية عن جغرافية اهند °۹ 


صل سکان اند °۹ 
هجرات الآريين إلى بلاد اند o۱‏ 
انضمام أهل اند إلى البجتمع المندوسي o۸‏ 
غارة الأفكار الجديدة . o۸‏ 
مؤسس اندو سية ۸ه 
مشكلة العقيدة في المندوسية °۲۹ 
اسم اندو سية or.‏ 
مراحل تدوين الكتب اهندوسية 
الدور الأول o۳۱‏ 
الدور الثاني or‏ 
الدور الثالث oY‏ 
الدور الرابع or‏ 
الدور الخامس orr‏ 


دراسة المصادر الأساسية لدى امهندوس ۴٣‏ ٣ه‏ 


o۳٦ ومعناه الدعاء والثناء.‎ )816 ۷٤04( ريج فیدا‎ -١ 
or .)¥ AUR VEDA) |دıيف ياحور‎ -۲ 
o۸ ومعناه الأمن والراحة.‎ )8S4M ۷٤04( سام فیدا‎ -۳ 
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فار ی ي فهرس الموضوعات 


o۸ اتور فیدا (۷۴24 ۸188۸) يعي رقى السحر.‎ -٤ 
OR o o ` الاخاهات التفسرية للقداكة‎ 
ofA (MAHABFAR4AT) بارت‎ la ە-‎ 
سبب تاليف هذاالكتابه __ 000 4ه‎ 
٥٥١ )68۴14( الکیتا‎ -٦ 
o _____ (RAMAY¥AN) ilalnlر‎ -¥ 
3 ((معناه زبدة الفيدا)).‎ )۷٤E54N1( الفیدائت‎ -۸ 
ەه‎ _ ٨_1 ________ اتحاهات مفسري الفيدالتا‎ 
0. .)¥06۸ ۷48183414 ( الیو جا فاسشسًا‎ - ٩ 
۲ه‎ (DHARAM SHASTRA) |رَulش درم‎ - ۰ 
حتویات دهرم شاسترا ۳ه‎ 
06۵ الطبقات في اجتمع المندوسي‎ 
o۸ الطبقة الأولى: البراهمة‎ 
۹ الطبقة الثانية: الكشتّري‎ 
۷۱ الطبقة الفالثة: الويش‎ 
o۷۲ الطبمة الرابعة: الشودَرا‎ 
o¥o قضية دحول النبوذين في الإسلام‎ 
0۷0 موقع تامِل نادو‎ 
0۷٦ الصحف التاملية‎ -١ 
o۷۸ الصحف الأردية‎ -٣ 
۷۹ الصحف الإجليرية‎ -٣ 
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فھارس س س عتا ۷۷۹ فهرس الموضوعات 


الفقه المهندوسي (أحكام الأدوار الأربعة للحياة الهندوسية) 


الدور الأول: برهما جاريا آشرم (مرحلة طلب العلم) o۸۲‏ 
الدور الثاني: كرهسسًا آشَرَّم (الحياة العائلية) oAY‏ 
الدور الثالث: بان برست آشَرَم. (دور التربية الجسدية والروحية) ‏ _ ٥۸۸‏ 
الدور الرابع: سنياس آشَرَمٌ - (الحياة الرهبانية) °۸۹ 
أحكام اللأسرة 
النكاح ٥۹۱‏ 
تعدد الزروجحات ٥۹۱‏ 
نكاح الأرامل ۹۲ 
الحرمة بالمصاهرة 04٤‏ 
الزواج ي السن المبكر ۹4 
المتعة 0۹4 
الحجاب 040 
الاعتزال في حالة الحيض 040 
الفرق الهندوسية 
e n‏ 
فرقة سيفا ۹¥ 
عبادة الأصنام o۹۸‏ 
عبادة الأبقار 1٠‏ 


العبادات ف الهندوسية 
الصلاة NY‏ 
الصوم 4 
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أهم العقائد الهندوسية 

-١‏ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي 
فكرة الفيدا (VEDIC THOUGHT) قلخk| dé‏ 
فكرة lلفيًڏَilت (VEDANTIC THOUGHT)‏ 
فة (PURANIC THOUGHT) iı‏ 
۴- عقيدة (أفَار) (۸۷۸۲۸۴) 
وأفتار له أربعة أقسام 

. (بورّن أفتار)‎ -١ 

.( (انشان أفتار‎ -٣ 


.(ADHYAKARI AVATAR) (أذْهَيا كاري ار(‎ - ٤ 


مسألة القيامة 
٤‏ - عقيدة الكارْمًا 


-٥‏ عقيدة النرفانا 
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فهارس لال ۷۸۱ فهرس الموضوعات 


البوذية 


تاريخ موجز عن نشأةالبوذية ____ ۷ 


تعلیمات بوذا 1٤١‏ 
الحقيقة الأولى: وحود الحزن E‏ 
الحقيقة الثانية: في أسباب وحود الحزن 14۲ 
الحقيقة الثالثة: في القضاء على الآلام والأحزان E‏ 
الحقيقة الرابعة: الأعمال الي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان ___ ٠٤۳‏ 
سبب الآلام والمصائب 1f‏ 
الألوهية في البوذية “٤٦‏ 
أدلة المنكرين : 14۷ 
أدلة المثبتين 1۹ 
الدليل الأول 14۹ 
الدليل الثاني 1۹ 
الجالس البوذية الأربعة 1۲ 
الفْرّق البوذية 
الفرقة الأولى: هنايان (يعي العربة الصغيرة). 10۲ 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعي العربة الكبيرة). 1o‏ 


العبادة عند البوذية 1o‏ 
ترانيم البوذين عند العبادة “00٥‏ 


إشاعة البوذية 1٦‏ 
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فهارس ۷A۲‏ فهرس الموضوعات 
موحز تاريخها 1٦۱‏ 
ملاحظة 11۲ 
تدوین علوم مها بير سوامي E‏ 
النقد التاريخي 1 
الاحتلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين : £ 
الأول: العلاقة الدنيوية £ 
الثاني: الخلاف في حصول النجاة للمرأة 1٥‏ 
الثالث: العارف الكامل 11٥‏ 
العقائد الرئيسة عند الجينيين ٦‏ 
الألوهية عند الجينيين 17 
طبقات الرجال عند اجنيين 1۸ 
فلسفة عبادة الأصنام عند الجينيين 11۹ 
أثر الجينية على اهندوسية والبوذية 
-١‏ عبادة الأصنام وبناء المعابد 32 
۲- آهنسًا 1۷۰ 
۴۳- مسألة التناسخ أو جولان الروح 32 
٤‏ - الرهبانية 1۷۱ 
-٥‏ العرڙي 1۷۱ 
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فهارس ل ۷۸۲ فهرس الموضوعات 


1 ا 
قبسات السيخية من اهندوسية 
أ - مقصد الحياة 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد 
ج - أساطير النادك 
د - الغناء والموسيقى 
قبسات السيخيّة من نور الإسلام 
القواعد الخمسة عند السيخيين 
فكرة الرسالة والنبوة 
البشارات في کتب الهندوس ۷٠۳‏ 
قصة وجود آدم وحواء 
عصيان آدم ربه 
بعثة الأنبياء والرسل 
البشارة الأولى 
البشارة الثانية 
البشارة الثالثة 
البشارة الرابعة 
البشارة الخامسة 
البشارة السادسة 
البشارة السابعة 
البشارة الثامنة 
البشارة التاسعة 
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AY 
AY 
AY 
“Af 
1A0 
14۲ 
3۹۸ 


3۹4۸ 
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فهارس 


البشارة العاشرة 


البشارة الحادية عشرة 


البشارة الثانية عشرة ' 
البشارة الثالثة عشر 
البشارة الرابعة عشر 
البشارة الخامسة عشر 
البشارة السادسة عشر 
البشارة السابعة عشر 
البشارة الثامنة عشر 
البشارة التاسعة عشر 
البشارة العشرون 

البشارة الحادية والعشرون 
البشارة الثانية والعشرون 
البشارة الثالئة والعشرون 
البشارة الرابعة والعشرون 
البشارة الخامسة والعشرون 
خاتمة البحث 


فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ فهرس المراجحع العربية 
- فهرس المراحع الأردية 
-٣۳‏ فهرس المراحع اهندية 
٤‏ - فهرس المراحع الإبجليزية 
فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


V1 


1۳ 


إنتاج الموّلف العلمي والد عوي:- 


-١‏ أقضية رسول الله َل لابن الطلاع القرطي. 

را رقي وا در افيه الظجة افا راد الطبهة اة مع 
مزيد من التحقيق والاستدراك وقد ترحم إلى الأردية لحاحة القضاة 
وامحامين الإسلاميين في باكستان. وطبع مدينة لاهور عام ۱۹۸۷١م.‏ 
- المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الثانية عام ٤٠١‏ ١ه‏ وقد ترحم الكتاب إلى 
الأردية» وطبع .عدينة لاهور في باكستان. 

۳- أمالي ابن مردویه. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى عام ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور. 

للعلامة الشيخ محمد حياة السندي المتوفى سنة (۳١٠٠١١ه).‏ دراسة 
وتحقيق. الطبعة الثالثة عام ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

-٥‏ دراسات في الجرح والتعديل. 

تأليف. الطبعة الرابعة عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

-٦‏ التمسك بالسنة في العقائد والأحكام. 

تأليف. الطبعة الأرلى عام ٤۱١‏ ١ه.‏ وقد ترحم إلى الأردية. 
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۷- دعوة القرآن. (باللغة المهندية). 
طبع أكثر من حمس مرات. ولقد هدى الله به إلى الإسلام خلا كثرا 
من غير المسلمين. فالحمد والثناء كله لله عز وحل. وترحم إلى بعض 
اللغات المندية الأحرى. 
۸- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الإسناد. 
تأليف. الطبعة الأرلى ٤١٠١١‏ ١ه.‏ والطبعة الثانية تحت الطبع. 
-٩‏ بحوث متنوعة في فقه السنة . 
منشورة في لات الجامعة الإسلامية» وترحم أكثرها إلى 
اللغة ال ر كية. 
٠‏ -أبو هريرة في ضوء مروياته. 
دراسة تحليلية لمائة حديث من مروياته لبيان المنهج الذي سار عليه 
المؤلف في الدفاع عن هذا الصحابي الحليل الذي اتهمه أهل الأهوايى 
ولقد لقي هذا النهج قبولاً عاماً ني الأوساط العلمية» نة به كثير من 
أهل العلم في دراساتهم» و الوا خر مولفات» راعيد EN‏ 
غا ۸ اه زهو جر من رسالة الاخستر الالح عادد احاديه الفا 
وخمسمائة حديث من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 
-١‏ معجم موسوعة القرآن الكريم باللغات الأجنبية. 
تحت الإعداد. وهذا يشتمل على جالين:- 
انا اشا والعبادات والمعاملات والأحلاق والأسرة واجتمع. 
وثانيهما: الأعلام والأسماء: أعلام الأنبياء ودعوتهم» وأعلام الملوك 
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رالأشخحاص» وأعلام الأماكن والبلدانء وأسماء الحيوانات والنباتات 
والفواكه» وهذا يشتمل على خمسمائة عنوان في موضوعات مختلفة» 
ريكمل ف ثلاثة آلاف صفحة تقريباً إن شاء الله تعالى بعدة لغات. 
۲- المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي. 
في تسعة أحزاءء وهي تحت الطبع. والحمد لله على ذلك. 

۴- اليهودية والمسيحية. 

تأليف. الطبعة الأول عام ٤١۰۹‏ ١ه.‏ 


کت فصول في اُديان اهند. (الهندوسية» والبوذية والجينية» والسيخية). 
تأليف. الطبعة الأرلى عام ١۱۷‏ ١ه.‏ 
هذا والذي قبله هما الآن بأيديكم في جحلد واحد. ولله الحمد. 
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